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مع حضرة الى محمد 


فى لحظات التوهان والرتباك» عندما تجد الواقعم من حولك مضببا مليشاء 
والناس مشوشة والحقيقة مداسة بنعال التسلط والتطرف والمواطن يذل من 
حکام ویضل من شیوخ» لا حل غیره» آنا لاجيء سیاسی ودینی إلبه.. 

لا تأشيرة ولا ختم سفر ولا سفارة ولا عارة ولا حرس ولا عسس ولا مدير 
مکتب ولا دفتر مواعید ولا عضب ولا عتب.. 

ی ا 2 
وحده اذى يحق لنا أن نساك. 

جلست هناك بین صفحات بادات یح الخاری: امال وأسمع وأحث 
وأنصت لجواب النبى الكريم وها هو نص الموار ملتزما بجحروف النى صلى الله 
عليه وسام دون تصرف ولا تبدیل وحاشا لله أن ند سن قام فی ألفاظ نى مكرم. 

کان لنا شرف سؤال النى «صلى الله عليه وسام» «متوضتين» وكان لنا 
اجتهاد سا جوابه. 

۵ سوال کل مسام» حلم كل مسام» كف يدخل الجنة؟ 

- من بضمن لی ما بین یه وما بین رجلیه آضمن له الجنة (۲۰۳۲). 

لكن الوصول إلى الجنة يبدو صعباً شاقاً وسط زحام الدنبا بالمغريات 
والإغواءات ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كف الوصول إلبها وسط كل هذا 
التخبط الذى نعدشه؟ 

- الجنة أقرب إلى أحدك من شراك نعله» والنار مثل ذلك. .)۲٠٠٠١(‏ 

۵ يخرح علبنا شيوخ يحرمون علينا عيشتنا ويضخمون أخطاءنا ويصورون 
أفعالنا كلها ذنوبا وكاتر» فا الكبائر ؟ 


- الاشراك بالله 

e‏ ثم ماذا؟ 

- عقوق الوالدين. 

e‏ م ماذا؟ 

- اين اخموس 

(° ( هو فا کاذب.‎ > Ms 

© وما يحدث فى الوطن من فساد وإفساد سیاسی واقتصادی وأخلاق آلا 
بستدی المواححة العنيفة والحادة مع اقم ا 

ان ری حت لفق ف الامر ك( 3 
ویعتکفون ويقولون عن کک «ملتزمین»»› نشهد هم عفظ القرآن وتلاوته ودوام 
الصلاة وقيام الصيام.. لكننا 7 کک جداً فى تكفير الناس إن قالوا وإن 
لبسوا وإن سلكوا بطريقة تخالف را رأمم؟ 

- إذا قال الرجل لأخيه AY) eT‏ 

a‏ وإلتزام؟ 
2 فى هذه الأمة قوم يتقرون صلاتك مع صلاتم يقرؤون القرآن 

يجاوز حلوقهم أو حناجرهم» برقون من الدين مروق السهم من الرميةء 
الرامى إلى سهمه» إلى نصلهء إلى رصافه» فيتارى ف الفوقة» هل علق با من الدم 
شيء. .)۲۱٣٤(‏ 

sS 
فروضه حاضراً وجماعة» بيغا يقبل الرشوة وياكل حقوق الناس!‎ 

- إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم قستح فاصنع ما شئت. 
(۹۲۹). 

۵ نشاهد حکاما. فی وطننا العربی وقد آثرو وتفحشوا وتوحشوا مالا وثراء 


۸ 


وقوذا لا نستطيع أن نسألمم أمراء وحكاما ورؤساء ووزراء» من أين أتبتم بكل 

- أفلا جلس فى ببت أبيه وأمه حى تأتبه هديته والله لا يأخذ أحد 
منك شيا بغير حقه إلا لقى الله بحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحداً منك 
لقى الله يحمل بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوار. ثم رفع نبنا الكريم يده 
حتی رؤی بیاض إبطه. 

(۱A۳) E 

يسمعوا بلاغك النبوي؟ يحلون مال الدواة ويتربحون من بلٽت e‏ 

ا رقیب ؟ 

TTT 
.)۲۲۳٤١( الحنة.‎ 

۵ إن حکامنا یظلمون شعومم ؟ 

٠‏ ويستولون على الوطن والرزق والنفس والارض؟ 

- من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه» خسف به يوم القبامة إلى سبع 
أرضین. .)۷۳١(‏ 

۵ نشهد هذه الأيام ظاهرة تتعاظم وتنتشر بشكل يبر التلبه وهو نحول 
المسلمين إلى طالى فتاوى فى أمور واهية ويطرحون أسئلة عن كل شيء حلال 


هو أ کک 
ن أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لي يحرم فُحرم من أجل 
(۷7). 
٠‏ ولكن اليس من حق الناس أن تسأل حتى فى نشأة الكون وخلق آدم 
وحواء والهموط من الجنة؟ 


۹٩ 


من خلق الله.(۲۲۷۷). 
والهودية سواء فى برامج التليفزيون أو شرائط الكاسيت وعلى الإنترنت ويتبارز 
وشغفا بتفضيلل نينا على غبره من الأنياء؟ 

- لا تخبرونى على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم 
فاکرن أول من يفیق فإذا موسی باطش جانب العرش فلا آدرى آكان فمن صعق 
فأفاق قبلی أو کان ممن استٹی الله. .)۷٠۹(‏ 

٠‏ وما علامات تراجع وطن وانحدار أمة وضعف شعب ؟ 

- أن يقل العام ويظهر الجهل. .)٥٤(‏ 

۵ ولکننا رى شيوخا ووعاظا ودعاة يلأون شاشات الفضائيات والجرائد 
والمساجد الس هذا دليل انتشار عام ؟ 

- إن الله لايقبض العام انتزاع ينتزعه من العباد ولكن يقبض العام بقبض 
العلاء» حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوساً الا فستلوا فافتوا بغير على 
فضلوا وأضلوا. .)٥۹(‏ 

٠‏ وف تتعامل مع النافقين المتلاعبين على كل الحبال» ينافقون السلطان 
ويدعون معارضته» يظهرون المودة ويغمدون الكراهية. 

- تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجمين» الذى ياتى هؤلاء 
بوجه› وهولاء بوجه. (۳). 

٠‏ وإذا ردنا التقرب لله عزوجل» فهل نجاهد بالحرب والضرب فى سبيل 

- الصلاة على ميقانما. 

ثم آي ؟ 

- شم بر الوالدين. 

© ثم آي 


AVEN SEE 

e‏ و الناس أفضل ؟ 

AE ASK O E 

6 وإذا : فستطع الجهاد والقتال سواء لأا لانقدر أو أنه لا أرض للجهاد 
وا فض بعد المحاهد.. من ؟ 

- مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره. .)۸٦۲(‏ 

۵ وهل کل ماد فی سل الله ؟ 

- الله أعلم یمن جاهد فى سبيله. .)۸٩ ٤(‏ 

۵ بحدث الان ف العراق أن جماعات تقول عن نفسها مقاومة ضد احتلال» 
لكا تقتل العراقيين وتنسف بيوتمم وأحياءهم وتسفك دماء الصغار والكبار تحت 
دعوى المقاومة فإذا با تقتل المسلمين لا الحتلبن 

- من حمل السلاح علینا فليس منا. (۲۲۱۳). 

۵ وماذا نقول مم ياسیدی ورسولى الكرم؟ 

- لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضک رقاب بعض. .)۲۲۱٤(‏ 

٠‏ هناك من يزين للسلطان ظلمه وللإرهاب إرهابه وهم يرددون القرآن 
الكرجم وبتحدئون باسم الإسلام ويحفظون أحاديثك الشريفة! 

- يجاء برجل فیطرح فی التار» فیطحن فہا کطحن امار برحاه» فیطیف به 
أهل النار فيقولون أى فلان الست كت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقول 
انی کت آمر بال معروف ولا أفعله» وهی عن المنكر وأفعله. (۲۲۲۱). 

أخشى أن آكرن قد تجاوزت ف السؤال وأخطأت ف اجتهاد المحوار 

ج تند عل دا توا مهه ن الار ( 33 

٠‏ لکل نی دعوة مستجابة بدعو اء نما هی دعوتك لله یا نی الله ؟ 

“اريد أن أختىء دغرن شفاعة لأ فى اة (0۹۸۲): 

الأرقام الواردة فى الحوار هى أرقام الصفحات من كناب البخارى. 


مصر ليست أجل بلد ف الدنيا! 


NSA SERIA ESS 

هى بالقطع لبست كذلك رغم إصرار المصريين على هذه الملة كأا حقيقة مقدسة 
لا تقبل النقاشء ھی لیست اجمل بلد فی الدنیاء ھی جرد بلد قد تکون جیاة لکن 
ای شخص عاقل سافر إلى بلاد فی آسیا او اوروبا أو آمریکا بل وأفریقیا لن يقول 
أا أجمل بلد فى العالم» وهنا لا نع تى أحا لأا بلدى ولو لم تكن جيلة 
أصلاء وأحاول أن سر فى وصفها با جيلة متغلبا على ما فما من تلوث الهواء 
وعلى السحابة السوداء وتلوث المياه وروث السياسة» (من الجنون الذنى يمكن 
ا الآن أغنية حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو عندنا ريع طول السنة) وهذا 
بذکرنی بدروس المدرسة حين كانت تقول لنا أن مصر تفتع موقم جغراف متاز 
بجعلها مرا بين قارات العام وهذا صحیح فعلا لکنه کان صحيحا فى زمن ماجلان 
وأحمد بن ماجد ورأس الرجاء الصال» كان سميحا قبل هذا العطور العلمى 
والتكنولوجى المذهل الى لم بجعل لهذه الأوصاف أهمية أو ضرورةء تاما مثل 
الکلام الحالم عن ا مصر دولة رائدة فى النطقة فھی الق دولة يلعب نظاعا دور 
الدواة الوسيطة وسمسارة سياسيا متها إجلاس البائع مع المشترى على أن تقبض 
هى عولتما السياسية» أفضل شىء تعله لبلدنا أن نتواضع فى وصفها حتى 
نستطيع أن نتقدم با ونتطور معها و آلا نصدق المعلق حين يلح فى وصفه للمباراة 
على أننا نلعب مباراة رائعة» لنبذل مدا فى تغبير جذرى للحالة السياسية المزرية 
فى مصر وما أنتشر فيا من فساد ومحسوبية واستبداد مذهل وعبودية للحا 
وتقدیس للرئیس وتحویله نیا لا ينطق عن الھوی فهو نصف إله لا خط ولا يغبر 
ولا بتغير» نكف عن التعامل كالعبيد أمام مالك الوطن وفرعون البلد يتحك فينا 


۱۲ 


کا شا ودد وابد ویرت یا فورظ 

TS 
مصنع قطاع عام من السرقة عينى عينك! نصرخ مواحمين الملات الاستعاربة‎ 
والصليبية بالصوت والصراخ والهتاف بيا لا نواجه تزويرا فى انتخابات دائرة فى‎ 
E 

والحقيقة أن الذنى لا يستطیع موامة حبيب العادلى لا يستطیع موا تة 
رامسفیاد والذى 0 يقدر على حاية سکان القلعة لا يستطيع حاية قلعة الإسلام 
والنی یضطهدہ فتحی سرور من السھل جدا أن یضطهھدہ تونی بلیرء لکننا نحیا 
على أكذوبة كبرى وكا كبرت الكذبة يصعب اء أكذوبة أننا مرسلون من 
العناية الإلهبة للدفاع عن العروبة والإسلام» جائز هذا كان ماضيا عريقا عظما 
لكنه الآن ولا حاجة» فانا لا أفهم من يريد مواحمة حاولة أمريكا المتصورة والمتخباة 
أن حو الإسلام و يدعى أنه هو الإسلام أو مثل الإسلام» هل نصدق أننا فى 
الوطن العربى ونی مصر ملو الإسلام» یا آخى دا الإسلام يرئ منا ومن 
عبشتناء الإسلام هو الدين الذى جعل أبناءه أحرارا وحن لسنا كذلك» ماليزيا 
وأندونيسا وتركا بل وإيران من الممكن ان يتكلموا عن الإسلام وثلونه أما نحن 
فبأى إمارة والبى» هذه الدول ديقراطية حرة لا تتحك فى مواطنما ولا تسجن 
نصف شعما ولا تتهك حقوق الإنسان» وتزرع وتصنع وتصدر وتكبر وتستكفى 
وتو وتتفر إقتصاديا وصناعياء وتعدل فى الحكم ويذهب حكاما ويروحون ليس 
فہم الآن أبدی ولا مورث ولا وارث» هم إذن الذين يلكون الكلام عن إسلام 
قوی ومسلمين مترمين أما نحن النى نغطس تحت ججارى الإستبداد والفساد 
والعبودية فلا عبن لنا لنبرق ولا لسان لدينا لنتكلم» كنت أقنى أن أكون مناضلا 
کیرا ضد مرکا وبطلا فی مواحمة ما تفعله لکننی للأسف لن أحظی ذا الشرف 
لأنى أرى أن تعبير أمركة الإسلام تقسه كاذب ومنفوخ» أوهام.. 

ا E‏ 
الضحك (یفطسنی آنا لوحدی کی لا یغضب أحد) لا نسمعه ولا تقرأه إلا فی 


۱۳ 


الأمريكان والعرب الأمريكان والأمريكان السود (سبعة ملیون مسلم آمریک 
و٠٠٠مسجد‏ هناك) یارسون شعائرم وترون قرآنهم وينون مساجدم 
وينشئون مدارس إسلامية التى تعام القرآن والشريعة وتنحجب البنات والستات 
بل إن الإسلام أسرع دين انتشارا فى الهم وفى مريك تحديدًا هذه السنوات 
ووصل عدد المسلمين حدیتا ف آمربک وحدها %614¥ من المسلمىن الأمريكان 
دون أن يتحدث واحد منم شاكا من هذه الهراءات التى تجدها فقط عند سكان 
العا العربى وصحفهم ومواقعهم على الاترنت!! حتى السيدة الختلة الى أمت 
الصلاة مع جماعة هناك فى قاعة مؤجرة من كنيسة ليست إلا شذوذا فكريا شان 
عشرات من مدعى النبوة ومدعى المهدى المنتظر وقد رفضها مسلمو أمريكا قبل 
أى مسلمين وندرك أا فقاعة إعلامية لهواة الطرائف آكثر مها حدث دينى أو 
فقھی› حن دعوة طارق رمضان حفيد حسن المنا لتجميد تطميق الحدود ف 
الشربعة الإسلامية فهى دعوة من مسلام صا تقصد الخبر حتى لو اختلفنا معها 
ولها أصولها الشرعية الآمنة وليست كا وصلت للعقل المصرى الذى يعانى امرض 
واخلن ان أا إلغءلابات الود فق القران ابا لناسية القرآن م يشمل کل 
الحدود أساسا!) أو أنه مطلوب تطبيق حد الحرابة عليه ومثل هذا الغث التافه 
اإنى لوا الناس بهء أما قصة تغيير امنا التی تدعو إلا آمریکا فدعنى أذرك 
فقط أنى لست خواجة مستشرقا بل منوفى على مذهب امام الشافعى ومنزوج 
على مذهب امام الأعظم أبى حنيفة النعانى (أحب أبا حنيفة حبا يفيض على 
قلى لأوزعه عليک) آقول هذا واستغفر الله لی ولک لأوکد آنه فی مصر کنا ول 
من غير المناج الدينبة فى عصر عبدالناصر كى تتناسب مع الاسلام دين 
الاشتراة وغيرنا المنام فى عصر السادات حتى يصبح الاسلام دين الرأسمالية 
أجل حرب اسرائيل ثم عدلوها وغبروها فى السبعينات من أجل مواحة 
الشيوعبين والسلام فع اسرائبل» لا جديد فى تعديل المنام» الجديد فعلا أا فى 


1٤ 


حاجة الى تعديل من قبل أن تطلب أمريكا ذلك بسنرات طريلة منذ صارت هذه 
امام الدينية تعام طاعة الحا الخلوق فى مواحمة الحالقء الناس اسم 
الدين الصبر على الماك الظالل وعدم شق عصا الماعة وتكفبر الشيعة و المسبحيين 
ر الغرب أيا کان ومن يكن!! اماج الذنى تزرع الطاعة بام الاسلام وتقتل 
الجتاد والاختلاف وتعام أن الجهاد ضد الكفر فتط ولس ضد الظام ولفضن 
ضد الاستبداد ولا حتى ضد الحتل!!» هذه امخام انى كتا فتهاء السلطة 
ووعاظ السلاطن لا حاجة لنا اء هذه امنا يجب أن تتغير ونثور ضدھا حتی 
لو کات امرك تريد ذلك فتن لسا هلا وعطا ى ضر عل الخالف 
والتطرف من أجل معاندة آمريكا فقط فنصبح مثل الزوج الذى اراد ان يعاٽب 
زوجته خصی قسه! 


عمی الثلج! 


1 يصدق الرئس الراحل أنور السادات ساعتا المشهدء فقد اندع خوه جنود 
من ساحة العرض العسكرى وتو موا ناحية المنصة رافعين المدافع فى مواحمته» ۾ 
ب ا اد ت ان هد ا ا ن م مة ى ) ب قد أذراك الرن 
السادات لحظتما أهم لا يريدون سوى قتله» (قيل إن خالد الإسلامبولى قاتل 
السادات رأى حسنى مبارك وقد رفع رأسه ناظرا إلى القاتل فقال له ابعد إنت 
إحنا عایزينه هو بس!). 

من الواح أن الرصاصات لم تذهب إلا إليه» إلى الرس السادات فقط فلم 
يقتل أى رجل من رجالات الدولة يوا لا مبارك ولا أبو غزالة ولا غبرههاء خرج 
مبارك بجرح شظبة فى يده (عندما حك الواقعة فى برنامج دعائى له قبيل 
اتتخابات الرئاسة العام الماضى ضى أى يد هى التى أصيبت) آما المشير عبدالحلم 
أبوغزالة فقد ظهرت بعد الحادث صور فوتوغرافية لقبعته العسكرية مخرومة من 
أثر رصاصة أو هكذا قيل» المهم أن السادات رجه الله (وجاء اليو الذى ترم 
فيه أيضا على أيامه ولاس عليه فقط) عرف أن القتلة لايريدون سواه مرجت 
منه الملة التى باتت بعدها مشهورة» قال: مش معقول» > نعم : يصدق السادات 
رجه الله أن أحدا من شعبه قد وصل به الغضب عليه إلى حد قتله» فكن 
طبيعيا أن تم الرس وهو يوت ذه الملة الكاشفة والصادقة تاما» مش 
معقول! 

لا بوجد رئيس يصدق أنه مکروه ولا یوجد ریس مصری مستعد أن یفکر 
اساسا ا مکو و من ا 

هذا يذكرك فورا. بالطغيان والاستبداد والبقاء على العرش حتى يلتصق الجا 


۱٦ 


بالکرسی فلا یری نقسه بعیدا عنه» شم لا یری غیره» وا جری وا غضب 
الشعب عليه وا خرجت مظاهرات وا ارتفعت درجة غليان لن يصدق آى 
رسن دكناتور أنه مكروه ومغضوب عليه» إنه ما يكن أن نسميه عى السلطة 
تاما مثل عبى الثلي» فالتواجد فرة طويلة فى جبل أو خابات فلوج تصيب البعض 
بعسى موقت من فرط النظر والزكيز على الثلح» البقاء فى السلطة مدة طويلة 
وبصلاحيات مطلقة غير مقيدة وبتاليه مصاحب للسلطة من منافقين وخدم 
المنصب والعرش يؤدى غالبا لععى السلطة فلا يرى الماک ا 
هذا بالضبط ما جری مع رضا لوی شاہ إیران» کی الأستاذ مد حسنین 
ھکل فی کتابه «مدافع يات .الله أن الشاء يصدق ما کان یری من 
مظاهرات عارمة فى بلاده خلال الشهور الأخيرة من حكمه وحين قام بجولة 
بالطائرة الهليكوبتر ووجد فى الشوارع مظاهرات عرمة سأل طباره بدهشة (هل 
هؤلاء الناس يتظاهرون ضدي ؟) 

إلى هذا الا سه 0 د کاو اھ رال دی ان اه 
الرحيل عن العرش ولا يوجد على مدار التارجخ المعاصر دكتاتور فى الشرق أو 
الغرب» فی العالم العربی او ای مکان صعرا إن کان أو بستان» ترك العرش 
إرادته» الحالمون والسذح فقط من يظنون أن المستبد يكن أن يترك السلطة 
وھو ی یرزق ولو حتی لابنه» ونی بلاد مثل مصر لا أظن آنه من الوارد إطلاق 
مثل هذا الام العبثى الذى يراود الحكومين وهو أن الرئيس يكن أن رى 
إصلاحا دمقراطيا حقيقيا فهذا يعنى بساطة شديدة انه سيبتعد عن مقعد الح 
ونفوذ السلطة» ومن ثم لن بصلح لأنه لن يرحلء وكا يقول المنكر العظم جال 
حدان فى الجزء الثالك من كتابه «شخصية مصر» (الدمقراطية لا تمنح ولکن 
تز لا تستجدى من الدكتاتور وإغا تفرض عليه فرضا بقوة الوعى وفعل القوة 
وبيد الشعب قسه) ويضيف حدان (فكان مصر ومكاتا الدولية كقوة سياسية» 
انتصارها وهزتا عسکریاًء مصیرها وبقاؤهاء € > کل أولئك بین يدى شخص 
فرد واحد» بها الشعب مقود غصبأً ولا شيء علياء والنتيجة المنطقية» ولا نقول 


1۷ 


كانت الفرعونية الجديدة هى بيساطة ولكن بصرامة «الفشل ف الداخل والهزمة فى 
الأخرة فإنما مفتاح جيع مشاكلها الأخرى بلا استشاءء لا شيء يسبقهاء ولکا 
تسبق اجميع» جيع مشاكل مصر وأزماتما وكرارنما الداخلية والخارجية» ف الإنتاج 
والحضارة والتقدم» مع العدو الإسرائبلى والأشقاء العرب» مع القوى العظمى 
والصغرى» كل انحدار أو سقوط مصر ف الحرب أو فى السلى» جيع عبوما 
وتقائصها وسلبيانما ومتالما فى اقم والفرد كا فى السياسة والاقتصاد مصدرها 
وسيما الرئسى هو الاستبداد الداخلى الغاشم والطغيان الفرعونى الم المستدي.) 
هل بعد هذا التشريخ شرح ؟ 

قى أن الإصلاح الحقيقى فى مصر يبدا وينتهى بوقف الرس وبا لوقف من 
الرئتس! 

أول خطوة للإصلاح هى النزول بجاكنا من صفة الفرعون إلى منصب 
الرئئس» مم يلما خطوة ضرورية حقية هى تحويل الرس من مقدس منزه إلى 
وهو ما ينتهى الى الخطوة الثالثة وهی تغبير الرئس» معنى آلا يصبح الرئنس حاكا 
آبدیا سرمدیاء ألا تکون نهاية چ ھی نہایة عمره» مدة رتاسته ھی مدة حبانه 
(أقصد قطعا تغيير المادة ۷۷ من الدستور وهى الى يرفض مارك وابنه تغيرها 
لأا جوهر الإصلاح السياسى وهم لا يريدان وعائلة ال حكر وحاشية الرئاسة - 
جوهر الإصلاح بل يریدون شکله ومظهره فقط بل ها هم يتراجعون حتی عن 
الشكل والمظهر فبعض المساحيق التجميلبة لرداءتها تذوب سريعا من على 
تصرحات ومونرات وقرارات حکامنا).. 

إذن هناك معركة سياسية لا شك فى حدوما بل هناك ما يشبه احقية فى 
وقوعها بين طرفين» طرف يريد إخراج الرس من معاداة الإصلاح والتغيير 


۱۸ 


e‏ > ومن م بلف ویدور ویتکاذب ویتحاذق ویتفذلك ویراوغ وکل ما بغيه 
هو ان معد اجميع عن الرئيس (الشخص وال منصب)» وطرف لا يرى إصلاحا ولا 
را وا دوقراطية E‏ إلا مناقشة الرس کک 
همه صنادیق مزورة ومزبفه› ا tL‏ الصری 
دکتور فؤاد رک يا فى كتابه «خطاب إلى العقل العربي» (ف لاد | ااا الال 
EFE‏ ۶ الفردى هو القاعدة العامة التى لا توجد لها إلا ا es‏ 
تشر أنطورة الذى 2 يعرف »› وف 8 لأحيان. یرو ` e‏ 
eT‏ کان فعاع مايق او جرم 9 ا ر ردت فب 
أرهاببة. عندئذ تعلو الأصوات قائلة: إن الماک نقسه رجل رحم› ولكن العبب 
فى الحبطن بهء وعادة يصور هولاء ا ا ٠‏ کک من 
الأشرار الذين لا يكنتفون بارتكاب جراعهم» بل يخفونما عن الحام» ويصورون له 
الأحوال دام بصورة وردية› وما داموا 2 E‏ الذين يستطيعون الوصول ای 
ا لجاک فإن ع هذا الأخبر بظل على غبر عام بمارسانمم التى تشوه صورته مام الناس 
دون قصد منه» وهكذا يساء إلى الحاك الإنسان نتبجة لشرور الأعوان. وتنتشر 
أسطورة «الجاک الذى ل بعرقف» عندما یضطر أنصار الماك م الفرد ای ااعتراف 
بوجود تناقض صارخ فى تصرفاته» ويعجزون عن تفسير هذا التناقض. ورا 
حورت الأسطورة قليلاً فلا یعود الحا هو الذى دلا يعرف»» بل يصبح هو 
الذى دلا يدر »› وف هذه ۱ الصبغة العداةق تکون رعبه الماک اس متحهة داعا 
إلى الخيرء» غبر أن الذين يحبطون به يفرضون عليه إجراءات ا لا يکون هو 
تقسه راضيأ عنهاء ولكن لا مفر من ذلك من أجل مراعة «توازن القوي» فى 
الح فذا آساء حدم التصرف فإن الحا لا مكن أن يكون ق 


۱۹ 


والشاهد على تأكد صحة ما كتبه أستاذنا فؤاد زکریا ھو ما جری کل یوم فی 
مصر من تسولات وتوسلات للرئيس بأن يتدخل» وكأن الرس ليس هو 
المستول وهو المتدخل الأعظم فى كل ما حدث ف بلدناء لكا الأسطورة الى 
أن تقف عند شارع القصر العينى حيث مجلس الوزراء (وبعده بأمتار ميدان 
لاظوغلى حيث وزارة الداخلية) وألا تقترب حتا من قصر العروبة فهى الساحة 
اة جل الف واا هه ول ال ون ا ما د الت 
وخمسائة عام لم يقل "راعونى بأبصار فإن استقمت فأعبنونى» وإن زغت 
بكر الصديق فكأن من يحبا بيننا الآن من حكام عرب ومصريين أشد ورعا منه 
وآکثر تقوی ودینا حتی إن أحدا منا لا مکنه أن براعیه ببصره أو بلسانه أو بقلمه 
ا 

الرتس فى الدستور المصرى يلك صلاحيات لم تنوفر غالبا للفاروق عمر بن 
الخطاب رض الله عنه رغ أن سہدنا مر بن الخطاب کان يقول: «لو تعغرت 
بغلة فى العراق لسئل عر عها» بيغا من ملك صلاحيات آكثر من عمر بن 
الخطاب لا يسائله أحد لا عن تعثر بغلة بل عن غرق مئات من بشر وحقوق 
عن مسئولية الرئس عن تعثر وتدهور ملابين المواطنين (أصعاب البغاة)! 

أعود للدكتور فؤاد زكريا الذى يقول (هل ممعتم يوماً عن حاك إدولة 
ديقراطية اعتذر عن أخطاء حدثت فى حكه على اُساس أنه 1 یکن يعرف ؟ 
وهل معتم عن شعب فى دولة ديقراطبة اقتنع يوماً مثل هذا العذر؟ إن النظام 
توصيل المعلومات ما يضمن له معرفة ما يدور حوله من إيجابيات وسلبيات» فإذا 
تين يوماً ما أن تقصيره فى معرفة ما يحدث قد ترتبت عليه نتا خطيرة وجب 
عليه أن يتنحى على الفور ويترك ا لحك لن هو أقدر منه). 


Y۰ 


إن السلطة فى مصر إذن لديا هذا الإحساس العاتى بالبقاء والخلود اللى 
لايقتنع ولا سمح لخد بان يقتنع بنطرية تداول السلطة» ومن ٤‏ فای تعدیلات 
أو تغيبرات فى الدستور أو فى القوانين لا تستهدف سوى البقاء فى الساطة او 
عدم المساس بالبقاء فى السلطة وهذا أصل البلاء وأس الداء. 

إن احتكار السلطة الذى مارسه نظام مبارك السبب الفيزبقى البيولوجى 
(ولس السياسى فتط) للنكسات والأزمات غين تشعر أى سلطة بانا خادة 
وباقية وأن شتا لا مكن أن يس أطرافها فإذا هذه السلطة تقلب إلى صراع 
داخلی أهلى موم ق اقتسام كمكة الک (وهو ماعایشته مصر حتا) 0 تالىه 
وقجيد ونخليد زكمهاء ووضعه موضع الآلهة والأنياء والحكاء (وهو مانعيشه) كا 
أن احتكار السلطة يزرع فى قلب وعقل الشعب يأسا من التغيير فاستسلاما 
مرضيا ومريبضا لهذه السلطة الى حد التفويض السلى لها بأن تفعل ما تفعله (يا 
عم ھی بلدناء دی بلدھم ههء). 

إن عياب احتال الرحيل عن الكرسى بجعل أى سلطة ف الدنبا تتجمد 
وتتصلب وتتعفن أحيانا إذن لابد من إحساس قوى إدى الرئيس أن سلطته 
زائلة حتی تسام سلطته من الفرعنة والعلو والتعالى واللامبالاة بالناس ورأمم 
وبالشعب وغضبهءلانه حین تصبح السلطة الحاكة الباقية الخالدة مستغنية عن 
ديقراطية تراقما أو شعب يحاسما أو معارضه تنتقدها أو منافسين يوا وا 
وهددون قاءها فإا تتوحش حتى بصير الماك هو الواحد الأوحد (لا منافس 
ه ولا جد من بخلفه ویضعه ناتا کان الدنیا عقمت عن مله وکأنه لا مثیل ه) 
والجبار المتكر(يعرف مصلحة البلاد والخطوط المر والقرار الصائب والوقت 
المناسب)ء العزيز المنتقم (طوارئ وسجن وحس وقانون تحت يده)» العفو الكرم 
(فيوافق على تعديل قانون أو مسامحة مخطتين أو عفو عن منافسين)» وصار 
لابخطع ولاك أحد تخطتته و نجد أنقسنا أمام الفرعنة» وهى نتيجة وسبلب» 
نتبجة غباب الدمقراطية واحتكار السلطة وتألبه الحا وسبب الهزة فى السام 
وف المحرب» فى السياسة والقتصاد» فى الصيف والشتاء! 


۲١ 


أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قلا نفس القولة عندما توليا خلافة وإمارة 
الأمةء قلا (وليت علي ولست بخرك....) ومفتاح التغيير والتطور والتقدم أن 
بدرك الرئيس وندرك جیعا آنه تولى علینا ولیس بخبرناء لکن الحا حين مكث 
فی الجک کل هذه السنين ووسط كل هذا التعظي والتقديس والتازيه عن الخطا 
و وبقراً کل يوم مدا ونقاقا ورياء ممن الطبيعى جدا أن يؤمن داخله 
(وخارجه) أنه تول علینا لاه خبرنا! 

وها نطالب مبارك بأن یقتدی بأسیادنا ایی ك وعمر إذا بالذين 
(ونحته) E‏ يوم آکل اعا ان دی بالما | عدا ن 
مروان CN‏ تق اللّه! 


لا يعترف.. ولا يعتذر 


ل يعترف حسنى مبارك خلال ست وعشرین سنة من حکه بای خطاً 
ارتکبه أو اى ذنب (سياسى) اقترفه أو بأى فشل فشاه فلم نشهد مبارك أبدا 
مارس فضيلة الاعتراف بالخطا فضلا عن اعتذار عن هذا الخطا للشعب 
فالرئيس يقدم سياسته طول الوقت على أا عبن الصواب وفصل الخطاب وهر 
يدأب فى كل حواراته على إعلان أنه أدرى بالتوقيت المناسب لكل نحرك جديد 
وهو يعلن عن عدم استعداد الوطن لهذه الخطوة أو تلك أو أنه يرى مصلحة البلد 
الى يتصرف وفق ما یری هو وما يعتقد هو والرئيس الذى لا يعترف بالخطاً هو 
بطبيعة الحال لن يعتذر عنه ثم إنه كذلك لن يصححه ويغيره» وقد أورث الرئيس 
مبارك عدم اعتراف بالخطا لکل رجاله ونظامه وحزبه و ابنه» فهم یرتکبون 
الأخظطان والخطايا والحراتم ومع ذلك فلا أحد منم يعترف وبالطبع لا أحد منم 
بعتذر» فأصبح سادة وسدنة الحك وخدم البلاط الرتاسى كلهم من أولئك الذين 
بنكرون الحقيقة ويضللون الناس ويدلسون على الماهير مقابل ألا بعارفوا بخطام 
اذى يصل لحد الجرمة أحيانا كثيرة» وصار الإنكار وعدم الاعتراف با لخطا وغياب 
ااعتذار للناس من صفة رئيس إلى مهج حك» ومن طابع شخصى إلى طبع 
سلطة» فى كل بلاد العام الحترمة يقوم رئيس الحزب المهزوم بإعلان هزعته ونه 
الفاتز وهو شرط إعلان النتيجة أن يعترف المهزوم بهزيته» هذه فضياة عظمى فى 
السياسة وهى الاعتراف وفى الغرب والبلدان الحترمة كذب المسئول يوديه فى 
داهية وإنكاره الحقيقة يهى وجوده السياسى ويسحق شعبيته لكن فى مصر كل 
مستوليما يحترفون الكذب والتضليل ولا أحد يحاسبهم بل تحول كذمم فى 
التصريحات إلى نكت وال تفكه وتندر وغابت المسئولية وخابت الأمة» ثم فى 


۳ 


مصر كذلك اإذى يتم تعذيبه من المواطنين على يد أمن الدواة أو مباحث قسم أو 
داخل جن ويقم دعروى قضائية فيكسما يحصل على خسة آلاف جنبه تعوبضا 
لکن لا أحد یعتذر له ولا أحد یعترف بأنه عذبهء ولدینا آی معتقل یق دعوی 
قضائبة قد یکسبا وقد بحصل على تعویض جنبین عن کل یوم جن لکنه لا بجر 
مسولا قد اعترف أو داخلية قد اعتذرت أو ضابطا قد عوقب أو وزيرا قد 
اتفال اف أبداء مننهى النطاعة والتناحة السياسية وكأن هذا الوطن لا 
يحاسب أحدا على جراه ضد الإنسانيةء ولم نعد ثور وننتفض ونصرخ ونستصرح 
إذا اكتشفنا تعذيبا لشخص أو تلفيقا معارض سياسىء» فاقت النخوة فابت الأمةا 

م تقس الشىء يحصل عندما يتم تروير دائرة انتخايبة ويقيم المخضرر دعوى 
فضائبة فيكسما فيحصل على خسين ألف جنيه تعويضا لكن لا أى شئ آخر 
فلا الذى زور ينكشف أو ينكسف ولا الذى أقر التزوير يعترف أو يعتذر ولا 
أى حاجة من هنا على الإطلاق بل يقوم سيد قراره بإجرائه الحقير الشهير 
بإقرار هذا العوار والموافقة على وجود عضو مزور و الامتناع عن تنفيذ حن 
وحکم (الا لو کان طبعا حکا ضد معارض أو نائب إخوانی) لا أحد يعتذر ولا 
أحد يعترف ولا أحد يعيد الأمر إلى صوابه ولا أحد ينتصر للحق وبعود عن 
الباطل! 

هل وقف آی مستول فی مصر من الرئیس حتی أصغر کیر ف أمانة 
سياسات حزبه المعتبر وأعتذر للناس عن اعتقال ۲۲ آلف معتقل فى مصر بدون 
حاکات ولا قضاء کل هذه السنوات فى السجون دون ذنب إلا الاشتباهء هل 
نجرا واحد من مسئولى هذا الحزب الحا الغاشم الضال المضلل واعترف واعتذر 
عن قانون الطوارئ» التعذيب» البطالة» فيروس سى» الفشل الكلوى والكمدى 
والسرطان» والمبيدات المسرطنةء وتلوث الماء والسحابة السوداءء تراجع الجنيه 
المصرى وانحطاط الصادرات»› اهيار التعلم و انحدار البحث العلمى» لن تمع 
واحدا منم يعترف ولا واحدا مہم يعتذر فکلهم ك دين الرس لا يخطئون ابدا 
ولا يعترفون طبعا ولا يعتذرون قطعا.. 
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يقولون إن انتخابات الرانية الأخيرة أزه انتخابات شهدا مصر ورم أن 
هذا هراء وكذب إلا أهم لا يعتذرون إذن عن كل النتخابات السابقة الى م 
تكن نزة بيغا كانوا يكذبون كالآن اما ويقولون عا إا نزة» إنهم زوروا يع 
انتخابات مصر »ومع ذلك يلكون من الوقاحة ألا يعتذروا ولا يعترفون إطلاقاء 
لتد صدعنا صفوت الشريف بأننا نعدش أزهى عصور الديقراطية وكان يتحدث 
متحمسا کأنه يصدق ما یقوله وکلنا نعرف آنه کلام غبر حقیقی ينطق بالتزییف 
والتضليل ومع ذلك عادت تقس الحنجرة لتحكى عن خطوات الإصلاح وقرارات 
الرس التى تدفع بالديقراطية إلى الأمام» إذن الرجل يفصح عن عوار وزيف ما 
کان یردده فی أوبریتات الحزب الوطنی فى السابق عن أزهى عصور الديقراطية 
ومع ذلك فالرجل يتحدث ولا كان حاجة حصلت وانکشفت ولا يزال هو وجوقة 
الحزب الوطنی من زکریا عزمی وکال الشاذلل حتى جال مبارك وأحمد عر ومد 
كال يعزفون نفس النغم النشاز عن الديقراطية والإصلاح وهو کلام کذوب یاز 
تضلىلا ولا یصدقه احد ولا خبل على بی آدم فی البلد ومع ذلك ھم فی غہم 
التصريحاتى مسترون ويتجاهلون اما ما جرى من هنا الحزب وذلك الحكر طيلة 
السنوات السابقة» طيب بلاش نحاسبك وناک على ما مضی لکن فقط اعترفوا 
اعتذرواء لكن كف للصوص شرعية ومغتصى حقوق وطن بالتزوير والتزييف 
على مدی ربح قرن أن يأتوا الآن ويدعون إصلاحا وديقراطية وه أنفسهم الذين 
استبدوا وزوروا وزبفواء دون حتی أن یعترفوا ا مضی ویعتذروا عا جری» یا 
عينك ياجبايرك ياهذا النظام التنطم» ألا هاك الخنطعون! 

هذا الحزب وذلك النظام لن يعترف بفشله الناقع فى الحياة السياسية وعدى 
كراهية الناخبين لهذا الحزب ما أسقط رموزه ومرشحيه ورماه بالبيض الفاسد فى 
وجوههم› لن يروا الحقيقة ولن يفهموا رسالة الناس ولن يتصوروا الحقبقة أبدا فقد 
انتفخت أوهاعم وبالونات ذواتمم وأصيبوا بلعنة عبادة السلطة والتشيث 
بالکرسی» هذا حزب ضال مضلل سقط مرشعوه حاملو الهلال والمل فى %۷۰ 
من الدوائر التى واحموا فما الإخوان المسلمين (وطبعا تم تزوير كثبر من الدوائر 
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ا فما الحزب الوطنى على طريقة آمال عفان ومصطقی الفقی!)ء ى عار 
اک من ذلك هرب منه قیادات هذا الحزب اذى نرى على بعضها أعراض 
شيخوخة الوجدان من تصلب وجمود وضيق صدر وعصبية و نرى على بعضها 
الآخر أمراض مراهتة العقل من التزق والغطرسة والاعتداد بالجهل والفتوةة 
وجوده المتسلط وجريمة احتكاره للسلطة والح لقد سقط فى المرحاة الأولى 
٠‏ من مرشعى الحزب الوطنى حاملى الهلال والملء ثم انار فى المرحاة 
جمال مبارك وعز والشريف ف منتهى التضليل وتنغنى بأغلبية زائفة ومتوهمة» 
لبس هناك آدنى آمل فى حزب يرفض الاعتراف بأن مرشحيه سقطوا وأن الذين 
لوا رمزه واختارم رئیس المحزب الوطنی مرکا ومدعا تساقطوا کا لو کانوا غلا 
ايض تطاردم رشات البرسول»ء مسئولو الحزب من المضللن القداى ا من 
ان ار ای اا ات کر وک 
الحقيقة ثم ينبرى فريق الدببة الموزعون على صحف الحكومة فيضعون عناوين 
الفوز والفخار فى عار سياسى وحنى ودليل على شخصيات مريضة بالوهم ومدمنة 
التضليل تعيش فى شرنقة وعالم افتراضى خاص ما لا علاقة له بالواقع» حزب نجج 
منه حتى الآن عدد من الأعضاء لا يشكلون له أغلبية أساسا لتشكيل المحكومة 
نخدت کان حزب ساحق ماحق یری قبلات الناس لقدمه نسولا له أن يقودهاء 
حزب رفع شعار انا مش قصار وقزعة آنا طويل وأهبل»» كان تردیده الغا 
اا وا شرف ر ا وي 2 ا ل ن نا 
الحزب آن بتغیر أو یغیر» لا شئ ينقذ مصر سوى تفكيك هذا الحزب ونایتهه 
حزب السلطة الذى لا س من نهمه» حزب مباحث من الدولةء حزب الأمن 
المركزى» حزب قانون الطوارئ» حزب التضليل الإعلاى» حزب رمزه المل 
وا ا فل واا ت فل ایا من ع انات 

أقول إن الضغط الداخلى الشعبى والضغط المارجى الدولى هو أمل هذا 
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الوطن من أجل تحريره من قبضة الحزب الغاشم الفاشل وتخلى رجاله طوعا أو 
رها عن مقاعد الحك» والنى يدهشك حقا هو لاذا هذا الإصرار على کرسی 
والتشبث عنصب حتى التاهى والتفانى فيه.. 

مادا يريك الرئشن مبارك من مقعد السلطة بعد ربع قرن ؟ اا بک و 
من سلطة وتفوذ وسيطرة وحك وتحك وتمجيد وتنزيه كل هذا الزمن» ألا بزال أده 
حاجة فى حك أو رغبة فى سلطةء أو طموح إدور؟ ألا فشبع السلطة أبدا 
صاحہا EES,‏ 

ماذا يريد صفوت الشريف من الدنيا أكثر ما أخذ» ومن السياسة آكر ما 
نال ؟ 

ما اذى مناه رريا عزعى بعد كل ما حصل وتحقق من قوذ وحضور 
وسيطرة وسلطة؟ 

ر ال ارك و اا وئ ات ر راسا کی فن 
ستاة ملبون جنبه» وقد من ماله وان على مستقله الادی ومارس النغوذ 
ا ا کا ا ی ا این ؟ 

ما الذى ريده كال الشاذلى وحبيب العادلى» ألم يكتفيا مالا وبنيا وسلطة 
وزينة الحياة الدنبا؟ ما المغرى جدا إلى هذا الحد وبكل هذا القدر الذنى يجعل 
صاحب المنصب والسلطة ملتصقا با فى عالنا الالث وف مصرنا المهوبة المذلواة 
عل هذا النحو؟ 

ی شئ ريده اهمد عز من الدنبا بعد كل ما نال منها وتحصل» هل مائة 
مليون فوق المليار جنيه تغري؟ هل البحر السياسى والمادى يحب الزيادة؟ متى 
يكتفى ما يغترف السياسى» متى يشبع ما شرب الرأسمالي ؟ 

لكننى أجد الإجابة الشافية الوافية على هذه التساؤلات التى تبدو كا هو 
وام أسئلة حاقدة من وحمة نظر هؤلاء أو على أفضل تقدير أسئلة ساذجةء 
أجد إجابتها فى حوار صحقى أدلت به السيدة سوزان مبارك منذ فترة مجلة مصربة 
اة افكت ٠‏ فة سرزان هارف فن ركز الفت ‏ النوة غل د 
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السلبيات فما تفعله الدولة وما تفعله الحكومة بنا تتجاهل هذه الصحف الإيجابيات 
ولا تعرضها للشعب...ء والله العظيم تلاتة قالت كده..! 
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مصر عيانة! 


عندما يلس رجل مام طبدب ق عبادة نقسبة ويقول له هذا الکلام: 

یا دکتور آنا متاکد أن الرئیس جورح بوش خطط کی یتخلص می والموساد 
کا رادرک اا ی ےل ان سے ق واک 
وأن الرقع الجراء على جسد طفلى ليست مرضا بالحصبة ولكما آثار إشعاعات 
نووية نجرا فرسا عن عائلتى وأن إنجلترا سلطت امرأة شقراء من أجل أن تفنع 
اا 

ساعتها ومن أول ثانبة سوف يعرف الطبيب النفسى أن الرجل مريض بفصام 
الشخصة وانه يعانی من هزاء «اسمه کده ف الطب» هزاء من جنون العظمة 
وجنون الاضطهاد الذى جعه يفکر فی مثل هذه الهزاءات ویرددها ویراها ف 
صور وشخصيات وضلالات ويقتنع لحد الهوس والعقيدة بأما حقيقة مؤكدة لا لبس 
فہا» طیب هذا جرد رجل عیان تعبان الله یعینه ویشفیه ویصبر آهله» ما بالك 
بى أن مصر كلها تقول مثل هذا الكلام وتردد هذه الهزاءات ليل نار فى 
التليفزيون والجرائد والمساجد والمدارس والأتوبيسات والميكروباصات» مصر كلها 
علينا ويريد تغيير القرآن وتغيير الحزب الوطنى ويلغى منام التعليم الإسلامية 
ويدمر قمنا وأخلاقنا ويضع لنا الفيروسات ويسمم الهواء ويقطع علينا نهر النيلء 
والمذهل أنك تسمع هذا الهزاء الهراء من الحكومة ورجالها «إذا كم بتعتدرم 
رجالة» حين يطق لمم عرق وهم يشيحون ويصرخون ويحلفون بالطلاق تلاتة أن 
هناك موامرات من الغرب والامریکان رکم مصر «اساسا هو حک جد منذ زمن 
للغرب والأمريكان!!» وتدخلات أجنبية من أجل هز استقرار مصر « نحن نعرف 
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طعا ن الشيء الوحيد انى فسح اه بالهز فی بلدنا هو هز الوسط!!» دتا 
نشهد التيار الإسلاى بفصائله يسم على المصحف والسيف أن هناك مؤامرة 
صليبية ضد الإسلام وضد مصر وتجزم الأحزاب القومية والفصائل اليسارية أن 
هناك مؤامرة استعاراية إمبريالية ضد مصر» وكلهم على بعضهم برددون كأنه 
شريط بيسف أن مصر مستهدفة» وهو ما يجعل الشعب الذى يرى أنه لا مكن 
أن ينهزم أبدا إلا بسبب الرطوبة والأمطار وصعوبة المواصلات ونقص الأوكسجين 
وتحيز الحكام ومؤامرة الاتحاد الأفريقى وألاعيب الفيفا القذرة» بجعل هذا الشعب 
الخدوع بتاريخه يعيش الدور أنه حعبة ومضطهد ومستهدف وأن الكون كله لا 
شغلة عنده إلا العكننة على آم هذا الوطن وتغبر دینه وملته وأرضه وهتك عرضه 
وهذا کله كا هو واضحم مرض فى حاجة فورية للذهاب به لطبيب صى شاطر 
بعطى مصر حقنتين تلائة على كام قرص فى جرعة مكئفة ستة شهور کى بضبط 
حالة الفصام بل ورا نحتاح إلى علاح بالصدمات الكهربائبة كى نعتل وقيق 
وندرك الحقيقة. 

إصحوا يا جدعان نحن لا ثل أى شيء فی ميزان الام الآن کى يستدفنا 
العالٍ بأسره» نحن لا نتج ولا نصنع ولا نصدر ولا ناکل من زرعنا ولا نللس من 
اشنا نحن لا بكتشف ولا نخترع ولا نقدم للدنبا كل يوم علا وطبا واختراعاء 
نحن لا غلك فوة مالية ولا سياسية ولا اقتصادية تهز أحدا أو تزع فردا نحن 
e E OEE E E‏ 
حاربنا أربعة حروب أزمنا فى ثلائة منهم فبالراحة على نفسنا قليلاء نحن لا 
حتكر أى مادة خام وليس إدينا أى ثروة تجذب الاستعار ويحكمنا ناس حليفة 
صديقة لأمريكا والغرب فهل تظن أن أمريكا اتهبلت وقررت تتآمر على حليفها 
وصديقها من أجل الطمع فى أربعة ملبار دولار نصدرهم كل سنة بيا فستورد 
بواحد وعشرین ملبار دولارء بالذمة باد مثلنا هذا حالها هل ممکن حد پستهدفه 
خوفا من قوته أو من نفوذه أو طمعا فى فلوسه» يا أخى لقد وصلنا إلى درجة من 
الخراب الصحی فی أجسادنا کصربین من سرطان وسکر وکد وفشل کلوی 
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وضغط وانحدرنا إلى حال تعلهى فاشل ساحق ها الذى يجعلنا نظن أننا سبع 
الرمبة وأجدع وأحسن ناس ف الدنیا وکل شعوب العالم تغنى رضانا نرضی وکل 
حكومات العام بتتامر عليناء بأمارة إيه!! أنا أفهم العالم يتآمر على الصين» البابان 
منلاء مالیزیاء کوریاء لکن احنا لیه؟ 

أبطال وعاليق وخترعون يقول آنا چ وأشرب الحيط وأبيت الحارة دى كلها 
فى جمورها هم السكارى والخمورين الذين ذهب عقلهم نحت تأثبر الخدرء فهل 
قيق ونستيقظ «اللهم اجعله خبرا»» لنتفهم أننا فى أمس الحاجة إلى أن نعرف 
ضعفنا وقلة حيلتنا حتى نقكن من النهوض والتقدم وأرجوك إذا اعتبرت هذا 
الكلام جادا لاذات راجع فا ورا و ر ا ن ارد 
ضرب ذاتنا المريضة العليلة بالجزمة حتى نته» بجحب أن ندرك أن الإصلاح 
السياسى النى يدعونا إليه الغرب الآن ليس مؤامرة لأننا أقوياء عليه يريد أن 
يضعفنا بل لأننا ضعفاء جدا ويائسون للغاية فنشكل خطرا عليه كما يشكل 
الحرومون والجوعى خطرا على قصور البكوات والباشوات» نعم الغرب يسعى 
لصلحته والذى يتخيل غير كده أهبل وابن أهبل» فالمفروض أن يسعى ايع 
نحن وهم وأتتم والناس الحلوة الى منورانا فى الفرح ده» إلى مصلحتا وليس هناك 
کائن فى الأرض مفروض أن يسعى ضد مصلحته أو أن تسعى دولة لر 
ضما 
الأمر كله يلخصه أنه لو أن جارا فى أمريكا خرح إلى البلكونة بطع الصبح 
فرأى والدا ف البلكونة الأخرى يضرب طفله ويعدمه العافية ركلا ولكا والواد 
ينزف منه الدم ويسيل على وجه سبتصل هذا ال جار فورا بالشرطة لتخليص 
الطفل من والده المتوحش المؤذى انى قد يصيبه بعاهة أو يقتله من فرط 
الضرب والاعتداء البدنى» وسوف تخلص الشرطة الطفل من والده الغريب ورعا 
قاف كلك عل بدك انه ما لر خضل فنا اش الحشهة فاضا رل اى 
شخص يريد التدخل من أجل إنقاذ الطفل المضروب والمسقوك دمه: يا ع سيبه 
یربی ابنه» هيه العیال متترباش غبر کده «بارنجاج ف المح!!» بل والمذهل أنه لو 
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E E TE 
سيصرخ سببوه بویا یضربنی وبیربینی انت مال آهلك» يتول هذا الکلام کل‎ 
حماس وإخلاص وأبوه نازل على قفاه ضربا وصفعا!! هذا بالضبط هو الفارق‎ 
الحضارى بيننا وبين الغرب هم يريدون تخليصنا من حكام بضروننا بالكرباج‎ 
ويبحطمون ضلوعنا ويشوهون وجوهنا ضربا وصفعا واعتداءا وتعذيا بها نحن‎ 

نصرخ ودمنا ساج: سببوهم حکامنا وبربونا» مال هلک آ! 
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قضاء مصر.. وقدرها 


- ما فعله | لقضاء يعطى آكثر من دلالة ويلقن النظام أكثر من درس. . فام 
القضاة بسحبون من النظام المصرى شرعيته القانونبة تقاماًء هذا النظام - وهواه - 
الذى طنطن کثراً باستقلال القضاء وف عصره ونمادى ف الأساطر والخرافات 
التى يروما وزع أنه لا سلطان للحكومة والدولة على القضاة والقضاءء تصفعه 
تصريحات وتاكدات وتحذيرات القضاة أتفسهم الذين أعلنوا - بجرأة وشجاعة ورجواة 
اة عة الط ر 2 أن القضاء لشن ماد وان لضا وشواه < دحل 
N E‏ 

ھل کا نحا بأن ياتى البوم الذى نقراً فيه هذا الكلام مارا هارا فى مصر 
لبعری ویکشف عورات وأباطیل نظام عاش و - سوت - الأكاذيب. 

ثم ياتى القضاة ليعلنوا سحب شرعية قانونية أخرى على النتخابات الى 
شهدناها فى عهد هذا النظام كله؟ فهم يؤكدون أن الاتخابات كلها على بعضها 
مزورة» ويتدخل ٤‏ البوليس والشرطة والأوامر السياسية.. ومن ثم تار 
دعایات النظام | لهشة والحجومة الى قزفنا با سنوات عن أن التتخابات تنم 
تحت الإشراف القضائى الكاملء فإذا بالقضاة هم أقسهم يعلنون حكا هو عنوان 
الحقيقة» أن الانتخابات كلها مزورة وأن القضاء بريء منا. ليتضح لنا أن 
الانتخابات لم تنعقد يوماً تحت إشراف القضاء ولكن تحت إشراف القضاء.. 
والقدر إن كر ضربة موجعة للنظام.. انى يتداعی سياسياً ويتوحش أمنيا - 
جاءت من المنطقة الى تصور آنه قد أمنا بالإغراءات والترهيمات والمكفات 
والقيللات والكالات التليفونبة الأمرة الناهية!! 

إن الدرس النى يجب أن يستوعبه اجميع أن القضاة استيقظوا فإن مصر كلها 


۲۳ 


ستصحو وتصح عن قريب. 

بقى أن فشر إلى الدور الذى لعبه وزير العدل الأسبق قفاروق سيف النصر 
فی کل س اعلنه وکشفه وعراه وفضحه کلام قضاة مصر العوادل هذا الوزير الذى 
سنتوقف مصر كلها عن دوره الذى لا يقل فداحة ومصيبة عا فعله د. يوسف 
والى ف وزارة الزراعة ونحن نعام يقينا أن قضاة مصر أهم من قطما؛ وعدل مصر 
أهم من زرعها ما يحتم فتح اللغات المغلقة وملاحقة الذين أفسدوا مصر وعدلها 
وعقلها ولو إلى القبر. 

منذ سنوات خرح قاض واحد فى إيطاليا ليقول إن ال افيا تحكم إيطالباء وأنه 
آن لقضاة (یطالا أن حرروا بادم من الفساد والطغيان» وبدأٽت اشر کت 
فى تارج إيطاليا أوصلت رئس إيطالبا يوا إلى السجن قضاة مصر الآن 
يتحدثون بالإيطالية! 


۳٤ 


الثم ۰ 


كان المشهد مذهلا ومدويا» وقف صديتى فى شرفة الفندق لا يصدق نقسهء 
تطل عرفته على الميدان الرئسى للعاصمة الرومانية «بو خارست»»› ف هذا الصباح 
شوئ الذى وصح نوره ق خلایا ذاکاته للابدء زاف افا من المواطنين ق 
مظاهرة عارمة هادرة فى صفوف منتظمة وطوابير متراصة بمشون فى إنجاه قصر 
وقد وقفت أماحم جدران بشرية من جنود وعساكر من أحزة الأمن الرومانية 
جهزة بالمدافع والبنادق متأهبة لإطلاق الرصاص إذا صممت الحشود على 
استكال الطريق إلى القصرء كانت مخابرات رومانبا وشرطتها مشهورة بسفك 
الدماء وتعذيب المعارضين وکان شاو شسک» من امس افش حولوا 
شعوم إلى جموعات من العبيد وقطعان من الأنعام» فى هذا الصباح الشتوى من 
عام ۱۹۸۹ كان الناس هناك قد اتفلقوا وضجوا من القمع افر و 6وا كرا 
بالصمت والاستسلامء وخرجت اللايين تنادى بالحرية والديقراطية» وكانت 
المظاهرة الى تابعها صاحی م الاولى الى فرت اا الثورة والتغبر› وققت 
الظاهرة فى وضع تحدى سافر صامد أمام أحجزة الأمن وواصلت السير فى طريقها 
أطلق رجال الشرطة تحذيرهم لاذى سيقترب خطوة أخرى سوف يضربونه 
بالرصاص» أنذروا وحذرواء لكن الحشود واصلت المسيرة فأطلقت قوات مكافة 
الشغب الرصاص على المتظاهرين› مئات البنادق تضرب آلافا من الرصاصات› 
سقط الصف الأول من المتظاهرين ميتا ازفا دماءء غارقا فى بحر من الدم» 
الغریب والمذھل کا حى صديتى أن المتظاهرين م ربوا لم ينفضواء م بجروا 
ا الکن هو ها رى راص الم و قفي ا س د د اق 


Yo 


يطلق دفعات جديدة من الرصاص فسقط العشرات من لقتل ق دمام قلا 
يتراجع المتظاهرون يعبرون جثث زملائم ويواصلون التقدم فى المظاهرة فيطلق 
زملاءهم يواصلون السير يعبرون الجثث ويمضون خو القصر الرئاسى» بعد دقائق 
كان الميدان 'قد تحول إلى أعظم مشهد إنسانى تعبيرا عن طلب الديقراطية والرغبة 
فى الحرية» اظ رجال الأمن بنادقهم ودرا أن الشعب قادم وقادر وأن اخشوة 
المتظاهرة مستعدة أن توت من أجل حريتهاء فاستسلمت الشرطة ووصل 
الشعب إل فض اة واسفطا ‏ الدكاون تارسك من فلل فة 

التفت صدیتی لی بعد أن اہی حکايته وسآلنی : تفتكر هل عندنا مواطن 
واحد مستعد أن يوت من أجل الدقراطية ؟ رددت عليه بأتى لا أعرف» لكن 
من المؤكد أن لدينا من هو مستعد ليقتل من أجل الدكتاتورية! 


۳٢ 


الفراعنة 


والأبسل والأفضل وفى رباط ليوم الدين (كان). 

نؤكد دايا أننا حاربنا من أجل فلسطين وضيعنا أولادنا وثرواتنا من أجل 
فلسطين والحقيقة أننا بعون الله ضيعنا أنقسنا فعلا وضيعنا فلسطين نقسها ففى 
حرب ۸٤۱۹والتى‏ “ميناها النكبة كنا تزع أننا أقوى جيش عربى فى المنطقة ومع 
وف حرب 1۷ ۱۹والتى سميناها نكسة وهى البنت الصغرى للنكبة وكا نتوه أنا 
أقوى جبش عربى وضيعنا نصف فلسطن الباقية وهى قطاع غزة الذى كان تحت 
أيدينا وضيعنا بالمرة سناء الى كانت قد ضاعت فى حرب ۹١١‏ ۱والتى سميناها 
اتتصارا» هل هناك ضحك على الذات أكثر من ذلك» هل هناك نفخ فى قدراتنا 
وقوتنا لأکثر من هذا! 

هنا بالضبط تكن مشكلتنا كشعب ينافق قسه ويتعايش على الوم ويسى 
ثغراته وعبوبه وهزاعه فلا يناقشها ولا یغیرها ولا رد علا ولا یثور ضدها بل 
نحن نتحايل على الواقع بأن نؤلف واقعا آخر فى أذهاننا ونرب جخيالنا بعيدا عن 
الحقبقة ثم نصدق الجنون على أنه عقل والهبل على أنه لوم والهزية على أا نصر! 

هذا لا يعنى أبدا اننا شعب بلا ميزات أو أننا أمة بلا قوة هو فقط يعنى أننا 
شعت من الان فتن الأمة الوحدة الى نكا عد اليك ترات 
السنين ثم لا يشعر بالخجل ولا العار أبدا من يعين ألبانيا أجنبيا ليحك مصر م 
قول عنه إنه بانى مصر الحدينة ثم يتجاهل هذا العا ر كله وكأنه ل بحدث ويسقر 
الشعب ف قاق لا يتوقف مذ قرون فنحن افق مديرنا وناق حاكنا وننافق 


۳۷ 


أتقسنا وننافق على روحنا ونؤله رتبسنا ونغجد فنسقط فى الضعف وا 
وقلة القمة وقلة الحيلة وتتضرب على ققانا ومؤخراتنا من القريب کک فلا 
نتحرك ولا نرفض وتتعامل مع هذا الواقع طريقة انى طفحت امجارى مام 
بته وامتلأت بالقرف والرك فبدلا من أن يطلب من المسؤولين القيام بدورم 
وتنظيف المنطقة من الخلفات والفضلات وبدلا من أن يثور على القذارة وبدلا من 
آن بجمعم سکان الحى كله للمظاهرة ضد التسدب والإهال فإنه يلجا إلى التعايش 

مع القبح والدمامة والقامة» يضم قوالب طوب على میاه امجاری کی عبر فوقھا من 
بيته لقلب الشارع وخلاص تضى الحباة المعفنة طبيعية حي يتعود علا ولا 
يتذمر ضدهاء هذا هو ما يحدث كل يوم فى مصر من بارى السياسة 
والاقتصاد وتزوير النتخابات والبطالة والطوارئ والفساد وفشل التعلم وانهیار 
الصحة» شى المواطن المصرى على قوالب ا و 
تذمر ولا ترد ولا رفض ولا معارضة بل رضا بالمقسوم وانحناء بالظهر لأى سيد 
أو مسؤول لرک! 

تقول على انفسنا إننا شعب مسالم بيغا كل يوم ابن يقتل والده وزوح يقتل 
أطفاله وزوجة تسلق زوحا بالاتفاق مع عشيقهاء من يتأمل معارك الشوارع 
البومیة فی المرور ویری صراعات وخناقات سائقی السیارات ا فا سيارات 
علبون جنيه يدرك أنا لا مسالمين ولا نيلة بل نجرح ونضرب ونسب ونلعن» بل 
نحن الشعب الوحيد ف العام تقريبا الذى بفسر عبارة فلان رجل طبب بعنى أن 
فلانا رجل أهبل!! نن أين جاءت إشاعة أننا شعب مسالم» جائز تكون حقيقة 
فى حياة وتار سابق لکن الآن نحن لا مسالمين ولا هباب» حتى شحاتين 
إشارات المرور أو بائمى الحاجات الساقعة على الکورنیش وموظفی شبابیك تذاکر 
السيا كلهم ميزون بخشونة فظة وغريبة» ولن أتحدث عن ضباط التعذيب وما 
يحدث فى السجون والمعتقلات بل وأفسام الىولدس من معاملة حقيرة للمواطن 
بكل عنف وقاة أدب فهل هناك ضابط من شعب طببعى عندما بنتزع اعتراف من 
متهم يقوم ينفخه من فتحة شرجه» ونقول لی مسال!! ثم کف نکون شعبا مسالا 


A 


وحن نعيش بقانون طوارئ من أربع وعشرين سنة متتالية بل ومن ثلاث وحمسين 
ماما (باستثناء شهور!!) عن لستا شعبا سنالا بل شعب خان خاضع لاسء 
شعب حمته أن يتذال لرئيسه ویعبد حاکه ویفرعن فی فرعون حتی لا جد 
فرعون المتفرعن من يرده عن فرعنته!! بل تمادى الشعب المصرى بسالته (الى 
هى خنوع) ففرعن فرعونا فرعنة لم يتفرعنما فرعون من قبل ولا بعد! 

لکن هذا کله لا یعنی أبدا ننا شعب خامل أو حزوم بطبيعته بل يعنى آنا 
لابد أن قوی ونتقوی ونعاج أخطاءنا وتتجاوز آمراضنا کی نکر ونعلو واخذ 
دورنا ف طابور الحضارة» لقد قدمت مصر تارا عظما من الانتصارات 
STE‏ دو اده وواه کری فى المنطقة وها نحن صغرنا وتضاءلنا 
وتراجعنا بفعل وفضل استبداد رؤسائنا من ۱۹١۲‏ وحتى الآن وتغير شعبنا من 
حيث جيناته الورائبة وکده وکلبته وعقله ووعبه متأثرا بالاستبداد والدیکتاتورية 
والفساد المسترين حتى البوم» وخرح من المواطن المصرى بفعل وبفضل الرؤساء 
المتألهين والحكام المقدسين أسواً ما فيه من طباع ذل وخوف ونفاق وقد آن 
الآوان جيل جديد أن ترد على ما وجد عليه آباءء حيث يعبدون فرعونهم من 
دون الله ومن تلق وقاق وكذب على النفس الى حياة حقيقية نعرف فما مشاكلنا 
کی جلها ولیس كى نضحك على أقسىنا بأن العدو الإسرائيلى هزمنا فى ستة أيام 
بها نحن هزمناه فی ست ساعات» يا كذابين يا ضلالية» حتى نصر آكتوبر لرا 
عايزين تقلبوه ناقا فى الذات وخا كذوبا فى الحقيقة على طريقة أن الحرب الى 
اسقرت ١١يوما‏ وأعادت جزءا من أرضنا الحتلة اسقرت ست ساعات فقط 
خلصنا فيا على إسرائيل بل وحاربت معنا ا ملاكة!! 

وهو بالضبط ما تجد صداه فى الكلام الفارغ انى يشيعه دكتور زغلول 
النجار عن الإتجاز العلمى ف القرآن الكرم لجرد أن يخدع النفس المسلمة بقوة 
زائفة تواجه قوة العدو الحقيقية» وقوة الغرب الهمنة» والحقيقة أن المسلمين الأوائل 
ل يخترعوا الأسلحة الحربية عن طريق يات قرآنبة تقدم معادلات رياضية» وم 
يتوصلوا للتقدم فى العام والطب عن طريق سور وآيات فى الكهياء» بل قذوا ما 


۲۹ 


حرضهم عليه القرآن الكربم وأمرهم به وهو تشغيل العقل والعمل وليس الجاوس 
مام کامیرات التلبفزيون والاستبال الفكرى بادعاء ان کل تقدم علمی أحرزه 
الغرب موجود عندنا فى القرآن» طيب لو موجود يا فاط لذا لم تكتشفه أنت 
بسلامة عقلك» إذا القرآن الكربم يحتوى TT‏ 
كيفية صناعة قنبلة نووية أو وسيلة طبية لمعالجة فيروس سى!! 

هذه كلها صور من الضحك على النفس وقاق الذات وتنم الناس حتى 
سقروا فى تخلفهم وضعفهم يمشون على قوالب طوب وسط امجارى!! إف!! 


يستاهلوا 


اول ا امع كلمة مبايعة أو أقرأها فى يافتة فى شارع اوا جور تصرح 
مسؤول حکوی أشعر آنا آمام وطن أهبل» يلي نفسه وشرفه وضميره مبابعة 
اه ورئسه كن يوقم على عقد مبايعة طرف أول للطرف الثاني (الرئنس) أن 
يأخذ الوطن ما فيه تحت أمره وتحت إبطه!! 

تخا كف اها أحر عد و ارق رار غل لار علا كاتا 
وملكوا أن يفعلوا فينا ما يشاءون» وأننا فى مصر مثلا الشعب الوحيد على الكرة 
الأرضية الذى تف لرئسه بالروح والدم نقديك» بيغا فى كل الدنبا. الرس هو 
انى يفدى الشعب لكن تعمل إيه بتى فى شعب متربى على العبودية ومتعام على 
قفاه من الطغيان» آكاد أرى وزراء ونوابا ورؤساء تحرير الصحف الحكومية کامم 
بخرجون کل يوم الصبح من معبد کهنة فرعون ليسجدوا له من دون الله باعتباره 
رمم الأعلى» وحمتهم بعد السجود للحا هو الركوب على الناس بالنفاق واتازية 
والب والهليب! ولامكن أن نرا شعبنا غا وصلنا إليه من مأساة ومسخرة. 

فهذا الشخص التعبان العيان بفيروس سى الذى يشتريه الحزب الوطى 
بعشرین جنا کی هتف بروح أمه ودمه للمبايعة بستحق فعلا آلا جد قوت یومه 
ويصرف على عياله من بيع نفسه أو بيع عياله طالما ارتضى آن يؤجر ضميره 
ووعيه» إنهم يتفون فى المظاهرات متحمسين جدا وملهوفين وعرقانين بتفون 
لارئيس ويشقون فى التظاهرين ضد التجديد والتوريث وهم لا بجدون من كلو 
اللحمة فى الشهر ولا ملكون ممن جزمة لعيل من عبالمم ف المدرسة ومع ذلك 
فإنهم يتصلبون بنتهى القوة والبلطجة ضد من يريد تغبير حيانهم إلى الأفضلء 
الس هولاع المرطفون الأعصاء ادبن يندفعرن ورا ضابط الباجت يلون بداد 


ک١‎ 


أو يلتفون حول الصراف الذى سيصرف لكل واحد فم العشرین جنا آخر 
المظاهرة ؟! ألا يستحق هؤلاء أن يقبضوا آخر الشهر مرتبا لا يكفى لشراء باميرز 
رخبص لطفلته الرضيعة ؟! والستات التخبنة التى تقمسك بالحلل وتؤجر المرأة منهن 
صوتها للمخبر أو الأفندى بتاع الحزب تستحق فلا ألا تقدر على سداد أجر 
الرس الخصوصى لبتها فى سنة أولى إعدادىء الموضوع ليس حمل هؤلاء 
مصلحتهم بل الأصل أن هؤلاء السطاء والمهمشين يحملون نقسية خدم السلطان 
ومتلئون حتى خباشيهم بروح العبيد وهو النى بجعل من تنظيف حخهم مسألة 
عسيرة حيث يقفون طول الوقت ضد مصلحتم وبدافعون طول الوقت عن الذين 
يستعبدونهم ویذلومم ویفقرونهم» اما مثل عساکر الأمن المركزى النى لا كاد 
يعرفون شكل اللحمة ويعانون هم وأهلهم من فقر مدقع ومع ذلك فالبيه الضابط 
بالنسبة هم الى المفدى وسيدم وإلاههم ومستعد ای عسکری مم أن يضرب 
مواطنة حامل فى التاسع تقف بين المتظاهرات لو أمره البيه الضابط البيه 
الضابط تسه الذى لا يستطيع أن يتزوج إلا لو دفع له أبوه من الشبكة والشقة 
هو نفسه الذى يرى أن المتظاهرين شوية كلاب وعملاء بتوع سياسة ولازم بتربوا 
ويضربوا» مازلت أذكر عددا من زملائنا فى مؤسسة صحفية رسمية وقد احتشدوا 
فى قاعة نقابة الصحفيين للاعتداء والتحرش وضرب آى زميل يطالب برحيل 
رئيسهم الذنى يجلس على مقعده من خمس وعشرين سنة ويتعامل معهم كا 
يتعامل الباشا مع العبيد وحول نقسه إلى حا بأمر الله ويعصف بم ويجاسمم 
حتى على أحلاحم» هؤلاء أنقسهم يدافعون عن الكقاة التى يقدعا لمم مثل 
الفتات على مائدة بدلاته ومكافاته وعمولاته» فإذا بهؤلاء هم الذين يخوضون حربا 
دفاعا عمن يسرقهم ويذلمم ضد من يحاول أن يرفع عنهم الخراءء ماذا تقول فى هذه 
الفئة وذلك القطاع (القطيم) انى يرفع شعار اللى تعرفه أحسن من الى 
متعرفوش (الحرای الل تعرفه أحسن من اللى متعرفوش) أو وهوه مين ج يى 
غبره ويام دول ناس واصلة وقادرة وبالروح والزفت نفديك يا فلان!! 

نحن مسؤولون عن ضباع بادنا حت قهر حکاعا ولیس فی هذا آى تعسف 


۲ 


ولا جلد ذات ولا صدمة لمشاعر أحد بل هو كلام يستند إلى العا ۰ 
UES‏ 
ا استاذ الطب النفسى بالأزهر الذى يقول: (أما المستبد «e‏ (المقهورين) 
فمکن أن یکونوا آناساً ذوى سات متباينة ولكن يغلب أن يكون دهم سمات 
ماسوشيه -التاذذ بتعذيب النفس - بعنى أن لدم ميلا لأن يتحك فم أحد وأن 
بخضعوا له ويسلموا له إرادم ويستشعروا الراحة ورجا المنعة فى إيذائه هم و 
إذلاله اياھ فلدہم مشاعر دفينة بالذنب لا يخففها إلا قهر المستبد وإذلاله هم على 

الرم ما يعلنون من رفضهم لاستبداده» وهؤلاء المستعبدين را يكون لديم 
دات دة او قاف تعره ال کت کک وتقرن بين العنف والظام 
وتعلى من قمة المظلوم وتدعو إلى التسامع مع الظالم والصبر عليه وترى فى ذلك 
تطهيرا لنفس المظلوم من آثامه. 

والشخصيات المستعبدة لدا شعور بالخوف وشعور بالوحدة إذلك يلجأون 
إلى صنع مستبد ليحقوا به ويسيروا خلفه ويعتبرونه أباً لمم يسلمون له قيادتم 
ك بهم فالمستبد قادر على فعل كل شيء 
فی نظرم» > وفى مقابل ذلك يتحملون تحكه وقهره وإذلاله ويسمتعون بذلك 
ê‏ 

ادن فالمستد الس ,وده المشؤول عن فشاة منظومة :الإشتذاف: ولكن 
المستعبدين (المستبد بہم) أيضاً يشارکون بوعى ویر وی ف هدا عل ار فن 
رفضهم الظاهری للاستبداد وصراخهم منه ااا ولا زول اظاهرة ارسداد 
عملياً فى الواقع إلا حين تزول تقسياً من تفوس المستعبدين حين يتحرروا قسياً 
ویرغبون فی استرداد وعم وکرامتهم وإرادتم الى سلموها طوعاً أو كرهاً للمستبدء 
حينئذ فقط تضعف منظومة الاستبداد حتى تنطفئ» ولس هناك طريق غير هذا 
إذ لا يعقل أن يتخلى المستبد طواعية عن مكاسبه من الاستبداد وبخاصة وأن 
مسا شخصبته بدفعه قوياً للمحافظة على تلك المكاسب الهائلة. وإذا رأينا 
الممت كن :ا لمستبد بہم) ينتظرون منحهم الحرية من المستبد فهذه علامة 


<۳ 


سذاجة» فقد أثبتت خرات التارج أن الحرية لا نح ولا سر و تكست 
انتهى كلام دكتور ممد المهدى النى u‏ إلى أن المستبد لن يتخلى 
طواعية عن مكاسبه من الاستبداد ومن م نرى ما حيط بنا ف الوطن العربى 
كله يسكعنا بهذه الحقيقة فى وجنا فعندك مثلا الرئس السودانى الذى قرر إلغاء 
تحديد مدة الرئاسة التى كانت مدتين فقط (عشر سنوات!!) لتصبح بعد استفتاء 
من إياهم مفتوحة للأبد (رما حتى يكير نجل الرئيس!!) وكان الرئس التوسى 
«زين العابدين بن علي» الذى وضع فى دستور بلاده نصا بتحديد مدة الرئاسة 
بثلاث فترات فقط ومنع أى مرح فوق السبعين من عمره من تولى الرئاسة عاد 
و قرر إجراء اسنفتاء (من اللى وصى عليه قراقوش!) يفتح توليه منصب الرئنس 
للأبد (لغاية ابته ما يكر يمكن!!) وينكص على عقبيه من أى التزامات سابقةء 
وكان الرئس الراحل أنور السادات هو أول من بدع فتح مدد الرئاسة فى 
استفتاءات نبوية (نسبة الى السيد النبوى إسماعيل!) ولم يكنب له القدر القتع 
بدكتاتورية مقننة ومستفتى علما فالواقع أن فتح مدة تولى الرئاسة ضد كل 
الأعراف والمواثيق والدساتر الدمقراطية بل هى فى الحقيقة استفتاء على جعل 
اا و محتكرا لمقعده ومنصبه ثم يحتفر يحتقر (بعد ناصيتين ثلاثة 
من مشواره ف الحک!) جهوره ومواطنیه وشعبه» ویصبح رئسا إلاهیا ولیس 
حاكا بشريا! وها نحن نرى إصرار الرس على عدم تعديل المادة ۷۷ فى الدستور 
الى تسمح بأبدية ا لحك مدى الحياة وحياة الأنجال كذلك! 

وهناك نوذح الرئيس السورى الراحل «حافظ الأسد» النى جلس على 
العرش نلائين عاما حتى مات (هو وليس العرش) وترك الرئاسة لولده (كأن 
سوريا شركة أمشة أو محل خردوات!!) مع تغبير الدستور فى ربع ساعة أى فى 
مس عشرة دقيقة بل رما نافس الأمر هدهد سلمان الذى جاءه بعرش بلقيس 
قبل أن یرتد رمشه! 

آما الرس اللیبی معمر القذافی فقد عمر فی الح حتی أوشکت لبا أن تعود 
ملكة وهو ما يجعل أسرة الاك الخلوع السنوسى أولى بعودتما إلى عرش ليبا 


٤ 


فهى الأسرة المالكة وهى أحق وأحك من الأسرة الماكة!! 

ا عت ی ار ی کک 
محددة لحكه وانتخابات نزة للرئاسة واحترام للدستور لمضى غر مأسوف عليه 
بدون غزو ولا حرب ولا عدوان» کان صدام حسين حتفل بعيد ميلاده (وهو 
غر عيد توليه العرش الذى هو عبد ميلاد الوطن طبعا!!) وذلك فى عز أزمة 
وحصار وخناق الشعب العراقى تنتصب القائيل ونفرد الصور وتعلق الأهازج 
وتتزل إعلانات التهانى والمبايعة وتكتب افتتاحيات الصحف عن عيد ميلاد القائد 
وإنجازاته ومعجزاته ف الحرب والسلام! (آلا تلاحظ معی أن کل حکامنا العرب 
أبطال فى الحرب والسلام؟!) وكان يهد لولديه حك العراق حتى جاء حك القدر! 

ولم أنحدث عن المن من باب هيه جت علمم وهاهو الوطن العربى يستبدل 
الأسرات الالكة بأسر أيضا ولكما الأسرات الحاكة حيث حك الآباء والزروجات 
والأبناء وقريبا الأحفاد (وربنا يقصف عمرى قبل أن أرى الأحفاد!!) بحكون 
البلاد فى ظل استفتاءات مزورة وانتخابات وهية ومجالس نبابية منافقة وكاذبة 
وأحزاب عيلة ومباحثية وقوانين خادعة وصحافة قوادة وعاهرة وشيخوخة حاكة 
فأسدة! 

نعم لن يستغنى المستبدون عن مقاعده بدا إلا للمستبدين الصغار من عيام 
فلحا يصاب بفعل قاق من حوله وخوف من تحته جالة من جنون العظمة 
حبث لا يتصور أنه خط آبدا ويرى فى نقسه من أثر نقاق الصحافة وقح الإعلام 
وتذلل الساسة وتعبد المسؤولين» أنه إله ونى ملهم وبوحى إليه و الحا يخشى إذا 
ما رحل عن مقعده آن يحاسبه من خلفه و يحاسبه شعبه على فساده هو وأسرته 
وأولاده (ورعا جيرانه!!) ويخرج من القصر إلى السجن..ومن كرسى الحكم إلى 
حبل المشنقة! ثم إن الحكام السابقين له فعلوا ذلك وبقوا فى الحك حتى ماتوا وهو 
لبس قل مہم بل هو کا بقراً فی افتتاحیات صحف بلادہ کل صباح وتلك التی 
نهنته بعید میلاده! أعظم وأحک!! وشمس لا تغيب ونور لا بنطفئ وخاد لا 
يموت... توت توت! 


۵ 


كرهتونا فى القضية! 


اضطجع مرو موسى وقال لا فض فوه فى مواحمة لورا بوش فى المنتدى 
الاقتصادى بالأردن هذا الأسبوع إنه لن يوجد فى الوطن العربى ربيع ولا خريف 
ديقراطية لو لم تحل القضية الفلسطينية» فصفق الحاضرون العرب ومن المؤكد أن 
عرو موسی فرح خالص بنفسه واطمان على اسنقرار مکانته فی قلب شعبان 
عبدالرحم لكن المؤسف أن هذا الرجل نفسه كان وزير خارجية مصر سنينا تم لا 
يزال أمينا عاما لجامعة الدول العربية بيغا لم نره يحل هو بقوته وقدرته البلاغية 
القضية الفسلطينية» بل هو يطالب الأمريكان أيضا بأن يحلوا القضية الفلسطيةء 
كوبس والله» وحضرتك بتعمل إيه؟ بقى أنت والزعامات التى تثلها والدول الى 
تراس جامعتماء ما تورونا شطارتک» يعنى القصة كلها خلصت بأنك تطالب أمريكا 
عل مشكلة فلسطن» طيب ما آنا وعم صاوی بواب العارة عندى ممكن نطالب 
آمریکا کد یه بی اذى أضافه تدخل سعادتك الحقيقة يا سبادة الأمين أن 
ربع الديقراطية فى الوطن العربى موجود فعلا وظهر حقا وكونك موظفاً رسمياً 
وتتقاضى مرتبك من دول ديکتاتورية وزعاء مستبدین طبیعی آلا تری هذا الریع 
الذى بصنعه مناضلو العرب وليس بتعلهات الأمريكان فتعلمات الأمريكان نمشى 
فيه حاكا من الذين تعمل معهم مطالبا بجحل قضية الاستبداد والفساد فى وطنه ول 
نجدك يوما معبرا عن آمال الناس فى ديقراطية حقبقية وانتخابات نزمة ووطن 
غبر منافق وحك غير أبدى» م نعهدك بوما أو حتى ساعة منتصرا لسجین ری فى 
السعودية ولا مدافعا عن حقوق إنسان للمعتقلين من الإخوان فى مصر ولا شفنا 
عليك ملامح غضب لسراديب “جون متلئة بالمعتقلين فى سورياء وجامعة الدول 


٦ 


ا 
وع ركأن المواطن العربى ليس من حمة جامعة الدول العربية ونحن نعرف أا 
کان شكلى وى صنعه الاستعار و أا هيئة دبلوماسية منقية للحكومات 
ولس للشعوب ومع ذلك کا نظن نك سوف تکتفی بالعرض المسرحى المعتاد ف 
اليفاع عن سياسة حكام جامعتك بعيدا عن تعليق حدوث ديقراطية فى الوطن 
العربى بحل القضية الفلسطينبة» يا أخى كرهتوا أهانا فى القضبة الفلسطبنية فانم 
ل تحلوها بل ضمعقوها ودمرقوها وبعدين نبجى نقول إصلاح وديقراطبة تقول حل 
قضية فلسطن» هوه فيه حد قال لحضرتك إننا الى محتلين فلسطين» آنا هنا 
جنبك فى الجزة!! 


۷ 


مع مصطفى النحاس! 


هل كان أحد من الجكومة ستتز شعرة فى رأسه أو بتحرك سنتمتر واحد من 
EE E o E e‏ 
شوارع القاهرة لو م يكن سيدهم وسر بقائہم على مقاعدهم جورح بوش قد أعلن 
غضبا على ما فعله الحزب الوطنى وقواده (جع قائد) وضباطه ووزیر داخليته 
الممام فى مصر تلك» التى يموت فى “جوا المهمون وتغتصب أمام ضباطها النساء 
أمام العام كله وفى موقر صعفى مخصص للقضية الفلسطينية» غضب جورح بوش 
من صديقه الرس المصرى على ماجرى للمتظاهرين وللديقراطبة وحرية الرأى فى 
يوم اسم الله عليه الاستفتاء التاربخى والجغراف بتاع أنس الفقى وسمير رجب» 
واحتح البيت الأبيض ووزارة الحارجية الأمريكية على اننهاك الحزب الوطنى 
وحكامه لجقوق الإنسان (بالمناسبة لاذا لم قسمعنا أمانة السياسات الصلاة على 
النى فى هنا الموقف وهؤلاء تقال الظل الذين صدعونا بالكلام عن حقوق 
المواطنةء أم أا حقوق الموافقة ؟!!) لقد رفض اقم الدولى -حتى التوبيخ 
والتعنيف- ما أقدمت عليه أمزة أمن الغباء السياسى فى مصر وصات الفضبحة 
معرضة للتصاعد مع مطالبات من منظات عالمية محاكة وزير الداخلية والتحقيق 
کی ای ارون هنا اا 

فؤجئنا بأن المحكومة ترد وتتلعغم فى الى واللف والدوران والملاوعة 
والتلاعب كالعادة وحاولة التكتي والتقفيل وتلبيس المعارضين تهمة ضرب أقسهم» 
وتأمر مات التحقيق بالتثبت من الواقعة واستدعاء الشهودء إذن لم تتحرك 
EE MTS‏ 
سيد وتاح راسهم وز كيهم وصاحب الطلعة الجويةء إلا حينا نطق جورح بوش 


۸ 


وأدان مر واش 

هل معنى ذلك أن نخرح نحن ونطالب بوش بعدم التدخل حتى يترك للسادة 
الحكام حرية ضربنا بالجزمة ضربا وطنيا سياديا بدون تدخل أجنى!!؟ 

هل معنى ذلك أن ندين تدخل بوش وأمريكا وأوروبا ونقوطمم ابعدوا اتم 
حکامنا وبیغتصبونا» مال هل اللى خلفوك ؟! 

الحقبقة أن رفض تدخل اجقع الدولى فى حزاة اناك الحربة والديقراطية فى 
مصر ووقانح الاستبداد والديكتاتورية وأبدية الحكم وتوريث الرتاسة» ورفض 
التدخل الإنسانى والسياسى واإدولى هو مراهقة سياسية كاماة ورعب أرعن من 
فكرة الاتهام بالموالة أو العالة للغرب» فالمؤكد أن قوى المعارضة فى مصر تطالب 
اإدتراطية الحقيقية من قبل أن ترفع أمريكا يدها أو ترعم ذلك عن المخبدين 
العرب والنى لاشك فيه ولا لبس حوله أننا نعارض هنا الحك الفاسد من قبل 
جورج بوش والحافظين الجدد ما سمع عم أساساء والحاصل أن معظم معارضى 
الک فى مصر من البسار والاخوان المسلمين وهؤلاء لم يكونوا فى يوم من الأيام 
من طائفة الموالين لأمركا عل الإطلاق!!ابل إن نامات العالة لامرك لاحقت 
حی ثورة بولية وترددت هذه التهم فى كل كتب التارج الحديث طعنا فى ثورة 
بولية ورجالهاء ثم التصقت التهمة بنظام الرس أنور السادات رحه الله وشم باتت 
واضحة كالشمس منذ السفر السنوى للبيت الأبيض فى رحلات الإيلاف فى 
الشتاء والصيف لطرق وخبط الأبواب!! 

إذن نحن لا نستجيب لأمريكا حين نطالب جرية وديقراطية بلدنا والننازل 
عن الك الأبدى والورائ» بيغا حكامنا هم الذين يستجيبون لأمريكا ليل نار 
بل لم ينطق واحد منم كلمة الإصلاح السياسى ولم تلمس طرف شفتيه قبل أن 
يقولها جورج بوش!! وكانت الاسطوانة الصفيقة بتاعة أزهى عصور الديقراطية 
ولم بقصف قام ولم تصادر صعيفة والإشراف الكامل (بالذمة كامل يا فسدة!!) هى 
السائدة فى الخطاب الرئاسى والوزارى والصحتى والحكومى!! ثم تراجعوا وبدأوا 
يتحدثون عن الإصلاح التدرجى والنضج التدرى والألاعيب المعروفة الى 


۹ 


یرددونہا آمام الأمريكان تنازلا وتراجعا مام الضغط الأمریک!! 

غم لو جاءت الولايات المتحدة غدا وأعلنت رضاها عن مبارك وحبها التفانى إه 
العارضون عن معارضتمم للنظام ولن يتحول المعارضون لزفة تأيبد ومبايعة» إذن 
الموقف الأمریکی لیس هو الدافم كى نعارض حك الاستبداد بدليل أننا نعارضه 
قبل أن يزع الأمریکان غضم علبه» والموقف الأمریک لیس شرطا کی فسغر فی 
ا لحر فى مصر فلن تصمت معارضتنا ولن غشى فى موك النفاق والمبايعة! 

e‏ فق الغرب مع المطالب الوطنية المصرية أمرا لا بضير ولا مين 
ولا يلوث المعارضة والمعارضين على الإطلاق» وهو يشبه ف الهج والنظرة العامة 
موقف ٠‏ ٤فرایر‏ ١٤۱۹وهنا‏ سآعود الى سطور كتنتا عام ۹۹۷ف الإصدار 
الول جريدة ار (وم ٠‏ جورج بوش 1ابن موجودا على الساحة أساسا 

TT 
وینہی مکالة مع السفير الريطانى فى القاهرةء آنه يضع علامة اسنفهام‎ ۲ 
سوف تصادفنا وتلاحقنا ایا کنا فى أ زمن أو تارج. لقد حاصرت القوات‎ 
الإنجليزبة قصر عابدين وأطبقت على صدر الك فاروق وخبرته بين أن يوافق‎ 
على تكليف حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس بتشكيل الوزارة وإدارة البلاد‎ 
أو أن يتنازل ا ملك عن العرش واقبضت قلوب كدر من المصريين الذين اعتروا‎ 
حصار املك بالدبابات الإنجلزية اعتداء على كامة وسيادة مصر م رفع کبرون‎ 
N N 
الوزارة بهذه الطريقة الاستعارية الغاشمة التى داست بالأحذية العسكرية التقيلة‎ 
على كرامة وسيادة هذا البلد وتدور تجلة التارج ويسر الجدل دايا بين الذين‎ 
دافعوا عن مصطتى النحاس وقبوله الوزارة والذين اتهموه وطعنوا فى وطنيته آذر‎ 
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ویتار حوله وسأفکر ماذا لو حدث اليوم؟ ماذا سيكون موقفنا؟ معنى أوسع 
(لأن العنى الأضيق خطر) ماذا لو تدخلت قوى أجنبية أو دولية لاضغط على 
زعبم عربى من أجل فرض الديقراطية فى وطنه واحترام رأى الأغلبية يعنى يفرض 
قوى الديقراطية فى وطنه واحترام رأى الأغلبية يعنى تفرض قوى دولية عقوبات 
دولية على سين من الزعاء لأنه يزور الانتخابات أو نقطع عنة المعونة لأنه يتنك 
حقوق الإنسان أو أن تحاصر البوارح والقطع الحربية سواحل دواة ما من أجل أن 
تقرح عن العنقلين ظلا وتانا الذين ألقاهم ديكناتور فى السجون؟ سوف نواجه 
نفس أسئلة ۱۹٤١‏ وسيعتبر البعض أن مصطفى النحاس قدوة حسنة حيث 
قبل أن تساعده دواة أجنبية فى مواحمة ملك فاسد غاشم تجراً على أمته وأسقط 
حزب الأغلبية الكاسحة وسيقبل أن يتولى الوزارة لأن الديقراطبة والحرية واحترام 
وإرادة الشعوب هم من بعثرة كرامة ملك أو حاك ديكتاتور بستخف بأمته وشعبه 
وأن الحصول على حق الأمة مساعدة الشيطان أمر أعظم كثرا من القسك 
بسيادة الديكتاتور على أرضه وسيرفض الكدرون أى تدخل أجنى لصا فرض 
الديمقراطية فى وطنء ......... طبب ماذا لو تطابقت رعبة القوى الدولية مع رعبة 
القوى الوطنية فى الإطاحة بديكناتور أو فرض الديتراطية على حا معين هل 
تتحالف القوى الوطنية مع الدولية من أجل ذلك دون النظر لأوهام السيادة 
الوطنية ؟. مصطفى النحاس قال آه.. حضرتك تقول إيه؟» انتهت الفقرة والفكرة 
الى كتا سند ان نرات وأزيد وذعرنا الان وقد استحضرة ارقت فى 
٤فیرایر ٤۲‏ ۱۹ نسمع ماذا قال الزعي النحاس (أين نحاس هذا الزمان يارب ؟) 

یروی النحاس باشا فى شهادته الى نشرها الصحفى صرى آبوانجد فى 
موسوعته مصر سنوات ما قبل الثورة» كف أط عليه الزعاءء جقعین ف سراى 
عابدين» لبقبل وزارة اثنلافية كوع من التضحية» وف رفض تاليف تلك 
الوزارة؟ 

ويرد النحاس على قول بعض الزعاء: "إن الإنجليز يريدون وزارة فيا 
النحاس» إنى أرفض ذلك". 
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فقلت لجلالته: "يجب أن أصارحك بحاجة وهى أن الاحتجاح (ضد الإنجلز) 
كوس ولكن يكن يوؤذى البلد» والعرش» ويكن أن يكون نكبة على العرشء 
وعلی شعخص جلالتگ ". 

فقال: انا کل شیء'. 

فقلت لجلالته: "أنت ف مقتبل العمر» ونحن إلى الفناء وبقاؤ؟» على رأس 
الدولة يفيد البلد كثرا". 
مسين باشا: "بلغ الاحتجاح" وقال لعا "اقرا هنا إل أن بضل الرد' فبضتا :فى 
رالا اقل أن كرن معا رقا من كار * اة "ل انل ك ل 
التبجة أن هذا قبول لرأى الإنجليزء وتنفيذ لأمره". 

فقالوا: "مادام معنا كلا لا يعتر تنفيذا لأمره". 

فقلت: "اشمعنی لا یکون النحاس مع غبره لا یکون بأمر الإنجلیز ولا يكون 
وخده يكون فتقيتا لآم الإنجلر". 

وأردت الانصراف فقالوا: "إن جلالة الك أمرنا بالانتظار فاتظرت". 

وجاء الرد خطراء وهو أن يبلغ جلالة الملك أن السفير الريطانى سيحضر 
حوالى التاسعة والنصف إذا لم يعدل رأيه. 

وبعد ذلك طلبت مرة ثانبة للسراى فى نفس المساءء حوالى الساعة التاسعة 
والنصف كنت مستعداء ورحنا ولم أجد الدبابات ولا حاجة فى ساحة السراى 
والجالة طبيعية. 

قالوا: "جاءت الدبابات ثم انصرفت والحالة خطرة". 

فقلت: "هذا نتيجة عمل لأن هذا كان اندفاعا بدون حكة". 
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وشرف اللك» وقال: "اعتبروا أنه لم بحصل شيء فى هذا اليوم وأن كل ما 
حصل كانه لم يكن أو هو لم يكن وأناء أعهد إليك يا نحاس بتأليف الوزارةء 
ووطنيتك نقنضى أن تستعمل الحكمة فيا". 

فقلت للالته: "اسمحوا لى أن آقول إنى لا أستطيع تألبقها محال من 
ااج 

فقال: "أمرتك آنا المك»ء وآمرك» أن تقبلها". 

قلت: "لا أستطيع يا جلالة الماك". 

قال: "نت قستطيم» وتعتبر آنه ۾ بحصل شيء". 

فقلت: "ما هى الظروف التى دعت إلى تغبير الموقف"؟ 

E 

قلت: "امح لى جلالتك ألا أقبل وعلى الخصوص فقد تعهدنا آنه إذا دعى 
أحدنا إلى تأليف الوزارة لا يتل»ء ولو كان ذلك من جلالة اللك". 

وال ااك ا صاب الان ارك 

قلت لجلالته: "لا أقبل وطلبت معرفة الظروف". 

وقال اللك: "لازم تقبل وتؤلف الوزارة اللبلة'. 

وقلت لجلالته: "لا أقدر یا مولای» آعلی للغد أفكر". 

فقال جلالته: "لابد أن تقبل» وتذهب الليلة إلى السفر". 

قلت: "مستحبل الللة"» کی أرنك ان أسترج لان متعب! 

وقال اللك: لازم تقبل! 

وقال أحمد ماهر باشا: إن قبل يكون على أسنة رماح الإنجليز! 

قلت: اخرس» تم الذين جئتم على أسنة رماح الإنجليز ووصاتم بالبلد إلى 
هذه الحالة والنحاس أشرف منك كلك. 

و م 5 ا 

کی هدا سے ادرل انکر ای مشا ار اد اکا ن ان 
تقوم ديقراطية حقيقية فى مصر متلا ؟ 


of 
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انی کان ہدد إنجلترا بخطر إرھاب دیی مسلح یعادی آمریکا والغرب (الکافر‎ 
من وة نظرم وليس الاستعارى فتط) وأن وصول الأغلبية الديقراطية صر‎ 
الوفدية الديقراطية ضانة لإنقاذ آمن وحياة الإمبراطورية الريطانيةء ثانبا: أنا‎ 
سأفترض أن مصلحة الغرب فى فشر الديقراطية ف الوطن العربى هو التحك فى‎ 
البترول ونا أسألك بالله عليك آليسوا متحكيين فيه الآن مائة فى الائة وهل‎ 
يستطبع حا فى السعودية أو مصر خالفة أمر هم فى هذا الموضوع أو غره؟ م‎ 
سافترض أن مصلحة الغرب هى ضيانة أمن وآمان إسرائيل» والسؤال ومين فى‎ 
هولاء الحکام البغاة الطغاة يستطيع آذى طرف فستان إسرائبل؟ إن بعض‎ 
حکوماتنا تعمل وسيطا وسمسارا سياسيا بين إسرائيل والفلسطنييين ونظامنا‎ 
المصرى الاستبدادى يحلف بينا ثلاتة فى كل تصریګحاته انه يقف على الحياد بن‎ 
فلسطين وإسرائيل» هل هناك ضانة لأمن إسرائيل أكثر من هذا وأكثر من أن‎ 
حکمنا بعلنون تتتم فی اریبل شارون» آکتر من کده إیه؟‎ 

إذن مصلحة أمريكا والغرب (البترول وإسرائيل مأمونة ومتأمنة تقاما) ها الذى 
یرډدو ده من ديقراطمة العام العربي؟ لنسمعهم ل مرة»› کت مارجوت لانت 
فى كتاب الأخلاق والسياسة فصلا عن تصدير الديقراطية يقول فيه : 

تقوم الحكومات الغربية بتصدير الديقراطيةء لأا مؤمنة بأنه من الأسهل 
التعامل مع الجكومات الأجنبية التى تتقاسم القيم تضسها. من المسام به أن الول 
أمناء برأى تونى بلير» ومن أجل التأهيل لعضوية بعض النظات الدوليةء تعن 
غل الول الى شد مئل هده العصرية أن کون ديقراطبة. تبتى الديقراطبة 
أحد شروط عضوية الجلس الأورونى» مثلا. والدول الأعضاء فى منظمة الدول 
الأمريكية اتققت فى ۱۹۹۳ على "ضرورة تدعم البنى والأحزة الديقراطية كجزء 
من الهوية الثقافية لكل من الدول فى نصف الكرة الغرهى". وقبل أن تكن الدول 
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ادو لطاع ال ١‏ كعات اة راجاق ركت الاد ورو حت 
علا ان ترهن على آنا نجحت فى بلوغ مستوى معابير كرنهاعن الى تنضمن 
ولاحترام الأقلبات وحمايا". 

تعد القبم الديقراطية المشتركة بالغة الآهمية» لأن الاعتقاد السائد: هو أن 
الكيانات الدمقراطية شريكات أفضل. إا متألفة مع العلاقات القامة على سبادة 
الان ا عن ا اها غا عل اة اجن جي عل لترو ان 
ف اتقات دى واا ارامات براق ون لر ما من الانضل 
الاستفار فى بلدان متوفرة على کک على البنوك المركزبة المستقلة» وعلى 
أمزة مالية عاملة على سس و ب NE E‏ 
يمن بأن اللداء ن الديمقراطبة E‏ جاريون أفضل وع ST AE‏ 
EE‏ ادرا طة فش قدا ول درن حول ارات الباغة 


ترغب الحكومات فى تصدير الديقراطية» لأا تعتقد أن الدول الديقراطبة 
مسالة كار من نظبرتا اللاديقراطية. وإلى ناية الحرب الباردةء ظل الاهتام 
بالغباب الواح للحرب فيا بين دول الديقراطية الليبرالية محصوراً ف المقام الأول 
بأوساط الباحثين الأكادييين. ثم ما لبث صانعو القرار السياسى أن بدأوا بهتدون 
إلى أطروحة السلام الديتراطى حيث بدت علية إشاعة الديقراطية فى الدول 
الاشتراكة السابقة موحية بإمكائية قيام نظام دولى ليبرالى جديد تكون فيه 
e‏ 5 کک ا 

ویلتہی یتین الذين يستدفون تصدير المقراطة أن 
يكونوا أقل تناقضا وتأرجاء مثلاء إزاء أولويام. لا بد للديقراطية من أن تكون 
متقدمة على أدوات التخطبط والسياسة الأخرى. إذا كان غط معن من آغاط 
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الإصلاح الاقتصادى يؤدى» مثلاء إلى تقويض أسس الديقراطية» فإنه من 
الضرورى :امسار إل مداه وتكية لان الإصلاح الاقتصادى ليس غاية 
بذاته» بل هو وسيلة لتأمين مستوى أفضل من الحياة وتغية ديقراطية مستقرة. 
يجب قبل كل شيء» أن يتجنب أولئك الذين يرغبون فى تصدير الديقراطية 
Ts E GG‏ 
آلا يتساهلوا مع التجاوزات» كا علهم أن يبقوا حريصين على عدم قبول أى شثيء 
على أنه ديقراطى إلا إذا ارتقى إلى المستوى الديمقراطى الذى يقبلون به لأنقسهم. 
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متى يتولى وزارة الداخلية رجل يفهم ف السياسة؟ 


اذا لا یتولى منصب وزير الداخلية فی مصر طبيب أو مدرس أو حندس أو 
فنان تشكيلى» لا أعرف بلدا ف العام يشترط على الإطلاق أن يكون وزير 
داخليته ضابط شرطة حال أو سابق» فالدول المتقدمة كلها تخلو من هذا المبداً 
المزرى والمستغرب» بل إن هذه الوزارة تحديدا مجال دا ٤‏ لاختيار رجال 
سیاسیین لتول سمتہا ومسؤولیتها فأسوأً ما يکن أن نشهده فى حياتنا أن تكون 
حمة أمن المواطن وحريته وحقوقه الإنسانية مرهونة بتصرفات ضابط تعلم طياة 
حياته مناكفة اللصوص ومطاردة المهمين وملاحقة المشتبه فهم فصار سقف 
تقکیره ومدى تصوره هو أن الجميع متهمون وعليه إثبات ذلك» کا أصبح قاموس 
أفکاره وحياته هو مفردات التعامل مع التتاة واللصوص ا 
السياسى المنضبط وروح رجل اسيا لمرن واللين والمتفام» كا أن الضابط 
عاش حیاته كلها يسمع الأوامر وينفذها ويطيع رؤساءه ولا يناقشهم ویر مسموح 
بديقراطية حوار حقيقى فى شؤون الأمن والضبط والربط» فالضابط حين يصبح 
مسؤولا وحافظا ووزیرا یکون ملتزما دما بروح تلتى التعلمات من القيادة العليا 
وتنفيذها ولا يعرف مفاهم الجوار والأخذ والرد والاختلاف والمعارضة» وليس 
تادا كا أنه ليس صعيحا أن التربية الأمنية تربية سياسية وديقراطية بل هى 
بعيدة كل البعد عن ذلكء ی ا جا وفظة وآمرة ناهية وغر مثقفة على 
a a‏ 
وعارفا بالفكر والإبداع» لكن يبدو مستحيلا أن نرى ضابطا ووزيرا للداخلية على 
هذا النحو فقى 5 ضباط الشرطة ووزراها خصوصا من ترب فى حضن 
أحمزة تتعامل مع المثقف والأديب على أنه ابن كلب معارض وملحد وشيوعى 
يظنون أن الثقافة تهمة ويخشونا وينزتجون مها تماما وهذا يفسر حالة العداء 
الكهووس من الضباط للمعارضين من أساتذة الجامعة ومن المفكرين والطلبة 
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فضلا عن توترهم الشديد من وجود سيدات معارضات والشرطة أميل على 
طول الخط لانهام الستات المتقفات بالاسترجال وأنهن لا يجدن رجلا يلمهن وما 
إلى ذلك من سخافات معتما المعارضات المصريات على مدى تارج العمل النضالى 
بعد يولية ۲٥۱۹ء‏ ثم ا لجانب الأهم أن فكرة اعتراف الضابط بالذنب أو اسعقالته 
ساعة ارتکابه خيلا فادحا لست واردة فی ع الضباط الذين يعتقدون ذلك هروبا 
من الميدان أو تخليا عن المسؤولية ولا مضون ويرحلون ويتحركرن إلا بأوامر 
القيادات العليا ومن م إحساسه با لخطاً شبه معدوم فهو داعا خلص ف تنفیذ 
RNAS E EE‏ 
ونشكره» وهو ما جعل الحاصل دامًا هو إقالة وزير الداخلية وليس اسعقالته؟ 

المؤكد لدينا أنه عندما تولى الضباط منصب وزير الداخلية بدت فى مصر 
أشرس وأسوا حالات اتهاك حقوق الإنسان ومهج التعذيب قى السجون 
والمعتقلات وموت المتهمين أثناء الاستجوابات والعتداء البدنى واللفظى على 
الحتجزين فى الأقسام» ونعتقد أن جزءا أصيلا من الإصلاح السياسى والديقراطى 
أن تتوقف مصر عن إسناد وزارة الداخلية لضابط بل تكون مسؤوليتها لرجل 
قانون وحقوق إنسان أو طبيب سياسى أو أى من الشخصيات السياسية 
البعيدة عن العمل البوليسى أو الأمنى» وهذه ليست بدعة فى مصر بل إن كل 
من تولى وزارة الداخلية فى عصر ما قبل ثورة يولية لم يكونوا ضباطا على 
الإطلاق بل کان منہم مدرسی رياضيات وخامين» بل آن فؤاد سراج الدين وهو 
من أهم السياسيين المصريين كان وزيرا للداخلية فى فة عصرها الوطنى (وصاحب 
ذكى احتفالات عيد الشرطة) فضلا عن أن امجتعات الديقراطية كفياة براقبة 
حقوق الإنسان واحترام قواعدها وحاسبة ومعاقبة وزير داخليتا أو غبره! 

مصر ستصبح بادا محترما حين تحترم حقوق مواطنما وحين نحاسب 
المسؤولين عن اتتاك حقوق الانسان وحين يكون لدينا حقوق......ولدينا إفسان! 

TT 
لإداخلية ؟‎ 
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كا معا فى الجامعة ولم نشاهده فى يوم من الأيام وهو يشترك فى ندوة 
سياسية» ولم يظهر فى معرض كنب فى الكلية أبداء ولم يقترب من اة حائط 
لبترأها أو يأخذ فكرة سريعة عنها وقطعا لم يكنب فى ججلة وما حرفا ولا لفظاء ولم 
بصادفه واحد منا ق مظاهرة غل باب إلحامعة 5 آمام الحرم الجامعى حی على 
سبل الفرجةء كان بنظر للطلبة والأساتذة الذين يتكلمون ويعملون فى السياسة 
ويناقشون أحوال الباد بام عالم فاضية وعيانةء کان بذاکر حتى يتم تعيينه معيداء 
ویخاف حتی من خباله فلا برفع نظره فی وجه العسکری وش مطاطن الرس 
إذا عر من أمامه ضابط من حرس الامعة» ل يدخل فى فشاط طلاب أو 
سياسى ولم يخرح فى رحلة جامعية ولم بتقدم إلى الترشيح على الإطلاق فى انحد 
الطلبة بل ل يصوت فى أى انتخاب» وقر السنوات وإذا به الأن فى موفع 
سیاسی وحزبی ينشرط ويقرر ویعلن ویصرح ویآمر وینہی ویتحدٹ عن 
اإصلاح والتغبر والتعديل ویقترب م صاحب السلطة والسلطان ویتحدت 
باسمه وجحاور ویناور ویفصل تشربعات!! 

ا چا ر ا کو ارك ا سن می الاو ای 
نعلش قه» هولاء الأساتذة الل مشوا جنب الحائطل وعملوا موظفىن لدی الأمن 
هولاء الأساتذة الین تربوا ف أحضان حرس الحامعة وأكزة الأمن ھ ا 


یدیرون شوّون مصر السياسبة والاقتصادية هذه الأيام ٍ وأحدة من e‏ 


فتراعما عندما يتحول أستاذ ال جامعة إلى بلطجى سياسى وترزى قوانين ومخبر أمنى 
ومنظر للصوص ونام للحرامية وميكروفون للاستبداد وذراع للفساد» هؤلاء 


0۹ 


الذين ابتلى الله بهم مصر وصاروا قادة فى البلاد بيغا لم يفكروا يوما فى السياسة 
ل ا ا ی و کے ا 
طمو حم الترقية فى الوظبفة ولم يعملوا من أجل الناس بل عملوا من أجل الإعارة 
أو الشاليه فى الساحل الشالى ولم يخدموا العلم بل خدموا حذاء السلطةء ها م 
الآن یدیرون کل موقع ووصلوا إلى أعلى الماک قوذا فی مصر» وها ھی مصر 
بفضل دكاترة الجرس الجامعى تبط إلى قعر الحضارة وتتخلف فى القتصاد 
والهاة و النطافة كان !! 


آل باتشينو حین بحکم وطا! 


دمقراطبة الأطر الحددة أطلق هذا المصطلح صفی سوسری على نظام الک 
'الرئاسى الورائى"» النى تنل سوريا نغوذجه الوحيد ف العالم العربى حتى الأن 
ویری هذا الصحفى السويسرى أنه لا فرق بين دواة خليجية وراثية أو نظام 
رئاسی جهورى بالوراثة» طبعا ديقراطبة الأطر الحددة تعنى بالبلدى ديقراطية 
الهرامش: أو دغقراطة تفييش الهوامش» أى الدقراطية الشكلية اللى كده وكده» 
عموما الصحفى السويسرى فيكتور كوخر» مراسل صعيفة 77 السويسربة 
الناطقة باللغة الألمانية فى الشرق الأوسط منذ أكثر من ٠١‏ سنوات» هو 
صاحب وة نظر صما فی بث کتبه منذ سنوات بعنوان "لبن يخلف أيه 
کرقیس للدولة: السلالات وتکوینہا فی العام العریی" التی یری فیہا ن مکونات 
النظامين الخليجى ال كى والرئاسى (الورائى) متشاهة ولا فرق ببها. ويقول 
فیکتور کوخر: "يقوم النظامان ف شخصية علبا ضامنة للاستقرار» قد کون 
ملكا أو أميراً أو رئساً» وهى شخصية تحصل على السلطة عن طريق غر 
دقراطی»› إما بالورائة أو التعيين أو إرادة إلهبة" وبجانب فة الهرم الحاكة» يوجد 
منتخب أو مُعين أو خليط من الأئنين. وقد يقوم هذا الأخبر هام رقابية على عمل 
اول ق ا مر او الرس ل ن ا 
تضمن الاستترار» وجب أن تكون فوق كل القوانين والرقابة '. 

الترصيف النظرى الذى حدده فيكتور كوخر بمكن شرحه بلغة سياسية عريية 
بسيطة. هناك اتجاه ف العام العربى» على حد قناعة كوخر» يسعی لتوريث أبناء 
الرؤساء السلطة من بعد آبایم. ورم أن تول مشار السك اجک فن بعد ابه 
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حافظ يظل الغوذح الأوحد انی تم حتی الآن فی العا العرییء إلا أن تکھنات 
دید 4 إلى احتال وإمكانبة تكرار ا فی کل من: مصر والمن 
بلقا مد هذا هاه ف راي وخر هو أن .الول العربية دات الاظمة 
المهورية دخلت مرحاة أكثر استقرارا ونظاما إثر فترة من الاقلابات العسكرية» 
وهيأت تفسها وشعبها يأسا واستسلاما لتفضيل تداول الساطة (طبعا أصبح هنا 

ل السلطة ولس تداول) فى صورته الوراشة 

انتقال السلطة وتوريغا برضا وتوافق بين مراكز القوى حيث يتم الاتقاق بين 
ا ت 2 والاقتصادية وجاعات النفوذ على تأمين مواقعها 
والحناظ على ترواتها والقسك بنقوذها بل وانتقال النغوذ والفلوس الى الأبناء 
كذلك ما ججعل اميم منواطتا ومشاركا ومتورطا فى توريث السلطة بحيث يتم 
التوريث ث الماعی من الآباء للا و لاد حت لافتة تل الور ت اللحديد 

إن ما حجرى إذن فى المشهد السياسى كله يشبه اجتاعا فى فيام | الو 
جت اعاالات الانا جرزم الاطات وضم التار وقراق الشرة 
ومناطق النشاط مع عراف بقيادة :ابن (وليكن آل انیت ) ورا لاب 
الروحى» هذا المشهد يصبح سياسيا وفى الصميم عرببا وهو ما يفسر اذا تقبا 
ا الصراع السباسى فی البلد بقكرة التوريث لاه تضم اترا الت 
وتوريثه فى كل الجالات كعملبة الأوانى المستطرقة (هل تذكر دروس ار 
الإعدادية ؟) 

لکن كل هذا بجحب أن يتم تحت مظلة ومن وراء مكياج سياسى هنا تخر 
البدع والإبداعات بتاعة الإصلاح التدرجى وقمنا الحاصة وهذه الهرتلة التى تروج 
لھا کل عائلات فیام | الأب ١‏ الروی»› وان الف یی آی تلعب دورا رئلسیا ف 
الف ۽ فلابد من ا مشارکتبا || ا بصادفه کاتب فیام الاس 
ا بنسخته العربية هو الضابط الجديد الذى يظهر فى مشاهد ا حاولا 
إات آنه حارب فساد الافياء هنا يظهر دور ا سواء من الكتاب 
الصحفيين أو رؤساء احزاب ك جائز يعملون ساب الاب الروحى ثم يتوسطون 
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م الف یی أى» من هنا تجد جموعة داخل النظام ا و ی 
محسوبة على المعارضة تذهب وتروح وتجئ على الأمريكان سواء فى مصر أو 
واشنطن بقصة التحذير من الديقراطية المغتوحة التى قد تأتى بالإخوان المسلمين 
وآنا اعام يقينا أن هناك شرانحا فكربة وسياسية فى مصر وغرها هون علا أن 
نظل فلسطين محتلة من أن تحكها حماس وأبرد على قلما أن حكر مصر فسدة 
ومستبدون من أن يشارك فى حكهها إخوان مسلمون» وهذا ما بصك تعبيرات 
من النوع المتدرح مثل خصوصية مصربة والوقت المناسب وحكمة الرئيس وفترة 
انتقالية وديقراطية تناسب الظروف المصرية أو كا قال وزير خارجية مصر وعدد 
من ألسنة النظام الطرياة أن كل باد تطبق الديقراطية بطريقنا ووفق قعها وهو 
وع من الملاوعة والسهوكة السياسية رما ردت علا الأف بى ى فى الفبام أو 
كوندليزا رايس فى الواقع إذ قالت قبل زيارتما المرتقبة للعاصمة العاصية القاهرة إن 
الدول التى تحكر بشكل ديقراطى هى تلك التى تسمح للمعارضة. السياسبة 
بالتعبير عن وة نظرها علانية وبحرية دون أن تتعرض لى شكل من أشكال 
التخويف أوالترهيب. وكانت الوزيرة تتنحدث خلال مور صعفى عتدته أمام 
الصحفيين الأجانب وقالت رايس إن فكرتما - التى تقول إن الزعاء الذين يتم 
انتخابهم بطريقة ديقراطبة تقع على عانقهم مسؤولية حك بادانمم بشكل ديتراطى -َ 
تعنی " آنه لا بحن لأحد ترویع المعارضة وتخويفها"» وأنه يتحتم منح المعارضة 
السياسية الفرصة لطرح وحمات نظرها فى وسائل الإعلام اجماهيرية دون خوف 
من التعرض لأى إجراء انتقاى وقالت رايس "لا أعتقد أن هناك آنواعا ختلفة من 
الدمقراطية. إذ أن كلمة ديقراطية قد استخدمت "بشكل يثير السخرية" من 
قبل البعض للترو للمفهوم القائل بأن الديقراطية يكن أن تتواجد على أشكال 
و ضاف ران اما فما ولت ما ساق مهارو شون اراد 
السوفيتى السابق» كان الناس يطلقون على ألانبا الشرقية التى كان يحكها 
الشيوعيون "جهورية ألانيا الديمقراطية". وأردفت تقول: "فهل كان أحد يصدق 
أن ألمانيا الشرقية كانت دولة ديقراطية؟ إنها لم تكن كذلك. ولذا فإن الناس 
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عندما يتحدئون عن آنواع مختلفة من الديقراطية» فإى أقول مم دعونا نعود إلى 
أسس الديقراطية ومبادعا." e‏ رايس وهی تتحدث عن الموضوع 
تقسه» فقالت "إن الدمقراطية تعن أن بامكان الشعوب أن تقول ما تكون هى 
مقتنعة به» وأن تكون حرة فى تعليم أطفالها بالطريقة التى تريدهاء وبإمكاما مارسة 
عباداتا كا يطبب لهاء وأن المواطنين فما مميون من المداههات التعسفية الليلية 
من قبل الشرطة السرية بفضل استقلالية النظام القضائ." وأضافت الوزيرة "أن 
الديقراطية تعنى أيضا أنه سمح للناس بتشكيل منظات سياسبة (أحزاب) ثل 
المعارضة أمام الحكومة المحالبة."وقالت رايس: "فهذه هى أسس الديقراطية 
وأنا لا أعتقد باننا نحتا اج إلى تعريف جديد للاديقراطية. إذ ! ET‏ 
الديمقراطية. تبداً 4 يصبح الشعب قادرا على إا زا ودا من ن 
يصبح الشعب قادرا على مساءاة حكامه." 

طبدا ١‏ الممكن أن تسب ملة خاش اللى جابو كونداليزا رايس وأنت حر 
لكن المشكلة آنا تقول الحقيقة أحيانا ومنها هذه المرة» لكن المشكلة الآكر هى 
عند عائلة الأب الروسى ف القبام وشركائيم ومحاميهم ووسطائم عند الأف بى 
ائ ی داك ا SS‏ ركات الحققة والفعلية لإنبات آم 
أبطال الفبام أمام ا وهو ما يفسر التوتر العصى والارتاك ركذب 
ولبات شد الوجه ونقخ الشفتين وسيلكون الصدر للقرارات السياسية الى 
قشل التلفيق بعينه فى المش 

فقد اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية وقد روى عن سلان الفا 
آنه کان يقول: ۾ جيء هولاء بعد. (آى ہم ۵ پظهروا فى عهږود الإسلام | ا 
کن ان فالا جاه هوا بعد ان و( قل ف افدر ن رض 
قالوا إا نحن مصلحون.وهو ما بجعل کاتبا مثلى بجتهد (وقد يكون خطاً محضا) فى 
أن الآية | 6 تظهر فى إرشادها وهدايتما منطبقة على وقتنا الحالى وهولاء 
الأشخاص الذ من قبل کا قال سلان الفار سی رضى الله عنه م 
الذين يعيشون بيننا الآن» بل وبقرض خط القارسى وخطبئة تأويلى فإن 
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تنطبق فصلا ونصا على واقعنا الحالى طبقا لتفسبر سيد قطب فى كتابه الأغر فى 
ظلال القرآن الكرم (وإذا قيل لمم:لا تفسدوا فى الأرض» قالوا: إغا نحن 
مصلحون . م ل يقفون عند حد الكذزب والخداع» بل يضبقون لہا السفه 
الإفساد» بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير: قالوا:إغا نحن مصلحون.. والذين 
يفسدون أشنع الفساد» ويقولون:إنهم مصلحون» كثيرون جدا فى كل زمان. 
بقولوما لأن الموازين مختلة فى أيديم. ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد فى 
يشعروا بفساد أعالمم» لأن ميزان البر والك ‏ والصلاح والفساد فى نقوسهم 
بتأرح مع الأهواء الذاتبة» ولا ينوب إلى قاعدة ربانبة.. ومن تم ججيء التعقيب 
الحاسم والتقربر الصادق: ألا إهم هم المغسدون» ولكن لا يشعرون).. صدقتنى!! 


ابنه 


يتحدث البعض أنه وإذا کان ولابد لهذا النظام أن کنا و لوو ان 
تقود البلد وطالا نحن مرغمون وخانعون ولا شيء فى يدنا والذى بنجح فى 
و ی 
الحا وقوله ميزانبة الدولة ويروح له الجهاز الإعلای الحكوى من تليفزيون وضيع 
سیاسیا 2 وصحف حكومية ورسمية وموافقة ومنافقة حتى النخاع» إذا كان 
هكذا كذلك وهلبت حا طيب ما يبقى جال مبارك باعتباره الشاب فى الثالثة 
والأربعين من ره وهو مدنى وليس عسكريا أفضل من اسمرار والده وهو انى 
نجاوز التاسعة والسبعين» وإذا كان لابد وأن يحكمنا مبارك فلبحكهنا الاين ولاس 
الانيا 

والحقبقة هذه وحمة نظر أسمعها من كثيرين ف دوائر السياسة والتقافة وهى 
نظرية ياة طالعة من ناس تعبانة جدا وحزومة نخس آنه مفیش فايدة وان 
الشعب عاجز عن التغبير وقاصر عن الفعل ولا يستطيع أن ياتى برئيس جديد 
برضون عنه ویجبونه ویجبرونه على عدم البقاء للأبد فی الک ومن م فهم بختارون 
ما يظنونه الأفضل وهو ابن الى يكن أن يتنازل للشعب فليلا وبجرى بعض 
الإصلاحات السياسية من أجل كسب الشعبية وتخفيف حدة رفضه ورفض 
التوريث ومن ثم يمكن أن تكسب مصر منه على طريقة اللى جى من المنايفة 
فايدة (بالمناسبة آنا منوفى من قويسنا). 

هذه هى وحمة نظر الذين يفضلون مبارك ابن خصوصا وأنه سوف بخاص 
مصر من وجوه كرة ومكروهة ومسنة وتجوزة تنحك فى كل شئ فى الاد ليس 
من باب آنه سوف ياتى بأفضل منهم بل كل المرشحين لخلافتم أسواً مهم بكل 
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المقاييس ويا زين ما اختار» لكن الابن سوف يبدل دورية الحراسة ويآنى بالفشلة 
الجدد مكان الفسدة القداى وفى ظلنى أن هذه النظرية كلها تنم عن يأس يؤس و 
هی عزنة وساذجة كذلك فإذا کان ولابد من اختیار (آنا عموما بطل صوتی لو 
هذا هو سباق التنافس!!) فان اختبار لابن محفوف مخاطر كارتبة على البلدء 
EN‏ 
ل 
من المركد أن هناك وزراء ومسؤولين کانوا يعرفون جال مبارك منذ طفولته 
حين تول والده منصب نائب الرئيس وجال فى أولى أو تانبة إعدادى ومن 
الطبیعی أن بعضهم کان قول اه مدا عة او تاا ا کی نھ واه 
وکر هو صاروا يقولون له یا جال» TS‏ ن جال بيه او الأح 
جال» بل يفون آمامه صفا ینتظرون طلعته وقدوم سیادته› لیلتی فہم خطبا 
e‏ 
وهذه التربية فى قصور الحك دة تلان عاما جعلت جال مبارك لا يسمم 
كلمة «لا» أبدا اوم بسمع أحدا ينقده ولا ہاج آفکاره شخص ولا حجرو واحد على 
أن يتول له كلمة تجرحه أو تقل من معرفته وتقافته فکان طبيعيا أن يسمع من 
حوله سواء فى بلاط الحكر أو مقربى النفوذ والسياسة مدحا فوق ما يتوقع واكثر 
ما يستحق» و مثل أية كهنة فى معبد فرعونى حولوا ما يقوله الوالد إلى حكمة 
مقطرة وآيات بينات فى السياسة وغرها ووصلوا عد حم وقاقهم إلى حد يلامس 
التقديس فإهم كذلك تعاملوا مع ابن على أنه فارس السياسة وقلب الحزب 
والأمر كله لايعدو تصادم أكتاف على مدخل چو فرعو ررر ما جعل 
دد والده أنه تعرض لضغوط من أجل کک معه فى العمل السي 


ا من أن جات هن 
الضغوط ؟ ومن هو القوى جدا والشديد قوی فى النى يقدر على الضغط 
على الرس ؟! 


هذه ھی اول خاطر صعود جال مبارك فهو لم يسمع أبدا كلمة «لا» ورا ۾ 
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بسمع الحقيقة فى حياته أبدا ولم يعتاد على المعارضة ولم يكن له مدير فى الشغل 
مکدره أو رئيس فى التنظم يأمره» بل هو مولود سياسى وى تممه ملعقة من 
ذهب. 

عموما قفز الاين اة من مقعد على مائدة العشاء فى بيت الرئس إلى المقاعد 
الأول فى الحزب الماك بل ويصبح رئسا مرة واحدة للجنة حزية تار ع 
نسمیام لها شوية لجنة.. وشوية مجلس أعلى» وفى زحة الترق والصعود المسنود 
على منصب السيد الوالد صار ايع يتحدث عنه باعتباره جدد الحزب ويبدو 
انه صدق فأخذ يخطب وغخطب عن اججماهر والشعب» والشعب هو ٿان 
مشكلة عند جال مبارك» فهو الذى لم ير الشعب تقريا إلا فى مواكب الترحيب 
وسرادقات الاحتفالات والزحام فى مكتب السيد الوزير الحافظ فى استقباله 
أثناء زيارته لحافظة تتحول أثاءها إلى ثكنة حربية عند نشريفه لها بحراسة تحول 
بنه وبين روؤية أى مواطن عادى (المسحوق العادى) أظن أن الشعب الذى راه 
جال مبارلك غالبا شعب مصر الجديدة اإذنى يختفى ويتبخر لحظة مرور مواكب 
أمين السياسات» وشعب قصور وببوت الأصدقاء والمعارف واستراحات شرم 
الشيخ وبرج العرب» رجل جاوز الأربعين ولم يقف فى شارع بنادی على تاکنی 
أو يتشاحن مع سوا تاكسى على أجرة المشوار» لم بركب يوما آتوبيسا مزدحا راج 
شرا وعطل ف الخلفاوی أو میکروباص يخشی سائقه من مين شر ۾ عتت» من 
أبن يشعر إذن بوجدان الناس ومعاناهم وهو الذى شى ف موك حراسة منذ 
نعومة أظافره» وهو الذى ۾ يقف فى إشارة مرور منذ نلائين عاما تقريا ؟! 

المزة الوحيدة الى قتع ا جال مبارك هى والدهء والصفة الوحيدة الى تؤهاه 
)ا هو فيه من ررب حصان حزبه هو والده» فهذه ی المشكلة النالغة دى جال 
مبارك» فهر کان مثله مثل ای شاب فی مصر لکان موقعه فی أبعد مقعد فی أبعد 
صف فى آخر القاعة» ثم هو فى النهاية حصيلة سياسية التكتم والسرية وغياب 
الشفافية السياسية العائلية التى لا يعلم الشعب عنها شيئاء من حق الناس (فى 
باد لايعرف أن للناس حقوقا!) أن تعرف من النى يدير شؤون حزما الحا 
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ویتحک فی سیاسات ومقدرات لس ل أن بتحک فما فام ينتخبه أحد أساسا ول 
نعرفه یوما سیاسبا حتی ولو ف اتحاد طلبة!! وإِن کان من الطبيعى أن يكون 
جال مارك قد آدى الحدمة العسكرية الرطنية وإن كا لا عرف هل أداها فلا 
أم آنه قد أعنی مہا؟ وإذا کان قد آعنى منا فلاذا؟ الس من حق الناس بعدما 
صار الموقف من الخدمة العسكرية شرطا لعضوية برلان ورا لمارسة العمل 
السياسى أن تعرف هل جال مبارك لبس مرة الأفرول» وعلى ذكر الأفرول فأنا 
لا ممح الله لا آرید آ ق غر ان مشترى جال مبارك هذه البدل الأنبقة الق 
ر اک وا اوی ا ا کی ف ارف ان اال هان شان 
المصربين كلهم إغا جال مبارك بيشتغل إيه صحيح؟ من أين يرتزق وبحصل على 
دخله الشهرى والسنوي؟ خصوصا وقد صارت الشفافية مطلبا عاليا ودوليا 
(سيبك من حق الناس» تغور الناس!)ء البعض يقول لنا إنه بيشتغل رجل 
أعال» فھل یا تری مکتوب فی جواز سفره المهنة: رجل آعال؟ وإذا کان رجل 
أعال فعلا فی اعال یا تری التی یعمل ہا وفہا جمال مبارك ؟ تمصر کلھا تعرف 
چ و ساویرس ونصیر وغرهم ا هی 
أعال رجل الأعال جال مبارك یا تری یا هل تري؟ هل منلا فى الاستراد 
والتصدير أم أنه يلك مصانم ؟! طب مصانم إيه؟! أم مقاولات وشركات؟ م 
هل له شرکء مثلا؟ 

م حن نعرف جم ثروته من الصحف والجلات الأجنبية وعرفنا أن الشركة 
الى يدرها وصل رأسمالها فى وقت ما إلى فوق السبعائة مليون جنيه مصرى 
وهذه هى مشكلة جال مبارك الحقيقية أنه مليونبر عى يريد أن يح شعبا مش 
لاق پاکل! 
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جد خبط فى وشك الكلمتين دول من قبل» آى شخص تعرفه قابلك وعم 
بدنك بحكاية أن الديقراطية والكلام الفاضی ده مش مء الهم هو آكل العبش 
عندما تسمع ذلك منه أرجوك أرفق به فهو لس حارا حصاویاء آبدا إنه رجل 
فاضل» فاضل بس يفهم» لأن الديقراطية هى السبيل الوحيد لضان كل العيش 
وتوفر اللقمة» يعنى لو فيه ديقراطية يا حاح لم يكن هناك حرامية مثلا يفصلون 
قوانن E o‏ 
SS.‏ ا ا 
برشو حندس التنظم عشان تد بتك» الدقراطية هى التى تكشف ملايين 
التروض التى نا من فلوسى وفلوسك المسئولون الراميةء ھی الی 
قنع السرطان» عندما نع مسولا من استراد مبيدات مسرطنة حت ا 
م الملايين وکن غوت الاورام ا جعل 
ارج وکر لار أ جم عائلی تراط ا ومش a‏ 
EE E E‏ فها الستة (كان 
آخر الأهداف) إقامة حياة ديقراطية سلمة! وكأن هناك حياة ديقراطية 
بک ومريضة وخر سلية معأفاة! وکانت هذه ھی الکذبة اکر 
بوجو ا حتی الآنء الحکام 3 ٠‏ ورو م ٤‏ 
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ديقراطى سلمم وهنا دعقراطى مريض! كأن الحكام ينعون أبناء الوطن من مسك 
ساك الكهرباء أو اللعب فى الفيشة السياسيةء كأنتا وطن من الأطفال أو 
المتخلفين عقليا فى حاجة إلى شرب اللبن قبل أن ننام! 

ارچ الا همی خطا وتتصور أنى أعتقد أن الديقراطية هى هدف حياتا 
فالحقيقة أن الديقراطية هى وسيلة وأداة لتحقيق التقدم والتطور» يعنى لا مؤاخذة 
أن التقدم هو الهدف» اإديقراطية هى جرد قواعد بين الشعوب حتى تقكن من 
اختبار الشخصيات الصالحة لتحقيق أهدافهاء ثم قدرة الشعوب على خاسبة 
زرمساءلة وطرد هذ اتخات ل طت اة أ وفافل ودا كن. د 
فهمك غر کده یبتی ابن ستین فی سبعین. 
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لحم أكتاف مصر 


الذين وصل عدده إلى مليونى مصرى (هرة مؤفنة) وتحديدا ۹,٠مليون‏ طبقا 
لأرقام مركز معلومات مجلس الوزراء ومصريو الخارح أهم مصادر العملة الصعبة 
والدولار للحكومة من خلال تحویلاتہم التی تصل إلى ۲۹۹۹,٦‏ مليون دولار 
أى حوالى نلائة مليارات دولار أو قرابة ۱۸مليار جنيه مصرى طبقا مركز 

مات مجلس الوزراء ذات سه أى آنا حصياة تنافس حصيلة الصادرات 
اسر اكه وا ل ها السشري: ا دحل السا فاا نه 
الحكومة البغبضة وخدم الفراعين وسادتم الفراعنة يعاقبون المصريين المغتربين على 
نعمتهم وفضلهم على هذه الحكومة وذلك الحك» ويضعون موادا تحظر وقنع 
مواطنما هذه الدرجة من الإهانة والمهانة مثل مصر» كأنه من جينات أى حا 
مصرى أن يفكر ويقول ويتصرف على طريقة إن أنتم إلا عبيد إحساناتناء فاللى 
تابع القانون حقير السمعة أو ما مى رسميا بقانون انتخابات رئيس اجمهورية 
يكنشف مسخرة ومأساة تعامل ا لحك مع المواطنين المصربين القمين والمهاجرين فى 
الحارح » فنی كل بلدان العالل من حق المواطن المغترب عن وطنه آن يدلى بصوته 
انتخا ف باد الاغتراب أو الجر ة مادام يحمل جنسية هذا الوطن الأم» لكن 
مصر وطن أم قويق» فهى تلفظ أبناءها الخمين ف المارح والمغتريين والمهاجرين» 
وغنعهم من التصويت والمشاركة السياسية والاتخابيةء وتبدو الأسباب واضحة 
تماما.. 

أولا: التصويت فى انتخابات الرئاسة فى الخارح خصوصا الدول الأوربية 
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والأمريكية وغبر العربية ستكون إجراءات التزوير فما صعبة لا أقول إا 
ا على حكومة مصرية ديا الحقيقى هو التزوير لكن المسألة ستكون 
صعبة ومرهقة وفى حاجة بال جديد ومختلف. 

ٿانا: إ کک بأصواتیم O OS‏ 
على إجراءات التصويت ور E‏ للجرسة والفضيحة 
خصوصا مع استطلاعات رأى من الممكن أن تجرى أمام مراكز القتراع ف 
النظام عندما يزور النتيجة على هوى الحكومة كا أن المصربين فى الحرح درون 
على الديقراطية الغرببة ويعيشونا ما قد يحرج النظام ويجيبه الأرض. 

ثالثا: المصريرن امون فى الدول العربية ورم آم لا يعرفون شيا عن 
الاتتخابات ف تلك الدول وأغلها مستبد وزیا إلا آمهم تاتون وعاضبون 

من الحکومات الملصربة عوما فهى من وحمة نطرم a‏ جباية 
e‏ ما تريده وتفعله قسرا وغصبا هو استازاف المصريين فى | 
والسعودية من أول تصارج العمل وانتاء باجمارك وخلافه دون الحصول ية 
خدمات حقبقية فى المقابلء ثم إن المصربين فى الخليج والسعودية يعانون الأمرين 
من السفارات المصرية وقناصلها ما قد جعل جزءا من رغبتهم فى معارضة الحك 
وعدم اتنخاب مر شح الحكومة هو النكاية فى السفارة والسفير. 

لكننى أظن أن التخوف النى يصل لحد الهلع والفزح من قباط المهجر هو 
اإنى جعل الحكومة ترفض إدلاء المصريين المغتربين بأصواتہم فى النتخبات 
الاضية تحديدا فهم برتجفون من أقباط المهجر ونشاطهم واجمومم بشكل سافر 
وسافل فى كل تصرجحاتهم أو من خلال الكتبة والسياسيين الفسدة الذين يعملون 
نكا مع النظام» حتى إن و المصرى العادى صارت إديه الآن صورة 
سيئة عن أقباط المهجر وأصبع العقل المصرى المسام تحديدا يرهم عملاء وخونة 
بدا يقع القبطى فى اضطراب بين مشاعره المتضامنة مع أبناء دينه وبين غبرنه على 
بلدته واعتزازه بوطنه» وهذه الصورة التى عملت على رسمها وإذاعتا ونشره 
والإلحاح ا ول الوق :ج ا وط اح ا شات وا رک 
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ولازا كاك الک والتجم على مزدرجی الجنسية كأم جواسس لا مح اله 
ولسوا مواطنين نا جين ونشطين ومکاخين استطاعرا المع بين موطن ووطنء 
بين نشأة وشباب وبين رزق وعمل» را يكون هناك من مزدوجى الجنسية مثل 
ما هو موجود فى أصحاب الجنسية الواحدة ناس معفنة وانازية وأفاقة» طبيعى 
لكن ازدواح الجنسية ف الحقبقة دليل على نجاح صاحما واتائه الذى بصر على 
و د واا 

أعود إلى أقباط المهجر الذى يتوفر فيم التهمتين المحكوميتين والشعبيتين أا 
أقباط حجر ومزدوجو جنسية وأحب هنا أن أنقل عن بحث أو ورقة كنبا فى 
أحد المؤغرات الخاصة بحقوق الإنسان وربا أكون قد نشرت بعض سطور وأجزاء 
منہا من قبل لکن هنا ارید أن اعد نشر نص ما کنبته تحدیدا حتی تتضح رؤیتی 
وتکقل أمامك. 

لاشك عندى أن عددا من أقباط مصر فى المهجر قد زودها أحياناء فقد عالى 
هؤلاء فى تطرفهم من العارضة للسياسة الحكومية إلى معارضة النقافة الوطنية فى 
مبالغة لا ينغم فى الحقيقة الرد علا بالبلاغة التى احترفها سياسيونا فى رى ولغر 
و عمرها ما ثرت فی أحد أو طالت على شغص؛ لكن هذا لا يش أن بعض 
أقباط مصر فى المهجر فعلا قد تحول تعصبه ضد الحكومة المصربة إلى عصاب فيه 
خليط من الهوس» المرض وجنون الاضطهاد. بحسب المرء أن من طبائم الأمور 
وطبيعة الحال أن يكون بعضهم قد تحول - درى أو لم يدر إلى غياب بصيرة أو 
اتفلات رؤية. لكن فى حى الأقلام الموحمة كالصوارج المضادة تطعن» وتلعن فى 
أقباط مصر ف المهجر حتى صار تعبير أقباط المهجر كانه سبه أو لعنه وبات من 
الصطلحات سيئة السمعة السياسية فى حياتنا اليومية فى حى كلعمى» بننا قرا 
ونسمع ونرى انهامات لأقباط المهجر عبانا بيانا بالحخيانة» الحبانة لوطم مصرء 
العالة جهات أجنبيةء انهامات مم بفقد الاتقاء وضياع الوطنية وهو اهام بعود 
نکر كر فل أيدى سات هنا الوط ق الام والصحافة والستامة:؛ 
تضخم الاتجاه إلى اتام الآخرين بالحبانة كأن من حق واحد أن يتمم آخر بالبانة 
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وصار هذا الام متداولا بل وشاتعا ا آنه صار سهلا الأقلام أن 
تخطه» على الأفواه أن تقول والأفدح أنه ا ذان أن شسمعه وها 
2 وأم الله < كارن تكد ان تلحق بنا وأظن انی ق قلت وساقول إنه من غر 
المسموح ادا ودانًا أن يوجه أحدنا تهمة لمواطن من بده وأهله تحمل 
او الک وإن الخبانة تصیر حین تحکر محكمة حکا اتبا على حص بان 
جاسوس هكذا بوضوح العبارة وصرج الكلمة وإن الكفر لا بم إلا إذا وقف رجل 
وقال عن نقسه نه کافر؛ I SL‏ اک الخبانة. 
من حظ هذا الوطن العثر الحظ والوطن معا أنه مع انحسار وتراجع نسبى لتمة 
التكفر التى راجت وروجت ف الأعوام الماضية من اندفاع المد الإرهابى ظهرت 

على السطح تهمة التخوين والنيانة كأنه لا يع آن نعيش دون آن نلتى اعام 
عل قرا ار بكر بها وف رادت إعامات الخو عن جه وم 
استخد اعا e‏ الدولة 2 حينا ومن معارضی الدولة حينا آخر فصارت 
کالنا أن النار بعد أن تلسع قد تحرق کا أا - آى النار - 

سارت فی حقل قصب حولته إلى هشم > حطام» غم ودخان ؛ والحاصل آن 

مصر - للأسف - لا ينقصها الهشي والحطام ؛ فنحن نری هشم أحزاب» حطام 
أنكار» أشخاص» آراء وصحف» لا ينقصها إلا الفحم والدخان. 

إذن مع انفجار عدوی ااام بالخبانة فى الحباة السياسية المصربة ا 
جاهز وخصم نوذجى يلتى عليه الراج وال جاى مثل هذه التهمة دون أن يوخزه 
ضيره» دون أن يرمش لقلمه أو للسانه رمش ولا جفن. فكلا فتحت صحيفة أو 
صادفت قناة تليفزيونبة أو تعثرت فى تصرج رجل سياسة أو تكعبلت فى مؤقر 
وجدتم جيعا يعزفون تفس اللحن الرديء على واحدة ونص بانتمام قباط المهجر 
بالحيانة وهو يصنع ضبابا أمام الرؤية السلهة لحقيقة هؤلاء الناس المصريين 
الوطنبين. نعم أقول إن أقباط المهجر وطنيون مصريون ومهم الغارقون حبا فى 
وطهم مش عرف على إبه. لنضع أمامنا حقائق تالية عنما فعلا ولا نعيا اما 
حى تكون الضورة صادقة أو كاملة: 


a OE SEE 
وطنيتم واللعن فى مارستهم وتصرفاتهم يشعل ضرره ويفجر أضراره على الصعيد‎ 
والحلى ف مصر نفسهاء فهولاء أقباط المهجر لسوا إلا أبناء وأخوة أو‎ ٤ 
أفاط لمر طا س السات اة فل‎ ٠ مارت أناط الاغل‎ 
اک > کنداء بل جاءوا من أحضان وطنہم مصر ومن احضان آبائہم» ابنائم‎ 
وأحاتم فى شبراء أو أسيوط أو الإسكندربة.. فا اإنى يكن أن يشعر به مصرى‎ 
قبطی فی شارع شبرا مثلا وهو يقرا اتهامات لأقباط المهجر ومهم صموئيل ابن‎ 
خال مرا من القطارين :ف إسكدرية‎ ٠ تة من درنكة ف الصعيد ومايكل‎ 
وجورح صاحبه وجاره فى الترعة البولاقية. إن هذا الام المخر للضغينة وللغبظ‎ 
ورا للعند يشمل فى ار ضرره المباشر على أبناء وطننا وليس الأمر بعيدا‎ 
عنا وعن حوارينا. لا أظن أن أقباطنا هنا سوف يسرون ويسعدون أو يوافقون‎ 
على اتهام أخوة هم ولنا بالخيانة ليل نار كدهه عال على بطال وف الفاضية‎ 
والمليانة وعلى الكبيرة والصغبرة.‎ 

۲- أل يفكر أى منا أن هؤلاء الأقباط ال الین ایوا اک وکا 
العلاء العظام» الأطباء الكبار والأساتذة البراء ؟ وإلا كف استقبلهم العام الغربى 
اا E‏ ا 
الكفاءة أو صاحب العمل أو الريادة. إن كندا عامرة بأساتذة مصربين فى عام 
الهندسة؛ بيهم أقباط كرون يتولون رتاسة كليات الهندسة هناك» أساتذة لأدق 
التخصصات وكذلك فى أمريكا أطباء مصربون أقباط عباقرة» هائلو اكانة. فكيف 
نغفل عن هؤلاء وهم الغالبية؟ ومن أقباط المهجر التجار» رجال الأعال» أصحاب 
الشركات» الدكاترةء الأساتذة والعلاء. لابد أن نشعر فى الحقيقة بالفخر بهؤلاء؛ بل 
ونسعد أن أرضنا أبنت شخصبات که فى علها هناك» تسام فى حضارة العام 
المتقدم» تعطى للإنسانية الكثير وهؤلاء لا ينتظرون منا أبدا أن نلعن فم أو نسئ 
و 

۳- معنى أن أقباط المهجر يتحدثون عن أحوال أقباط مصر أو أحوال مصر 


۷٦1 


عموما فذلك معناه - واصبر معى فى هذه النقطة قليلا e‏ 
هذا الوطن والاهتام بقضاباه ؛ يتابعون أحواله وأحوال ناسه» بقرأون أخباره 
يسمعون نشراته» يدققون فى العلومات» والمعارف لتبيان 
يقرأون الجرائد ويضعون آذانم على المحوادث والمشاكل فى بلدم ؛ بل 

نتحرك مشاعرهم وتستنار عواطفهم فا بخص وطم. و 
وة و وناځ انتخاباته وهذا فی ظنی عن الانټاء. کان لهولاء أن يعتروا 
أنقسهم آمريكان أو خواجات خلاص» كان لهؤلاء أن ختعوا بالحياة الرغدة الفخمة 
زا شات کنو ان برا امک ای کاو ازال وع کر 
وأهلهم.. لكم لم يفعلوا ذلك» ولا فكروا فيه. بل صار كل اهتاحم بل ونشاطهم 
مرکزا على مصر» ا عاذا تسمی ذلك؟! اہم لم يقتلعوا جذورهم» لم بنزعوا 


فرو عهم من مصر› > م يتخلصو يتخلصوا من ذاکتمم وذکرباتم > م بققدوا وا تواصلهم واتصاهم 
ببلدھ. ماذا من أن e‏ | إلا اء با سادة؟! بل للم باتو ن دون قصد 
5 دون معرفة فى انام فاه فلیا :لو اسه ف امک ولد e‏ 


a 
الرسمية هناك ومع ذلك تجد وقتا لتفكر فى بادك أو حتى شى فى مظاهرة من‎ 
أجلها أو من أجل تغيير ما فا أو تسمع أو تنسمع الأخبارء تتم بالحياة‎ 
الشساسبة: تعرت آخر أخبار حادثة تأر فی | لصعبد.. انا عن ا کت ق‎ 
واشنطن وعشت هناك بدل السنة عشرة فإنى لن أحرص أبدا على متابعة‎ 
أخبار إنجازات الحكومة بل لعلى أسأل بين الحين والآخر هو مين دلوقت رئدس‎ 
قباط المهجر یعرفون کل صغارة و < يتصدرون ف الهايفة و ا هذا‎ 

کک المنطق ؟! 
الواتج ن اقباط المهجر قد استقفادوا من التواجد ف احغہ جفع الأمریی 
آو روا طرق قیه» کک قدرة و e‏ إلى مناطق 


YY 


الى تعلموها هناك طبعا فقد كان عندم ا آم خر ول دراط لک 
تعلموا وتشجعوا فى نشر البيانات» توزيع الاحتجاجات» التجرؤ على من يعتبرم 
البعض عندنا فى مواضع القداسة ومواضيع اللنظورة.: وهنا کله يضد آكنر غا 
پضر.. نعم يفيد قضايا مصر والوطن العربى "له إذا استطعنا أن نجعل من هؤلاء 
الأقباط المصربين المهمومين بنا والهقين بوهم حتى الآن قوة ضغط لصالنا على 
اتم الغربى الأمريكى. أن نجعل من نقوذهم وعلمهم وأعالمم وفلوسهم وتنطییم 
جماعة ضغط ولوب مصرى عربى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارانا 
الختلفة ونتعام من الصهاينة الود (...). لكن طول ما إحنا شغالين فى الانمامات 
ا الا فعا ل أل رل غ 

إن ما فعله ا لكر فى مصر من استبعاد ملايين المصربين فى الخارج من حق 
التصويت هو محاواة رخيصة ومبتذلة لزيد من التزوير ولضبان التدليس لفوز 
مرشم الحكر لكنه فى الحقيقة قرار غى كأنه يفصل المصريين عن وطنم وكأن 
الحكومة تقول للملايين من أبناء مصر: غوروا فى داهية اللى ما يرجعك.... وأظن 
أن المصرى العاقل الذى سافر سيقسك بعقله وسيظل مسافرا وقولوا لعين 
الشمس ما تماشى أحسن حبيب القلب صاع ماشى! 


YA 


EE TI E 
أعرفك ما هى المشكلة ؟‎ 

مشكلة مصر أا لا تعرف مشكلتما وليس أا نجهل طريق الحل» ؟ 

إذا صبرت معی قلیلا سوف تعرف الحل ولکن لو تعبت معى أكثر سوف 
فى هذه السطور هو كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حدان ومن المركد أنك 
يحبون الحديث عن عبقرية مصر وما إلى ذلك من وصفات التفخم والتبخبر لمصر 
يتحدث عن هذا الكتاب وهو بالمناسبة کتاب لم بقرآہ حد کاملا قربا فهو بقعم 
ق ار الات صف لك ترف ما عبد وف ول ,الشحهة اة 
کا كتب عا هذا العام الذى اعتزل الحياة لان عاما عاكنا فى منزله على كتابة 
اانه وکتبه» يقول مثلا جال حدان عن أن مقولة روح السماحة والدمائة عند 
الصريين والتى سمعتما نت مليون مرة منذ طفولتك حتى حفظتا صا وصدفتاء 
أخطر عيوب مصر وهى آنا تسم للرجل العادى المتوسط بل "للرجل الصغبر 
مستوى النظام الحا؟ حيث جک التفاهة حينئذ. وقسود- يؤدى الى الرود 
والتخلف وأحيانا العجز والفشل و الإحباطء ف الوقت نقسهء كأآغا لتضيف 
الإهانة الى الجرح كا يقال» ففى حين يتسع صدر مصر برحابة للرجل الصغير الى 
القيءء فإما على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل الممتاز» اذ لامكان له فى 


ا 


توسطها ووسطبتهاء وأفضل مکان له خارحما (تذكر نجاح المصريين مؤخرا فى 
المهجر) فشرط النجاح والقاء ن ضر أن كرون اتاعا لا داعبا نايعا لا 
رائداء حافظا لاثورياء تقليديا لا غالفاء ومواليا لا معارضاء ولذلك فإن مصر 
ليست ولا بمكن أن تكون ثورية حقاء وبالتالى غير خالقة ولا قائدة جدا. 
والضالة هو من كن من السيطرة والح فى مصر ومن ثم يسود العجز 
والفشل» الله الله» هذا ما يكتبه مدان عن مصر عام ١۱۹۸تاريج‏ ناية كتابة 

قول حدان أما رضا الشعب المصرى بالقليل فهو (أساس التخلف» والرضا 
بالواقم جز عن تغيير الواقم وخضوع له. بالمخل صرفتنا القناعة عن الطموح الكبير 
القنوع هو زهد العاجز وفلسفة "الفضياة جز" وهو ضبان بالخنوع والحضرع. 
والصرهو الآخر» بديل عن الإصرار الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لاصمود. إنه 
ترير للعجز وحام بغير اقتدار.. من نتا ذلك» مثلاء أن المصريين إذ تركرا الح 
الذى حدث بالفعل ان أصبحوا رعایا للرعاة بل عدا للأجنى. ومن نتا هذا اه 
وأمثاله أن مصر عوما ل تكن صانعة التارج أو ا ی کر 
من الأخبان: ولا نقول خادمته أو "سندریللاه" أحيانا ...قالشعب المصرى طب 
لابأس به أصلا كخامة» إلا أنه طيب اكار من اللازم» طيب بدرجة ساذج 
أحيانا» وساذح بدرجة عاجز نوعاء وعاجز بدرجة مسالم فسبياء ومسالم بدرجة 
خاضع الى حد ما. 

من المفيد أن تقراً لعا لما ومفكرا وهو يحلل شخصيتنا المصرية لأن واحدة من 
آفاتنا الشخصیة اننا کسرنا المرایات ولم نعد بری اقسا على حقیقتہا بل کا نربد 
ونہوی ونتخیل ثم نصدق الكذبة وهو ما دی الى ما یکنبه جال حدان: (إِن 
سابية المواطن إزاء الحك جعلت الحكومة هى كل شيء فى مصر والمواطن سه 


A* 


لائيء» فكانت مصر دايا هى حاكها. وهذا أس وأصل الطغيان الفرعرنى 
والاستبداد الشرق المزمن حتى البوم أكثر ما هو نتبجة له. فهو بفرط ااعتدال 
مواطن سلس ذلول» بل رعبة ومطية لينة» لايحسن إلا الرضوخ لحك وا لحا ولا 
بجيد سوى قاق السلطة والعبودية للقوة وما أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن 
را ا ع الذل الى النقاق ينتقل حہدان کاتا) . امسق ان 
إن 2 يکن الأخر لأسود صفة وأسواً سبة وهى الجينء فإنه 
: و "الفهلوة" والوصولية الزاحفةء لا غرابة إذن فى أن تكون السلطة 
اک واخام ی صر ان اا ی اکر دغاة ارغندال الکری ازعم وا 
المهللبن الحبذين المزينين له وحترف التغى الخادع ا به. ذلك لان هذا 
end‏ الرضی لس فقط ضمان البقاء المطلق مء ولكن أيضا ضان التسلط 
والسيطرة المطلقة. مجم هذا النوع من الاعتدال العاجز هو مقع بلا صراع» 
وق بلا صراع هو محقم من العبيد أو قطيع من الأقتان. 

وإذا كان النظام الحا بباهی دانمّا ما يسميه "الاستقرار " فى اقم المصرىء 
إا هو استقرار الجسد الميت والجنة الهامدة. فإن ما تعانى منه مصر حقيقة إا 
هو فرط الاستقرار. 

ر نک ن 5 دکتور جال حدان» هل نخز ميرك هل وخز 
ون :آنا NM‏ 
قبل أن أقرأه فرفضنى الناس متهمين قلمى بتعذيب الذات وجاد النفس» فى تلك 
اللحظة التى نعدشها فى مصرء لحظة الرغبة الحارقة للتغيبر من الممكن أن قرا فى 
وجوه حاکنا وکهنته ووزرائه وقیادات حزبه نفس الحقائق التی کتہا عنا جال 
دان من لاة وعشرين عاماء كتب يقول فى دقة رؤية كأغا العلماء برزون 
کرت لاء ماقا (ماساة مر ق الا ھی مار ظط ولا قور اا ولا ی 
قوت أبدا ولا هى تعبش قاما إغاءهى فى وجه الأزمات والضربات المتلاحقة تظل 
فقط تنحدر تندهور تطفو وتتعثر دون حسم أو مواحمة حاسمة تقطع ال موت بالياة 
أو حتى الحباة بالموت منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى 


A۱ 


امرض ومن الكيف إلى الكر وأخيرا من القمة إلى القاع بل ولعلها ما عاشت آلاف 
السنين دون أن قوت إلا أا استبدلت المرض المزمن بجحياة الصحة وحيوية الحباة 
أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والمحياة العزيزة الكرعة وهوما 
يسميه البعض " معجزة مصربة فى التارج فهى معجزة العجز تلك). 

بالضبط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المصربين أهم يلكون 
مصر» بلغا أن أضعف ما فى مصر هو المصريون.. 

وإذا كان بعض المصربين» فضلا عن غير المصريين بالطبع» لا يرى مبررا قوي 
ومقنعا لان یردد مع مصطفی کامل مقولته الشهرة "لو 1 اک مرا لوددت ان 
آكون مصريا"» فليس هناك مبرر بالتاكد لأن يقول ذلك ولعله فى هذا السياق أن 
تساءل بعض المتقفين المصربين عا تحب مصطفى كامل من الصفات "رص على 
أن يختار مرة أخرى أن يكون مصرياء بعد أن وجد قسه مصريا".. ثم أردف 
التساؤل مفسرا أكثر ما يبدو مستفسرا: "هل أتجبه من المصريين نهم يبون 
الكلام والخطب والهتافات والشعارات مثل: لو لم آکى مصريا.. إ؟". 

تم ينتقل جمال حدان للتحدث عا فعلته الأنظمة الحاكة فى الشعب المصرى 
فيقول عن نظام يولية ٥۲‏ (من المؤسف أن النظام انى ما قام إلا ليحقق 
للشعب العزة والكرامة الى حرم مما طوال تاریخه» وکان شعاره التقلیدی إرفع 
a EN EE E E E‏ 
الناحية العملية.. إذ لم يلبث أن إنحرف ودخل فى "عهد إرهاب" حقيقى» فتورط 
فى المصادرات والمحراسات واعتقالات بل والتعذيب باجماة» وتحول بالتدرج إلى 
القهر والكبت والقمع وتفيط وقولبة الفكر والعمل السياسى ووأد الرأى الحر أو 
المعارض.. 

وف إطار "آم إسار ؟" هذا القفص الحديدى النى ل سمح قط بالرآی 
E I E‏ 
رغم الشكل الرلانى الزائف - فى النظام الإقطاعى قبل "الثورة" إلا حق المتقرج» 
أصبح للشعب فى ظل هذه 'الثورة" الحق فى أن يقول "نعم".. وهكذا تلخص 


AY 


التحول الجديد فى معادلة محددة ولكما حزنة وهى: من دواة بوليسية "وسيطة' 
تحكها الشرطة إلى دواة بوليسية "عصرية" يحكها الجيش» أو من ملكية بوليسية 
إلى جمهورية عسكرية» أو أخبرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى» وبعبارة 
أخرى.. فكا شخص بعض منظرى العهد فما بعد» اننقلت مصر إلى مزج من 
الف اة وا دة 

. يضرب جال مدان ضربته الكرى فى كتابه الضخم المذهل حن يتحدث 
ولأاحظ أنه كتب هذا الكتاب مع نهاية ا 
اور اكه لرك ا دان آنا فالا عك راء كب يول 

(سرعان ما ظهرت أعراض عربضة وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل 
والإمبراطوريةء كأغا هى ملكية مؤقنة غبر وراثية غبر مدنية» أى باختصار ملكية 
مقنعة فهذاء مثلاء تكاد تقول أول "إمبراطور جهورى"» وهذا أول "ماك 
جهوری"» وهذا وهذا إلى آخرہء وتلك جعیا ھی بکل وضوح اعراض وآمراض 
الک المطلق وحك الفرد......وفى هذا بالدقة تكمن جذور الأساة العظمى. كان 
مصر ومكاتتما الدولبة كقوة سياسية» انتصارها وهزيتها عسكرياء مصيرها 
وبقاؤها.. إ» کل أولئك بين يدى شخص فرد واحد» بيغا الشعب مقود غصبا 
ولا شيء عمليا.. والنتيجة المنطقية» ولا نقول احقية» هى الهزمة والنكسة م 
الاستسلام والنكبة.. ومن هنا كانت الفرعونية الجديدة هى بسباطة ولكن بصرامة 
"الفشل فى الداخل والهزمة ف الخارح"» "الطغيان ف الداخل والركرع فى الحارح ". 
ومن الصعب أن نحدد من السبب وما النتيجة: هل الهزة العسكرية فى الخارح 
تتيجة عقابية للاستبداد النقلابى الجبان فى الداخل» أم أن الاستبداد الداخلى 
هو تعويض مريض عن العجز والانكسار المشين فى الحارج ؟ 
مم برد جال مدان على كل ما سمعناه عن الخصوصية المصربة فى الديقراطية 

وقمنا وكل هذا الخرف الذى بردده الأفاقون والكهنة حين يفصح عن ضمير الحقيقة 
فيكتب (مرد الحديث عن الديقراطبة فى ظل "ما بحدث" إغا هو امان للعقل 
البشرى وإهانة للإنسان المصرى. 


AY 


حسنا "أم أسفا؟"» فتلك على أية حال هى فى جوهرها "ديقراطيتا" أو 
"الديقراطبة على الطريقة المصرية"» والتى سرف ق المديث عا والتغى 
بجا...فالديوقراطية الجديدة فى مصرء ديقراطية الإذعان والموافقة» إغا هى تقوبض 
الديكناتورية بيد الدمقراطية وتحت قفازهاء أو بصيغة مباشرة أكثر هى وأد وقنل 
الدمقراطية بيد الديقراطية ذاا.. باختصار» هى مسخ للديقراطية بقدر ما هى 
سخرية مها هل نضيف (أبنا حاجة؟) وك ذا صر من الديكتاتورية ترتكب باسم 
الدمقراطية ؟ 

من هنا جميعا فرعم أن الشكل النيابى البرلانى الأوروبى الصورة فى مصر 
متخلف عنه فی باد كريطانيا مثلا بحو ٠٠١‏ سنة فقط فإن مصر موضوعا 
ومن حيث المحكم والحاكية قد تكون متخلفة عن بريطانيا ٠٠٠١‏ سنة على 
الأقل. أى أن مصر اليوم قد تكون فى مرحلة بريطانيا الك جون "وميفاقه" 
الشهر ا رال داك أن الفرعرنة ”السماسة :و الطحان, الفرعون هازالت 
معششة متغلغلة فى نظام الحكر خلف واحمة أو قناع الديقراطبة العصرية). 

وبشرح ويجرح حدان حين يقول:(والحقيقة أن الحكومة هى كل 
مصر» حك كل شع» ووحدها قلف كل شئ ما فى ذلك الحكمة والرأى والصواب 
وفصل الخطاب. وما كانت المحكومة ملك الحاك» والوطن ملك الحكومة» فإن 
مض ى الاه الست شا اه جكومة قفر ماه هة ا شعت ): 

هل عرفتم مشكلة مصر كا يتصورها جمال حدان وكا أوافقه أنا العبد الققر 
المعترف بالتقصر» المدهش (هل أخذت حقك من الدهشة ام لازلت فى حاجة 
الى زيادة؟). إن مشکلة مصر هی حلهاء إزای إفشاء الله» هى كده بالضبط وال 

(تظل الديقراطية هى مشكلة مصر الأولى فهى وإن لم تكن مشكلنا الوحيدة 
3 الاخرة فاا متاح e‏ ا الاخرى بلا اسستداء 5 شئ لسقها N‏ 
تسبق اجميع. مع مشاكل مصر وأزماتها وکرارنا الداخلية والحارجية» ف الإنتاج 


A 


والحضارة والتقدم» مع العدو الإسرائيلى والأشقاء العرب» مع القوى العظمى 
والصغری» كل انحدار أو سقوط مصر فى الحرب أو فى لے کاو 
ونقائصها وسلبياما ومثالما فى احجقع والفرد كا فى السياسة والاقتصاد مصدرها 
وسبما الرئسى هو الاستبداد الداخلى الغاشم والطغيان الفرعونى المقم المستد 
لا السكان ولا الفقر» ولا حتى الاستعار ف الماضى أو إسرائيل أو البترول 
العربى فى المحاضر» هى المشكلة الأم فى كان مصرء وإغا مشكلة المشاكل وقضية 
القضابا هى قضية الدمقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق.. إا هى أصل 
e‏ شخصية مصر» مصير مصر» رخاء مصر» بل وبقاء مصر» 
تخصة المصرى > كرامة المواطن المصرى» نقسية الإنسان المصرى» إعدة بناء 
الإنسان الصرى والشخصية القومية.. إل فى كل هذا وغيره "فتش عن 
الدمقراطية أو غبابہا"» فإما هى حاكها ومقرها وضابط ايقاعها مثلا هى مفتاح 
حلها جميعا. 
لكن المعضاة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المغرغة المعهردةء فإلى أن نتحقق 
2 لن تنغير الشخصية المصرية» ولكن إلى أن تنغير الشخصية المصربة 
فلن تتحقق الديقراطية! كسر هذه الحلقةء مع ذلك» ف يد الشعب» وذلك بأن 
بأخذ أمره فى يده مرة واحدة ف التاريخ» مرة واحدة وإلى الأبدء وهذا يتم بتصفية 
الديكتاتورية السائدة السارية ولا م إقامة ا لحك الديقراطى الشعى المدنى.. وحين 
ت هذه الفورة الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغبان - الذلة المغرغة 
البغبضة ويكون قد أعيد تلقائيا بناء الشخصية والإنسان المصربين المفترى علما. 
الديمتراطية لا قنح ولکن تنتزع» لا تستجدى من الدیكتاتور وإا تقرض علبه 
فرضا بقوة الوعى وفعلل القوة وبيد الشعب نقسه... 
مصرء التی کانت ومازالت ھی حاکھاء لن تنطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
es‏ وإلی أن تصبح ملكا لشعہا لا اكهاء > فستظل أمة 
من أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعبن فى الخارح لن تصبح مصر شعبا 
حقيقيا راقبا أببا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هر 


۸0٥ 


الحاك وال حا هو المحكوم.. فى كلمة واحدة: لن تتغير مصرء ولا مستقبل صر إلا 
حبن يتم دفن آخر بقايا الفرعونبة السياسية والطغيان الفرعونى). 


تقتع الحياة السياسية المصرية بيزة لا تفتع بها معظم بلدان العالم المتقدم» 
فالساحة السياسية المصرية تضم ا ا ی و 
والإخلاص من المتعاونين والمتعاملين والعملاء لجهاز أمن الدولة! 

راز أمن الدراة لانى لا يعرف هو الجهاز السياسى والأمنى الهم فى هذا 
الباد بل هو الذی يجکر من خلال الرئیس کل مناحی ونواحی الحیاة فی مصر فلا 
مكن تعبين عمدة فى كفر ولا رئيس وحدة محلية فى قرية ولا معيد ف كلية ولا 
عيد فى جامعة ولا رئيس تحرير فى صحيفة حكومية ولا عامل فى مطبعة ولا 
خطبب فى جامع ولا مذيع فى تلبفزيون أو إذاعة ولا أحد فى أى وظيفة فى مصر 
لها علاقة بالناس أو الدواة إلا ولابد من موافتة أو استئذان أو مالأة أو منافقة 
از أمن الدولة» بل يكن أن تكون أحزة أخرى كالرقابة الإدارية أو از 
الكسب غير المشروع معترضة على تولى شخص ما مسئولية فى مكان ما ولكن 
أمن الدواة موافق إذن يتعين وآكر تخين فى الباد يبقى يفتح بقه بكلمة!! 

طبعا لا أنوى أن أحكى عن مسئولية أمن الدولة عن جراتم العتقال 
والتعذيب والتى تكفى لحاسبة أى مسئول أو ضابط فى هذا الجهاز منذ عصر 
عبدالناصر وحتى فترة مبارك الحالية آمام جاک جنائبة دولية» فهذا أمر يطول 
شرحه وينسع جرحه وفبه من الاسى الإنسائية والضعة البشرية والوضاعة الآدمية 
ما لا بحصی ولا يعد من تعدی وضرب وسحل وقح وخوزقة وحرق وحرش 
ودناءات لا تطيقها نفس وتعف عا حتی الحبوانات فى الغابةء لکن ما هو موکد 
أن نظام مبارك مدين لهذا الجهاز بتأمين استقراره واسترار بقائه» فقد تكن هذا 
الجهاز عر عمل دؤوب من تجنيد عدد كير من العاملين بالحقل السيامى 


AY 


والإعلاى لبصبحوا أتباعا له أو متعاونين معه» واستطاع الجهاز قسه ترهيب 
وتهديد كثيرين من المشنغلين بالإعلام و المهمومن بالسياسة والوطنبين فى الجامعة 
حتی خفت صوتهم وانحسر وجودهم» وكذلك فلح الجهاز فى مكافاة رجاله وعملائه 
وتصعيده والعلو بم إلى مناصب صارت المتحكمة فى عصب وأعصاب البلد كلها 
وصار الجهاز الآن فى أزهى عصوره انتشارا وانتشاء وقد كن من بسط توذه 
على جيع منافذ وثغور ونغرات الحياة السياسية فى مصرء ورم أن هذا اجهاز 
SS‏ أنه بمثابة القلب من الجسد ف الوزارة 
فهو المنوط به كفالة استقرار الحكر وقد توحش الجهاز لی وتسرطن ف وجوده 
فی الجسد e E‏ 
جا E‏ الدولة کتک الشهادات ١‏ لتارخية ۔ هو الم و م 
فصائل وجاعات التطرف الأولى فى مطالع السبيعينات لحاربة التبار البسارى فى 
الامعة رالناس ااهرة بل وتوكد مضادر عة ٠‏ اسيل للك ها أن 
ضباطا من أمن الدواة تنكروا فى هيئة طلبة جامعيين إسلاميين ومارسوا التجنيد 
للشباب ومهم للجاعات الإسلامية وكانت هناك قيادات فى التطرف ليست 
صنيعة أمن الدواة فقط بل ضباطا فما بواقع الرتبة وجل الخدمةء ثم وكا هر 
متوقع اما عندما ترب اسدا فی بتك فھو ف الغالب إذا لم بفترسك سوف هرب 
ر الست وهو ما جرى»ء وساعتا تحولت صناعة الأمن للجاعات الإسلامية 
I‏ الطرفين رغم ما بذله ماز من 
من تسر نسفر الاف من الشبا ا کک حن کن مطلوبا من 
الأمن لري إمداد الباحة الأخنانة بالرجال وكان الأمن السعردى عن 
اماد اا و ل ی کچ و ا کا فو ی د 
لأسامة بن لادن بعد ١اسلقير‏ يلومه على هذه الجرمة بعد سنوات الجهاد فى 
أفغانستان التى عاشاها معا!!) ولعل من المهم أن نذكر هنا بأن أكثر خعايا أفراد 
الشرطة الذين كانوا مستدفين من الماعات الإرهابية فى التسعينات هم من 
ضباط آمن الدولة ومن ضباط السجون والسبب هنا أوتج من أن يوي 


A^ 


فهو لاء الضباط هم الذين صنعوا أ او دبروا اؤ طاردوا أ و عذبواء e‏ ن الدولة 
بعد كل هذا العك الأمنى والسياسى قد إسقرأت وفرحت بتعامل أمن الدولة مع 
والمتطرفين والمشتبه فم واعقدت سياسة المواحة الأمنية مع التطرف 
تى الأمر إلى مسخرة من شقين» الأول هو ۲۲ الف معتقل ف السجون 
التطرف فأخذوا اا رئ با لمهم والح باخبه واابن ا فصارت 
مصر معتقلا کیرا لسجناء الری بدون حاکات وبلا ای سند قانونی غبر قانون 
الطواری انی فقد معنی امه تاما فکیف کون طوارئ وهو موجود ومطب 
منڏ دايع وعشرین ‏ سنة لقد قانون مش u‏ أما ١‏ 
ال دان ا الإرهابية a a‏ 
غم كان من حام هذا الجهاز كذلك هو التعامل مع الأقباط فى مصر فلحوادث 
اد قبطى إلا وصارت تلك قضية لا نحلها عقول ناضجة فى عائلة ولا وعى شيخ 
وفطنة قسيس بل يحلها ضابط أمن الدولةء وعندما یشکو أی جار مسام جاره 
٤‏ مثلا کک جاران فى الرخامة رالرزالة هذه الشكوى حخمة من 
ار الأثرة وا لا نراها e‏ ق ر العقيد: اکر إلا ٠‏ حرية 
المسلمين e‏ (دعك من الخطب الفارغة التى يدعى 
السماحة والاعتدال) بفضل وبفعل أن أمن الدولة هو المنوط به حل ومتابعة 
ومسئولية هذه العلاقة الشاعكة! 
ولكن يبدو أخطر دور يلعبه ماز أمن الدولة واضحا فى الصحافة والأحزاب 
الاختراق المباشر عر تجنيد أو تعامل أو تعاون عاملين بالحقل الصحفى مع 


A۸۹ 


الجهازالأمنى واستخداحم ف كل الها المطلوبة أو عن طريق التنصت والتجسس 
رضا الأمن وصداقة الصحنفى للأحزة (مشما صداقة) هى الشرط الأول للترق 
المناصب»› ون القول أن 4 لهاز 
1 ا e‏ و 8 الدولة a‏ فی كاك تحار 
المهنة سواء بالتحكم المريع فى المطابع أو وسائل التوزيع أو المكتبات وباعة الكتب 
والصحف! 

أما الأحزاب المصرية فهى خاضعة تاما وأخاراق حار أن ادو اة :فلا 
يمکن ا حزب أساسا إلا عن طريق موافقة الجهاز واتفاقه مع رجال الحزب 
ورؤسائه م هناك عدد کر من خری ورجال الجهاز اخضاء فی هذه 
الأحزاب» څ هناك قیادات أحزاب نحت إ شراف وتعلمات مباشرة من از 
کک a a‏ رجان کل حزب منقية بالعالة أو 
الل ا الجمدة وحتی E‏ ا ٠‏ مان 
eS e‏ 
sS‏ 
ذلك تاما فا موکد أنه لو شخط مخبر أو فراش مكتب ملازم شرطة فى وجه رئدس 
حزب لترز رئدس الحزب على نقسه فرقا وفزعا واستجاب ها یأمره به سیده! 

لبست لدى معلومات دقيقة حول ميزانية ماز أمن الدولة لكن ميزانية وزارة 
الداخلية بلغت أربعة مليار جنية وهو أمر EE‏ لك بتقدير ميزانبة آهم أضلاعها 
المستو (تقدیره هو!) فالحاصل ن ضباط اس الدولة خلطون تماما بن ا 


۹۰ 


الدولة وأمن الرئيس» فليس كل معارض لبارك أو رافض لسياسته أو طا 
لتغببره هو عدو لادواة بل هو جرد خصم سیاسی للرئیس وحزبه وحکومته» لکن 
ماز أمن الدواة لا برى أمامه ولا يعرف سوى الذين يحبون ويركعون أمام النظام 
ولا يعتقد أن مسئولية الأمن هى حاية الوطن والمواطن بل هى حاية بقاء 
لرن المحاک و عرشه» خصوصا أن هناك أحزة فى الدولة منوط با 
ا ا د 
الرس من النقد والمعارضةء ولهذا جمد احزابا ويغلق صحفا ويعتدى على فين 
وبتجسس على مقرات الأحزاب ويثير القلاقل والافشقاقات ف تبارات معارضة 
ویصادر کتبا ویتبض على منظاهرین ویشھر بخصوم الک SS es‏ 
E N OSE A EEE A‏ 
والبلاءات) كل هذا لأن ماز أمن الدولة يفقد الرشد السياسى الذى يحتم عليه 
فهم أن معارضة الرس ا ضد الوطنية ولا انتقاصا من ولاء الشخص لوطنه 
وأن الإنسان يكن أن يكون ترما وآمنا ومعارضا كذاك لحسنى مبارك وهيه فما 
إيه دا حتى الملحدين المعارضين لربنا عايشين فى أمان! 

أعرف أن وجود ماز أمن الدواة مع عباب الشفافية الكاملة لأعاله ومع 
غباب الحاسبة التامة على أفعاله ومع استخدامه لراسة النظام وحماية استقرار 
الرئتس على الحكر وإضعاف وتكسير عظام المعارضة وتدمير دوائر الرفض 
السياسية» وجوده بكل هذا دليل على نظام يدير الوطن كله بالأمن وخصوصا 
أمن الدولة...وصنع من ماز أمن الدولة آكر حزب سياسى فى البلد هو الذى 
يحمل على عاتقه إاء حياة أى معارضة والتنكيل بى خصم والتشهير بأى 
معارض عن طريق الغلق والضرب والمصادرة والتعذيب والتجسس و كذاك 
اا الاد را ی عو و ا و 

E E 
ومطاردة الحصوم السياسيين» هذا فقط موجود فى مصر ولييا وسوريا‎ 
والعراق والسودان والن وتونس وكل الدول العريية الشقيقة التى تعانى‎ 


۹۱ 


من التخلف والاستبداد والفساد!! 

لكن المشكلة القادحة هى تظل حول از أمن الدولة إلى ماز لأمن الحا 
والدمح بين الإخلاص للرئيس والإخلاص للوطن فلايمكن أن تكون وطنيا با 
لضر من وة نظر أمن الدولة إذا كت كارها للرئس أو معارضا واا وحادا 
ه» لا برضى ماز أمن الدولة بغير الموالين له وللنظام الحا وهو تخر عملاءء فى 
ل الصحافة ديا من قوئ الموهبة 'المحوسطة الكل انين يذركرن مع لن 
يصعدوا وبترقوا إلا مساعدة ودفع من مات وأحمزة مم وإلى جانب ضعاف 
الموهبة هناك أصحاب النفوس الرعديدة والذين يخافون من ظلهم وتربوا على فع 
وقهر من اححقع أو العائاة فبلجأون للعالة مع الأحزة للاستقواء والمايةء وهناك 
كذلك نوعية من التعاونين مع الأمن الذين يأتون من أسر غر كرية الق ولا 
أصيلة الجذور وهؤلاء يتنصلون من أصوفم بالاتاء إلى دوائر تصنع لمم صلا 
جدیدا وتاریخا بديلا عن تارخهم الشخص الوضيع» څ هناك المتعاون والتعامل مع 
أحزة الأمن نتيجة كسر عبنه وابتزازه إما بقضية تلبس أخلاقية أو شذوذ وعوار 
أخلاقى أو فساد مالىء ثم على الطرف الآخر هناك الضابط ذاته والذى يتصور 
تفسه بحكم الموقع والتعود حامى مصر من أعداما وحارس الوطن الأمين والخلص 
من المعارضة والمعارضين» وبتاهى الضابط مع حمته إلى حد أن معظمهم بتحولون 
إلى خصومة شخصية عيفة وعصبية مع معارضى النظام وكذلك يضمرون حقدا 
شخصيا معلنا ومكتوما ضد المعارضين» وفضلا عن أن تقافة الضابط مخحدودة 
وقشرية تعقد على الحفوظات والأناشيد الوطنية المدرسية الساذجة ويرون الحياة 
كلها حتى فى بيوتهم ومع أولادم على نحو من التعلهات والأوامر والزواجر 
وقد الرقت الاعلن وتفيد الفرقانات خي لى كنت طالةء بها السناسة 
والثقافة عكس ذلك كلية وقيض هذا تاما فهى بالضرورة حاورات ومناورات 
وجدل وقرد ومناظرات وإذلك تنضح كراهية الضابط للمثقف والسياسى المعارض 
فهم يضمرون كراهية واحتقارا للمقفين» وللنقافة» أحد الضباط قال لى (فى مقاباة 
تشبه مشهدا جع آل باتشينو مع روبرت ديټرو فی فیام "۲۲" إن المثقف ف 
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مفهومه هو الرجل الذى يلاس أضدل هق الشنا و اسنات سوداء هن الا 
وأظافر أصابعه وسخة) 

الحقيقة أن أسوأً ما فى الساحة السياسية المصربة أننا فقدنا الدهشة فام نعد 
مندهشين من تعامل وعالة أطراف سياسية وحزبية وصحفية مع المباحث وم 
بصبح الأمر مستغربا أو مستنكرا أو مرفوضا ومذموماء الكل استسام لسيطرة 
ونقوذ وهمنة أمن الدواة على الجسد السياسى (نعم أقصد الإيجاء بالاغتصاب!) 

E 

کا فت ولت یدای افا ر ال رون ا ال 

أظن أن تفكبك ماز أمن الدولة هو الحلء فلا يكن أن تتقدم مصر 
وتتحضر ويبصبح هناك حراك سياسى أو حيوية أمة أو يقظة شعب واتخابات 
حقبقية وأحزاب قوية وهناك من يراقب كل معارض ويعد علبه خطواته 
ويتجسس عله وبفتح له ملفات وسجل عليه اسه إذا کار ن المطلوب هو 
الإ رهاب فلینم | استحداث از أمنى لكاغة الإرهاب وإذا كان المستہدف 

الأيدى الأجنبية من اللعب فى أحشاء العمل السياسى والإعلاى فهناك 
أحمزة الخابرات والأمن القوى» لكن أن يكون فى مصر ماز حمته مطاردة 
المصريين والتحك فى وجات نظر المعارضين ومصادرة الكتب وإغلاق الصحف 
وضرب الأحزاب وتدميرها وتعيين أساتذة الجامعات والسيطرة على العمد 
والعمداء فهذا معناه اننا نعیش فی نظام بولسی فاش.. وغبر كده بفتح الله ! 


E 


و 


أسواً ما حدث لمصر فى المسة وعشرين سنة الماضية أن تحول الرس إلى 
نى أو ولى لا يجوز نقد سياسته ولا حاجمة قراراته ولا الطعن فى صواا ولا 
انتقاد «مواقفه ولا شيد تصرجاته ولا كتف تافضات كلامة ولا الواحة 
وا مكاشفة مع أى من قراراته ولا مواقفه» استطاعت الجوقة الحاكة بقيادة صفوت 
الشريف وزكريا عزبى فى تكوين سحاب وحاب حول الرجل وقراراته بحيث 
يتحول الرئيس عند اجميع إلى كائن مقدس» منزل من السماء ومنزه عن الهوى» 
وصار مبارك حصنا عن آی نقد أو قاش آو رفض أو جدل وهو ما لابوجد ف 
أى مكان فى العام سوى فى الدول الديكتاتورية» فالولايات المتحدة الأمريكية نقد 
ومعارضة بل والهجوم على الرئسس الأمريكى بشخصه وبصفته متاحا مباحا فى 
المقالات والتليفزيونات والكتب فضلا عن الس النواب والشيوخ والأحزاب» 
الأمر تفسه وعينه فى فرنسا وألانبا وإنجلترا وحتى روسيا على مافيما من مخابرات 
تحك» كل العام المتقدم والمتطور من حقه أن ينقد وام رئيسه بسياساته أو 
تصرفاته وتصريحاته ولهذا يتقدم العام بيغا تتأخر نحن»ء فيا عدا الصين وهى تقول 
عن نفسها ديكتاتورية» دلنى على دولة واحدة مستبدة ورئلسها فوق النقد قد 
وصلت لتقدم اقنصادى أو رفاهية مقع أو معيشة كرة لواطناء العكس ماما 
الدول الصناعبة التى تتصدر العام فى التصنيع والتصدير والتكنولوجيا وفى القوة 
العسكرية والقتصادية هى الدول التى متعم فيا المواطن والصحفى والسياسى 
بحق مواحمة الرئنس ونقده والهجوم على أفكره وآرائه» آما الدول الى نجعل 
رتسا مفديا ومعظا وملها وفوق النقد والحساب فهى موجودة فقط فى العام 
المتخلف ولا تتقدم سياسيا ولا اقتصاديا وتتصدر دول العام فى الفساد! 


۹٤ 


وبالذات فى كوريا الشالية وروسيا البيضاء وعراق صدام وليبيا القذاى 
وسوريا الأسد وعندنا فى مصر وقد شاركت المعارضة فى هذه الهثيلية ببطواة 
رئيسية» فالذين هاجوا الرئس الراحل آنور السادات وعايروه بلونه وزبيبة جہته 
(وهى أمور مشرفة فى الحقبقة) والذين كتبوا فى مجلات السعودية والعراق 
ومنظمة التحرير وليبيا يلعنون السادات وينمونه بالخيانة (كرت كلمة تخرج من 
آفواههم إن يقولوا إلا كنبا فلا أحد لك اتام أى مصرى أيا كان بالبانة) عاد 
هؤلاء صر بنفس سياستا السقمة ونفس استبدادها الملعون ونقس تطبيعها مع 
العدو الصهيونى ومع ذلك صاروا رجال عهد مبارك وكروا وهللوا له ولسعة 
صدره وادیقراطیته» رغم ان شیئا لم بتغير ليم عن سابقه اللهم هم صاروا رؤساء 
أحزاب وصحف وأعضاء فى مجالس عليا وكنبة فى صحف الدواة وشعراء فى 
معارض الكتاب» أى تقاسموا التورتة ونالوا نصيمم من الختهة مصر (للصدفة كان 
الخليح والعراق وليبيا ومنظمة التحرير قد توقفوا عن قول العارضة المصربة 
وتصالجوا مع مبارك ومنعوا الهجوم عليه وعلى سياسته واختفت الدولارات 
والدینارات e‏ فأصبح الولاء ارك ضرورة ساس وال ف ا ا 

من يوا بتخطبط من صفوت الشريف وبفجاجة مذهلة من سمير رجب 
اإنى كنت تخلط حين نقرأه هل هو يقصد البى مدا أم الرئنس محمد حسني ؟ 
وبعزف مشترك من رموز الحكم والمعارضة خرح الرئس من المعادلة وأصبح فوق 
النقد والمساءلة والحاسبة المعنوية و الأدبة والسياسية وصار لا پاّته الباطل ھ 
BR E TT‏ 

حکمته» وصار التفخم والتعظم فى مبارك هو الشرع وا لمهج» > والاحتقفاء بعيد 

میلاده وعید توليه الم واجبا وطنیا «مطلوب من کل مصری ومن کل مصربة 
على رى الأغنية» وأسبغ عليه الإعلام صفات الزعامة والبطواة وصار كل ما 
يقوله تارجخیا ما نطق به صوابا ولأن الجميع خط إلا الرس یتم نقده 
ا ركان وزير الإعلام يقول لرؤساء التحرير فى الحكومة والمعارضة معا: 
قولوا ما شنم فنحن فى عصر الحرية لكن لا تقتريوا من الرئيس وأسرته.. وبالزمن 


۹0 


أضيف صفوت الشريف وزكريا عزعى على اة الحرمات» وحين يكون المعارض 
شديدا غلبظا فإنه لا باج الرئيس أبدا بل باجم اللى حواليه» كأنه لا يمكن أن 
بخطع "الرس هوه بس ما حدش قاله الحقيقة"» ثم بلقس المعارضون الأشداء 
القدخل مالسد الرس التق لن يرضته هذا لفاون أو فاك ودا تدخ 
الرس فتبداً يات الشكر والمد من المعارضين ثم تراتيل وترانيم وصف الحكة 
ورغم ما فى هذا الأمر من طرافة خطرة حين نرتضى أن فشكو للرئيس كأنه لا 
را ا وا ر ا 
حوله أو أن من حوله قادرون على تنفيذ امور من ورائه آو بغير علمه وهو ما 
بتنای مع أوصاف كال والاشتال اللذين يلحون عليها فى مدح الرئيس» ومع 
ذلك فإنه لایدری ما بجرى كان أفضل عند مؤلفى هذه المسرحية من أن يتم نقد 
قراره مباشرة!! 

وكا فى معركة قانون الصحافة الغاشم والغى النى ثار ضده الصحفيون عام 
۱۹۹١(‏ اء قانون أغى منه وأكثر غشا) نسمع الشيوخ والعقلاء إباهم من آهل 
حنتنا يقولون: يا جاعة بلاش ضغط لازم برضه نسيب مسافة ولا نحرح الرئدس 
فيصبح هو المنقذ وكأنه ليس صاحب القانون أصلاء وتم هذا السيناريو الرديء 
على مدى سنة كاملة حتى ألغوا القانون ولكهم جاءوا بقانون حبس الصحفبين 
للالةاس من السيد الرئس لإلغاء القانون الذى يوم أقره الرئيس شكرناه كلنا 
المأساة يمكن أن نصل بسياسة اللف والدوران وتقديس الرئيس وتازمه عن أى 
خط ! ١‏ 
وال عل سياسته الزراعية الى دت بنا ق داهة وجعلتنا نعلش اف عصور 


۹٦ 


السرطان والمبيدات» وأجد كتابا وصحفيين يطق لمم عرق وه ينتفضون مطالبين 
محاکته با لم يسال أحد نقفسه» طیب والذنی عین یوسف وال والنی أبقاه فی 
الوا رة کن هذه امترات واد کا ده ویشکره اکن يدافع عنه مام 
آ٘ی هوم والذى صدرت ق عهده احکام حس الصحضين الل انتقدوا پوسف 
وای والنی کان یرفض رحیل والی منرا عن الوزارة والذی والذی والنی.. اذا لا 

نسأله ولاذا لا فسائله؟ كأن يوسف والى كان خاطفا لوزارة الزراعة ومعلنا 
استقلالها عن مصر ورئاسة مصر !! 

وحيةا نتحدث عن نهب القطاع العام ونهاحم عاطف عبيد ونقول: إنه خرب 
ا هه دو ان فال ورفن ای جا اط د و جا ةفل 
E‏ 

وعندما کک عن أحمد نظيف وسذاجته السياسية وانعدام شعبيته والأوهام 
التى يقولها وانحيازه السافر للأغنياء وعن طوله الفارع باعتباره اليزة الوحيدة 
الظاهرة 4> تسى أن سال وهل فرض نظف نقسه علينا وهل هبط بالراشوت 
SS‏ ونسائل الذى عبنه ووضعه على هذا الكرسي ؟ 

ن آم اروس التى كان عليه أن يتعلمها خلال انتخابات الرئاسة المأاضبة هو 
ع ES E‏ يصيب وجخطن ولیس 
مله ولا ربانياء وأننا كن أن قول له لا وأنك أخطأت وصحح خطأك أو أننا غر 
راضين عنك أو أننا نصوت لغيرك فهو أفضل منك من وحمة نظرناء لس جا من 
يكسب» مبارك أو غبره» المهم أن تكسب مصر نزول رئسها من مصاف 
الفراعنة والأنياء إلى مصاف البشر فلا يوجد نى منتخب ولا يوجد فرعون 
نصوت له فى صندوق الانتخاب» أصل الداء فى مصر هو نقديس الرئس وهو ما 
سيحاسب اله عليه كل يد وم ولسان شارك ويشارك فی تقدیس الرئيس وسوف 
یلتی کل آم مسا وغرسا فی نار منم من رب منتقم جبار» وأصل الدواء فى 
مصر هو بشرية الرئيس وعاديته» إنه مواطن بصلاحيات رئس جهورية ولدس 
ملاك خطف رجله من الساء لزيارة آهل الأرض» أعرف أن هذا حصل مع 


۹4۷ 


عبدالناصر والسادات قبل مبارك لكن الوقت طول قوى مع الأخير إلى حد أن 
ی :الاس اه لانیک أن يتم نقده ولا ترد إرادته ولا تنقض دورته» وأعام أنه لا 
الرئاسة حتى لا بصبح حاكا للأبد فوحده الأنبياء الذين لا تتهى مدنم أبدا!! 


۹۸ 


«0 


نى 


لاذا يصر الشعب المصرى على التعامل مع مبارك على طريقة اللى جوز أى 
آقوله یا می ؟ 

لأذا يبدو الشعب مستسلا رخوا ومائعا أمام حك مبارك الآبدى الذى أوصا 
المواطن المصرى إلى ما هو فيه من ضنك وفقر وضبق ذات اليد؟ ومع ذلك هذا 
المواطن الى طالع دينه وروحه لا بطلع فى المظاهرات ولا بنوى ف أن 
يطلع للجان الاتتخابية ليقول لا لمبارك وبنتخب آبا غبره! 

آنا مستعد أممم آغانى عن أصالة الشعب المصرى وتحمله وقدرته على الصبر 
وکل هذ هذه الحجج البالبة الرقيقة الى نسمعها مثل السافف» ومتأهب تام 
للإانصات لنظریات E‏ ما البعض علينا ويقول إن السبب فى استسلام 
وعبودية المصربين اهم ھی سنوات البطش والقھر والقمم والخوف النى صر 
طبيعيا وجزءا من جينات المواطن المصرى! 

لكننى لا أظن أن هذا العبث النظرى له فة حقيقية الآن» فهذا الضغط 
الرهيب الذى يعانيه احقع وتلك الظروف ااقتصادية المروعة وهذه العيشة 
الزفت التى يحباها E E‏ والفسا 
اذى نراه ونشمه ونتحسسه عند كار المسئولين وعيالمم وتلك E‏ الخرية 
ا فى البلد اذى جعلت صعته معتلة ختلةء وتلك الميدا WEE‏ آکلناها 
والتلوث الذى تنعفن معه مياه الشرب وكل هذا السواد إذا لم جحرك الاين من 
أجل أكل عبشهم وصحتهم وحياة عيام فتى بروج أ حم يتحركون ؟! 

الشعب المصرى مسئول قطعا عا آلت إلبه مصر فالحققة أنكْ عندما تذهب 
لاإبلاخ عن سرقة حدثت فى بيتك فسوف يسالك الضابط أول سؤال: هل 


۳ 


E 


نسيت شباك المطبخ مفتوحا؟ هل أضعت مفاتيح الشقة من قبل ؟ 

لابد إذن من نقب فى الصالة تدخل منه الفئران. 

لا شك عندى إذن أن هناك سببا آخر عيقا وقويا هو الذى عل من 
اجقع المصرى شياطين خرساء ساكتين عن الحق» معميين عن النظر للظل» 
کک راف کر اکت e‏ ھر اسا ی ا رة 

عظاهر بالسیاحة کی یخنی جبنه ویتطرف ف التدین کی یداری اغرافه! 

الق أن سك سارك مث الات الأولى لتوحشه الناع فى منتصف 
الغاننات تحول إلى ما أسياه دكتور جال ححمدان ف كتابه الأخطر (شخصية مصر) 
بالعصابة الحاكة» يقول حدان (لسوء الحظ أكثر عرفت مصر غالبا العصابة الحاكة 
- ولا تقول أحيانا الحثالة الحاكة - معنى عصبة مغتصبة تسقد شرعيتها من القوة 
غر الشرعيةء» ومن هنا فل كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
الکن شرا غا لا اخدقة وان کنا زرافا مررهة لا مریء: فته کم 
سياسيا مرعى لامزرعة للأسف» وبالتالى فكثيرا ما كانت مصر إلى حد بعيد 
حكومة بلا شعب سياسيا وشعبا با لا حكومة اقتصادية). 

هذه اللحظة الى وصلت فما مصر إلى المنحدر الكبير وهو تحويل مبارك من 
ریس فوجئ برئاسته إلى زعبم مدشن من منافقيه ومؤله من المنتفعين 
ثم بدا تخلى مبارك عن شعوره ببشرية الرئيس إلى اسخراء واسخرار واستقرا 
إحساسه بقدسية الرئيس وهو ما تراه مكنوبا على مصر کا يشرح جال کک 
(وهذا ما يصل بنا فى النهاية الى ذروة النظام وذروة المأساة أيضاء لقد كانت مصر 
بدا ھی حاکھا وحاکها هو عادة آک اناا وأحيانا اشر ااا وهو على ية 
حال يتصرف على أنه "صاحب مصر" و"ولى النعم" أو" الوصى على الشعب 
القاصر الذى هو عبيد إحساناته " وظيفته أن يحك» ووظبفة الشعب أن حك 
بضم الياء» وأن الشعب الأمين هو شعب آمين» والمصرى الطيب هو وحده 
المصرى التابع الحخاضع» إن لم يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا إذا كان 
عبدا أو كاد.. شخصية مصر صفحة 0۷۷ الجزء الرابع). 


a» 


الغانبنات فام يكن كافيا أن يكون الشعب خاضعا وعبداء والرئيس فرعونا بل 
أدرك النظام أنه لا كن أن يستكين شعب ولا تخضع آمة حا إلا حين تشارك 
الناس فعلیا فی فساد الحک» فالشرفاء - حتى لوكانوا عبيدا - لا يكن أن يتحملوا 
فساد رؤساتہم» وانحترمون ا کانوا جبناء - لا يكن أن يتحملوا انحراف 
الوقت الذى اقتح فيه فساد الدولة على مصراعيه ترکوا باب فساد وإفساد 
الشعب موارباء فلا كن روس أو موظف یری مدیره مرقشیا ویسکت فإما 
بنضحه أو يرتشى مثله أو يقسم معاه» وبذمتك ودينك ک مرة رحت تخلص حاجة 
لك: ھی دی فلوس» ثم دی مش لی لوحدی» إحنا کله بيقسم هنا واللقمة واكلها 
کتیر! 

هنا تتجلى عبقرية إفساد الشعب من أجل إسكاته عن فساد الحك! 

قرر الح أن يتغاضى عن الفساد والرشوة حتى صار قاعدة حياة ومنهج باد 
بکامله» فلا يمن أن تفعل شيئا فى مصر بدون رشوة» بل و أطلق المواطن 
المنافق على الرشوة كلات بديلة مثل الحلاوة بتاعتناء وإحنا فين عرقنا با بيه؟ 
وفين الشاى يا باشا؟ (أفترح أن نحرم الشاى دينيا من كثرة ما أصبح مرادفا 
للرشوة)» ليست الرشوة فى المصا الحكومية الصغيرة فقط بل ف كل مراكز 
الدولة من العدالة (ويالهوى على بلد يدخل أهل تطبيق العدالة السجن بتهمة 
الرشوة!) وحتى الجامعات والمدارس وكليات الشرطة وغبرها وطلبات التوظيف› 
بل والتوزير أبضا! 

كل شىء طالته الرشوة ووصلت إلبه إتاوات الفساد والإثراء غير المشروع» 
وصار كل هذا عاديا وغر مستغرب ولا مستنكر» ألا تتذكر معى خطبة لبارك 
بعملوا إيه؟ تخل لا حاك الدولة فى خطبة يقول غلابة ح يعملوا إيه ؟!». 


۱۰۱ 


لكن جال حدان لر يصل إلى ما وصلت إليه العقلية الحاكة منذ منتصف 


وخذ عندك خطة مدبرة ومنظمة ومافياوية تماما لإفساد الشعب نقسهء تركا 
الاس حل تاها لاله رالا ٠‏ والسرقة الناعمة المقندة 
ل باك أحد شاع عه رفقض ١‏ ریث بل e‏ لقبول به ع َ أغرقوا 
کک کک کک e‏ 
e‏ کعفی قبض من العرا AEE‏ السعودية ولم 
تقترب 3 مهم بإصبع لا ن فساد هوّلاء یوی a‏ ويقتسم معه اللعىة» 
یك شس سن صدا أ e‏ م فعا انا و فی الاد 
ن دولا نفطبة كانت ترشو رجال الح و لعارضة ف قس واحد وآصبح 
E‏ ك E‏ 
واک ک ل می ای ری و وا 
کک 
كل مصلحة حكومية الرشوة تنقسم فا من المدير وحتى 2 ولا يقدر 
نشال على أن بعترض على فتاح خزن ولا يستطيع مين حزن مختلس أن بفنہ 
عبنه فی مدیر مشتریات حراس a‏ 
لمرن و واد يا خذ نصيبه» اخجامعة فتة حلواة تتفت أ امام الأساتزة E‏ 
الدروس الخصوصة ا الجامعبة والأقسام ا e‏ و العا 
الحمولة والكفآت المفتوحة والرشاوی YY‏ 
وفتة كوارع لرئدسها ورجاله ونسوانه وملابین و وت 
رمکافآت وہلاری سود ما بعل با إلا ونا واسزا EE‏ الدواة 
فى اويل من الدول ال کک الحزبى بل والتجارة قى فيزات 
الج (اآکار سن که إیه!) E‏ البوليس يتحصلون على إ إتاوات E‏ 
بنغوذھ فی مشروعات جارية او شی ن السرقات الکری Ys.‏ ات ا 
ضابط بولیس فی قسم جایب حضرتك کل ده منین؟ ثم لن أضبف كلمة عا 
تعرفه عن ان مقارص ہا رقبعة وحساسة» وماذا جری فا لإخاد جذوة 
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الشرف والغضب فى عروقها؟» وطبعا حضرتك عرفت بنفسك ما جرى ف 
ساحات العدالة من أمور كفياة بضياع وطن! وبدا ا حكر قد نج تاما فى جعل 
الشعب فى نفس قيم وأخلاقيات وسكون وتواطؤ ونعومة قرنى!! 

طبعا تعرفون قرنی! 

هنا جوهر الأزمة فكيف تطلب من شعب امتلأت بطنه بال مال الحرام أن 
يحاسب حکا على فساده وماله الحرام؟ 

وكف نطلب من متولى أن يغسل عاره ويقتل أخته شفيقة بيغا متولى يعمل 
فی نفس الکباربه ؟ 

ولأن قرنى هو قرنى فهو لا يستطيع أن يغضب من أجل شرفه فساعتا 
سوف بصرخ فيه الحکام: جری إیه نت سیت نقسك يا قرنى! 


under control ah خطورة أن تکون‎ 


ك مرة حدث لك هذا 

تقترب من قفص عصافيرء تفتح باب القفص» تنتظر أن تطبر العصافير» فلا 
تطبر» تفهل قليلاً تتهد لحظةء a RS‏ 
E NTE Rg OS‏ 
ری لکن العصافير لا تخرح»› لا تستطیع آم آما لا ترید أن تخرح من حبسها؟ 
من ززانا؟ ساعتها سوف تبدأً آنت فى الضيق والنرفزةء فتدخل بيدك وتضرب 
ا ی وا و ق 
سوف تنكمش وتتراجع وترفض أن تطير.. 

ا و ی ا 
المغتوح معتقدا أن العصافير حين تشعر بالأمان ستطير حرة طليقة» 
وف .ف وا م ری العصافر ساكنة مكموشة فى القفص. لا تخرج.. ولا 
تستطيع أن تطبر هاربة أو حرةء د ٤‏ تحلق خارح المحبس ا 
کثرون من مروا بهذا الموقف» وصل بم الغضب والحنق على ا 
ترفض الحرية» مبلغ أن قاموا من مقاعد م سراعا خفافا وأغلقوا بأنسهم 
القنص مرة أخرى بالضبة والمفتاح ولعنوا سنسفيل العصافير.. 

هذا الموقف لس حكاية للأطفال «وإن كن يمكن أن يكون كذلك فعلاً!» 
ولکنه رد - واقعی ویویی وبدہی - على الذین يقولون إن سوف تذتخب 

مبارك رئساً وما ترفض الديقراطية -بشكلها الغربي- وتأبى الضغط الدولى على 
رئلسها وحزبه وحكمه من أجل حرية هذا الشعب وديقراطبة هذا الوطن.. 

الحاصل الآن اننا مام فرعون حك وأذاتبه قارون وهامان» انظر ماذا فعل 


€ 


الا كات اال نالعال کسی مارك ن ع عات 
وقول وإعلانات ودعايات.. لتعرف أنه لا يوجد فرعون فى العام بدون قارونء 
امول والمستفید من نفوذ فرعون «وقراراته وقواننه وتسهبلاته وقروضه..» قارون 
العصرى الذى پشتد وجوده ویرتفع حضوره ف عا السباسة والاتخابات 
الرئاسية» قارون وقد تم فكه بقارونات صغيرة» يدعمون حك الرجل الذى يكن 
إذا سقط أن تسقط معه دولتهم المالية ونراؤه المتضخم واستقلاهمم المتوحش 
واحتکارهم المنتفخ» ومن فان «قارونات» القتصاد المصرى 2 اک الناس 
مصلحة فى إمداد مبارك با ال والدعم والتبرع حتى تبقى هذه الدواة الفاسدة التى 
يرح فہا صاب الال وحزب الساحل النشنان ونادی الملاردیرات:: ان الفساد - 
a EN NSE ENE‏ 
للرأسمالمة الفاسدة المتسلقة المنتفعة بالرشوة والسمسرة والتلاعب بالقوانين 
والتقسم مع الساسة ورجال الدولة» انظر ك ابن مسئول» رئيس أو وزير يعمل 
شركا أو وسيطا للباردير أو رجل أعال؟!.. تأمل تحالقات الال والسباسة فى 
مصر لتق أن قارون هو ذراع فرعون انى. 

م لابد لفرعون من هامان» الكاهن الذى يتاجر بالدين والمعرفة والكلمة حتى 
يسمر حك فرعون أبديا ونائيا وسرمديا ووراثاء وهامان عصر الفرعرن 
امبارى» هم رجال الدين والإعلام والثقافة» والحقيقة أن مبارك نجح بالفعل - عبر 
عاماً - من إدخال كثبر من المختفين إلى حظرته «الهيق والنعيق» الرانحة 
العطنة أقل سوءات هله الحظرة» فضبل عن اخترای از امن الدولة للعمل 
الصحفى ڊشکل کرو ومذهل»› فعلی مدی کمری الصحفى « ۲۱ عاما» شاهدت 
وشهدت على أكر علية اختراق مباحثى وأمنى للصحافة المصرية» نجح خلالها 
از من الدولة ق السيطرة عل مقالید الصحافة ف معظم مؤسسات الصحف 
الحكومية وغبر الحكومية» وصار اتهام الصحفى بأنه مباحث شرفا يقربه من 
الستلن ويضعد به إل فة قادة المؤسسات الصحفيةء ولاشك عندى: أن 
الات التجفشن: ركاه الا رر الت عل الصحن: كن رملا كب 
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الأوسع والأفدح فى الستة وعشرين عاماً الأخيرةء وتقكن فرع الصحافة جهاز أمن 
الدولة من اختراق الصحافة اما ونجحوا فى وضع رجالمم وهم كرون - فى مقاعد 
السلطة والنفوذ وأداروا من خلاهم اشع علية غسيل مخ للمواطن المصرى 
و SR E SE N as‏ 
وخططات أحزة الشرطة والتى تركت معظم هؤلاء الصحفبين بفسدون ويرنشون 
ویعتنون بشکل غر شرعی» حیث یکیل فسادھم عالم.. 
جح النظام إذن فى عصر مارك فى نجنيد كلاب حراسة یه ھن کل دت 
Tne‏ وا مهر- فى ضم مقع الال والصحافة إلى الفريق الأمنى 

EE 

وكنت قد بحشت على مواقع الإنترنت عن كلمة «كلاب الحراسة».. فى محاواة 
تأصيل جذورها وفهم منشأها ففوجئت أن هذا التعبير منتشر انتشارا مذهلاً 
على آلسنة العرب خصوصا المنقفين العارضين والحبوسين والمنفيين فى ومن 
أوطام» الأمر .يشى ما ججرى ف الوطن العره -عوما- مز 0 السلطات 
لقبضتا على عنق الناس من خلال مندوي n‏ ورجالي e‏ 
الحراسةء تلك التى يتم تريتتها ف القصور أو شراؤها من الحظائر لحراسة الأملاك 
ودوائر النفوذ بالنباح والعض وافتراس أى شخص 8 فى اقتحام الخصوصية 
وا ا 

لكن أخطر كلاب المحراسة هى الكلاب الخلصة أو المصدقة لنفسها -ولنماحما 
والتى تظن أا تؤدى حمة مقدسة حتى إن بعضهم يتصور نفسه ليس كلب 
حراسة بقدر ما هو كلب أهل الكهف(!!) 

ولم آنحدث عن رجال الدين فى مصر كجزء من المشهد «الهاماني» الحبط 
ببارك» فیکفی أن نعرف مدى التورط المزري- a‏ فى قصص انخحرافات 
شركات توظيف الأموال» ثم هذه التورطات الأخلاقية من شیوخ 
الوادت وهو ما و بفضاخح قساوسة الشذوذ ف اک 
الغريبة الكائوليكية لكهم -هناك- يتحدثون عنها ويوامونما ويحرمون القساوسة 
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ويغبرون القوانين» لكننا هنا نكنم هذه الفضاح» كتير مها مدون فى حاضر رسمية 
حتى يحكوا السيطرة على هؤلاء الشيوخ بل وبعضهم مدان بشرائط فيدير 
سجلت الدقائق والتفاصيل الخزية وهم فى العادة نجوم الفتاوى المسموح طم بالظهور 
والذبوي فضلاً عن شيوخ آخرين داخل المؤسسة الرسمية للدولة محكومين 
بولاءاتيم للأحزة الأمنية «نعم والله العظم» أو مربوطين بنمهم الى وا ادى 
وشرام الدننا بالدين.. فالحاصل أنك قد تعثر على رجل دين مستقل وترم 
بصعوبة تجعل النكنة الشهيرة بأن رجلا أراد الزواج بامرأة فى الجنة فقضوا شهراً 
للبحث داخل الجنة عن شيخ يعقد قرآنهم» نكنة معبرة ومنطقية (..) 

ويبدو أن الشعب المصرى يفهم منذ قد الزمن رجل الدين وعلافته الوطيدة 
والمتنة بالسلطة وخدمتا عل لقب الشيخ متاحا مباحا لاستخدامه مع رجالات 
الموسيقى والطرب والمهن والحرف(!!) 

إكقلت الحلتة التى تكن نظام مبارك عرها وبها من السيطرة على البلد حتى 
أن الناس وصلت إلى مرحلة الرضا بالديكتاتورية والقبول بالاستبداد والوقوف بع 
تفلم والدقاع NN ES‏ 
الرئاسة القادمة «وهى فک حال مسرحية فاأرغة وهزيلاة كلنا نعام مدی رداءة 
ألبفها وسذاجة إخراجما» أمراً قامًا واحتالاً مؤكداء ورغم الولع الطفولى النى 
ينتاب كثبراً من أمانة السياسات بالحزب الوطنى هذه المسرحية وروح الكرنفال 
اذى اخترعه جال مبارك وشرکاه فام یغضبون کثرا على من بفسد علمم 
ال«ارني» فقد تعودوا -حتى وهم مثلون الديقراطية- أن يخضع طم الناس وجشى 
ورام یع القطيم» فصر كلها من وه نظرھ - ت الت رة اي ٣6ا‏ 
contro‏ هکذا يحب نطقها رجال النظام المصرى» وإذا 0 بالواے الا 
والادى پک بالتورط فى الفساد والرشوةء إذا 1 3 بالطموح للمناصب 
و ای ی ارا ی ا و 
الحكومةء يفتخر رجالات حک مبارك بن الاد كلها under control‏ لس ادل 
عل ذلك من الصمت الشعى والخرس الماهيرى أمام الفساد والاستبداد 


1۰¥ 


الطالة والفقر بل ودليل تحشيد اجميع ضد الضغط الدولى من أجل الديقراطيةء 
وأيضا تعبئة قيادات الأحزاب الواطئة للترشيح فى انتخابات الرئاسةء ونم زفات 
المبايعة وزفاف الفساد الذى نراه كل يوم على السلطة ورجالهاء ومن هنا يأقى 
الفزع الأمنى افر اسار الاد نة وه وة ا اة کا کف 
النظام أن هناك حصا يقول ربى الله ويقاوم الباطل» من هنا تجد الحرقة الساخنة 
من کلاب الحراسة صد رک ا صد تار الإخوان المسلمين» ضد التجمع 
من أجل الديقراطية» ضد أى سياسى أو كاتب أو مفكر يقول لا لمبارك حادة 
وواحة وجارحة. 

والخجل أن الفرح الحكوی الذى يتخلله رقص شرق ملتهب ف ١‏ الصحف 
واإعلام ارال » الجواري» مبارك وانتخاباته «ولیس انتخابه» 
ا لک کن رکون u‏ وقارون وکلاب حراستهم وحراس کا 
فالنجاح ٣القادم-‏ لمبارك سوف ينتهى ماساة سياسية للوطن. 

کف؟ 

هکذا.. 

١‏ سیتتہی آمل و کم من ْک «ولو کان ج 
الديقراطبة ية ويعتبرو نا ومسرحیه وخا الذقون.. ومن تم يتم استبعا 
الحام الدعقراطى من الوعى الوطنى. 
«أقمة» کت رشن هو ت کک دای ا اى 

لعنف والدم. 


ك لتغيير السلمى الدمتراطى سيتجه الكثرون من 
ES SEN REN‏ 
المسلمين هى أخف الأضرار وأقل الخسائر تحول دون اللجوء إلى 
اعات التكفر الذينى والتخوين. الستاسى O‏ 
النظام اذى عش للحرب ضد الإخوان- هو أقوى مورد للجاعة من كوادر 
ey‏ 
-٤‏ سينتصر الشكل على المضمون» سيفوز ديكور الديقراطية ويتراجع 
مضون الحرة واتراطية ايت وهتا سيجدل الول كار ما هو في 
ينتصر للشكل على ا > ويتفوق المظهر على الجوهرء سواء فى الدين حيث 
امار والطقوس آهم -عند المصريين- من التدين أو فى السياسة 
والاقتصاد وشتی شئون الحياة» سيكون عندنا شكل برلان لكن ليس برلاناء 
e Sy‏ 
صحافة لكن ليست حصعافة» شكل شرطة» شكل تعليم» شكل اقتصاد» شكل 
رد کل رجا شک وی که لش كاك !! 


ا 
% إ۱ 


ل ر ا 


هل يبدو واٹحا لكر أتى آكره الرس مبارك ؟ 

ES E Va DENE E E EES 
تكره الرس مبارك ذا الشكل الذى يبدو شخصيا؟‎ 

وقد فوجئت بالسؤال کا فوج کل من جاوبتهم» آنا لا آكره الرئيس مبارك 
إطلاقاء لا بشکل شخصی ولا بشکل غر شخصی» أولا هو آکر سنا من واللی 
فلا شئ يجوز شخصيا أبدا فضلا عن أتى لم أعرفه عن قرب (وأكتفى بالبعد) 
ولیس من طموحاتی أن أتعرف على سیادته شخصيا وموکد أنه لیس من اهتاماته 
قطعاء ثم تانبا لقد دربت نى (وهو مر لو تعلمون عظم) على الا آکرہ أو أحب 
فى السياسة» فالمشاعر العاطفية فى العمل والبحث والكتابة السياسية ترهق 
وتضعف (شأن كل العواطف!) كا أن الحب مثل الكراهية اما يعمى ويصم فأنا 
ا ماز ول ار عدا فر و لرن ون الاد ا واف 
MRE EE‏ ° 

الحصلة أن المعارضة الحادة الجادة التى نخوضها ضد مبارك ظنا البعض كها 
#خصيا (صادر نظام مبارك لى روايتين وكتابا وأغلق جريدة الدستور فى إصدارها 
الأول وتسم جرائد أخرى لى لم يسمع عها أحد ولكنه هو الذى عبن حراسة أمببة 
على شخصى المتواضع لمدة أربع سنوات نتيجة وضع اسمى فى قامّة الكتاب المطلوب 
EE EE RS‏ 
سياسة ومنهج ومارسات مبارك لرئاسة مصر ونحن نظن أن رحبل مبارك عن 
حك مصر هو أفضل ما يمكن أن يقدمه مبارك لمصر وريا لنفسه» ويدو السؤال 
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التال حاضرا فی موا می داعا: آلا تری ای شئ إجایى وميزة حققية للرئس 
ارك اطوال, السغة و عشرین و ر رد ر کس و کون 
سنة بهدم أى إججابية فالحك الأبدى الطویل کارئة على آی وطن ولا يوجد فی آى 
جع أو دولة محترمة (أكرر محترمة!) رئيس مدى الياةء إن اسقرار مبارك على 
مقعد الک آرم ورات وغازما ع الخامسة هو ما بجعل ومن اللحظة ا 
مباركد فی مصاف الحکام الاس کک سوځ وولده وکاسترو والقذای 


رخاف لاسي ولاشئ فى الدنبا يقتل وطنا ويجعل من ا و ا و 
اء | الحا للأبد فالبقاء للابد جک | الإنسانبة اشر (ومبارك بشر رمم تآلبه من 
حوله لشخصه!) کی الفساد والاستبداد ويجعا ہک ل الاک م فوق مستوی المساعاة 


والحاسبة ويزر ع الماش فى قلوب الناس e‏ ف 2 ویصلب الأمة با مود 
والتصلب» ERATE‏ القديم والحديث ينازع الله ف 
خلوده» لكن دعنا نتوقف عند ما يظنه البعض ميزات لبارك» مثلا: إنه رئلس 
غر دموی ۾ يلجا لتصفية معارضيه وقتلهم كا يفعل الحكام | الأشقاء الذين يحكون 
الوطن العربى من المشارق للمغارب والحقيقة أن مصر قسها ليست دموبة فنحن 
شعب خنوع لسنا فى حاجة E‏ 
بعض من جبن ورضاء وطاعة للحا واللى يتجوز آم المصريين فالمصريون لا 
يتورعون عن مناداته یا ګی» فنحن إذن لسنا دمويين ليحکمنا دموی» لکن 
كذلك إذا نظرنا للحكام المصربين منذ ثورة یولیه فلن تری منم دمویا لکن سترى 
ديكناتورا» عبدالناصر أعدم معارضيه (خميس والبقرى وعودة وقطب ومات ف 
السجن شهدى عطية) وكذلك “جن وعذب» والسادات أعدم معارضيه المسلحين 
من جماعة انقلاب الفنية المسكرية و التكفير والهجرة لكنه “جن كذلك واعتقا 
ومبارك حک بقانون الطوارئ طباة سنواته و فى سجونه عشرات الالاف من 
المعتقلين فضلا عن إعدام العشرات بأحكم عسكرية غير قاباة للاستئناف بل هو 
صاحب أعلى رغ فى عدد المعتقلين وأكبر عدد فى الشخصبات التى أعدعا!! فضلا 
عن كثرين من ماتوا قتلا على أيدى الشرطة سواء فى اقتحامات أو قبض أو 
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تحت التعذيب فى الأقسام والمعتقلات» وبالإضافة إلى مارسة التعذيب بشكل 
منظم و یوی وعادی فى السجون والأقسام» من هذه الزاوية قد یری بعضنا آنه 
رئیس غبر دموی ولکن سیاسته دموية! 

وقد يتصور فريق من الناس أن هم مزايا مبارك أنه لم يدخل عصر إلى مغامرة 
عسكربة وسياسية ضاع فا مصريون وأزهقت فما ثروات؟ 

وهنا بحب أن نلفت التتباه إلى أن الرئيس مبارك حبن کان نائبا للرئس كان 
هو المسول السیاسی عن ملف أفغانستان معنى أن ترتب التحالف الأمریک 
السعودى المصرى لتوريد وجلب الشباب ودعهم ودفعهم للسفر إلى جبال 
آفغانستان کار ن مبارك فى قلبه تقاماء ثم إن سفر الشباب المصرى زاد وتضاعف 
E‏ 
شباب مصرى إلى معركة ليست معركته وإلى أرض حولته إلى شباب إرهايى 
مفخخ نفسيا وفكريا (وعددهم يصل فى بعض التقديرات والاجتادات إلى عشرة . 
آلاف شاب نصفهم تقريبا ذهب للموت وللسجن وللجوء سياسيا والنشرد 
الدولى) والحقيقة أنه يكنى حاكا واحدا مغامرة مثل هذه لتكون هديته ال مأساوية 
لشعبه والأمر يشبه حربا وتورطا لا لبس فيه عانت منه مصر إلى درجة مذهاة 
مع بدايات التسعينات بل وعانى منه العام بأسره حتى الآن» م لا جب أن نسى 
مشاركة مصر فى الحرب على العراق ١1۹۹وشبابنا‏ النى ذهب فر الباطن 
وقد كانتا مغامرة كاملة ولا الرجال. والشبان لولا سر رسا انى قدا بغناء 

صدام حسین! 

لكن أكثر ما يقدمه أنصار الرئيس مبارك ميزة له هو إنجازاته على مدى الستة 
وعشرين عاما وهو أمر بستدعى الدهشة فعلا فهل كان مفروضا أن يسر 
الرئيس لستة وعشرين عاما ولا ينجز» وسبق وقلت e‏ 
وهتلر أنجز وكاسترو أنجز وكم سو وبنوشيه آنجز وقراقوش آنجز والحاك بأمر 
الله أخز! 

المدهش أكثر أتى أقس الإنجازات بطريقة أخرى وهى عدد الذين أصيبوا 
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مرض الفبروس سى فى البلدء وأمراض السرطان والكبد وا والقلب 
والضغط ومواليد الأطفال المبتسرين والمشوهين» هل هذا العدد فى ارتقاع وتزايد 
حزن ومخجل أم ف انحدار وتراجم؟ قياس الإنجازات بصحة المصريين وكذلك جا 
يتعرضون له من تلوث ف الغذاء والماء والهواء (نحن من أعلى البلاد ف العام فى 
نسبة التلوث) لقد زاد فعلا عمر المصريين كا يقول البعض فى عصر مبارك ولكن 
مأ زاد من رهم قضوه فى مستشفيات الميات والأورام وعند أحزة الغسيل 
الکلوى› ع هل زادت نسبة البطالة وهل ارتفعت نسب الانتحار ؟» هذا هو 
مقياس الإنجازات عندى» ثم بفرض أن مبارك قدم إنجازات م يقد إنس من 
قبله ولا جان فهذا لا يعنى بقاءء على ا لحك كل هذه السنوات ففى أوروبا والدول 
المتقدمة أنجز ما شئت فإنك راحل عن الحكر بعد دورتين ويمكن دورة فقط بإرادة 
الشعب والناس والديقراطية ومفيش ف الدنبا رئيس يقول: أنا قاعد على قلب 
الاد عشان إخازای ولا قىه شعب نله إحساس متف لاک «أقعد للابد والنى 
أحسن إحنا نضيع من غبرك» فهذا ببقى شعبا من التافهين والعيال والأرامل! 

ثم نجد أهم أسباب السك ببارك لدى البعض هو أننا عرفناه ومن تم فاللى 
تعرفه أحسن من اللى متعرفوش وهى حكة تليق فعلا بشعبنا الكربم وتضعها إلى 
جانب درره الممونة من عينة ضل راجل ولا ضل حيطة» لكن المشكلة هنا نا لا 
نعرف مبارك حتى نقول إنه أحسن ممن لا نعرفه» فهل تعرفون مثلا ثروة مبارك 
وحم امواله ومتلکانه وعقاراته وهل تعرفون ماذا يعمل أو لاده علا وجال وق 
أى وظبفة أو شغلانة وما هى حقيقة نروتها من بيوت وقصور وشركت ؟ هل 
تعرفون كيف يتخذ مبارك قراراته ومن هم مستشاروه وهل تعرفون کف یعیش ؟ 
(وماذا يفعل فى الإجازة وهل هو زملکاوى ام أهلاوي؟) هل رأيتم طائرته من 
الداخلء بيته وسكنه؟ هل تعرفون أصدقاءه المقربين وأصحابه المفضلين ومن هم 
اإذين كان يلعب معهم اسكواش وهل كان من الممكن أن يزم فى مباراة 
اسكواش يلعا؟» هل تعرفون دخله السنوي؟ هل تعرفون حالته الصحية 
بالضبط ؟ فى أصول الدقراطية والشقافية من المغترض أن يعرف الشعب كل 
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هذه الأمور عن رئسه حتى يقضى الرئيس مدته القانونبة ويرحل ليصبح شخصا 
عاديا لا بحب أن ندقق فى حياته الأقل خصوصيةء إذلك نحن لا نعرف الرئس 
مبارك حق المعرفةء ومن ٤‏ سقط تاما امز الصرى الأصل «اللى تعرفه 
أحسن من الى متعرفوش». 

أما الشعار الذى يرفعه مؤيدو مارك أنه هو الآكثر خرة فى الح من أى 
مر منافس له! فهذا کلام وذ آئ باد فى سن داهبةء> قالميفة أن ارك 
حين صار ناا لارتنس ل يكن يلك خارة سياسية عل الإطلاق بل کا قال 
ادات اا واھ ا ی رة ساسا ااا ف کان یار اه 
يقول بصراحة فى بداية عهده إنه حين استدعاه الرس السادات تخيل أنه 
سيعرض عليه منصب سفير مصر ف لندن أو رئيس شركة مصر للطران ويندو 
ملك خبرة ثم إنه صار موظفا كيرا ف الدولة ولس سياسيا رهيبا ولا مفكرا 
داهية بل مارس صلاحيات ثم تحول إلى صلاحيات رئيس اجمهورية بعدهاء ومن 
هنا فليس مطلوبا من الرجل الذى سيصبع رئسا لمصر أن يكون فى خرة رئيس 
منذ آرع وعشرين سنة خصوصا أن الدول المتقدمة (وآنا آسف أنى مشغول جدا 
مقارنتنا بالدول المتقدمة) آ٘ی رئلس نمکن بفعد اربع سنان أو تتت أو مان وهذا 
بالتباس رة حکام عرب ف الحک منذ ۳١‏ و٠٠‏ و٠۲‏ سنة تلامذة طبعاأء نم 
1 نقول طول الوقت إننا دولة مؤسسأت معنى ذلك أن فرد الرئتس لس ا 
ختاره مواصفات الأنبياء فهناك مؤسسات تدير البلد وتلجم سلطات الرس 
وتقوعاء م لنفترض أن الرئدس بشر (وهو افتراض يغضب زملائ رؤساء تحرير 
الصحف المحكومية جدا ومع ذلك فأنا حرح أن آقول مم إا الحقبقة!) وإنه ميت 
واک ميتون زان ال مادا ستفعل البلد من غر الخرة بتاعته!! 
يجد شعبا طيب الأعراق فى النقاق وقبادات دولة طبعة مداهنة حادنة و صحفا 
ترفع من شأنه وتقجد من قدره ونی ظنی أن مصر ھی اسھل باد بمکن أن بحکھا 
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أى شخص لو إديه قوى عقلية متوسطة فشعما منقاد ونخبتها رخوة وموظفوما 
عبد الأمور وآى اأستاذ حقوق أو نائب برلان بمکنه أن يدير مصر فى ۲١‏ ساعة 
وسوف تنغبر فى ثوان يفط الجزارين والفاكهانبة ومحلات للسوبر ماركت ومحطات 
او وات اک ی رن ار ا 

ما أريد أن أقوله إن المصربين الذين سيؤيدون الرتيس مبارك لن بؤيدوه لان 
مبارك بل لانه الرئلس... وعجرد ان يصح فی مصر رئلس اخر سوف يؤیده 
زمان وصعدت إلى بارئا..وأن المصرى ف الغالب لا يجس على دمه! 
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القابلية الاستحمار ! 


جر مبارك فى انتخابات الرئاسة الأخرة بعدد أصوات أقل من عدد اللافتات 

ك مدن وقری مصر ؟ 
ا E‏ 

تتحدث عن نقسها ll‏ وتدیی أن هذه e E‏ 0 مصر 
تدا عهدا جديداء ولا أعرف كف يكن أن تبداً مصر عهدا جدیدا برئلس قد ! 

عموما الأمر كله يذكرنى بتلك المكاية عن رجل سأل صاحبه: هل نفع أصلى 
من غر وضوء ؟» فرد ضاحبه مشتنكرا تافا: لا طبعا قرد عليه الرجل: طبب:إيه 
رأيك إنى عتما ونقعت! 

شئ من هذا حدث E E‏ ما کان هم مار 
TT‏ ما e‏ يتقبل Ty‏ 
والحربة والمساواة والشفافية وعدم ابتزاز الناخبين ولا الضغط علمم وتكافؤ الفرص 
ومثل هذه الأمور شرط کی تکون الانتخابات كحيحة ولم يفعل مبارك وحزبه 
وولده أى شيع من ذلك ومع هذا نفعت الاتتخابات... م يكن الهم أن تکون اميدة 
وكملة وصحيحة وشريفة الهم أن تم فقط› إا انتخابات تحريك ولست انتخابات 
تحرير» المطلوب منا أن تعطى مبارك فرصة a‏ ونع ابنه فرصة القفز 
على الح اتتخابات تحريك تہدف إلى رفع | ا روون 2 
مبارك والتوقف عن اتهامه بالدیکاتو ر ية والاستبدادء ومبارك عارقف أن مرک 
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عارفة أنه عارف أا عارفة أن التتخابات تتيلية حسب الصداق المسمى بينهاء 
النظام المصرى يشل والحكومة الأمريكية تصفق» وهى الصفقة التى عقد بعضا من 
أطرافها مسئولون ومبعوثون مصربون لأمريكاء مؤداها: دعوا الرئيس لسر فى 
التيود عن الساحة السياسية المصرية» وافق الأمريكان على التفويبت لبارك 
اتتخابات الرئاسة مقابل الحزم والحسم فى التزامه بالقواعد الدمقراطية فى انتخابات 
الرلان» لاحظ أن مكالة بوش الهاتفية التى هللت لها الصحف الحكومية علامة 
الرضا والاعتاد الأمريكى ضمت مع ما أغفلته دوائر النفاق وهى توصية (مشما 
توصية) بوش بالتزام قواعد انتخابات جدية فى انتخابات مجلس الشعب الأخرة» 
كأن الكل يعرف ويتواطؤ على عدم جدية انتخابات الرئاسة ومن ثم الطناش 
ا جاعى على عوارها وعوراتما وتزويرهاء كل خيوط القصة أن آمريكا وجدت 
الجحقع المصرى غاضبا ومنفجرا من الفساد والاستبداد ومصدرا للإرهايين وع 
على مواحمة حاكه الديكتاتورى» من هنا اعقدت الرؤية الأوروبية فى التعامل مع 
يظل راضیا بجحسنی مبارك وعائلته حتی حفیده دون أن ثور أو يعترض» لکن 
هذا الوضع المستقر قد ينفجر فى أى لحظة ومن ثم لابد من عوامل إنقاذ مبكرة 
تقثل فى ديقراطية حقيقية والديقراطية عايزة فرخة والفرخة عيزة فمحة ورم 
الديقراطية فى مصر سوى النظام نفسه نمصر تعبد حاكها وقشى وراءه (غالبا إلى 
أى داهية 1۷مثلاء تطبيع ججوزء فقر وتوريث ممكن جدا) فالمطلوب هو الضغط 
على الاك والتنازل الطوعى عن ديكتاتوريته» ومن هنا بدأ الحوار الدولى مع 
مبارك يأخذ شكل التعلمات الهادئة والصبر الطيب وطول النفس وبداً مبارك 
سعيا لإقناع الغرب وأمريكا بابنه يفك قبضته ويعفو ضباطه عن قفا الشعب»› 
وبدأت خطوات المكياح والغثيل بتعديل الادة ۷١‏ مم السيرك الاتتخابى الى 


11۷ 


«وضعوا yS‏ 
تنور»› وانهی السرك بالنجاح روبق لر ممت لرن الممتد ر 
الأبدى...وصلوا بدون وضوء ونقعت!! 

فی هذه اللحظة حد يسألنى تفتكر اذا نجج مبارلك ؟ 

اچد فورا: وهوه فيه حد ابن جنوه کان فر أنه ج سقط ؟ لقد کان مبارك 
أو ما ينبغى حين قال بعد تعديل المادة ۷٦‏ زوه شق أن طن عا کا 
فلت فلا ”كمه ۷1 آ0 دلت «الادة مشن غشان ده عشان الخال اطا 
RD‏ الجاية ولس الجيل القادم واخد بالك) لكن السؤال 
الحتبقی هو كف نجج مبارك ؟ | | 

جح مبارك (ورعا يجج آبنه 5ا( لاننا ق مصر منذ يوليو 93 (والته 
يجازى اللى كان السبب!) ومنذ خرح الأحرار (متأخرين ساعة) وسيطروا عل 
الحم فام يرجع الجبش إلى تكناته حتى الآن» عى سبطرة نظام مستبد فاش 
فاشل على الح فى مصر حتى أيامنا الكحلى الحاليةء ومنذ ۲١‏ عاما تحديدا مصر 
کک e TT‏ 
2 قرن کک سومو ‌ ٠‏ سلب م کک 
القاسدة والنافقةء : يعد أنه فرت الفضاة : یندهش منه ل معه 
وأطلقوا على النفاق Ty‏ ا : آنا ا 
ور ی ور ن ل ا یں وا بعده وة نظری یا آخی 
ونا حر فما إنت کان ح تعترض على ا a‏ نظر!! وحین يصبح 
E‏ 

فهذا جعل وطنا مثلنا تنطبق عليه نظرية مالك بن نى المفكر الجزائرى الراحل 
صاحب نظرية (القابلية للاستعار) بمعنى أن هناك مجقعات بعبنا عندهاأ قط 
ضعف ونغرات قسية ونقافية وضعف مناعة جعلها عرضة مجن الدول الاستعارية 
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وغزوها واستعارها (مصر تعرضت للاستعار طول تارجخها) هذه النظرية تتطبق 
على مصر حتى ۲٥۹الكن‏ بعدها تبداً نظرية آخرى فى الاتطباق على مصر و 
ماحدث فما وهى نظرية(القابلية لللإستحار)» فصر (وهی وما فی خاطری 
ونی فى زى ما أوصتنى السيدة أم كلنوم) تعانى من القابلية للإستحار» خكامنا 
بستحمرون الشعب ویقودونه کالقطیع ویامرونه فيطبع...ويضیع! 

هذا المناخ النى نحياه هو الى ججعل فرصة أى رئيس يحكمنا أن يحكنا إلى 
الأبد فرصة سعيدة..وسهلاة..مباحة..ومتاحة! 

واذلك فلاثیء يفاج عاقلا فی بادنا حتی لو جح مبارك ب ۸۸.9 % 
وإنشالله ما حد حوش» وهی سبة تدل على حکم متغرطس ومغرور ولا قبل 
أن ينافسه أحد ولا يطول قامته شخص ومن ثم يخسف الارن دي اة 
وبرفم من أرقامه ويزيف فی نسبه حتی يبدو فوق اجميع ومتفق عليه من وم 
اة ا فى فسبة نجاح مبارك فى النتخابات اقرب الى آی استفتاء 
فالمطلوب أن يشعر الرئتس أنه فى السا عالى وآنا فى الأرض مش طايلك على 
رأ مد عبدالوهاب» كا يدل قبول البعض هذه النسبة كأا حقيقية عن وفوع 
الخطرف فى هوى خاطفه وهى مسااة علمية مؤكدة حيث حدث فى بعض 
حالات ااختطاف أن أحبت الخطوفة رجل العصابة انى خطفها كا تحب 
المريضة الكتور وكا تهوى خحية الاعتصاب أحيانا مغتصماء وهو المعروف علياً 
المعتدى ويتاثل مع آرائه وأفكاره وسلوكاته هنا الذى يقبل أن مصر تربد مبارك 
بشسبة %۸۸۰٩‏ ومن لا يقبل غير مبارك حاكا (انظر حالات الفقراء والأقباط 
والموظفين) هو بالضرورة العلمية مريض بحب خاطفه! 

والمدهش ف الذين يطلبون من مبارك تنفبذ وعوده (وھی التی لم بضع لها آى 
جدول زمنی ولا توقبتات على الإطلاق) لكن أخثى ما أخشاه أن ينفذ الرس 
وعوده فعلا» فستأتى كلها على شاكلة تعديل المادة ۷١‏ فقانون الطوارئ يتم إلغاؤه 
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قانون حبس الصحفيين يتم بقانون جديد يضع السيخ الحمى فى صرصور ودن 
الصحتى» هذه هى الكارثة أن البيئة الفاسدة والبيئة المنافقة صنعت نخبة تعتقر 
منطق التسول والتوسل للحا من أجل ای إجراء إصلاحی وھی كذلك ترضی 
بأقل القليل وبالمقسوم وطموحما لا يتجاوز كعب رجلهاء ثم إن منهج النظام هو 
الإصلاح الشكلى والتجمبلى فلا أكثر من سليكون سياسى لثدى الأمة (الأمة 
مؤنث!) بلا أى مضمون أو جوهر حقيتى المهم هو المظهر والتغليف ومن هنا 
أشك أن مبارك سوف يقدم إصلاحات سياسية حقيقية فإذا كان الحزب الوطى 
ببعمل زفة بلدى فرحا بنجاح وهی وإذا كان جال مبارك وزع شبكولانة وإذا 
كانت الصحف الحكومية تصنع من انتخابات هزلية حدنا أسطوريا وإذا كانت أمانة 
السياسات قم فما تظنه دار الأرم ابن أب الأرق وإذا کان أى معارض مثلنا فى 
نظرهم جنونا أو موتورا أو عيلا..فكيف تأقن هؤلاء على أى إصلاح أو تغبیر 
حقیقی إلا إِذا کان تغییر دمك ؟! 
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الحكم البائس والشعب اليائس! 


وصل البأس والإحباط بأحد الواطنين من كثرة ما شهد من ظام وجبروت 
Re NS‏ 
اذا لا يرسل الله طبرا أبابيل إلى إسرائيل a‏ حجارة من “جيل وى 
اسلمين هناك ونقضی على 
وقد كان السؤال وجما رغم عبطه» صحيح لاذا لا تندخل قوى خارقة مارقة 
پرسلھا الله عز وجل کی ینقذنا من البلاء والبلاوی التی نحیا فیا؟ وقد كشف 
السؤال (أو الأمنية أو الدعاء!) عن العقل العرهى الميكرس هذه الأيام بالقسلم 
للتخلف والاستسلام للهزمة والقناعة بالبلوى والتعايش مع إهدار الكرامه 
والكبرياء والخضرع للاستبداد سواء من رؤساء وحکام عرب أو من محتلين أعداء 
أجانب!! 
المواطن المصرى مثلا تحت بير السام خائف من أمربکا وإسرائيل ونحت 
السرير مرعوب من الرس وأمن الدولة» فيلجا إلى الحل العبقرى الذى بنقذه من 
صراع الضمير» وهو إلبأس» وللبأس حلاوة وطراوة وطلاوة» فهو يوفر عليك 
عناء الحاولة ومشقة الجهد ويرر لك زك TT‏ 
لزوجته م TS‏ لمدرسة وللزملاء فى الوطيفة 
وللعابرین ف الشارع موقفه أنه مفدش فايدة» وأخطر ما ف اا ا پول من 
E‏ و م أو 
ور ومن ثم تكون حيله الرحيدة اتی برفعيا فى مراجما e‏ 
بالرفض بالقرد بالثورة (من غبر ضباط وعسار أ رجوگ ومش ف شهر يولية انا 
ادت هرآ الان كده مقن اة فما ومقخارلن م ينل :الام من 


E 


التطبع إلى الطبع إلى القتناع با هو فيه» طبب وإحنا مالنا ما أحنا عايشين 
آهوه» ناقصنا إيه» تم يصدق ويژمن قاما ا ظل يحکيه طول مره من مبررات 
للضعف والتسليم بل وصل الأمر ججفعاتنا بعد ثلاث وخمسين سنة من حك 
الفسكر والکق إل سين الام الأول آفا ک!! كتاكت متعررة ان عة 
الوطن الضيقة؟ والأمر التان أن قطاعا واسعا (ويتسع على الرتق) بات بؤمن 
ویطبق نظرية جا الشهرة» ومؤداها أ الناس قالت لمحا إن التتار وصلوا حتی 
حدود بادك فرد مش عم طا 1 ياًتوا حتی بلدی» فلا وصل التتار للبلد قالوا له 
وصاوا باجا البلد رد مش حم طا لم بصلوا حتى مدينتى فلا وص التتار قطعا 
مدینته قال مش حم طالا م یصلوا حتی شارعی فلا وصاوا ES‏ 
a a LS‏ 
سریری فلا وصلوا حتی سریرہ قال مش محم طالا لہ بصلوا حتی...ولا 
حتی ظهری فلا وصلوا حتی ظهره تردد فی رواية أن جا هتف المدلله إا جت 
6 أخری أنه قال إنه کان فار هم ارجل من کده!! 

نظرية جا الذى يدفس اة ف الرمال ويحدث ما يحدث لظهره المكترفت 
e E o EE‏ 
غلك أمام التحدى الحضارى النى يله تقدم وتطور وعنى وثراء الغرب العلمى 
والمادی والتقانی سوى أن نتشفى فيه إذا ألمت به مصيبةء أو ندعو عليه إن طنى 
وبقی علینا! 

وعلى احور الداخلی (وأآنا لا أقصد هنا حور ۲١‏ يوليه رغم أهينه 
السياسبة!!) فإننا نكتفى أمام | لظام والاستبداد السياسى الذى يارسه علينا حک 
مبارك بأحد حلین» حل الد ۸۸,٩‏ % أو حل الد ۷۷ % 

لکن ما مع هذين الحلن ؟ 

ما حل ال ۸۸,9 % فهم الذين انتخبوا وصوتوا لبارك (بفرض عدم تزوير 
النسبة) من منطلق التسامم غوزه أو الى عرفته أحسن من إللى ما تبت 
عرفته أو بمنطق آننا سنضيع وغوت ونروح فى ستين داهية لو غيرنا الرس أو 
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عن قناعة بأنه للست مشكلة على الإطلاق أن يكنا شخص تلان سنة وفيا 
إيه أو بنظرية أنه إللى سرقوا وشبعوا أحسن من إللى لسه ما سرقوش وعلى ما 
يشبعوا ح يبوا البلدء وكل هذه التشعبات والحوارى الفكرية التى تؤدى لنتيجة 
واحدة وهى رضا الشعب النى يعانى من القهر والفقر والاستبداد ا بحصل فيه 
وعبودية العبيد لسيده كا يحب الخادم النوبى فى فيار الماضى الجهول سيده أحمد 
بره بالضط !! 

ما حل ال %0۷۷ فهر جل وال وال و الاس الین ن ان هاده 
باد أبوهم مش بلدنا وشراء الماح وأنه مفلش کک ما شسمعه من %۷۷ 
من الشعب المصرى فعلا وهو بالضبط ما يريده الرئس مبارك ونظامه عن قصد 
آو عن دهاء فطری لنظام غريزة حب البقاء والخلود على الکرسی مستبقطة 
مستنفرة تلتقط أى خطرء والخطر الحقيقى على هذا الح اذى عاث فى مصر 
فھادا وا فندادا هو ان الفاشن ع ار افر الوافع > إلبأس» انظر إلى 
ما کتبه دکتور أحد زويل ف كتابه عصر العلم عن فكرة E‏ 
فكرة عدم إمكانية تقدم الشعوب العربية أا (رؤية تامرية محدودة وقاصرة تؤدى 
إلى راحة إلیأس) ویتحدث دکنور زویل عن الدول التی لم يیٹ حکاعا ف راحة 
إلبأس فائلا (ثة أسطورة أخرى حول أن التقدم العلمى يحتاج إلى قرون وى 
SS‏ العالم المتقدم قد حققت 
انطلاقتا الراهنة فى غضون سنوات أو عقود...إن التجربة الإليزية هى نتج 
حوالی عشر سنوات a‏ 
تألقها وامتيازها على العشرين عاماء وكوريا الجنوبية قد صعدت من التخلف إلى 

صدارة الصناعات فى آسيا وإلى موفع ا وف الهند 
يندهش المرء من القلاع | الصناعية العملاقة الى تتح السوفت وير ق بنجالور 
وفى سنغافورة التى تخطو إلى فق عبر منظور ومثل هذه التجارب المضيئة 
تشكلت فى سنوات وأيضا عندما ننظر إلى تجربة أيرلندا الحإلية نجد نهضة ونقدما 
فقى عشر سنوات أصبحت أيرلندا من أكبر بلاد العام تصديرا للتكنولوجيا 
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الحدينة....) إذن تخلف مصر ياجماعة ليس قدرا وما نحن فى عزه وزهوه مع أزهى 
عصور الرئيس مبارك بثر الخجل إذا قارناه مع الدول الأخرى وإذا كنت من 
المعجبين بالدكتور زويل e‏ لى أن أنقل 3 مقولة آخرى (شئ لزوم الشئ) 

من كتابه حيث كتب : (وأخرا الديقراطية وهى كلمة غربية والمهم بالنسبة لى 
ی ا غربيا وإغا ما تحتويه من معنى والشروط الأساسية لهاء الى 
الحقبقى هنا هو حرية الفرد والمشاركة الفعالة فى الحك» أما الشروط الأساسية 
فهى مسكولية ومحاسبة الشعب للحكومة» الشفافية وهى الإطار الأساسى خحاربة 
الفساد والحكم بالقانون العادل أما بالنسبة للإبداع فلايكن أن يدع الخاتفون) 
اسل نفسك بعد كلام زويل هل هذا يتوفر فى مصر مبارك على الإطلاق؟ 
وهل رد فعاك لغباب کل هذا هو إلبأس أيضا وحلاوته وراحته والرضا بالمکتوب 
على جبين البلد ونشكر مبارك على اللقمة والهدمة!!إلى هذا الحد ويكل هذا القد 
بلغ بنا الياس حافة اموت أحياء 

ٳذن نحن لانواجه نحن هرب فنطلب من ربنا ان يرس طيرا آبابيل آما نحن 
مشغولون بالطير المسافر للسعودية وعقد عمل للخليج» ندعو على أمريك 
ونشمت فى الأعاصير التى تهب علبها بيا لا فستطيع نحن مواحمة سحابة سوداء فى 
السماء ولس إعصارا بل شوية ميه فى الشتا قادرة على إغراق شوارع مصر فى 
وحلة فظبعة وقطع الكهرباء فى الريف وغياب العيال عن المدارس! 

ومع حکامنا نحن لا نقاوم ولا نرفض ولا نعترض بل نرضی ونسام ونستسام 
وننافق ونوافق مم نکره من يحذرنا ومن إلى كارثة الاستسلام للرئس 
ولتقدیس الرئس وهو ما تفسره کات دکتور جال حدان فی کتابه العملاق 
شخصية مصر حين يقول: امثير والمؤسف آكثر أن على رأس هؤلاء الأعداء لمصر 
بالجهل والجهالة وضيق الأفق يأتى غالبا ولا تقول دانما الحم وا لحا فالسياسى 
الذى بالتعريف يبع الوطنية للمواطن لا لك إلا أن بقدم الأ کک الوطنرة 
والخدرات التارخية ا النثاء أ ET‏ أم الحضرةء فانحة 
التارج» فوق الميع» خير أمة أخرجت للناس وأم العرب أيضا إل والحار فى 
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الوقت الذى قد يكون أكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذاة 
وا ا لحري ٠او‏ كا واقاعدة شرا عند کل حا أننا بزعمه 
نعلش دای ف عصره روع وأحد فترة ق تارخنا وحپاتنا بلا استاي کل عحصر 
يكررها كل حاك منذ الفراعنة فى نقوشهم و“جلاتمم الهيروغليفية على جدران الاثار 
وحتى إلبوم ف أبواق الدعاية ووسائل الإعلام العميلة الى لا تتحرح ولا تخجلء 
ومن يتأمل المشهد المصرى بعد 0 من عشرين عاما على كتابة جال حدان 
لكنابه يدرك أن الرجل شرح وحلل وتوقع تاما ما بجرى لهذا الشعب النى يعيش 
لرئسىه نقاقا أو تسلا أو يأسا ويرفض أن نوقظه على حقيقة استسلام الشعب 
وطغيان الحا وكا يضيف جال حدان أيضا فى كتابه : الغريب أن الشعب 
الخدوع الساذج فت ااهل قد ةا مد ویش انه افده الوطی انی رید 
إه الخر والسيادة فيدينه ويسلمه تسلها لسوط الحكم وذلك بالقدر نفسه الذى 
خنع فيه وبخضع ويستكين تحت هذا السوطء وهكذا للغرابة والاهشة قد نجد 
الشعب المسكين المضلل (ولا نقول الخاتف المروع) يتبادل مع قيادته العاجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الغاشم الخاعن أحيانا خداع النفس وعبادة الذات» 
الأول يتغابى عن عيوبه احجسية بل ويتغنى بهاء والثانى يلهيه وبخدره عن 
استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث الجد والوطنية والأصالة إل وبضيف 
جال مدان کانغا يشرح بالضبط (أى والله) ما نتعرض له» فيكتب قائلا : ولقد 
يشارك بعص زواحف الكتاب الاتازيین والماً جورين والعلاء العملاء ف هذه 
الحاورة الخزية أو الديالوح المدمر فقجد كل سلبياتنا ومثالبنا بأى منطق بل وقد 
تزين لنا العبودية فى الداخل أو فى الخارج» ى للحك الغاشم أو للعدو الغاصب 
على الترتدب ولئن كان منطق علاء الطغاة الزاتف لس إلا منطق العبيد إلا أن 
الناقد المغقف المفكر الوطنى الحق جد نفسه هكذا فى الهاية محاصرا للغرابة 
والدهشة أكثر - بين قوسين من الإرهاب والترويع الفكرى والجسدى» الحا 
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الطاعية المختر من تة والشعب الكل العهور e ١‏ 


الأخري وكا یعود 8 را کو TEN‏ 
المرفوض منطق " عبوب هذا الشعب وآمراضه ومآسيه وا[ ومصیرہ ھی جمیی 
عقابه الطبيمى المستحةق " 


ولکننی - مع إمانی بقواعد جمال دان ونتانجه - مازلت أشعر أن مصر خير 
طول ما فيه ناس تدعو جحرارة قلما (ربنا على الظالم والمفترى وابن الحرام) هذا 
ادغاب اى كر اكا الا حو ما شرن اا e‏ 

النار والنور داخل مير المواطن ووعيه» فها هو المواطن يجس على الأقل 
وهو ضد المنكر بأضعف الإمان وهو القلب لكن على الأقل لايزال 
بض وم يتوقف طنين ماز رسم القلب وعمل الخط | الأخضر المستقم النى 
يعنى أن قرأ فورا الفانحة على روح المرحومة مصر» الوعى الكامن ادى المواطن 
بريد من يحركه فيجد من يخمده» بنفاق الصحافة والساسة وقي النفاق النى 
ون و اا ومن الا لاع ا 

ك المواطن المصرى شرفه..(السياسى)ء بالقبض ٠‏ والاعتقال للمشتغلين 

YT جال حقوق الإنسان أو سجن أعضاء التي‎ e 
بتعبین ضباط فى سلاك القضاء» ف تحول حرس الجامعة إلى أساتذة‎ 
اتر 17ا لته العظم) فى تعيين الفاسدين عمداء للكلبات ف تولى الفسدة‎ 

والفشلة آهم متإليد | الدولةء ف ا المصريينء 
فی هواء ء البلد ا الملوث الذى خنق صدورنا وأفكرنا وتعودنا معه على رانحة الشياط 
والحريق ف الجو كأا رانحة الوطن ولم نعد فستغرب ولا استتکر فضلا عا نراه 
ا ی ا 
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تو کیل مصر 


مصر كلهاء كارها وعيالها» بل وحتى عصافير وقرود حديقة حيوان اجيزة 
تعرف أن أولاد الرس مبارك علاء وجمال يعملان بالزنس والتجارة (والتجارة 
شطارة کا نعرف) ورغم أننا كلنا (عا فبنا أفيال وأسود حديقة حيوان الجيزة) نجهل 
ماهى طبيعة شغلها بالضبط إلا أنتا ندرك آنا رجلا أعال» لكن أعال إيه؟» الله 
اعام وشرکاهم» فنحن لا نعرف هل متلا حصل أحدها أو كلاها على قروض 
من بنوك؟ وهل اشتريا مفلا نصيبا وأسها من شركات القطاع العام التى تم 
خصصتہا» هل هما شركاء لآخرين اشتروا مصانع ملك للدولة» هل يستوردان من 
الخحارح» طیب إبه ومن آی دواة؟ لا شئ نعرف عنہا آکثر من کونیا رجلی أعال 
ومن نم تحتشد مصر منذ سنوات بنكت توح وتشى وتشير على مظنة الاس فى 
جم وجال عملا وتکون مغابة المقاومة المصرية الصامتة لتغلغل نشاط وأعال أبناء 
الرئيس والمستولين الكبار فتنكل بهم عن طريق السخربة الحادة والعاجزة عن شئ 
أكثر من تلطيخ السيرة بالضحکات وكذلك بالشائعات التی تجهد ای از مى 
من کثرة ملاحقتا وحصرها وحصارها وکلھا شائعات دخانبة (ولا دخان بغر نار) 
على مشاركة علاء ثم بعد ذلك جال مم رجال أعال بدأت الشائعات بوجيه 
اظ :صاب وکل بجر واشت باحد عز حاحب توکل مصر (اقصد حدید 
مصر)» وقد طبق البنان أعلى درجة من درجات الشفافية (وهى لست مثل 
الشفافية القراطبة بل هى شفافية تفيل مصرى) فلم يتحدةا أبدا للشعب عن 
جال نشاطها وظل حم التعاملات وأنواع الشغل وطبيعة الشركاء طى الكتان 
اخفی الى إذا حاول أحدنا الكلام عنه وصل السيخ الحمى فورا لصرصور ودنه 
(ویاریت تبجی على قد صرصور ودنه) والنی يدهشك فعلا آن ابی الرس 


ومعظم ۔ إن ۾ يكن كل _ أبناء المسئولين الكبار والوزراء المعمرين فى مصر 


1۲¥ 


يعملون بالتحا لتحارة والتی ھی شطارة کا نعرف» لیس من بم واحد عرفناه يشتغل 
لملم والكادية ولا واحد منہم یقف فی معمل کک عرفه ٤‏ لیات 
برمة بترول» ولا آى من تلك الأعال التى يكن اعتبارها انتصارا للعام 
e‏ ن ۾ يکن کله IS‏ 

أن بطن المصرى منذ حمل بثورة يوليه وهو بجرى نحو علاقة 
المصاهرة بين همنة السلطة وسطوة الثروة (بعضها لم يكن مصاهرة بقدر ما كان 
زواح متعة أو زنا لم تتوفر له شروط الشهود ا و ا ا 
مصر کل هذا التحالف الوثيق اللصيق بين الال والسلطة بقدر ما تشهده منذ 
مطالع النسعينات» والغريب وعکس کل خلق الله فإنه كلا زادت واتسعت 
OE E E O E‏ 
الحكومة وغطرسة المحزب الحاك! وهى حقيتة عكس كل الدنبا ففى الدول المنقدمة 
المواطنون الذين يدفعون الضرائب ه الطرف الأقوى فى اختيار حكاع 
فالمواطن 2 من 2 قله ضراب للہاد وس حقه أن بحاسب الحكومة عل 
السحتوت ويبيعم ويشترى فى السياسبين ويختار من يشاء ويجحاسہم فى كل 
انتخابات #منح هذا الرضا وينعه عن آخرين» فقى تلك اجتعات المواطن مالك 
هذا الوطن ونصيبه يدفعه بالعمل والضريبة والخدمة العسكرية يبقى مفيش حاك إه 
مره عل ای ماظن E Sls‏ وفلوسه وله وعرقه 
فی الباد رتس فرنسا أو مستشار آلانبا أو غبرهاء لكن فى مصر هنا ورم أن 
خمسة مليون موظف مصرى هم جموع العاملين فى وزارات وأحزة الدواة يدفعون 
الضرائب من المنبع وکفرانین خضومات ورسوم وتقغات إلا أن الدواة لا تعره ولا 
تعر إلى خلفوم فى أى قرار كا أن المراطنين من دافعى الضرائب لا بستطبعرن 
اختبار رئلسهم ولا e‏ بعکم تخر وزير ولا تربك موؤخرة 
کک 18 بل e‏ العاملون بارج | ٤‏ کک ٤‏ 


| 


۲۸ 


الخارح (للمفارقة أكثر العائدات قادمة من المصريين فى أمريكا وغلمم قباط ومن 
المصريين فى اليح وأغلهم غلابة) هؤلاء منوعون من الإدلاء بأصواتمم فى 
ضرائب بدون أن يشارك فى صرفها عبر اختباره للرئيس وللحكومة ومحاسيتهم على 
كل فلس ومليم فما إلا أن مصر لها قاعدة ختلفة وهى (آما المواطن ح تدفع ج 
تدع والجزمة فوق دماغك وقابلنی لو حاسبت الرئيس أو حكومته أو حزبه على 
تصرفهم» تجى إيه إنت يا ملوك صعلوك أمام صلعة يوسف بطرس غالى النكة 
والده؟» هؤلاء بتصرفون فی اقتصاد کا یحلو لمم) وکا یقول دکنور سامر 
سلمان فى كتابه القيم (النظام القوى والدولة الضعيفة) عن احقعات التى تنفق على 
دولها فإن الدولة فما تحتاح للمجقع من أجل مويل نفقاعا إذلك فاحقع يتف من 
الدولة موقف الندية ويكون حموما بالرقابة والإشراف علما والمسألة بسيطة من 
يعطى له سلطان على من يأخذ» ورغم هذه الحقيقة البنة الى يقولها د.سامر 
سلمان فالمدهش أن الدواة فى مصر كاسرة عبن مواطا وجقعهاء على إيه مش 
عارف؟ نقولش بيجمعوا الغلة من قصر القبة وبباكوا الشعب مما! ورتم أن 
المواطن الذى بجند فى الخدمة الإجبارية ويدفع الضرائب وكافة رسوم وتغات 
وجمارك جباية الحكومة فإنه لا لك أن يحاسب بواب وزارة الزراعة وليس 
وزيرها الأسبق» المواطن النى غرس إصبعه فى الحبر الفوسفورى كان عليه أن 
بغرس نفس الإصبع فى عبن حكومته مطالبا بحقه فى الرقابة والمساءلة والحاسبة 
لكنه لا يفعل ذلك لتامر الثالوث الوحشى فى مصرء أمن الدولة وتعلم الدواة 
وإعلام الدولةء انى يجعل من المواطن مثل الكتكوت البلول أمام قطط الدواة 
التى تاكل خير الباد وتتعفف عن أكل فترانما ولو على سبيل الزكاة عن النفس» 
. لمهم إذا كان هذا وضع الواطو فا الى ل رول لاال اب ان 
راضين عن الحكومة والمحاك وهم يرون الاستبداد والفساد رآى العين» حسب 


۲۹ 


المنطق الطيعى فى كل أغاء المعمورة (والعجمى) ومن الحبط الهادى وحتى 
الحبط القلق» هناك قاعدة تقول إن الرأسمالبة والاقتصاد الجر لا ينجحان إلا فى 
دولة تحکها الدعقراطية ومن ثم تصبح مصلحة رجال الال والأعال فى نظام 
دیقراطی قاتم على تعدد الصاح وقدرة الشعب على تغبير الرئلس وحاستهء 
اك من ایی و ان ھر ھا دی می او رو ن وات 
ملايين الدولارات لإسقاط مرشح للرئاسة الأمريكى ثم للترشم ضده ونفس الشئ 
نة ادير سورنن ف انتغابات لز ابات المعحدة الامريكة الأخرة ت 
رصد مليارات لإسقاط جورح بوش» وف أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ومالزا 
وحتى الهند يلعب رجال الأعال دورا هائلا فى التحريك السياسى والتغير 
الدعقراطى على الأقل لضان مصالحهم وصيانة مشروعاتهم» فى مصر إذن لاذا لا 
ختار رجال الأعال رئيس مصر أو حكومة مصر لسبب جوهرى أن الرس 
ورجال الحكومة هم الذين اختاروا رجال الأعال وليس العكس» فى مصر رجال 
الأعءال أبناء النظام المستبد الفاسد وحلفاؤه لأكثر من سبب: 

-١‏ معظم رجال الأعال شركء لكبار رجال الدواة وأبنائم فى المشروعات 
والصفقات ومن ثم فالمصلحة نقتضى التحالف والتعاون. 

۲- معظم رجال الأعال حقدون على قروض من البنوك (وهذا شئ طببعى 
تماما ولا استنکار له ولا استغراب منه) لكن الدولة هى المتحكة فى منع القروض 
نتيجة سبطرتا المباشرة على البنوك وتعيين رؤساما (حسب ما يذكره د.سامر 
سلمان ف کتابه النظام القوى والدولة الضعيفة فالحكومة قلك ٦٠‏ من الوداع 
فى اججهاز المصرف و٦,٤٥%‏ من قروضه) وهی ذا الحال تلك إسعاد رجل 
أعال بقروض بلا حساب وبلا ضمانات وكا قضم وسط إللى خلفوه بإشارة 
من أصغر إصبع لأصغر عيل من عيال رجال الحك. 

۳- الدولة فى مصر متحككة فى كل شى وأينا تذهب بقفاك فغة كف الحكومة 
سواء بالقوانين المكبلة المقيدة أو الضرائب والرسوم المستنزفة أو فى از 
ببروقراطى مرش وفاخ بطنه للأكل الحرام أو إتاوات لكبار قيادات الجهاز 


۱۰ 


الببروقراطى ولا يلك آى رجل أعال لو حاول الفلفصة من الدولة إلا أن يدخل 
السجن أو ت من البلد. 

ال ا ھا e‏ 
TT RB‏ 
الفساد فيه لس لکت بل للترقوة) والتحاد العام للغرف التجارية وز 
الصناعة يتدخل بتعيبن ثلث أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئس التحاد 
(وهو ف الوقت الحالى صديق جال مبارك المقرب والميم سياسيا واقتصاديا الح 
الكويزى الكبير (نسبة إلى انقاقية الكويز) جلال الزوربا وهو قطعا غبر زوربا 
البونانی ومن قاصرها زوربا البونانى أفضل ومازال وزير القوين يعين 
نصف مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وهو ما يعنى أن مص ر كلها بالتعبين حتى 
وددت لو قررت الكومة تعبين الشعب کان ونخلص» والأمر کله E‏ 
الآخر أن قبضة الدولة سك منظات رجال الأعال من لغلوعها! 

-٥‏ إن جموعة رجال الأعال الموجودين فى مصر الآن والقاعلين لم يتربوا على 
الإطلاق فى أجواء ديقراطية ولم يؤمنوا بالدمقراطية شأن كل أجيال يوليه الى 
و ن ر عدا ر وع و ا ان وال د 
برعاية ومشاركة وإتاوة من الدواة ورجالها فهم أقرب إلى موظفين فى الدولة بدرجة 
رجل أعال ولس آدل على ذلك من رجال الأعال الذين صاروا موظفين فى 
الدولة بدرجة وزراء. 

-٦‏ إن جيم خبرات رجال الأعال فى الاختلاف مع الدواة منيلة مستين نيلت 
أخد جال الأغال حين فتح فناته التليفزيونبة لللراء الحرة وللتعبير الجرئ غر 
المنافق» ضغطت عليه الدولة حتی کدت أن تدهسه ولولا ستر ربه لکن ف 
السجن الآن» ودكتور رجل الأعال من مؤسسى حركة كفاية خسر أو أخسرته 
الدولة الملابين بهذا الموقف» وآى رجل أعال يفكر فى التبرع لمنظمة حقوق إنسان 
أو جماعة لإدفاع عن جناء الرأى آو حتى ينشر إعلانا فى جريدة معارضة» سوف 
بزور مفتشو الصحة مشروعاته ومندوبو الدفاع المدنى ومحصلو الضرائب والنهرب 


۲۳۱ 


امرك والمصنفات الفنية» بل ولو فكر ليس ف التنافس السياسى مع الدولة بل 
التنافس التجارى مع رجال الدواة فسوف يزور البوليس فيللته ويازل لقبو تخزين 
امور ويلاقوا بالصدفة سى دى مع راقصة وبالصدفة سوف يتسرب من أبدى 
البوليس لأيدى جاهير مصر الوفية» وسوف يعصفون به وبسمعته وباللى يذشدد 
ه» لهذا كله لن يقترب رجل أعال من معارضة النظام ولن يسام فى بناء حركة 
ديقراطبة إلا طبعا المؤمنون حقا بالديقراطية وحق هذا الشعب ف اختيار رئلسه 
ومراقبته وحاسبته هو فما عدا ذلك سبظل هذا التحالف بین رجال 
الاغال ورال اة حت إنك لم تعد تستطيع أن نفرق بنہم وإذا اشتک 
عضو فى اتحاد الصناعات | eT‏ اقام اة الور وا ی 
تاخدھم ا قادر پاکرے! 
لتارج والجغرافيا والمنطق وحساب اللات علمونا آنه لا كن أن 
تنشاً حركة ثورية إلا ممولين (حتى الحزب الشيوعى يحتاج إلى مول وحتى 
مارکس کان نجلز بیصرف علبه) ولا تغبیر سیاسی ولا تبار إصلاحی ولا دعرة 
سياسية إلا بمشاركة فاعلة من طبقة الرأسيالية أو التجار أو أصعاب الال 
والأعال ولذا تبدو الدعوة للديقراطية السياسية فى مصر فى حاجة ماسة لأن 
يعزها الله برجال أعال ورأساليين إصلاحيين يعودون بنا إلى جد عبدالرحمن بن 
عرف رضى الله عنه» ملياردير الإسلام الذى كان يول حروب جيوش النى 
عليه الصلاة والسلام وكان واحدا من مولى حركة الإسلام فى النتشار 
والانتصار وحیث کانت جارته تغو وتزداد وأصبحت قوافله ذاهبة راحة من 
المدينة حاملة القمح والدقيق والدهن (الزبت) والثباب والأوانى وكل ما جحتاح إلبه 
آهل المدينة وفى يوم من الأيام قدمت قوافل عبد الرحن بن عرف على المدينة 
وكانت مؤلفة من ۷٠١‏ راحلة فقد كان ابن عوف التاجر والمستورد الأول فى 
ا ر لار ال الاجر لري اني يكل دة وار ة ال دة 
والمنطقة كلها بالاحتباجات مر من آول والطعام وحتى الأدوات a‏ 
ودخلت تلك القافلة المكونة من ۷٠١‏ راحلة حتى رجت الأرض ہا رجا فقالت 


۱۲۲ 


عائشة رضوان الله علها " ما هذه الرجة؟" فقيل لها " قافلة عبد الرحن بن 
عوف ب٠٠۷‏ دابة تحمل البر والطعام والدقيق " فقالت عائشة رضوان اله علا 
" بارك الله فما أعطاه فى الدنيا ولثواب الآخرة أعظم ". عندما بلغ هذا القول عبد 
الرحمن بن عرف حتى طار مسرعا قبل أن ترك النوق إلى السيدة عائشة وقال 
لها: أشهدك الله يا أم المؤمنين أن هذه القوافل جيعها بأحمالها ورحالها فى سبيل 
اله "ترع عبد الرهمن بن عوف بالسبعائة ناقة فى سيل الله. وهنا المشهد الذنى 
ينقل لك صورة حقبقية عن الغنى أو ال لباردير المسام أو الرأسالى المسام. لقد 
حمل ججاهدين فى سيل الله على e‏ 
راحلة» لقد ترك ابن عوف لورثته من كتل اذهب والفضة ما قسم بم بالفئوس 
حتی دمت أیدی الرجال من تقطیع الذهب» هذا الغوذج ا ق 
ا ا دعوة للتقدم اشخان ولور الماهر وإقاذم من الاستبداد والفسادء 
وقد يبدو عبدالرجن بن عرف حلا لكن وقاتع الواقع تقول إننا فى حاجة إلى 
کچ ر وال عل مع منقفييا E,‏ 
وشبابها وطلاا من برائن النظام الفاسد والمفسد ولا حل ومن ثم لا آمل من 
وحمة نظرى إلا عر خصخصة البنوك وتفكبك ملكية الدولة لمصادر القويل 
زالإمداة والافساة الرجال الأعال عي كرون جدية :المشروعات كى. اسان 
الإقراض ولس عن طريق التليفونات من زيد أو عبيد (مقصدش عاطف عبيد) 
ولا برضا سامى من الأسرة المحاكة والوزارة الالكةء ثم كذلك خصخصة 
المؤسسات الصحفية الى ترتع فی فساد راحته آنتن من راحة خنازير عزبة الزبالىن 
وتعیش على تقدیس الرئدس u‏ حا والځهر السیاسیء ثم كذلك تفكيك ملكیة 
الدولة لأحزة الإعلام بحيث يلعب | ا الحر عزفا جديدا لمصر ينقذها من نشاز 

الشواذ (سياسيا أو غبر ذلك) ثم فى الأول والآخر تفكيك از أمن الدولة و 
إنمائه اما حتى كن المواطن المصرى من رفع رأسه فقد مضى عهد الاستعار 
وجثم بعده عهد الاستحار ولا تحرير رقبة شعب ذى مسغبة إلا بإلغاء ماز أمن 
الدولة الذی تتحک تقاریرہ فی کل انفاس ولھاث مواطن عادی أو سیاسی أو 


۳ 


منقف أو رجل أعال» ثم قبل هذا كله وبعده تعديل الدستور النى تحول من 
عقد اجتاعى بين الشعب والحكومة إلى عقد شقة مفروشة أجرها الشعب الغلبان 
للنظام الفلتان وبنةا يشترط كل مالك شتة على الشخص الذى يؤجرها له 
مفروشة أن يتنع عن العبث محتوياتما وألا بجلب لها ستات لأن هذه العارة 
قسكما عائلات فإن الشعب المصرى أجر شقته لنظام فاسد وأجر معها طبر ه!! 


۳٤ 


مصلحة مصر 


هل مصلحة مصر هى مصلحة الرئس شخصياء والذى يراه حسنى مبارك 
مصلحة نعتره فورا مصلحة مصر» وهل مصلحة مصر فى أى موقف أو تصرف 
هی ما قول صفوت الشريف أو حبيب العادلى أو أنس الفقى إنه مصلحة مصر ؟ 

المذهل المبؤس أن جاعة الح فى مصر حرسه القدم والجديد ومراكز القوى 
فى القصر المهورى أو فى البيت الماك أو فى شارع القصر العينى (حبث بقع مبنى 
مجلس الوزراء) أو فى لاظوغلى (وزارة الداخلية) تتصور هذه اجماعات (والذين 
تحسبهم جميعا وقلومم شتى) أا تلك حن تحديد ما فيه مصلحة البلد وما فيه 
ضدهاء فإذا أردنا أن تتحدث عن الفتنة الطائفية نطوا فى كرشك: بس هس 
مصلحة البلدء وإذا أردت أن تطالب برقابة دولية على الانتخابات كتفوك وألموك 
وصرخوا فيك: أسكت اصمت» مصلحة البلد؟ وإذا ربت أن التطبيع جرية قالوا 
لك مصلحة مصر وإذا عارضت مشاركة مصر (أو تواطؤها) فى حرب مع 
الأمريكان ضد العراق قالوا لك أصلها مصلحة مصرء وإذا وصفت أن ما بحدث 
من مصر وحكومتها فى القضية الفلسطينية بالسمسرة السياسية غنوا علينا 
بأغنيتهم الشهيرة مصلحة مصر ؟ 

والواحد يسأل سه أحيانا أين هى مصر تلك الطيبة العبيطة التى تسام 
نقسها ومصلحتا لمستبدين فسدة لم ينجحوا إلا فى شئ واحد وهو الفشل؟ فنحن 
فى فاع قواتم الدول فى العام من حيث درجة الشفافية فى سياستنا وتصرفاتنا 
السياسية والاقتصادية ونحن فى قعر دول العام من حيث التصدير وحن من 
بلداء الفصل (بل والمدرسة) فى مكاغة الفساد ثم كذلك نحن دولة غير مصنفة 
دوليا فى التكنولوجيا وكان عشان الواحد يقول للأعور إنت أعور فى عينه نحن 
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فى ذيل الدول فما بخص حرية الصحافة وحريات التعبير فضلا عن موقعنا المتدنى 
فى قامّة ترتب الفيفاء فإذا بمصر هذه الغفلانة الشقيانة الى تركت مصلحتها فى 
أيدى دببة سياسيين جابوها الأرض لا تزال تعتقد أن مصلحة مصر هى تلك الى 
بحددها ويقررها شركة فساد استبداد لمتد التى يعرفها الناس إختصارا باسم 
الحكومة» فكلا أرادت الجكومة أن تكم الأفواه وتلجم الألسنة وتصادر رأبنا 
(ورعا صحفنا) تكلمت فورا عن مصلحة البلد وتحججت فى كل ما قعل من 
قرارات عاشمة وإجراءات #عية بأن هذا ما لبه مصلحة مصر (يا حبيدتى يا مصر 
آو يا حبيبة شادية يا مصر). 

لقد أدخل مبارك إلآلاف ای العتقلات والسجون نحت دعوی أن هذا 
لمصلحة مصر وغبر وبدل وشال وحط ومد فى قانون طوارئ ووقف آمام أى 
إصلاح حقيتى وأية تغببرات جوهرية جذرية فى الدستور بدعوى أن هذه مصلحة 
مصر وعشرات الأمور على مدى ستة وعشرين عاما بمثى فما الشعب وراء 
الرئنس باعتباره هو وحده إللى عارف مصلحة مصر ومصلحتناء أما نحن فأشبه 
بحنان ترك فى مسلسل سارة لا غلك إلا أن هته (أيزة أروح لحسن)ء ثم إن كل 
السياسيين والموظفين الحبطين ببارك يعترون أن مصلحة مصر هى مصلحة 
الرس طبعا وإللى فيه خير للرئيس فيه خير للبلد والعكس ليس بالضرورة 
صحيحا لأن خير مصر أن يكون رئسها محدد المدة بفترتين على حد أقصى كا فى 
8 آنحاء العام امحترم والمتقدم» فمن مصلحة مصر أن يتم التعامل مع رئبسها 
بإعتباره بشرا سويا ولس نصف إله ونيا بجلس على مقعد الرئاسة مدى الحياة 
ولا اد اول ن ى الور انافاه كه عل ل لرن ادن 
النظرى السفسطانى أن لو ارتكب رئيس اجمهورية جرما أو جرية كالفتل أو 
السرقة متلا فإنه لا يوجد مادة فى الدستور تنص على كفية محاكته..!)» فضلا 
عن أن مصر خرجت من نظام ملک استبدادى بحدد فيه مولانا مصلحة الباد 
حیث نحن جرد کنب ومصاطب ورعایا لالته إل حک جهوری فاشستی 
ااضری سادانق بار كه طباظ ردا کل اة ارام الات و ا 
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أفندم "وعام وينفذ " "ودور نفسك مكتب" و"قذ واتظار " ومن ثم لم يكن هناك 
أصالة ديقراطية فى فكر أى رئيس! بل تراتببة عسكرية والتزام بقرار القائد ولو 
خط ولو كارثة» فضلا عن أن السخف اأذى يردده منافقو النظام ول انا واه 
تسسات فا بكرن حققا لر أضفا فط آنا ذراة موستات ية انكف 
امل نوسي اققا عل ابا شتا الرس ين س الس الاعل 
للقضاء ورئيس الحكة الدستورية ووزير العدل يفعل ما يشاء فى حركة القضاة 
وف تتصور أن مجلس الشعب المزور بالضرورة والذى يسبطر عليه حزب 
غاشم بتزویر فاح مؤسسة مستقلة عن الرئيس وهو الذى لا يلك أن يقول 
اريس م» ويفوض الرئس فى سلطات الأمة حول التسليح والصفقات 
والمعاهدات وغرها من أمور سيادة الشعب التى ذهبت لسيادة الرئس» فضلا 
عن مجلس الشورى الذى يعين نصفه الرئتس وكذلك رؤساء الجامعات وعمداء 
الكليات وعد القرى وعافظى الحافظات ورؤساء الصحف الحكومية ومديرى 
الحطات التليفزبونية الرسمية وكلهم على بعضهم معينون بقرار من الرئيس أو من 
بنوبه» وباقون. برضا الرئبس (من غبر من ينوبه) إذن لا أحد من هذه المؤسسات 
دار ن کردا مسرل شی مهات س رتس مر وا اء اا 
وهو تفس ما نشهده فى الدول العرببة التى تعانى من الاحتلال المباشر أو الضغط 
المباشر (هم السابقون ونحن اللاحقون) حيث مصلحة العراق كان بجحددها صدام 
حسين ومصلحة سوريا يحددها بشار وحزبه وعائلته ومصلحة ليبا بجددها آل 
القذافى الأب والابن والابنة» ومصلحة تونس يحددها زين العابدين» ومصلحة 
السودان يحددها البشير ومصلحة المن عند رئيس امن وهم جيعا قادرون على 
اعتبار العداء لأمريكا مصلحة لبلدهم ثم العودة للتنازل لأمريكا مصلحة لبلدم وم 
حيعا (ونحن فى مقدمة الصف باأعتبارنا دولة رائدة وعقيدة وعميدة) يحددون 
مصلحتهم بالقدرة على البقاء على مقاعدم او أبنائم (للغرابة ولا اسم من 
الذين سردتمم لديم فترات حددة للبقاء فی الحک)» وتتجلى فى المشهد المصرى 
آفة التعامل مع الرس باعتباره كير العائلة والوالد والأب وهو الذى بازع من 
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مصر صقة الدولة ويتحدر وينحدر با إلى حالة القبيلةء فالوصاية الأبوية الى 
يقرضها ارش ومنافقوه على الشعب E‏ ال سحب من الشعب حق دید 
من رجل منتخب لدة محددة لمشيل الشعب وتنفيذ إرادته إلى ولى أمر الطالمة 
مصر التی لا تعرف مصلحتہا کا يعرفها باباها!! بل وإذا حاولت أن تناقش 
وتختلف يصکعها والدها على وها قلا ویتباری الناس ف الفاح عنه باعتباره 
بر !! 

الروح العسكرية والسلطة الأبوية ها اللذان جعلا هذا البلد تحت وصاية 
رئدسه وحاکه ولا يتردد مبارك عن التصرج فى حوارات كثيرة عن أن مصلحة 
البلد لا تسمح بتغييرات جذرية أو إصلاحات شاملة ومن المغروض أن يسام 
الناس ويوافقوا الرس على اعتبار أنه عارف مصلحة البلد أكثر مننا بل وتنخذ 
الدولة عندنا حكاية مصلحة مصر وسيلة كى ترهب الختلفين معها ومعارضما 
وتعبء وتحشد جنودها فى الأحزاب ورا فى الصحافة وأراجوزاتا فى الإعلام 
عصلحة مصر» تمصلحة مصر مثل حديد مصر يحتكرها الأعز والأقرب للسلطة 
ولا يصح أبدا أن نقول إن من مصلحة مصر أن يترك مبارك مقعد الرئاسة ومضى 
للاعتزال لأسباب ية وسياسية لا لبس فيا ساعتا هذا يضر مصلحة مصر 
إلغاء قانون الطوارئ وتغبير الدستور بنا السادة فساد لمتد بجدون هذا الإجراء 
ضد مصلحة مصر» ويكاد رجال الحكم يبكون وتازل الدموع حارقة من عبومم 
الموتور اذى لا همه مصلحة مصرء ولآن مصر لا تنطق وإغا ينطق الرجال 
زواشناه الرجال) قان اليك الدولة خلطون داما بن مصلحة مصر ومصلحة 
جون مصر فالتانبة هى التى من مصلحتا أن يخرس الناس ويسمعوا الكلام 
ويمشوا على جين ما بلخبطوش من جل زنازين قل وعمل أرج» أما مصر تقسها 
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فلا نظن أن من مصلحتا أن يقول الناس كلهم رأيا واحدا وكلاما واحدا ويتخذون 
موقا وسلوكا موحدا (طبعا هو موقف الحكومة وحسب أوامرها وتعلياتا)؟ بل 
مصلحة مصر الحقيقية فى تعدد الأفكار والآراء بل وتعارضها وتطاحنا؟ 

لكن كيف أعرف آنا مصلحة مصر إذن؟ وف أنزع عن الح ورجاله فضبلة 
e‏ ومعرفة مصلحة مصر بغا أنسما لشخصى النواضع الذى لا يعرف 
مک الا وا ما کن ان فا قان هدا سوال ا 
a‏ 

حسنا مصلحة مصر أو أى دواة حترمة بقررها عنصران. 

الأول المؤسسات المنتخبة وهى هنا فى مصر غير موجودة وغر فاعلة وكلها 
مزورة وحتكرة من حزب واحد ومن ثم فلا مكن أن أقطع بأن البرلان أو قصر 
العروبة أو غبرها معبر عن الشعب المصرى بل هم ختطفو الشرعية ومغتصبوها 
وبسحب عهم أى مراقب موضوعى صفة وسمة التعبير الحقيتى عن الشعب. 

العنصر الثانى هو الرأى اذى تكونه الصحف والمطبوعات وانحطات 
التلبفزيونية والرامح ومؤسسات البحث واستطلاعات الرأى» ومن الطبيعى 
e‏ من أى صحف قومية مستقلة بل هى 
صحف حكومية تعبر عن الحزب الحا E‏ 
أفراد البيت الحام أو الحرس القديم» فضلا عن احتكار كامل ومطلق من الدواة 
التلبقزيون وغباب تام لأحمزة الاستطلاعات المسنقلة حتى لو افترضنا أن كل 
هذه العناصر والأطراف اجقعت على أن مصلحة البلد فى شئ أو قرار معين 
فلاس معنى هذا أبدا أن غنع أحدا 
الجاع و التنديد به ومعارضته» فالأغلبية (غبر المزورة طبعا وغبر المطعون فيا) 
من حتقها إصدار القرار الى تراه ولكن لاجنع اسا ا واا 
معارضة من الوجود والتواجد على الساحة بعرف فقد تكون الأفلية على 
حق بعد اتخاذ القرار وانكشاف الحال!). 

إذن فى مصر (وعلى ما أظن) ليس هناك طرف الآن مؤهل آن يدعی وحده 
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E N 
فكثير من البلاوى والمصايب تجرى فى حياتنا السياسية والدينبة والاجتاعبة‎ 
والاقتصادية نتيجة احتكر جموعة محدودة (العدد والعقل) لحق تحديد مصلحة‎ 
BS Se 
مصر» هل مصر دواة ديتراطية أم أا دولة حکها رئيس وإبنه وعائلته؟ هل‎ 
مصر دولة كل مواطنما أم دولة رجال أعالها؟ هل مصر دولة مدنة أم‎ 
عسكرية ؟ هل هى دولة اساسا أم قبيلة وعائلة؟‎ 

إن مصلحة مصر الحقبقية أن نتوقف جيعا عن ربط امار مطرح ما صاحبه 
عايزه» لأن مصلحة الوطن ليست حارا يتم ركربه لكن ريا يكون بقرة بدليل آم 
ا 
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أعز ما تملك 


خلا برنامح مبارك للترشيح للرئاسة من أ ى كلمة أو سطر عن الثقافة أو الفن 

لا شيع فى برنامجه ولا شيع كذلك ف تفكبره تجاه الفن والثقافة بشكل جدى 
وحقبقی.. دعك من النقافة الآن» سأتحدث عن الفن وهو الذى لا يعتره رجال 
الک ی مفو عا دا ال فط شاهدت مشن هذى وم رجال .درا کار 
معرفة أخبار الفنانات والزبجات والطلاقات» وك كان مسكول كير متخصصا فى 
السؤال لبعض زملائنا احررين الفنبين عن آخر رفقات ومرافقات فنانة بعينا (إِن 
شئت الدقة لم يكن معنيا بعينها بل ناطق أخرى) أو غرهاء ثم لك أن تلاحظ 
بدون بذل مهود كير أن استخدام أحمزة خاصة الفنانات فى فترة الستينات 
لأدوار غير أخلاقية ف أفلام غبر سيغائية يدلك على مط التفكير الذى ظل يح 
نظرة الدواة (وإعلاعا) فى الفن والفنانين بعد ذلكء الدولة غر منشغاة بالفن ولا 
تتعامل مع مشاكله وقضاياه (وهى مكررة ومحفوظة) باهةام ولا آهمية فالفن لدا 
هو مجرد شغلل عوالم ومشخصانبة رم أن أحدا من كارات الدولة لا تنع عن 
تلبة دعوة على عرض خاص لفيام أو مشاركة فنان فى مقر سياسى أو 
استخدام فنانين فى مواحمة حى تطرف وإرهاب لكن كل هذا بظل خاصرا جالة 
من القصام بين النظرة الدونبة للفن والفنانين» وبين الشغف بسيرنمم والجلوس 
معهم» ولعل الوسط السياسى كله يتذكر مرابطة سياسى كير ظل لفترة محل 
احترام أكبر ما يستحق لفنانة وجلساتا وأمسياتما بل وطنطنت قصص كثبرة عن 
ی ی ا ارت 
کدرا مم حالات عرفناها فى منتصف الستبنات فى مصاحبة ومزاوجة بين فنانات 
ورجال دولةء رما الذى جد فعلا هو دخول ع المذيعات إلى دوائر التشابك بن 
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الساسة والغرام بالمشاهير (الشهيرات تحديدا) فى هذا العام المنتفخح کک 
E ENES‏ کک 2 
(ما هو موكد وما هو مشاع) بين رجال نقط السياسة وأمرا قال د 
الجزيرة والخليح مع فتانات ما جعل الآمر که يبدو مشبعا 0 ١‏ 
القن والفنانين حيث هم جال شسرية (مع:اها الحسى ومعناها النفسى 
ق E‏ الي ل لس ا ق 
العدد داخل الوسط من يعرف تلك الدعوا ا یدعی لھا فو 
وأولاد نكنة على غذاء e‏ ت المقام. 

فى سباق السياسة المصرية القاعّة على فصام الشخصية التى تقدم وما ملتزما 
وصارما أمام الماهير ثم تعبث (ككل رجال الدولة فى العالم) وتلعب بذيلها مع 
جوارى السلطة وف جوار النفوذ والشهرة» يبدو طبيعيا أن نجد صناعة الفن 
(سيةا ومسرح ودراما تلبفزيونبة وعناء وموسيقى) وقد تراجعت وانمارت لصاح 
صا کامل (وهو رجل آعال سعودی نابه ولا انتقاد له عندی) أو لصاح هذا أو 
ذاك من الراسمال العربی او الخلیجی! 

وليس غريبا ننا عشنا طول السنوات الماضية بكائبات على احتكار صالم 
a GS NNER‏ 
رأس النظام ولم يسال واحد من سادة مصر الكرام عا يحدث ولم بجفل أو 
يخجل» هنذا كذلك فى الموسيقى والغناء.. ثم يتفشى واضحا فاضا فى الدراما 
التلبفزبونبة كا نلاحظ (وكا قد لاحطظنا من قبل) فى شهر رمضان الحالى. 

و قبل أن فت فنا عن دراما المسلسلات المصرية وغوذح ما تم تقده فى 
شين خان الاضی علا اول أن وک عل عد ا 

-١‏ أن الفن أكبر وأهم من أن يتكلم عنه الفنانون فقط. 

۲- انى لست مغرما بالشوفينية المقاء الى تثرثر عن أن مصر رائدة ولا 
يحب أن يسحب السوريون البساط من تحت قدمما وهذا الكلام الحائب 
فالحقيقة أن الشوام هم الذين آدخلوا المسرح بشكله الغربى الحديث إلى مصر 
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وأنشأوه وأسسوه ونشروه وآنجحوه فهم رواد لنا وعلينا ف فروع من الفن بل 
ساهم كثبرون منم فى إهاض فن الغناء والموسيقى إديناء وقبل هذا فالشوام م 
الذين أدخلوا مصر عل صناعة الصحف وفن الصحافة عن حق وكريات 
امسات الممرية الصحقة الموغة والملوكة لادواة الان هى من 'إنشاء: وتاسكشن 
وملكية شوام من رواد الصحافة العرببة التى أنبتوها من القاهرة وقد كانت عدما 
فا (الأهرام - دار الهلال - روزاليوسف غير عشرات الصحف والمؤسسات الى 
أفنتها مصر إهدارا أو إهالا) ومن م فأنا لا أجد ضرا ولا ضرارا أن يعود الشوام 
ويحملون راية الدراما التليفريونية بعدما ترهلت مصر واتہدلت» حلال علمم 
خصوصا فى وقت عصيب تقبض أصابع ميليس والأم المتحدة على نظام تعمس 
فعلى الأقل يسعد فتانوه وجمهوره بنجاح فنهم وإبداعهم. 

۳- أن الفن فى مصر عانى المرين الأمرين من التحقير والتكفير» تحقير الدواة 
التى لاترى فى صناعة الفن إلا تحصيل الضرائب والرسوم وقصم ظهر المسلفرين 
شأنمم شأن بقية المقصوعى ظهورهم فى مصرء وأيضا تكفبر المتطرفين والغلاة 
والمتعصبين للفن وللابداع حتى صار لدينا نجوم وكتاب على قواتم المستباحة 
دماؤم من الإرهابيين ولعلنا فى السياق قسه نذكر أن مسرحية فى أسيوط 
شهدت هوما من المتطرفين ثم مسرحية مسيحية شهدت نفجيرا لفسة وبينها 
مسرحية شهدت إهالا وجرما حكوميا انتهى ريق أودى جياة زهرة وخيرة 
مسرحى مصر» ألا ينتبه عاقل رشيد أو حتى عادة رشيد إلى أن مصر لم تشهد 
مظاهرات بالآلاف المؤلفة ضد شيئ غير إسرائبل وأمريكا إلا رواية «ولمة لأعشاب 
البحر» ومسرحية «كت أعمى والآن أبصر»» ومع ذلك لم يلتفت ملتفت واحد 
من حكام مصر أو من بقالة الأمانة التى تحكم مصر لدور الفن والإبداع وأهميته 
ای الناسن سوا شال فال الف او إشعال شموع التنوير. 

-٤‏ أن حم الأموال الدائرة فى عام الفن (سيةا ودراما تلبفزيونبة وغناء 
وموسيتى) لا يبصل أساسا لحجم الأموال فى صناعة شكاير البلاستيك فى مصرء 
الفن صناعة ذات رأسمال دود مقارنة بأية صناعات أخرى ولكن أهميتها أكر من 
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أ - لأن ضعف حم الأموال وقلتما دليل على فقدان استراتيجية وخطة 
و اق مالاع داك ار ای یک 
أن يتحول لليارات لو توفر العقل.النابه والضمير الصاحى. 

ب - أا صناعة أفكار ومشاعر ووجدان ومن م وأكبر وأشد 

2 أا كانت الدخل الثانى من العملة الصعبة لمصر حت ثورة 0 ومن م 
التدهور فما ليس مسئوليتما فقط وليست إمكانباتما بل المسئولية عن ذلك تبعد 
عنہا آکثر ما تقترب منا. 

د- أا صناعة مقيزة لدينا ونحن لسنا مقيزين فى صناعات كثرة فى الحقيقة 
را تکون هى الصناعة الوحيدة الى تفرد مصر بجودتها دونا کک الدول 
الحبطة (أقصد هنا السبها فقط). 

ه- تم هى صناعة نادرة ولست متاحة كثرا فى أخاء أخرى من الشرق 
الأوسط كا ما تلك تيزا عن آخرين» تلك الجذور الصناعبة والتربة ا لخصبة الى 
لا تقدر څن» لكن مرة أخرى الدواة لا تفهم هذا ولا تعرفه ولا تحرك ساكا لأا لا 
تفهم سوى آم شوية فنانين ومشخصاتية وعوالم ومن ثم فالفن فى مصر صناعة 
ونجارة عشوائية ولا يجكها منطق ولا خطة ولا استراتيجيةء لا أعنى من ذلك 
رغه ون تدخل الدولة جال الصناعة الفنية فهى أرداً من أن تفعل شیئًا جیدا 
ولكن ذلك يعنى خطة دولة ورو آمة متكامل ولاس فوضويا عشوائيا ب 
جعل الفن المصرى (دون مواربة) يفقد بريقه وجوهره ومن ثم تفقد مصر أعز ما 
علاك وهو الفن بترولها الثقاف والوجدانى! 

انى إذن للدراما التليفزيونية الى هى نتبجة وليست سبباء الى هى العرض 
امرض وقد تابعت الصيحة الصادقة والخلصة لنجم الإعلام الملصرى 

لصحفى الكبر مود سعد حن حذر وأنذر وو صف و و 
وأفصح أن الدراما التاريخية التى تنتجها سوريا تجاوزت الدراما المصرية تماما ونا 
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تراجعنا إلى حد مؤسف ومؤم» وهو صواب دقيق أعلنه مود سعد 
عندما ترى مسلسل «ملوك الطواتف» وهو عمل قل أن يجرد الزمان مله بل 
لعله آعظم عمل درای منذ عرف | العرب الكتابة الدرامية وفن eT‏ 

ما وصل إلبه (آی عمل مصرى) من تواضع وضع يخجلك آنه حتى إتقان الصنعة 
بات شيا من حفريات الاضى» والحقبقة أن ما أصاب التليفزيون هو نقس 
الشروس الذى أصاب السيةا قبله» أخطر ما تعرضت له صناعة الدراما السيغائية 
والتليفزبونية فى مصر هو وقوعها فى يد القطاع العام الفاسد ثم التهاوى فى يد 
القطاع الحخاص الجاهل» فهناك أربعة منتجين أو أكثر قليلا يتحكمون فى صناعة 
السنةا المصرية خطموا فنا ورفعوا قدر هزلها وهزالها ثم استداروا على التليفزيون 
وھ م مارسون نفس الجرة (الذين قرأوا كتاب من يدفع لازمار وهو جک 
دور اخابرات الأمريكية فى فشر أنواع معينة من الفنون فى العالم لمواححمة القن 
الواقمى الاشتراکى لا يستبعد دورا خفيا فها جرى فى السيةا والتليفريون ا 
كنت لست من أنصار هذا التفسير - الترير فلا أستبعد دورا نقطيا وهابيا منذ 
السبعينات هدفه أن تسود سينا اللمبى على سيةا سواق الأتوييس والرئ وسوبر 
ماركت) هؤلاء المنتجون بهذه الحالة العقلية التى لا تحمل قافة ولا غلك دراية ولا 
yS‏ 
الذين بالوا على الفن بشيتينء > الأول هو تحويل العمل الفنى إلى صفقة مثل رجل 
الأعال النى يتعاقد على صفقة لوم بشكل عاجل لأن البلد شاحة لحوم فتنزل 
بلج عشان رمضان أو صفقة أساتيك عشان موسم الدراسةء هنا النوع من رجال 
الآعال الذين هم لسوا صناعا ولا خراء ولا أولاد کار ولا حى فن ه الذين 
يسیطرون على کل شرع كا ال افيا اما فى عالم السيغا الآن» ورغم أن أحمد عز 
بحتكر الحديد ولا أحد يردعه إلا تتا ناجه ليل نار بيغا نترك من يحتكر وجدان 
مر ری دا ل دا مه اا ( کرت و هان ا ا کا 
فارع وهایف فلا نقترب ولا فستغرب! 
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الشيع :القانن' الذى بليتا وبلاتا به هؤلاء المنتجون إضافة لاحتكار الصنا 
فإم احتكروا كذلك الذوق وأموه بتوحيد شكل الفیام وهو الکومیدىء كل 
الأفلام كرميدية لأا الأكثر طلبا ورجا فصارت صناعة السيةا مثل صناعة 
رف الأعياد وغل کک ا ا 
َ يم ونبذها من 8y‏ ا السا رهن 
الهزليين الذين لم نضبط منم ”خصا واحدا تلك عقل فريد شوق ولا وعى أنور 
وجدى ولا موهبة أحمد زك ولا عبقربة عادل إمام» بل منتجين بلا وعى ينتجون 
لنجوم بلا ثقافة أفلاما بلا فن جمهور بلا إرادةء وإذا بهؤلاء المنتجون يارسون 
نفس الهراء ارح ف التليفزيون» نجوم معينون مفروضون ومعرضون وحدهم مثل 
عصا العسلية تم تلف حولها | لعسلية» وقصص تافهة وملة و“خبفة وبلا أى خبالء 
كله فى المكرور والمعاد» وهدر مذهل لطاقة فنانين من الجرم أن ركم 
بنکرون لأنقسهم فيبددون الطافة واللياقة الذهنية إدهم» ثم الشره المتوحش ارخ 
اإنى يجعل المسلسل فى خدمة الصابون والشامبو کا إعلانات طالم لها 
مسلسل وليس مسلسلا طالع فيه إعلانات» الحصلةء منتج بلا ثقافة ولا أفق مع 
جوم بلا وعى ولا خطط ججمعهم رعبة الرح السريع الشره المتوحش مع إدارة 
عريية تحب أن يفشل الفن المصرى (على سبيل المنافسة التجارية قبل السياسية) 
فتنعم على هولاء بأموال طائاة لشہه جر قدم مدمن للإدمان»› فتتاوی اعمدة 
صناعة تلبفزيونية مدهشة وناجحة جرت فى مصر على سبيل الصدفة ومن حسن 
الحظ رم العشوائية» حين خرح علبنا سبد الدراما التليفزيونبة الأساتذة (فهو فى 
هذه المهنة ليس أستاذا واحدا ولا يصح أن يكون كذلك) أسامة أنور عكاشة 

ونی صحبته عطاءات وفيوضات محسن زايد وعاصم توفيق ولينين الرملى» والأفذ 
وحيد حامد وحفوظ عبدالرحن ثم مبدعو الإخراح الأكبر الأفاضل محمد فاضل 
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وحجی العلبى وإساعيل عبدالحافظ وإنعام خمد على» هؤلاء الذين وضعوا 
الأسس والأساسات إذا بالأبناء قد جاءوا مثل العيال المدللة عمتا تبديد ثروة 
العائلة» يساعدها مناخ عم فی مصر نسيطر عليه شراهة الرخ واقتناص الفرص 
وحصد الغانم وفهلوة العمل وكروتة التشطيب وقرطسة الزبون وصارت قراعد 
السمسرة والعمولات والرشاوى تحت الترابيزة والهدايا من فوقها هى التى تصنع 
دراما مصر بل هى فى الحقيقة تصنع الآن مصر كلها 

منذ سنوات کنا ننتقد فوازیر رمضان ووجودها المغروض علینا تکرارا وشام 
وملا غم تراجم مستواها وانطناً نجوحا وتضاءلت جماهيرتا م اختفت» وأظن أن 
المسلسلات قشى على نفس تلك الخطوات» والمؤكد أن مصر لم تعد تنفرد بإتج 
الدراما ولا ججودتا ودخلت أقطاب أخرى تلك الصناعة والتجارة مثل سوريا 
والأردن وقطر ودىء م لر يعد النجم المصرى هو سيد الموقف بل توزعت 
الأمزجة وتعددت مراكز القوى وكا صار هناك جوم غناء غير مصربين ملء 
السمع والبصر وجوم برامج تلبفزيونية وإعلاميين غر مصربين كذلك صار هناك 
جوم تلیفزیون رما ۾ یزروا مصر حتی» والذى لا يتنبه لهذه الحقائق مول أو 
غشوم» فام تعد تنطبق من زمن على مصر المقواة الأشهر فى عال الثقافة (مصر 
تکنب وبیروت تطیع والعراق تقرأً)» لم يعد هذا سائدا نتيجة تطور ونقدم الأخرين 
وتخلفنا وتراجعنا نحن» وليس هناك بلغ من أن نذكر أن فى شهر رمضان هذا العام 
: تعرض نحطات تونس والمغرب لآول مرة مسلسلا مصریا فهل یکفی هذا 
دمن والتعليل› م تقة مطلقة لدى أن ادا من المسئولن سوف يتحرك 
فالکثيرون داخل مبنى الإعلام اللصرى متورطون أو متواطئون» والآن آنزل 
بأغنية تتر الهاية لهذا المعال من كات العظم أحد فاد نجم ومن تلحين حضرتك 
ا 

مر الكلام 

زی الحسام 

بقطم مکان ما مر 
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حزب عبادة سيادة الرئيس! 


سقط حزب البعث العراق النى كان يحك العراق باغلبية مزورة وإجاع 
زاف عن طريق عزو عسكرى أنهى عصرا حين أهى حزباء وأسقط أمة حين 
أسقط وطناء وها هو حزب البعث السورى الذى يحكم سوريا بأغلبية مزورة 
وإجماع زاثف سقط ویتہادى نحو الهاوية عن طريق ضغط دول وحصار 
سیاسی وقانونی عالى» فهل يكن أن يسقط المزب الوطنى النى حك مصر 
بأغلبية مزورة وإجاع زاف عن طريق الإرادة الشعبية من جوع المصربين أم أن 
انيار الأحزاب الغاشمة الباطشة التى تزور إرادة الناس وتزيف كل النتخابات 
وتدحكر فى أكثر من تسعين ف الائة من مقاعد البرلان لا مكن أن تسقط فى 
أوطاننا عر حرية المواطن بل باحتلال الوطن. 

البعث العراق والسورى صورة طبق الأصل من الحزب الوطى 
اإنى حك مصر منذ أكثر من ربع قرن بانتخابات باطلة مزورة ومزيفة 
وبلا شرعية بل باغتصاب وطن والركوب على أقاسه بالطغيان وكلها 
أحزاب يرأسها الرئس الطاغبة نقسه صدام إعدى» حافظ / بشارء 
مبارك/ جمالء توضح صورهم فكل تقب فى البلد وعلى كل حائط ويقال 
عم الزعاء الحكماء القادة الأبطالء بحتكرون السلطة رم آمهم يقرمون 
بإجراء اتنخابات وكلهم يدعون أا انتخابات حرة نزهة تعبر عن إرادة 
الناس» قس الشبه والشمة» قس اللامح والقواسم» قس الوجوه 
والأقفية» فهل ينتظر المصربون صاعقة من الساء لتخلصنا من الحزب 
وو ا ا ی ا 
اللصريون خطا من ادعى أهم خاضعون خانعون عبيد وحفدة عبيد» 
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کم علا بضساده و إفساده وباستىداده! 
إلبه انتهازيون وأفاقون يسعون للجلوس على جر الحكر وتحت أقدام الحا فتكرس 
مند ولادته سوء صله وقلة أصالته» وبدا من وم میلاده حزب الفرعون»› وهو ما 
یتکرر ویتاکد منذ أن ترأسه مبارك الذى شارك فی تأسیسه وکن نابا له باعتباره 
حزب السلطة والدولة فلم يكن مبارك يوما رجل أحزاب ولم بعرف له مواطن 
واحد قابله أو تعرف عليه حتى يوم توليه منصب ناتب الرس اهتاما بالسياسة 
أ بالعمل الحزی» ومنذ تول رتاسة مصر صار الحزب هر حزب عبادة سبادة 
الرس فام نشهد يوما عضوا واحدا ناقش مبارك واختلف معه فی شان سياسى 
أو قرار حزبی» ولم نر حوارا حادا ولا حرا بینه وبين قباداته ولا نازعه أحد فی 
صلاحية ولا صارعه أحد على مقعد رئاسته للحزب بل هو الحزب الوحيد رما فى 
العام (ومعه البعثان العراق والسورى) الذى يتوم فيه عضو حزبى بالهتاف 
بالروح والدم لرئيس الحزب كأمم تقار فى عزبة وليسوا أعضاء حترمين فى حزب 
سياسى» ولعل الحزب الوطنى أيضا كاشف تاما لتفاهته الحزيية وركاكنه 
السياسية حين نرى الحزب كله بالتعيين» كل مناصبه يعينا رئس المحزب انى 2 
يتر ضده فى منصب الرئاسة أى عضو فى الحزب أبدا وإطلاقا والبتهء فهل 
کن أن يترشع شخص من الكهنة والرعية ضد الفرعون أبدا؟!ء ثم هو شسه 
ارتنس الأول والآخر والظاهر والباطن ف الحزب الوط الذى يعين نوابه وأمناء 
الحزب وکل کرسی فی الحزب صغر أم كبر عن طريق التعبين» ثم أى حزب هذا 
انی لا یری رئدسه فرقا بين اجمود والاستقرار» بین الركرد وااسغرار» بین 
الشات ةا ا 

كان طبيعيا إذن أن يكون حزب عبادة سيادة الرس حزب المصفقين 
والنتفعين والمطففين ف الميزان» ركرعا سجوداً مام حاكهم ثم يلتفتون فيهشون 
روات الباد بالاحتکار والرشاوی والفساد والقروض» کان بدہیا أن یصبح حزب 
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السوء والسوءة» حزب السوق والسوقة حزب السرطان والفبروس سى 
والسحابة السوداء والفشل السياسى والكلوى» حزب البطالة والرطانة» حزب 
نواب اخدرات والقروض والهاربين من التجنيد والذين لم يصمم الدور ونواب 
رة ! 

حزب قام ا تزویر الانتخابات رکل الانتخارات الى خاضها مزورة باحکام 
فضائة و بقضاء الشعب) فف يكن أن جلك ماق وجه راء ف حل 
ودماء فی عروقه ویسقر فی حک باد زور إرادتا وحکها بسید قراره (النى هو 
نائب السيدة) وبنطاعة حزب يعترف أنه زور ببغا يطنطن بازاهته» ومع ذلك فهر 
N TT RT‏ 
على البلد بالتزييف وبعدما ضرب الوطن على ققاه وخطف شرعبة حك بالتزوير 
وأمن الدواة والأمن المركزى وقانون الطوارئ وسيد قراره ورى الأحكام التضاد 
من بلكونة الرلان يعود وعنتهى السخافة والسماجة كانه لم يرتكب ذبا ولي بحن 
إا ول جرم فى حق أحد ويتقدم إلى الانتخابات طامعا فى فوز يضمن له تلنى 
المقاعد وهو أمر سيتحتق (فى ظنى) بالتزوير العنيف الفاح والحريرى الى 
وبعشرين ف الائ من الناخبين الذين يذهبون لصناديق النتخابات وہؤلاء الذين 
تر جوا نحت لافتة الحزب الوطنى أو سينضمون له بعد نجاحمم وقد قدموا اللابين 
من الجات من أجل مئات الأصوات» لقد انتشرت 1امات للمرشين بشراء 
الأصوات وبإنقاق اللايين من أجل الحصانة ولم لا فقد انتشرت الرشوة فى مصر 
حتى صارت القاعدة | e‏ الحصول على 
ES E AA EOE‏ ن الواطن لر 
م فها هو فى الانتخابات على نقس الخط وف نفس السياق ا 
ویدس له له لمر عشرة أو عشرين أو مائة جنيه فى جيبه من أجل توقبعه على 
امه ف ورقة الاتتخابات کا استارة 2 ا فی درح 
الموظف حلاوته أو الشاى بتاعه مقابل ختم الضشرء NS‏ 
العنف yS‏ إن المرم يلجا إلى نفس 
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الاساوب فى البلطجة ووضع اليد للحصول على مقعد الرلان» لقد صارت 
الانتحابات مرتعا لأصحاب الملايين الراشين ولآلاف المواطنين المرتشين وإلا اذا 
نسمی مرشحا ينزل قربة مح أهلها ترعات ولعائلاتما هدايا وهذا امرحم اذ 
يوزع تلاجات وغسالات وآخر يوزع أسمدة وآخر بمشى رى عشرات الأوراق 
النقدية لكل من بصاغه» اذا قسممم؟ ثم اذا تسمى الذين يقبلون ويمدون اليد 
ويرتشون مبتسمین لقد نجج حزب الفساد فى إفساد الحكر والشعب» 
نکن طعا أن بكرن خوت السا و اا هاا E‏ 
التهديد والتوريث الرس فصار الرئيس هو الفرض والبن هو النفل. وكا 
O E O E‏ 
کا مل سان آي سد دغل ازب حصا یع ف a‏ 
sS‏ 
رابطة ول خض ١‏ انتخابات 3 ول يقل له رتس أو مدير «أف» ر 
هره زعم فوقه ولا ربس قفبله ولا زمیل منافس ولا خصم معاند» بل ولد وف 
فه ملعقة حزبية من ذهب» ودخل والكل يفتح له الأذرع والأحضان والساط 
والسجاد والمدح والنخجيد» فكان أشبه بولى عهد فى بلاط قصر ولس جرد 
مواطن بدخل السياسة من أبواما ويصعد السلالم من أولها» بل قفز مثل قفزة 
الا وود كتل رة كمون صان لل م الوت له أمانة 
eS‏ طبائم الأشياء أن يتخيل ولى 
أ اجر ولاو لادء وار اه رجاه رفاو والاطترن باسمه 
E‏ برهن إشارته من وزراء ورجال دواة وكنبة وعرضحاجية من أجراء 
الصحفبين ومخبرى الصحافة» وصار مبارك الابن فى موقعه وسلطته 0 يسمم ف 
BEE a yT‏ 
ة ولا شاب نزق مغامر من أبناء المسئولين فى بلاط الحكر بل تمسح بقمبصه 
٠‏ اميم وطلبوا رضاءه ونعمته وتجنبوا مخالفة ولاه ونقمته» 0 جال 
ار ی کل هدا ا بطق مارک رل عل قد ل سار اهو مدا 
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من والده الذى قد ترر سنوات عمره وعمر حكهه الطويل أن بقول كلاما غضوبا 
أو يأمر أمرا عولاء لكن صاحب أمانة السياسة لا يتحمل قدا ولا شدة فيطلق 
تصريحات أو بيانات تخلط بن الماس والعصبية» بين الثقة والغطرسةء بين 
التنديد والتهديد» بين السلطة والسطرةء بين مين ججنة فى الحزب وبين ابن رئيس 
الحزب» لکن هل معنى هذا كله وهو مرير وموم أن الحزب الوطى حزب 
المضللين يخلو من الحترمين ؟ قطعا لاء فى الحزب الوطنى مترمون وخلصرن 
يفعلون ما يصدقون ويصدقون ما يفعلون» لكنهم فى هنا الحزب الغاشم الفاسد 
المفسد شأنمم شأن منافع المرء ألم بقل لنا الله عز وجل إن فى الخر منافع للناس 
لكن إغها كبر من تقعها؟» فها هم مخترمون وأفاضل وأجلاء وشخوص راقية 
وشخصيات نبيلة فى الحزب الوطنی لکہا لا تجعله حزبا محترما سياسيا أو تزع عنه 
استبداده وفساده وعبادته للحا وکهونته للفرعون» فام تجعل منافع افر وما ا مر 
شرابا حلالا طهورا.. 

eS‏ کک إلى ياس مت والناش جات 
الإحباط و الإحباط يقود للغضب وا E EE‏ 
فى شريحة من المتقفين e‏ المعارضين أو فى جرائد مستفلة سوف تشعر 
أا تحرث فى البحر فليس هناك واحد منا (على الأقل) ينتظر انتخابات حرة 
كاملة تتهى اية سعيدة فأى شخص حصل على شهادة حو آمية سياسية يعرف 
أن هذه النتخابات متى تمت بطريقة المقعد الفردى وتحت ولاية حكومة حزب 
E E e E e‏ 
وباخر آمتار فی ا الشاذلى وصفوت الشريف وفتحى سرور فلن حقق 
إلا ما توافق عليه هذه العصبة وتقسم عليه هذه الضغمةء لكن المشكلة فى هولاء 
المواطنين الذين تضللهم وعود حزب كذوبة وإعلام حكومة مضلل وصحف دولة 
منافقة» هؤلاء المواطنون الذين يتراوج عمرهم بين البأس والأمل» وتضغط علمم 
ظروف الياة وصنوف الفقر» سيجدون أن شيئا م بجحدث وأن جديدا لم جد 
واختلافا م يأت فستتراك طبقات الغضب واليآس والقنوط فسيطرقون باب 
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اجهل والتطرف الدينى» أو الهب والرشوة» أو البلطجة واللصوصيةء أو حين 
يشتعلون فى شغب وغضب متلا جرى فى انتفاضة عساك الأمن المركزى عام 
٦او‏ کا جری فى شهر أكتوير الماضى فى حرم بك بالإسكندرية وهى لحظة 
مرعبة نى أن يجنا الله مصر بيغا بقودنا لها الحزب الذى يصر على أن حك 
مصر! 

ما جری فى دول صرببا وجورجيا وأوكانبا من ثورات ديقراطبة لشعوا 
قامت لترفض الاستبداد والدیکتاتو رة وتطبح بنظم فاسدة وقيادات غاشمة جرت 
که اشرت اور ات بعد امات رام راه ولف فا ل 
اتتخابات المزورة المطعون فی شرعتہا هى التى جرت بركان الغضب ف أوروبا 
وغبرت الحكومات وطردت المحكام» ولا أقول إن هذا سوف يحدث ف مصر بعد 
تزوير الانتخابات الرلانبة القادمة...لكتنى أقول إن الغل قد آكل عصا سلمان وم 
ا 


ایت ابات نالصي لاحر (المعروف نظريا باسم مجلس 
الشعب) أن الولد فعلا ابن اببه» وأن جال مبازك هو ابن حسنى مبارك باإدم 
وبالسياسةء وأنه فعلا وريثه فى الأسرة وف الحك فالرس مبارك حين جلس 
على عرش الحزب الحا اعقد على كيال الشاذلى وصفوت الشريف وا کت 
مصر كلها فشعر بالكراهية (السياسية ولا أملك ولا أقدر أن أوكد على الكراهية 
الإنسانية طما) فقد كانا الأقرب لعقل وقلب رئيس الحزب الحاك الذى جعل للأول 
حمة العضوية وتضبيط الأعضاء وتصريف اانتخابات والترببط والصفقات وتوزيع 
الغناتم والمغانم السياسيةء أما صفوت الشريف فقد كانت حمته الإعلام المطنطن 
والمطبل والمضلل الذى كان يغنى عن نراهة الانتخابات وروعتها وديقراطبتها وكان 
يامر ونهى فى رؤساء تحرير الصحف وفنشرات الأخبار والضيوف وهيئة 
الاستعلامات والمراسلين وکله على كله ثم كان هناك وزير الداخلية آيا كان 
اذى يزور ويزيف ويقفل ويسود وبعلن النتيجة التى يخرح فما الحزب الوطى 
مكتسحا كاسعا للشعب وللاأمة» نقس ما فعله الأب يفعله ابن بالسنتى والملى 
وکانه حتی | يدرس ف ال جامعة الأمريكية أو قضی آعواما فى لندن» بل هى قس 
ترببة القصر وبلاط الح وغط نفكير ولى العهد الذى يطبق ما رآه وتعلمه من 
حكمة السيد الوالدء فها هو جال مبارك بعدما مكنه الرئس الوالد من الحزب 
الحا يعقد على تفس الضلعين إنات الهمتين» أحمد عز للعضوية واختيار الأعضاء 
والإشراف على تصريف الانتخابات والتضبيط والتربيط وإخراح النتاخ 
شبابه كله ف الباجور كالشاذلى وبين أحمد عز ال لياردير اين المليونير زميل جال 
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مبارك فى المدرسة وف الجزب وف القصر! ثم الضلم الآخر مد كال النى يلعب 
تقس دور صفوت الشريف من حيث السيطرة على إعلام مطنطن ومطبل 
ومضلل يغني(بتعلماته وأوامره وسعيا لرضاه ومكالاته التليفونية) عن نزاهة 
الانتخابات وروعتا ودیقراطیتا» وهی آکاذیب واضالیل لا یصدقھا سوی 
موظفی فى الحزب د لا فرق بين ضابط سابق مثل 
a‏ ال الدكنوراة لافرق a‏ 
الإ ارج ي الات وال ت وا ای د ا 

الكراهية الإنسانية) کک دور وزير ر الداخلية یا کان اسعه وتحول وزارة 
الداخلية سلاحا ف التزوير من طريقة ا لفط رالا الكهرباتة إلى 
٠‏ ا فير الصتاديق و و بدلا ا 
٤‏ قد اس صحف يدينون له 4 بارلا على مدی 5 وکشریںن 
سنة بنافقون فيه کل يوم ویجعلون منه قدیسا وحکها ونصف لله ولم بنقدوه فی 
همزة لزة ولم بسمحوا بأن تعفر جاكتته ذرة من نقد ولا شئ من هوم» وها هو 
ا ی ا باو ا رر اه 
بنفس الممة ولنفس المهمة» وكا كان الأولون رجال الأب جاء التابعون رجال 
ابن بجمعون بين ولاء عساكر الأمن المركزى مع ضآلة الموهبة وعياب المصداقبة 
الان كاي أو جد اضر إل الك اة تدر E‏ 
الاستحواذ ا i‏ ومطاتة ا کک قیأادات ا E‏ 
اين لا يطبقون منافسة ولا يرون خصوماء مغترون ومعتزون بقونمم وام 
بقولون لآى شئ ف البلد كن فيكون وهم يتصرفون كأولاد الأعبان الذين يعملون 
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مع ولى عهد» يكفى أن تشاهد أحده فى التلبفزيون لترى إلى آى درجة بلغ فرحه 
الغشبم بسلطته وتباهیه الفح بقوته ویکنی أن تشاهد فی موقر انتخابی طراويس 
صعها الكبر لا الكبرياءء الاغترار بالنفوذ والسلطة والمنعة والنعمة الى جاءت من 
الآباء من القرب من اکن و رضا القصر»› شاهد E‏ وهو یتحدث شه 
الانتخابات کاغا ا ارصن :دی ما علیک نی تافل جك وکأنه يصدق أن 
الجاهیر قبل ظهر کف حزبه أن يتکرم فیحكهم» أمعن البصر فى ي-غ متعاليا 
AZ Ca RE NEI SS E‏ 
تريده» تأمل لغة الجسد وإياءات وحركات أ-ع وهو يتابع تاح الانتخابات وكأنه 
ٍَ خم فلوریدا کاغا يظن ن مصر عند أطراف اصابعه ون مواطی الاد م 
م من ل اال ا جال مارد ھر ای مر داد ل 
نفس الحروف والالفاظ› نقس الكلات والأرقام» نفس ما يقوله والده والنى يعتقد 
أفضل ما جرى اليا الفائنة أن الذين راهنوا على أوهام الحرس الجديد وعلى أن 
جال مبارك جختلف عن والده وآنه شاب مدنی غر عسکری یسعی للإصلاح 
وکل هذه الخرافات التى حاول أن يروا الكشرون تريرا لسعم خلف أطراف 
E ETE‏ كالبدر فى ليلة تامه» فالابن سر أبيه وتوأم 
والمتوافقين والمواعين والمتواين والمشتاقين والموالسين جمال ممارك الذين كنوا 
بنتظرون اطة انتقال الساطة اه بنغاقه وتروج ونسويق دعایا ته عن آوهام إصلاح 
أو إصلاح أوهام» حتى الذين لاك أفلاحم وتوجعت أسنامم وهم يررون مال 
بأن هذا سببه الحرس القدم فقد خابت حتهم نما فعله عز لا بختلف فى حرف عا 
فعله الشاذلى بل لعل الشاذلى أوضم» وما قدمه ممد كال لا يفرق ع| قدمه 
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الشريف بل لعل الشريف أرق وأفطن» وما ظهر من صحف المحكومة اذى عبن 
رؤساءها جال مبارك لا يختلف ف الغوغائبة والدعاية الفجة a ١‏ 
e‏ رها السا ان ناغل وا خرف 
ن الرهان على جال مبارك لم يعد الآن سوى حض قاق من منافقين أو خيبة 
TS‏ النظام الوراٹی ا لمل فى 
الاد اة 5ا ینکر ملف هام مركز أبحاث قناة الجزيرة على النت من حدوث 
حالات عزل وعنف وقوة رافقت انتقال السلطة كا حدث فى الأردن عام 190۲ 
عندما اعنى الاك طلال من منصبه» وف السعودية عام ۱۹٦٤‏ عندما عزل 
الك فيصل أخاه الاك سعود وف عان عام ۱۹۷١‏ عندما عزل السلطان 
قابوس أہاه سعید» وف قطر عام ۲ عددما عزل الشيخ خليفة بن حمد سلفه 
وابن مه الشيخ أحمد بن على وفى عام ۱۹۹٩‏ عندما عزل الشيخ حمد بن 
خليفة أباه» وفى حالات السعودية وقطر وعان ک ن ولى العهد هو الذى يقود 
عملية العزل أو لاتقلاب السياسى» وأخشى أن لهفة البعض من مريدى أمانة 
السياسات قد تجعل الوراتة اا ارو ا 
صعود جال ورجاله فى الانتخابات الحالية متعجلا ومتغطرسا ومفضوحا من حيث 
اختبار الأسماء وتحديد الناجين وقواتم المطلوب اسقاطهم والتليفونات التى تلقى 
التعلمات لرؤساء اللجان فى اللحظات الأخبرة وعدم إعلان آى نتيجة لوطنى أو 
إخوانى أو معارض إلا بعد إبلاع أمانة السياسات أولاء وهو ما يؤكد ما تذهب 
SS‏ سة السابقة التى تشير من وة نظرى إلى مك الخطر حيث إنه 
فى الدول التى حكها حزب واحد كا ف العراق وسورية ومصر وتونس لعبت 
الصراعات الداخلية بين مراكز القوى فى الحزب أو مؤسسات الحكر دورا فى 
انتقال السلطة أو التوازن بين مراكز القوى» ولكن الأحزاب تحولت أيضا(الآن 
وکا نری وتتابع تتتم فی مصر جال مبارك ونی العراق e‏ 
ا إلى مؤسسة فرد واحد وانتہی صراع مراکز القوی 
لأا م تعد موجودة» ولم تعد الأحزاب القامة حتى وهى أحزاب حاكة تؤّدى دورا 
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حقیقیا فی تنظم انتقال السلطة. وإذا بقيت هذه الحالة قامة فى دول الحزب 
والمهوريات فإا ستؤسس لعائلات حاكة تتحول إلى ملكية وهكذا فإن الدول 
العرببة تتجه إلى الحالة السابقة للجمهوريات لتعود ملكية من جديد» والواقع أن 
نجربة المهوريات فى تطبيقها الفعلى فى الدول العربية جعلت تهمة الرجعية 
والاستبداد الى كانت تطلق على الدول الملكية تبدو مضحكة وغر واقعية 
هذا ما تڏذهب إ إلبه دراسة موفع ا EE‏ 
فالواة E‏ 6 على مبادئ ومن أجل غاپات 
و 5 ر لكن الصراع ف الغالب د اخل الأحزاب التى تحكر الوطن العربي(حزب 
0 ا 
رجال الرئس الوالد الذى يتحدث E‏ الآخيرة فى الح 
وبين رجال ابن الذى بتحفز للقفز على مقعد الرئاسة الملكية ومن هنا يبدو 
الصراع شخصيا aS‏ 
الاستبداد والغطرسة والاستحواذ واحتكار السلطة واحتقار المعارضة والانتصار 
لقانون الطوارئ وللحد من الحريات وللاستخدام الفاشى لقوى الأمن ونجاهل 
أحكام القضاء والتحايل علا باستشكالات تعطل وتعوق لتفرض حك سيد قراره 
الى برس التزييف والتزوير ثم هذا الكذب الإعلاى والتضليل بل و إنكر 
الاختلاف با وبدا مدى التشابه المذهل والتوآمة السباسية والنفسية 
والسلطوية فى هذه انتخابات غر الحترمة والنى صنعت عرا مشتركا للطرفين 
ومزقت قناع أآمانة السياسات نائيا بعدما قزق ونسل وبره ف انتخابات الرئاسة 
ذات ال۸۸.٥%‏ لتقد تشاہوا علینا ولا خلاف ولا اختلاف بیہم سوی هذا 
الصراع حول البقاء فى المقعد فى الكراسى الموسيقية التى يلعب فيا وا رجال 
ارا وور کا ن ورا ار فن م 
المنقفين والمنتفعين الذين يشون الموتسيكلات الى تسبق مواكب المسئولين 
يزمون فى زفة زار دعائی أن جال مبارك هو البديل المدنى النى يسعى 
الإصلاح بل كانت هناك(ولا أظن إنه يزال) دوائر أمريكية وغرببة تنصور أنه 
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مکن التفام مع الاين حول إصلاحات حقيقية» لكن يشاء السميع العليم أن 
الاين سر أببه فعلا وملتصقاً مسياسة ومهج السيد الرس الوالد فى الحك» وما 
کا أن نشرحه للكفة من خطيئة الرهان على جال مبارك بدا واتحا تاما 
اا کک خماط ك الل 8 ارھا 
SS‏ (و فاذا ر 
التزاما على أحد من أعضائه ثم اختار من الغر الطال أعطه م آدار مع حزبه 
عمليات أقل مايقال عها إا تزوير ياأثل تزوير حزب الشريف والشاذل» 
سقطت کل دعوی ودعایات التر التروج مال المدنى الإصلاحى و الشخص الذى لا 
عن مصلحة وطنء المشتاقون والمتشبثون القفز فى مركب ابن المبحرة(فى 
ز#هم) حو شاط قصر العروبة هم وحده الذين لم يروا أوراق التوت الساقطة 
من جسد حزب سیاسی سلطوی مزور تحطمت على 
جنول اشرب والسزال فعلا ومن ا i‏ مارك 
رس حک بلدا منذ منذ أربعة وعشرين عاما ا خامسة بدون ١‏ ا کک 
ومن آين يعرف الديقراطية وتداول السلطة وهو فى حزب يحتكر السلطة ول 
بحن عن أغلبيته المزورة منذ حوالى تلان عاما؟ هل عرف الديقراطية من 
أصدقائه فى جعيات رجال الأعال والغرفة التجارية الذين يصيفون ف أسمانا 
وملك آقل واحا حد فم بخوتا للويك إند؟ هل من الصبية والشباب انی یلتقی ہم 
فى جعية شباب المستضبل يصفقون ومللون له أم من جوع الموظفين الذ 
بجمعهم له حزبه فى المؤقرات الحزببة ومتفون له بحثا عن منفعة؟! لقد أثمتت 
الأحداث والحوادث حقيقة الوهم الذى حاول المغرضون والمنتفعون(وبعض من 
آبرياء طببين) ترويجه وتلبيسه وتبليعه للمصريين» ساحت مساحيق الكياح 
وبانت الملامح الحقيقية وم يعد ينقع فما سیلکون ولا فخ ولا عليات جميل» 


e 


ويا أا المروجون والتابعون جمال مبارك والملتفون حوله والواقفون وراءه» سمعونا 
صلاة النى! 


۱٩۱ 


هواء «الوطن» ملوث! 


كانه لا يكفينا التلوث السياسى الذى نعيشه من سياسة الحكومة بالتزوير 
والتعذيب والبطالة والنطاعة السياسية حتى تأتينا موجات التلوث البيئى على يد 
حكر وحكومة هذا الحزب الملوث سياسيا بسنوات الاستبداد والفساد.. 

مش معقواة.. هواء القاهرة ومصر الذنى امتلاً منذ الأحد الماضى بالغبار 
الأسود والدخان النقيل الذى يجنم على الصدور ويفسد الرئة ويخنق التنفس وبر 
الكابة والكتعاب ويعصف بصحة عيالنا وأطفالنا وير بهم للاعتلال 
التلوث المدمر للصحة وكأن هذا الحك متواطع ججهله وإهماله وفساده مع السرطان 
اإذى يتف بصحة معتلة وإرادة مسروقة مام هذا الک عاجزا عن طرده خارح 
سلطته بل وحاکته على جراّه فى حق ثروة مصر وصحتا! 

شعب مصر المسلوبة والمسروقة ها حن رى صحتنا تنسل منا تدريجياء ها 
نحن نری الحزب الوطنی الماک انی لا رى سوى هواء شرم الشيخ وهو يعجز 

آم نرد هم الصاع صاعین! 
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اشبعوا بیها! 


إذا كانت أغلبية تلئى أعضاء مجلس الشعب هى التى سترج قيادات الحزب 
الوطنی وترد نارم› خلاص یا سیدیء اشبعوا بہاء مطرح ما یسری ہری! 

نحن نعم طبعا أن الغرض الاساسى من هذا السعى الحموم والمهووس من 
قبادات الوطی»› قديمه وجديده» لنسبة الثلشين فى مجلس الشعب هوإطلاق يد 
الرس ونفويضه فى عقد صفقات واتفاقبات لا يجرو أحد على سؤاله عا ولا 
مناقشته فما ولا معرفة أية تفاصيل لها لتظل سرا خبوءا فى قصر العروبة لا يطلم 
عليه أحد ولا يقدر مثل للأمة أن يسائل فيه وعنه رئيس الأمة وهى تلك 
الصفقات التى يفوضه فما المجلس بأغلبية الغلئين تحت شعار لا يسال عا يفعل 
وهم يسألون! 
ومنزها عن السؤال والمساءلة كأنه تفويض للرئيس بالفرعنة» أن يكون فرعونا فى 
قراراته فوق الحاسبة» سواء من الكهنة أومن الرعية» وهوأمر لا شبيه له ولا نظر 

لیکن» ليوقع الرئنس ما يوقعه وليفعل ما يفعله وحده دون سوال ولا 
استفسار ولا معرفة ولا اطلاع من مثلى الأمةء فلتنسحق الأمة كلها إذن تحت 
وطأة التزوير والبلطجة وإرهاب الدولة حتى يتم هذا التفويض ليرتاح ونا النظام 
فى مصر وينام قرير التفويض! 

لكن أسواً ما يكشف عنه هذا الإجرام السياسى الذى يارسه الحزب الوطى 
من تزوير وتضليل وكذب وعنف وترويع وتديد الناس والصحف المستقلة ومنع 
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EES EE A E E 
حزب فاشل منقوع ف الفشل» هو فاش لأنه للدورة التالبة على التوالى يضرع‎ 
ويركم للمستقلين مطاريد الوطى كى ينقذوه ويجموه من فقدان أغلبية الثلثين.‎ 
وهومنقوع ف الفشل‎ o هذا ما حدث ف انتخابات قادها الجرس القد عام‎ 
لأن ها هو حدث بحذافيره مكررا فى ١٠٠۲حين قاد المسيرة التى تحولت إلى‎ 
مسخرة الجرس الجديد بنفسه» فإذا لم يكن هذا هوالفشل» فا هو تعريف الحزب‎ 

الوطبى وتابعيه وأتباعه للفشل ؟ 

ا لجانب القاتم فى مشهد الحزب الوطنى هو حصوله على 1۸ مقعدا فى المرحاة 
الأولى تم ٤‏ فقط فى الثانبة ثم ٤فقط‏ فى الجواة الأولى من المرحلة الثالثةء هذا ما 
حصل علبه الهلال وا مل وهو کا تری سيادتك تعبیر عن هزال الحزب وهزه» 
أما هزاله فقى هذا العدد الضئيل اذى لا يوفر له (بفرض نجاح حتى الستين 
هلال وجل الذين يدخلون إعادة المرحلة التالة) أغلبية نصف بلس الشعب 
ولس ثلثبه أساساء أما هزل الحزب فهو هذا الإصرار الذى يشبه إصرار وحاس 
المذيم الكبير أحمد سعيد ف البيانات الكذوبة التى كان بلقا فى إذاعة صوت 
الت اي كي و ا ا اا ت م ا 
للعدوالإسرائبلى» ها هم قيادات الحزب الوطى فى حالة هرلية مشاة يتحدثون 
عن أغلبية الثلدن التى حصلوا علما وهوحض كذب بان فاضم فاجر! 

ومع ذلك اشبعوا بیہا! 

فهى تكشف لا أيضا عن حزب تتحك فيه عقلية الإكتساح» فهويتصور أن 
الانتخابات كده والسياسة كده» اكتساح وفرم وسحق للمنافسين والخصوم و نم 
آکرل شره یرید أن يستحوذ على کل شيء ومن کل جوانبه حتی يشبع» حتی 
مجع» وهذا بالضبط ما یؤکد على خراب دعتراطی بین جدران هذا الحزب وف 
الخراب لا تمم سوى عويل الرياح وعواء الذتاب فضلا عن الرواح التى لا مبرر 
لوصفها!! 

كذلك يبدو هذا الاستبحس اذى أصاب الحزب الوطنى بعقدة الثلشين أقرب 
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ا تعربة ضعفهم الفکری وتاوی منطقهم السياسى فهم لا ملكون قدرة على 
أى معارض أوخصم تحت قبة الرلان برأم ومشروع قانرنمم ويعلمون يقينا 
يقدمونه لن يستطبعوا إقناع عاقل به ومن ثم لابد من الأغلبية الساحقة الماحقة 
1لستحواذية الى تقول للمعارضن اللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط لا 
مناقشة ولا مناهدة ولا وجع دماعء إنهم يسعون إلى قوانين يتم تفصيلها وسلقها 
وطبخها ف لبلة وهوب عينك ما تشوف إلا الور موافقون ومصفقون أبا كان 
زکریا عزی والشاذل نکون!! 

وفى سعى الحزب الوطنى لتلك الأغلبية الكاسعة الاسعة لأى معارضة حقبقية 
يفقد أعز ما ملکه ا خرف حا فى أى دولة ديقراطبةء يفقد السلطة 
الأخلاقة!! 

نعم هناك سلطة سياسية وقانونية لكن هناك شرعية وراء كل هذا فى 
السلطة الأخلاقة! 

كف ؟ كريس إنك سألت!) هل تنذكر السيد أحد عبدالجواد (سى السيد) 
عندما رآه ابنه الكبير ياسين (أرجوان تكون قد أخذت بالك انا أتحدث عن 
ثلارة العظم جيب محفوظ ! بين القصرين) عندما رآه ابنه فى عوامة العوالم يرقص 
n‏ العالمة فى موقف مسخرة وقلة أدب هنا فقد سى السيد 

لسلطة الأخلاقية على إبنه» نعم سقط فى نظر ولده» يظل الوالد له و الأبوة 

الال الذى ينفقه على ابنه لكن الأخطر هو سلطة القدوة والمخل وتلك هى 
السلطة الأخلاقة! 

السيد هو أب ووالد فلا يستطيع ابن SS‏ 

سلطته الأخلاقية ولكن فى الدول ومع الرؤساء هم ليسوا آباء ولسنا عاثلة بل 

جقعا وشعبا يمكن أن يحاسب بل مفروض أن يحاسب الحكام ا حين 
يرى سقوط سلطتم الأخلاقية. 

ينطبق هذا تاما على الدول والحكومات والرؤساء الحترمين» حين أ 
الأمريكان نيكسو ن على الاستقالة لأن سلطته الأخلاقية انارت مع تورط 
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فى التجسس على الحزب المنافس» وحين كذب کلينتون على الشعب الأمریک 
حاسبه الميع على كذبه وانميار السلطة الأخلاقية للرس الاأمریک ليس لأنه 
داعب فتاة فی مکتبه بل لأنه كذب على شعبه!» كذلك جورح بوش اهتزت 
شرعة ق مدة ولايته الأول الان جاء باتخابات مشكرك فما ما جعه لوقت 
طويل عاجزا عن ادعاء نقويض الشعب ه. الأمر هنا واضم تاما مع الحزب 
الوطنى الى يعتز وبغتر بحكه وسلطانه بيا النظام كله فقد سلطته الأخلاقية 
على المصربين فكيف له أن يطالب الشعب بعدم تلقى الرشوة وهو حزب برشو 
من أجل فوزه» وف يرو على محاسبة الناس على العف والبلطجة وم 
مارسها دون أن يرمش له جفن أو نہتز له شعرة فى صدره» كف يلك أن يقول 
للناس لا تزوروا وهو المزور الأعظمء لا تنتزعوا وتغتصبوا حقوقا وهو مغتصب 
سیاسی منتزغ سلطة؟ کف بواجه من یضع يده على أرض دون وجه حق أو 
قانون بيغا هو حكر مصر وضع يد؟ كف يقول عن جماعة الإخوان المسلمين إن 
محظورة غير شرعية وهونقسه غير شرعي؟ كيح من الى حظر جاعة 
الإخوان؟ ومن ذلك النى كن أن ينحها أو ينعها الشرعية ؟ 

هل يكن أن ينح أو نع نظام فاقد لشرعيته شرعية لأى أحد فنحن نعام أن 
فاقد الشىئ لا يعطبه ؟! 

ثورة يوليو التى كانت يوم قامت انقلابا عسكريا اتتزع السلطة من الماك 
کا و فر ما ارت اسان رج ا ن 
ذا اذى نح ونع ؟ سلطة انقلابة وحک و تماما مثل ا حن 
يتحدث حكام النظام وببغاواته عن عدم شرعية الإخوان» انظر من المتكلم؟ 
هؤلاء الذين حكوا مصر بانتخابات مزورة ومزيفة طبلة كل هذه السنوات 
ا ا ر E‏ 
يعتقدون آم سلطة شرعية إلا إذا كان اعتصاب صناديق الانتخاب بالتزوير 
والتزييف شرعية؟ إن المحزب الوطنى يجك مصر طبقا لنظرية الماليك القدية 
«الحكر لن غلب» فتونة وفرد صدر ووضع يد ومن بقدر بجاليكه على الصعود 


——— 
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للقلعة يصبح هو الحا ويعترف به المع فالحكر لمن غلب» والشعب المصرى 
يتعامل مع حك الحزب الوطنى وحكامه تماما كا كان يتعامل مع ال اليك والطغاة 
على طريقة بک ای المغصوب على فعل شئ»› الجبور على الاستسلام» 
(وبالمناسبة فى أصول الشرع لا ببعة لكره مستكره!) فكيف يأقى هذا الحزب 
ويدعى أنه يلك شرعية لسحب شرعية الإخوان المسلمين آوأى جاعة 
المأمور هى التى تلك منع الأحزاب الشرعية وإذا كانت هى قسها غير شرعبة 
اذا قعل؟ هل هؤلاء الحكام الذين يحكمون وطنا بلا انتخابات حقيقية ولا نزاهة 
ولا قانون إلا البلطجة واللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط› هؤلاء هم الذين 
يحددون الشرعية؟ يا نهار أسودء إنهم يشون الإدارات الهندسية فى الأحياء 
داخل القاهرة الى قنح الرخص بالرشوة العلنية والفاضحة فهل إدارة هندسية 
مرتشية أوحندس تبظبمم هوالذى يحدد شرعية بناء من عدمه وهو فاسد فى أصل 
وشه! 

لهذا أقول إن جاعة الإخوان شرعية أوغر شرعبة حين تكون هناك 
ديقراطية فى البلد تأتى جاك منتخب بنزاهة وحكومة معبرة عن أغلبية الشعب 
ساعتها هكن أن تقول شرعية أم غير شرعية» لكن أن يتولى ذلك من لا شرعبة 
4 فيتحكم فى أعناق التيارات السياسية وأعاق ضماتر الناس فهذه والله لمسخرة 
تمسخرنا علا الأم! 

ما حدث من الح والنظام والحزب الوطى ف هذه الاتخابات : یکن 
سقوطا سياسيا أوقانونيا فقط حين زور وزيف ودلس وضلل وحاصر وقتل 
وكذب وبلط ليغتصب سلطة وينتزع حكا بل كذلك سقط أخلاقيا» سبظل 
هؤلاء يحكون مصر كا حكها الماليك ولكن من قال إن من يجك الأجساد يلك 
القلوب والعقول والأرواح» ولكى تتأكد من أن هذا الح لا ملك قلب أحد ولا 
عقل مواطن انظر لهذه الحشود من قوات الأمن التى فشبه قوات الاحتلال تماما 
وهى تنع مواطنين من عبور الجواجز للوصول إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 


114۷ 


تأمل الصورالتى التقطت فى الحطات الفضائبة أوفى الصحف (انظر إلى أى 
رة دا سوت فاه غلك الاس لحظات ودقائق هل ما تراه من جنود 
وخوذات وبنادق ومتاريس هو حاجز أمنى حصن فى غزة أم فى المنصورة؟ هل 
هؤلاء جنود يعتدون على مواطنین متظاهرین فى رام الله أم فى الزقازيق ؟ 

هل هذه العربات المصفحة تقشى فى المنطقة الخضراء ببغداد آم فی مدان 
الکباس بدمياط ؟! 

هل تفنت؟ ٤‏ هل اکت ؟ 

آلسنت قوات احتلال! 


۱۸ 


فى انتخابات مجلس الشعب الأخرة» المحزب الوطنى وجاعة الإخوان المسلمين 
آنا أصدق أن كل صوت حصل عليه مرح الإخوان هو صوت حقيقى 
اواطن خرح من e sS‏ 
e‏ صوته e‏ 
EEE r GE‏ 
لكن اذا اختار المواطن مر شح الإخوان ؟ 
اذا انتصر المصريون کک ااتتخابات $ 
الواطن الإخوان لآم روا فاسدا اها لرك ا 
E‏ ا | عابدا ا 
ا ماو برا ول اا لوا ول ا ااا ر۷ ا د 
إسرائيل ولا متعاملا مع منح الأمريكان ولا شري فى الكويز ولا أفاقا ولا نصابا 
اختار المواطن جاعة الإخوان المسلمين دون تردد ودون شك عندما يكون 
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مصر وماضما و حاضرها» مسجلون فى تارج مصر باحتکر الک‎ 
وأبدية السلطة وتوريث الوطن» مسجلون خطراً باستخدام الطوارئ ف فع‎ 
اکن احا العسكرية وان ورعش آلف قل‎ 
حزب أسقط مصر فى قاع الدول اقتصاديا وسياسيا وتافيا وعلميا وتعلميا‎ 
حزب البطالة وقطع أرزاق الناس.‎ 
اختار المواطن جاعة الإخوان التى تمسك أعضاؤها رغم السجن والعتتقال‎ 
والتعذيب والموت فى سيارات الحجز ورم حا أمن الدولة العليا والمطاردات فى‎ 
الرزق» تقسكوا بأفكارهم ومبادیم (أيا كانت وا اختلفنا معها أو علها) فى‎ 
مواحمة النصابين السياسيين والخبرين وعبدة السلطة وماسعى الجوخ ومناقى‎ 
السلطان ومصفقى قوانين سرقة البلد وأفراد عصبة سياسية تامرت على وطما‎ 
بيع ثرواته واستنزاف موارده والإثراء الشخص على حساب جوع الناس وبطالة‎ 
ملابين الشباب!‎ 
اختار المواطن الإخوان المسلمين لأنهم رجال تضحية وبذل من أجل فكرمم‎ 
ومشروعهم الفكرى والسياسى (أيا ما كان الاختلاف معه أو حوله) فى مواحمة‎ 
بائمى ضائر وحرباءات تعية تنلون بالاشتراكة حينا وبالرأسمالية حيناء تفدى‎ 
زکمھا آیا کان بالروح والدم م تنهش ف سبرته وسمعته بعد آن موت مم تسام‎ 
صمیرها مؤجرا مفروشا أو قلیکا لئس جدید يقلون أعتابه ونمرغون ف قاقه نم‎ 
يرفعون رئيسهم لصاف الأنبياء والآلهة لا يسائلونه ولا يحاسبونه» بتلونون مع كل‎ 
نظام و يتشكلون مع كل مرحلة» انازبون فى السياسة نازون للفرص» مع‎ 
معاداة إسرائيل إن قال الرئيس» ومع الصلح معها لو أمر» ومع الشراكة التجارية‎ 
معها لو أشار.‎ 
ر المواطن الإخوان المسلمين لأهم لم يمسكوا سلطة ذات يوم فأذلوا‎ 
ولا صادروا الروح ولا اعتقلوا ولا قتلوا ولا عذبوا ولا بوا ولا بددوا ولا‎ 
مرمغوا بسمعة بلادم ف رور ا رای کل مر ولا صفرا فی کل‎ 
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حفل» فى مواحمة من خيب الأرض فبورها بقوانينه وتواطؤه ومن نحر النهر 
فلوثه بإهماله وتورطه ومن نشر السحابة السوداء بغبائه وقلة حيلته ومن بث 
فی النفوس بتلويثه والسماد ولا نشر فبروس سی فی آکاد وکی 

ا e‏ جاعة الإخوان لأنهم أغنياء من المحلال لا ضبطوا منم أحدا 
يتاجر فی منوعات ولا حربات TT‏ 
وصيدليات وحلات وورش ومصانح نتيجة الاعتقال والمطاردة فى مواحة 
رات جرت وخوت مارات كا ا مهاه .والصات الوه 
والقواننن المفصالة هم وبالمصاهرة رجال إلسلطة وبالمشاركة مع أولاد النظام 
يصرف الإخوان من أموالمم وبصرف منافسوم من أموال الناس اغلاب 

إن أى اتخابات فى الدنبا هى بين اختبارات» ليست اختيارا. لموذج المالية 
ولا للأروع والأبدع والكل بل اختبارا للأفضل بين متباربين ومتنافسين» ومن 
هنا فاختيار الاس للإخوان هو ليس الختيارا للإخوان ف اطلق بل اختيارا 
للإخوان ف مواحمة منافس معين وهو هنا حزب السلطة الحتكر المستبد الهم 
طول الوقت بالفساد وتبديد ثروة البلدء إذن الذى يريد أن يفهم لاذا يجوز 
الإخوان هنا الإقبال الشعى ادهش (أذهش آنا على الأقل) لابد أن يى من 
هو منافس الإخوان» وهذا الحزب الفاشى الفاشل الذى يطلق كلاب حراسته 
تعوى على الإخوان وتهش ف أعراضهم وديهم لا يدرك أن هنا التوحش 
الضارى والعداء الهستيرى والهوس المرضى معاداة الإخوان هو واحد من آم 
المزات التى بضيفوما إلى الإخوان المسلمين» ولآن الحزب الوطنى أفشل من أن 
يعرف فشله فقد تصور أنه عجموعة قوات خبرينه الحمولة للتليفزيون أو المرمية 
سوف بجد نضسه دوغا ى حاجة للتردد ميالا للإخوان مى صدق الناس 
الانتمازبین واخبرین ؟! 


۱۷۱ 


هذه هى حلة تضليل تارسها الدولة فى جنون يستأهل الشفقة على حال 
مر الى لمت :قبادما ضغمة دة فافاة دة اللسلطة أبدية الوس 
على الحكر مورئة سلطاما وجاهها لأولادها متوسطى الموهبة الذين جمعوا وشغلوا 
مأجورين و أجراء من الساسة وأساتذة الجامعة و فين لا يقدرون على المواحة 
لهم احترفوا كنابة التقارير الأمنية والسرية فى زملائم حتى يصعدوا فى الترقية 
وججلسوا على المناصب و أجروا ضمائرهم لأول ضابط أمن دولة كلمهم ف التليفون 
سواء فى الجامعة أو فى الموؤسسات الصحفية أو غرهاء تحاول حلة التضليل ضد 
الإخوان أن تصم الإخوان بصفات ومارسات الماعات الإرهابية والفرق كير 
والفارة هال 

لبس من مصلحة هذا الوطن الدمج فى النظرة (اللهم إلا إذا كانت نظرة وزارة 
الداخلية) بين الإخوان المسلمين وجاعات الإرهاب المسلحةء فالإخوان تبار 
سیاسى سلمى له برنامجه الواح وحضوره المدنى الواسع وانصهاره ف الحياة العا 
والنقابات والرلان والصحف. أما الماعات المسلحة فهى سرية تحتية تكفرية 
إرهابية. 

الإخوان لم يكفروا ف يوم أحداء ولم برفعوا سلاحا فى وجه أحد ويعلنون ليل 
هار قبوطمم باحك المدنى والاحتكام لصناديق الاقتراع بل ولم يلس مرشدم 
جلبابا ولا ترام إلا ملابس عادية وبکلامنا الیو لا تقعروا ولا ترمزوا بأسماء مثل 
ای مصعب أو القعقاع! 

الإخوان أبناء العصر بيغا اجماعات الإرهابية منفصاة عن العصر ف الزى 
والفكر» فى المظهر والجوهر. جاعة الإخوان كان يتطور وینضج سیاسيا وبدخل 
حلبة المنافسة المدنية الديمقراطية ويتسع جمهوره وأنصاره بيغا ا ماعات الإرهايية لا 
تعترف با جک المدنى ولا بالدمقراطية والرلان وتكفر الميع ونقتل الميم! 

من مصلحة هذا الوطن أن يكون هناك تبار إسلای سلمى ديقراطى ينافس 
اجيم على السبق بالفوز فى الاتتخابات مغلا جرى فى ترا أو فى مالزياء ولا 
أفهم من همهم مصير هذا الوطن وتلك الأمة» ما هى مصلحتم فى قى الإخوان 


۱Y۲ 


المسلمين من الساحة السياسية وا ماهيرية ؟» إذا كان البعض يخشى ويخاف من 
أن الإخوان سينقلبون على الديقراطية فهذا تفتيش فى الضاتر فالإخوان قالوا 
ا مم لن يفعلوا. فلاذا نصر ونصمم على العبث داخل قلومم والح على 
النوايا وتلك الروح البوليسية الغثة التى يارسها حتى عقلاء كرون فى الوسط 
اجان وال ؟ 

الحقبقة أن الى يحتكر الدين والدنبا هو الحزب الوطنى والنی حك بانکی 
والأمن المركزى هو الحزب الوطنى والنى يارس الاستبداد هو الحزب الوطنى و 
انى يصادر الرأى هو الحزب الوط والذى ينع الأحزاب هو الحزب الوطى» و 
اذى يفرض الطوارئ هو الحزب الوطنى فلاذا نمام الإخوان على ما نعتقد اہم 
سیفعلونه با لا نقاوم الحزب الوطنی على ما يفعله ؟! 
من حن الناس أن ترى تجربة الإخوان فى الرلان بشكل أوسع و أدقء فإن كانت 
خبرا آيدهم من أيدهم وإن كانت شرا وخيبة سبوا تأبيدهم وبوا عن غبرهم شأن 
كل الديقراطيات ف العال. 
أما السحق الذى يريده الحزب الوطنى وحبروه للإخوان وهذا الذعر من المنقفين 
والسبار تجاه الإخوان فهو محض ضعف عن المواحمة والمنافسة واحتكار مضاد 
للحقيقة ورفض عميق للاخر واستسهال مزر للفشل. 

أما التلوج والتهديد بأن وصول الإخوان نجلس الشعب قد بدفع الأقباط للفرع 
ورا الهجرة فالمؤكد أولا: أن الأقباط هم أكثر شراح مصر رة قبل صعود 
الإخوان بل فى قلب فترة اعتقال الإخوان أيام عبدالناصر» هذه واحدةء أما 
الثانبة: أن الأقباط لون :کل يوم عن اضطهادم فى عصر مبارك وکر من هذا 
حقیتی وله منطقه وبعضه مبالغة مبررة وهذا كله فى ظل فترة لس لللإخوان فيا 
شيء لا ف المعارضة ولا ف الک م من اذى بجاهل ترشیح الأقباط وأبعدهم 
عن السياسة؟» هل هم الإخوان؟ ثم أخرا حب أن يتوقف الأفباط فى الحقيقة 
عن التصرف كأفلية مذعورة فهم مواطنون ف هذا البلد مم حقوق كا لأكر رأس 
فها ومصر وطمم قبل أن تكون وطن أحد آخر» جمل الأمر أتى لا أتصور أن 


1Y۳ 


الأقباط يكن أن يشكلوا حق فيتو على اختيار الشعب الديقراطى ولا أظن أن 
المصريين» مع ظنى أن كثرا من الأقباط قد منحوا أصواتہم للاإخوان من باب 
النكاية فى الحزب الذى تجاهلهم واستبعده! 

إذا كان الاختيار بين جال مبارك وعصام العريان فمن حق الناس أن تختار 
يختار الناس عبدالمنعم أبو الفتوح› 5إ 4 اة من کال الفادل ود کور 
غ خم قلاختار اكد شمد حا 


Y٤ 


الجرى نص الحدعنة! 


لا بوجد شخص واحد ف الوطن العرى كله اتخبط فى دماغه وطلب من 
الرس مبارك آن يحارب! 

ولا بی آدم صغير أو كير» وزير أو خفير» عاقل أو أهبل طلب من الرئلس 
مبارك أن يحارب إسرائيل» ومع ذلك فالنظام المصرى لا يتوقف عن الصياح 
والنواح یومیا بن مصر لن تحارب» یا سیدی فهمناء ده مفيش عيل من الجن 
حتی موریتانیا إلا وعرف» خلاص! 

هل النظام المصرى سمعه تقيل للدرجة التى لم ينتبه فما للسيد حسن نصر 
الله زعم المقاومة وهو بقول إننا لا نراهن على الحكام العرب» بل وكررها وأكدها 
لا رید سيوف ولا قلوبک» حلوا وفکوا عناء حد جاب سیرک ساعتهاء هل 
طلب منك أحد شيا غر الصمت بدلا من التواطؤ السافر والتحالف الرخبص مع 
إسرائبل ضد المقاومة والتغطية على العدوان الإسرائيلى جارا هارا وتكرار 
التصريحات التى لا تتوقف كجلمود صخر حطه السيل من عل لتبرر لإسرائيل 
وحشيتما وجرائها وتحمل حزب الله الذى أسر أسيرين فى موقع حرهى جريرة 
العدوان الإسرائيلى على المدنبين والأطفال والبيوت والأمار والاأشجار وارتكاب 
المذابج الدموية فى الوقت الذى لا لك فيه نظام مصر سوى أن يصف مذجحة قانا 
بها عمل غير مسئول؟! ج بء ما كل هذا الوضوح الأخلاق والشجاعة 
السياسية الدولية» فهمنا واللّه العظم تلاتة أن مصر وهذا حالها وذلك ردسها لن 
تحارب لنصرة العرب رم أا حاربت ضد العراق لتحرير الكويت ورم أا 
أرسلت أبناءها الذين يخاف علم الرس كأبنائه تماما إلى حفر الباطن لمشاركة 
آمریکا حرہہا ضد العراق ولم خش علہم ساعتما من صاروخ کهاوی ولا مدفع ولا 


Yo 


رصاصةء فقط أخرح الرس اناع وة دما کے آمریک ی ج ف فول 
معه وحین کانت آمریکا ترید لکن عندما لا ترید أمریکا فإن الرس جخاف على 
أبنائه وشعبه جدا فلا يحارب (بالمناسبة أنا أحب الكويت وأراها من أكثر الدول 
العرببة ديقراطية وتحضرا وأرى أن أم جرائم صدام حسين هى عزوه للكوبت) 
وسيقول البعض منا إن مصر حصلت على جائزة المشاركة فى الحرب ضد العراق 
بإسقاط دوا وهذا کلام حقیر لا بعنی سوى أن مصر تقاتل بأجر ومقابل وكأن 
مصر هانت لبصبح شباما مرتزقة حروب! 

عموما ومناسبة الإلحاح الرسمى المصرى على آنه لن يحارب رم أن أحدا : 
يطلا منه ول يفکر ا اا أصبح کل ما پرجوه اميم والجال 
كذلك أن وغ ادات ص السا هة عن ارعان الو آ قاری ن 
الجدعنة! 

فالمستولون المصريون وكتائب الحراسة الإعلامية والمنافقون 
والطبالون وراو موتسيكلات الموأكب أمام الرئيس وعازفو الإيقاع 
وراقصو التنورة السياسية أظن أن علمم التوقف فورا عن ترديد أغنية 
نا دولة رائدة للوطن العربى أو عيدة للأمة العربية» فلا يمكن أن يتحضنا 
هؤلاء بالعزف المنفرد على الرق بأن مصر دولة رائدة بيغا كلا اترنق احقع 
العربى ال اښ مصر فأذا عصر خلم!! 

لا مكن أن نزايد على العرب فى الرايحة والجاية ونعمل فما زعاء ورجالة 
وريادة طول عمرك يا بلدنا ريادة» بيغا ساعة الجد نقول إحنا ملناش دعوة والجرى 
E A E a‏ 
ولبنان تحت رجليك!! 

من المذهل ومن الخزى ف الوقت ذاته أن تتبدل كل يوم نغمة التصريحات 
السياسية المصرية فتارة تتحدث عن ريادتها للأّمة العريية فإذا كان هذا حققا 
فن الطبيعى أن يسال المواطن العربى فى آى بلد غير رائد: أين هى الدولة اسم 
اله علا الرائدة؟ 


۱۷٦ 


الريادة لست كلات تافهة تتردد فى أفواه منافقة أو ميكرفونات كاذبة 
وخلاص!! 

الريادة موقف وفعل ورجواة سياسية وليست سياسة مائعة خوافة تنطوع 
بنشر اليأس والفزع والتخويف من العدو والتهويل من قدراته وتحميل رجال 
تصريحات منكفئة تنطوع بتبربر العدوان الإسرائيلى وتخلق له أعذاراء إذن نظام 
اليكل والوسيط وحامل الحقيبة وموفق الرءوس فى الحلال نظام مصر من أى 
خط آمریکی آر غضب إسرائل» لكن .كل الطلوب أن توقف قبادات الكرمة 
المصرية عن تصريحات الريادة والزعامة والكانة وتر وتسترڪ» ساعتها سوف 

يق امغع العربى الذى سيقطع لسانه من لغلوغه لو قال مرة أخرى أبن مصر ؟ 

ما حکاية الزح بمصر فى حرب فهى فهى أسطورة اخ ع ا نناقشها 
كصربين بتواضم وموضوعية ومع کل احترامنا لشهدائنا العظام وأبطالنا البواسل 
تھی قستحق آن تخل عن آی غرور أوادعاءات فارغة أننا حاربنا من أجل 

VS‏ تطلق رصاصة من ماسورة 
بندقية من أجل فلسطين (ولا حتى من اجا SS‏ 
مم قرار وقف إطلاق النار» أى منذ ثلائة وثلائين عاماء ولو جئنا لنرى الحروب 
المصرية من أجل فلسطين والعرب فسوف يتتهى البعض إلى ارتا ما حاربت» 
فی ٤۸‏ ۱۹ فى عهد الماك البائد كنا أكر جيش وآكبر دواة ومع ذلك ضاع نصف 
فلسطين وانهزمنا ؛ طبعا هناك ظروف وعوامل وأسباب لكن الننيجة أن 
فلسطين ضاعت أو على الأقل ضاع نصفهاء لندخل بعدها فى عصر يوليو فإذا 
صر وهى الدواة الأكبر والجيش الأكر تهزم فى يونبه ۱۹١۷‏ شر هزية ويضيع 
نصف فلسطين الآخر ومن ثم فلسطين كلها (ومعها سيناء بالمرة)» أما فى عام 
1۹۷۳ فقد انتصرنا انتصارا ج دا وعرنا القناة م حصلا على جزء من سدداء 


Y4 


بالتفاوض ومع معاهدة السلام مع إسرائيل استرددنا ما تبقى من سيناء لكننا ۾ 
نطلق فى ۱۹۷۳ ولا ما قبلها رصاصة واحدة على تل أببب ولم نصل حتى 
ودا مم قلط ارا مط ی أجل ات دا ال ااه ر 
مش حد عریب) م يان هذا النظام وارلامة وافامة وكىن من الوقاحة 
الادعاء آم أفنوا أعار وثروات شعوم فى المرب من أجل فلسطين وهی كلها 
حروب ضيعت فلسطين وانهزمنا فما عارا وشنارا بل إن الحرب الوحيدة الى 
اتصرنا فا فی آکتوبر ۹۷۳ كانت (آكرر لأؤكد) من أجل استعادة سيناء 
(استغرق الأمر عشر سنوات نقریبا كى تعود سيناء!) ومن ساعتها فنحن نعيش 
عصر السلام والنيام وملناش دعوة بحد وخلينا فى نفسنا وإحنا مش قد باب 
ولا تتزنق اقلع أو اخلم. 

ثم يشتغل الحكم فى الأسطوانة البومية بتاعة مصلحة مصر وإن تصرفات 
الرئنس وتصريحاته تجاه العدوان الأمريكى الإسرائيلى على لبنان(أو أى دواة عرية) 
قال إيه تع من مصلحة مصر ولا نعرف هل هى مصلحة مصر أم مصلحة الح 
فى طول البقاء والجلوس على الكراسى أبد الدهر وحتى الموت» هل مثلا بعنى 
مصلحة مصر أن تصبح دولة مرتشية من أجل قروض (تبددها الدولة كالعادة 
ونفلسنا كالمعتاد وقسرق ما طبعا ونقسد من خلالها وشيء لزوم الشيء وأبجى 
تجدنى وما إلى ذلك مم ذلك نفسه؟!) آم مصلحة مصر أن ترى الفلسطينين 
واللبنانبین فتلى ومذبوحین ولیس علا سوی إرسال بطاطين» كأن بطاطين مصر 
حى الموتى!» م يقولون إن مصر لن ججازف ولن تحارب» حد جاب سرة 
المحرب؟ 

طبب بالذمة تسمى هذا الموقف وذلك التصرف إبه فى عالم السياسة» بلاش 
السياسة» فى عام الأخلاق والكرامة» م مصلحة مصر يا حبايب مصر حباييناء 
لست أبدا فى تلقى أموال ومنح أجنبية أو بقاء رتس على مقعده أبد الدهر أو 
توريث النجل مقابل تواطؤ سياسى وحمت مريع ونخز وتواطو مع تل آببب 
وتعاون سری وعلنی مع أمریکا» هذه ليست مصلحة شعب وباد هذه مصلحة حاک 


YA 


البادء الحا العربى لا رى إلا عرشه أو ورائة أبنائه لعرشه ومن ثم فكل ما يفعله 
على کرسى الح هو للبقاء الأبدى على هذا الکرسی» لا شعبه يساوى عنده 
مثقال حبة من خردل› فالا الديكتاتور فقط هو من يصف الرآى العام فى بلده 
بانه عاطتی وغر عتلانیء هو الذی لا عير الرآی العام فى بلده ها ولا اهتاماء 
ا لحاك الديكتاتور فقط النى لا بمثى وراء إرادة شعبه بل يسوق الشعب بقراراته 
eT‏ > الما الدیکناتور هو النى بقع مظاحرات التعبير عن الرأى 
وبضرب امار وبسحل العارضين ويسحق آى مطالب شعبية ويترفع وجنر 
عواطف وأفكار جاهره» وبضرب بأغلسية الشعب عرض الحائط› الاک 
الديكتاتور هو الذى يقود البلد ومواقفه لمصلحته وهواه ولس لصلحة وإرادة 
الناس! 

لقد فقد النظام المصرى أى شرعية فهو نظام يحكر وسر فى الحكر وهو فاقد 
الشرعية تاما كانه خطف هذا الوطن» فقد شرعبة النتخابات فهى مزورة 
ومزبفة» فقد الشرعبة الدستورية فهو ينتهك الدستور ويتلاعب به ويخالفه 
وتفامل معد كاه ورف كيكن فد الف عة لزه الى اد اه اا 
فبادئ ثورة يوليه نحت حذاء هذا النظام وقد خالفها ومزقها وقضى علما! فقد 
شرعبة العروبة والريادة فقد تنصل منها وانعزل واعتزل وقال عن نقفسه وسيطا 
حایدا (إیه ده سويسرا بتتکلم غری). 

لقد جحت سنوات ت حك مارك أن تزرع فى هذا الشعب جينات الخنوع 
والخضوع وإهدار الكرامة والكرياء من على حدود رغ حيث يقتلون جنودنا 
e‏ داخل قسم قصر ال م و 
أعراضنا ونسكت» نضع جزمة فى هنا ونخرس آمام عدو يقتل إخوتنا وبنى جلسنا 
وديننا وعروبتنا فى لبنان وفلسطين» ونضع نفس الجزمة فى تفس الفم ونخرس أمام 
مليونبرات فسدة يحكوننا فينهبون نروتنا وثروة بلدنا! 

هذا النظام المصرى الحا يجك ويعيش فقط لأننا متنا! 


۷۹ 


ظهر الفساد ف البر والبحر! 


فى كل مصيبة تحدث للبلد يكون همهم الأول هو قاق حسنى مبارك قبل أى 
شئ آخر» عقب كارئة عرق الباخرة هلل وكر ويكاد زغرد المنافقون لأن الرس 
مبارك قد أمر بتحقيق فورى» فورا قرروا ترئة الرئيس من المسئولية تازا له عن 
الج وتقدسا اه من توجبه النقد والانهام لمتناشة سک وممج نظامه واخبازه 
للأغنياء وال مليونبرات على حساب فقراء البلد» وكأن التحقيق الفورى الذى أمر 
به الرئیس لا يشمل الرئيس تقسه» عن شعبه كف تركه للإهمال واحتقار» عن 
فقراء بلده جف تركهم للعوز والحاجة» عن رجال أعال الذين منحهم الحصانة وعن 
رجال حکه الذين تواطأوا وتشاررا مع رجال أعال فى نب البلد ومص دم 
a‏ 

EAA REE 
أو نوجه له إصبع المساءاة!‎ 

عندما حدثت كارثة طبيعية هى إعصار كاترينا فى أمريكا وتعامل المسئولون 
هناك برهمال يصل لد الجرمة قال اميم إن المسئول هو جورح بوش» ووضعوا 
اتام على كتف رئيس المهورية شخصياء أما هنا فالرئيس منزه منزل» فرعون 
اإله» لا بقترب منه إنس ولاجان» حتى والناس غرف أو حرق» كانه لیس 
مسولا جک منصه عهم» کان الناس كلهم حل مساءلة إلاهء إلا هوء وکن 
مبارك لو م بآمر بتحقیق فوری ما کان يكن أن يحدث نحقيق فورى (أو غر 
فوری)» سبحان الله وهل هو نصر مؤزر وحكمة مصفاة ورؤية ثاقبة وعقل راج 
أن باهر الرس بتحقيق فى كارتة مثل هذه؟! ثم سارع المنافقون والأفاقون والرج 
ال اد الا م ا ر ل ی ا 
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فى مستشنى الغردقة إلى درجة أن أحد المسئولين قال منتى الوقاحة للإذاعة 
المصريبة إن الناجين استعادوا قوتهم وفرحتهم لا روا الرس مبارك بيغا تجاهل 
امع أن الرئيس مبارك لم يذهب لسفاجا ولم ينزل لرؤية أهالى الضحايا وم 
محتشدون بالآلاف ملهوفين ومحزونين وملتاعين بيغا رجال أمن مبارك وقوات 
داخلية مبارك وجنود وعساكر وزير داخلية مبارك يضربونم ويعتدون علمم 
ويقذفونهم بالقنابل المسيلة للدموع ليس لأى سبب للاسمح اللّه- سوى آم 
يريدون معرفة مصبر أهالمم الغرق المحرق» يا ساتر يارب ألهذا الحد رق قلب 
نظام الرئدس وحكومته للضحايا؟ ما كلل هذه الرقة وما كل هذا التعاطف 
والتضامن الذى يستخدم فيه الدروع والبنادق e‏ والمدرعات والهراوات 
والقنابل والعصى الكهربائة ؟! 

: يذهب مبارك لسفاجا ول يلتق هل الضحايا وم ينزل هم ول يصادفهم 
حتى» دامّا مصحوبا ببطانته ودروعه البشرية عن الناس! ومن م جری کل 
الوزراء والمسئولين الى الغردقة فى صحبة وركب الرئس العظيم حتى بطمنوا قلبه 
وجیبوا اسئلته وببرئوا ساحتهم وساحته وبتلقفون آوامره ویلقمهم حکمته بها ترکوا 
آلاف الأهالى لعساك مكاغة الشغب» المعذبين والملتاعبن الباحثين عن جواب 
واحد فقط بطفیئ نار قلوہم» ماذا حدث لابنی ولاف واي ؟ ما أخبار الغرق أو 
الناجين ؟ فلا إجابة سوى الضرب والإهانة! ألا قا لهذا النظام اذى تحجر قلبه 
بعد أن تصلب عقله بعد أن نجمد بدنه على العرش! 

المزكد أن كارثة غرق الباخرة التى تحمل للمفارقة اسم السلام» هى غوذج 
للإفساد السياسى فى مصر فصاحب هذه البواخر الى تكاد تكون محتكرة 
رحلات البحر الأ ر كلها هو رجل أعال وعضو مجلس شورى معين» أى أن 
اإذى عينه هو الرس مارك لا أخد خر ناء غل :نارين مرقوغة أو ترات 
مقدمة أو معرفة شخصية» ومن م فقد حصل على الحصانة التى قنع عنه وعن 
أعاله الرقابة والحاسبة شم هو شخصيا تربطه علاقة متينة ببعض القريبين يقولون 
إنها ليست صداقة فقط بل شراكة بينه وبين مسئول قريب جدا من الرس 


۱۸۱ 


ونجله بل لعله أقرب المستولين مكانا ومكانة لدى الرئيس ونجله وهذا ما وفر 
لرجل الأعال حصانة مضاعفة ولكى تكقل الرائرة الجاغية فصاحب الشركة 
قيادى فى الحزب الوطى يتولى أمانة دائرة الرس تلك التى تم ترويرها بمنهى 
الفجر وقلة الأدب ضد السيدة مكارم الديرى مرشعة الإخوان المسلمين فى 
الاتتخابات الرلانبة الأخبرةء إذاً هذا هو الثالوث المقدس لأى رجل أعال يريد 
أن يفعل ما بريد ف هذا الوطنء من أول احتكار الحقيقة إلى احتكار الملاحة 
مرورا باحتکار الحدید» أن بجمع مالا لبدا ثم يى علاقة متبنة وثبقة مع رجال 
الک الآهم والأكثر قوذا هو أن تكون قريبا من قصر العروبة سواء ساكنيه أو 
موظفیه آومستولیه» والعلاقة تبدأً بالمصاحبة وريا تتحول للمصاهرة لكن المشاركة 
المالية والتجارية أصدق أنباء من الكتب»ء م توفر لك هذه الصداقة الفرع الثانى 
من الثالوث وهو الحصانة إما بتعيينك فى الشورى أو ترشيحك فى مجلس 
الشعب ومن ثم نقرض سياجا على أعالك وتوسعها ونتوسع فى الخالفات 
والانتهاكات مدعوما بصداقة الكبار وحصانة الرلان لكن الثالوت لابد أن يكقل 
بالولاء الحزبى وهو الانضام إلى الحزب الوطنی النی یشل لدی رجال الح شرکة 
العلاقات العامة التى سمح لمم بالظهور ولعب الدور الإعلاى والتواجد فى ساحة 
الاهتام الصحقى والحزب الشركة فى حاجة إلى مويل والويل فى حاجة إلى رجال 
أعال ورجال الأعال ف حاجة إلى حاية ورعاية فيدفعون ويولون وهم مطالبون 
كذلك بإبداء فروض الولاء والطاعة ورد المايل للسادة ومن ثم ينضمون 
ويتبرعون ويولون» نحن نعيش إذا داخل هذه الدائرة احفية وفى فلب هذا 
الثالوث الذى ينتهى صر إلى فيضان الفساد الذى راه ونعانى منه فيكاد يغرقنا إن 
یک قد عرفا رخن ا ر ت ا 

أغرقنا نهب رجال الأعال الحتكرين لكل شئ فى حياتناء بل احتكروا حياتنا 
شرکاء رجال الک الذين يتحدون القانون بصلافة شراكم بالمستولين وأولادم 
وآی کاتب على الال الکاتبة فی أی ماز رقابی أو ناخ على مكنة تصویر فوتوکبی 
بدرى تاما وهو ينسخ التقارير الرقايية السرية ك أن مصر مهوبة من مسئوليا 
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سے 


وأولاد مستولما وأن الفساد ظهر فى البر والبحر (والنهر) كذلك» من المزكد أن 
هناك رجال أعال محترمين وشرفاء لكن الحقيقة أن منج العمل فى مصر لا كن 
أن يترك شريفا على شرفه فلا يستطيع رجل أعال (وإن أراد) مواحمة نظام فاسد 
ومرتش حتی النخاع ومن ثم یبحٹ کل رجل أعال عن کنیل له فی الحکر وحلیف 
له فى الحكومة وشريك له من الأنجال حتى ينجو من مصير ال ملبونير حسام أبو 
الفتوح ومن سبقه من الذين صاروا عبرة لمن لا يعتبر» رجل الأعال الى بريد أن 
ببقى ويسر فى السوق (والسوء) لابد أن يكون محصنا ومقربا من منطقة النفوذ 
الحزبى والرتاسى والسياسى» عندها تتأمل تفسير الآية الكرمة فى سورة الروم 
الآية (ظَهرَ اتاد فى ال انحر بما كَسَدَثْ أييى الاس ليْدِيَهُم بعص الى 
يوا لْعَلْهُمْ برجعُون)» ٤١‏ تكتشف ساعتا أننا نحيا هذه الآية تحديدا وتفصيلاء 
فقى تفسير القرطى أن فَسَاد ال هو قثل إن ادم أَحَاه؛ وهذا ما ينطب كذلك 
على التعذيب والتنكيل وظل العتقال. وفساد البخر هو الك الى كان يأخذ 
كَل سَفيتة عَضبًَا وهو ما نظنه قامًا مع حالة الاحتكار للبواخر وضرب النافسين 
وشراكة وتجارة رجال الملك. وَقبل إن الماد هو انحط وفلة التبات وَذهَاب 
الركة وهو صان الركة بأعال الماد كى وبوا وقيل : الماد كساد السار 
رأة المَعاش. وَقبل : اقتاد المَعَاصِى وَقَطع الشبيل والطَلُ؛ أى صَارَ هذا العَتل 
مانغا من ارزع وَالْيمارات والتجارات» وَالمَغنى كله مُتقارب كا بقول القرطى أى 
طهر اة ليث وغلاء الشغر. وَالتّؤل الآحر أنه رث المَعَاصِى من فطع الشبيل 
رالطل» هذا هو الماد عَلى الحقبقة فى الآية وى واقعنا اللصرى تاما. فام بعد 
مكنا أن تتحدث الآن عن فساد فى الإدارة (إدارة مصر من القاع إلى القمة) بل 
المركد انه مکنك اق تتحدث عن إدارة فساد فى مصر› 1 يعد الفساد عشواتا أو 
جزئبا أو فرعياء بل صار الفساد مهجا لحك الاد وضارت الإدارة إلاكة هى الى 
تدير الفساد وتنظمه وتضع ضوابطه الداخلية وقواعده الشخصية کا بحدث قاما فى 
القواعد المرعية بين العصابات وقبضايات الكبارهات» لا نشال يسرق فى منطقة 
غیره ولا حرامی هجام بنط على منطقة هجام آخر» ولا بتوع خدرات پشتغلوا 
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من عبر ما بستاذنواء وکا تری زعم عصابة یقول لغری أو زمیله دى مش أصول 
يا معلم ولا تصرفات يرضاها الكبار» هى هكذا بالضبط فى قواعد الفساد 
السياسى الذى بدير الحياة فى مصر من كافة جوانما استبرادا وتصديرا وزراعة 
وتجارة وإسكنا وتقسيم أراض وساحل شالى وجنوبى وفى الر والبحر والہرء 
وصار المشهد السبغائى التقلبدى الذى يجلس فيه الراجل الكبير معطبا ظهره 
للشاشة لا يظهر منه سوى السيجار فى فه والخاتم فی يده ويقف أمامه زعم 
ا SS‏ 
SE‏ لنعرف وجه ار فقد 

2 وجوها قلا واقعنا المصرى» كل رجإ eT‏ فار وف 
على نفوذه وراءه ج وخاتم رجل من ذوى الشأن والشأو فى السلطة ميه 
E‏ عن أى منا هذا العدد الهائل من الحكايات او 
وحتی | e‏ الأعال فلانا شريك فلان بن فلان أو 
علان بن علان» حتی بات الأمر مثبلا وشم ومشبوھا قاما کا خرح ذات 
صباح من يولية الحار منذ ٤‏ ٥سنة‏ رجل يتول ف الإذاعة: «اجتازت مصر فترة 
عصيبة فى تارخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحك.....وقسيب 
المرتشون وا لمغرضون فى هزيتنا فى حرب فلسطين» وأما فترة ما بعد الحرب فقد 
a A E U E EOE‏ 

إما جاهل أو فأسد!! 

وکأن ٥٤‏ عاما ل تقر ! 


A 


مبارك لن يغير م آنه لن يتغير! 


لن بتغير حسنى مبارك ثم أنه وهذا هو الأهم لن يغير. لا شئ غبر أفكار 
الرس وسياسته وطريقته نفسها منذ ثلائین عاماء يا للهول شخص لا يتغير تلان 
عاما هو بالتأكد شخص لا يكن أن يغير وطناء مفهوم مبارك عن الثبات هو فهمنا 
عن المود» تصوره عن الاستقرار هو تصورنا عن الركرد» ومن ثم لا شئ يفاجئنا 
ولا پدهشنا أنه يعلن أن لا احد یعرف متی التغير الوزاری»› والحقيقة أن التغبر 
الوزاری نفسه کلام لا ودی ولا بحيب من ھم فو لاان سان بهم مبارك 
غير من آتوا وکلهم صنف واحد ولا بضاعة غرم فى سوق المحكومة والح 
الصرى» الوزارة فى مصر هى سكرتارية الرس وهی مرد حشم ف بلاط 
الرئاسة» موظفون لا يعرفون من السياسة شيئا ولم يارسوا منها مرا بل ظلوا 
حياتهم كلها فى خدمة أوامر الأمن وحرس الجامعة معظمهم أساتذة جامعة ۾ 
يدخلوا يوما انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس ولم ينسوا بكلمة فى السياسة 
و“ستعون مأمورون من السيد مدير الحرس ال جامعى أو مدير فرع الجامعة فى 
مباحث أمن الدولة بشارع جابر بن حيان فى الدق» وللاإسان أن يتعجب يمن 
بتحدث عن التغيير الوزارى كأن شيئا مكن أن يكون» فلا هذه وزارة حقيقية 
ولا هؤلاء رجال سياسة حقا ولا يلکون شيا سوى تنفيذ تعلهات وطبقا 
لنوجمات السيد الرئس» وتغرق مصر بالتوجهات تقسها فى ذسبة بطالة مرو عة 
وديون متضخمة وفساد منتفخ وعشرات الألوف من المعتقلين وتلفيق لقضايا 
واعتداء على صحفيين وانهاك لاستقلال القضاء والجامعة والإعلام» ومع ذلك يجد 
الرس من يفرعنه ويتحدث عنه ومعه كأنه ولى النعم فى القرون الوسطى أو لعله 
فرعون مصر فى القرون الأولى» ومن هنا تواطؤ الصمت المزرى فى الحديث عن 
مسئولية رئدس الحزب الوطنى السيد مد حسنى مبارك عن مصاب ومصيبة 
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الحزب فى الاتتخابات الأخبرة» فقد فشل الحزب فى الحجصول على اكثر من 
%۲ من مقاعد الرلان ومع ذلك لم يوجه إصبع واحد ولا سبابة كف فى هذا 
الماد ليلوم رئيس الحزب على نتيجة حزبه» كل هذا الجاه والسلطان والصولان 
والإعلام الطاعى وصحافة وتليفزيون الطغيان وكل هذه الأحمزة الإدارية والحلية 
الغاطسة ف النفاق والموالسة والمداهنة للحزب الوطنى وهذا العدد الهائل من 
الموظفين الرنجفين والمرتعبين والجالسين على جر السلطة أو تحت نعل أحذية 
الک ينفذون أوامره ويعبدون أسيادهم ومع ذلك لم ينجح الحزب الوطنى فى 
القدبم الذى يلصق به أصحاب جال مبارك السبب أم هو الحرس الجديد اذى 
ق ت رجال صفوت الشريف السبب» أم قبل هذا وذلك رئيس هذا الجزب 
تقسه ؟ ليس كل رئيس مسولا بالضرورة عن حزبه ورجاله ونجاحه وفشله ؟بلف 
ايع ویدور ولا يقترب أحد من رتس الحزب» فإذا كنا نطالب نعان جمعة رس 
حزب الوفد بالاستقالة لنتيجة حزبه وكذلك نطالب رفعت السعيد رئلس حزب 
الحا بالاستقالة نظرا لفشل حزبه فى الحفاظ على أغلبيته بل ولحصوله على فسبة 
لا وها لفشکل رة حترمة. لقد وقع مبارك بأصابع يده على قائة مرشعى 
الحزب الوطی ولف ودار ابنه ورجاله ومستولوه ف امترات يتحدثون عن أن 
احزب ومرشحیه ملتزمون ببرنامج مبارك الانتخابی فإذا بالشعب قول منتهی 
الوضوح لا لرشحى مبارك ولا لحزبه ولا أضخم وأكبر لبرنامجه فقد أسقط الناخبون 
۷ مرتحا لبارك من أصل ٤۳۲‏ مرشعاء من هو الذى يخرج علبنا بعد ذلك 
عنه كل رجاله فى المرحلة الثالئة حين خرست السياسة واتكقت وتكلمت المدافع 
والرشاشات والقناصة والعربات المصفحة وقوات احتلال الحزب الوطنى لمصر ؟! 
إذا أردنا أن نطبق الديقراطية على أصولهاء بل هى فى الحقيقة أصول الأخلاق 
قبل أصول السياسة فليتحمل من يفشل مسئولية فشله وعندما يفشل حزب 


۱A٦ 


حا فى أن يحك» ثم يتلقى صفعة حينة أقرب إلى الركلة القوية من الشعب ولا 
بحظی مرشحوه سوى جحوالى ثلث مقاعد الرلان فعليه أن يتوكل المحزب- على 
الله ويتكل خارح الحلبة أو على أقل الأحوال أن يعلن رئيس الحزب عن 
وبمصى خارح مقعده وأنا هنا 5 أُطلب من مبارك او ستقااة من 
منصب رئيس اجمهورية فهذا أمر لا يرق إليه خيالى ولا تصل إلبه حاتى» 
ولکنی عين اطق - طالب کل الأحزاب الذين 
a‏ 
SS‏ > م آنا 
کا ر امد اط شید عفار نا نان صبحته لشهيرة رافضا خلع نفسه 
من الحلافة قائلا (لا أخلع قيصا mn‏ حاک عریی خلع 
بداة الحكر والخلع عندنا با موت أو بالاتقلاب أو بالغراة! 
إذن 5 يستقيل مبارك لان الناس رفضوا مرشيه وأن برنامج حزبه الذی هو 
برنامجه لم بحصل على الأغلبيةء ورضى الناس جيعا بالتلفيق والتضليل الذى أداره 
قادة الحزب الوطنى باغتصاب السلطة لسلطة وانتزاع الشرعبة بضم مستقلين ومنشقين 
eS‏ لکنا 
TT‏ کک : یتحدٹث e‏ أ (لن فهو لا 
خط كى يعتذر كا هو واتح) عن العربات المصفحة وموقف الأمن المزرى اإنى 
جعل من مصر فضحة بین كافة دول العام وعن ال عتداء على القضاة وانتهاك 
هیلم ومکان وعن ضرب ضباء ادن داود لس الحزب الناص ی م ف 
ال#نين من مره وعن وقائع التزوير الاجر ال ىكشفتا تقارير القضاة» م يتحدث 
ولن يتحدث مبارك عن هن اکله» وهو ف قلب مسئولیته» وسیدعی من یدعی 
آن الرئیس لا یعرف تفاصیل ما جری والرد آنه لو کان عام فهى مصيبة ولو کان 
لا عام فالمصيبة أعظم» ألا يقرا التقارير الدولية؟! ألا يطلم على تقاریر منظات 


AY 


حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات وبيانات القضاة وتقارير الفضائبات والصور 
والشهود والشهادات بل وتصريحات جع الدولى آم أن الرتقس, اكش بتصرعات 
صفوت الشريف ف الببت بيتك وبتصريحات مود أبو اللبل فى صباح الخبر با 
فعله حبيب العادل إلى حد يمكننى أن أراهن عتده على أن العادل باق فى 
الش كل الوزارى القادم فهو موضع ثقة الرئيس وإتجابهء وأنا كذلك يعجبنى جدا 
الوزير العادلى لأنه لا همه سوى إتجاب الرئيس مبارك! 

لا تغير وإن جرى» فالتغببر الحقيقى والجذرى هو رحبل هذا الح عن مقاعد 
السلطة» والسؤال اقام القام: وف يحدث هذا مع ما جرى فى التتخابات 
الأخبرة والنى أظهر أن هذا ا لحك الغاصب للشرعية والمغتصب للسلطة لن يقبل 
أن يترك الح بالديمقراطية آبدا؟ الإجابة تستلزم منى العودة إلى العلامة العظم 
الدكتور جمال حمدان وكتابه شخصية مصر (الجزء الرابع الفصل الثاني والأربعون) 
النى وضع نظرية علمية لإمكانية حدوث تغيير فى مصر كأما ضوابط ومحددات 
وثوابت لا فصال عتا ولا فاك منہا کی نشهد تغييرا فى هنا الوطن المبتلى بالود 
ومؤشرة ومنذرة ومؤملة بتغبير حقيتى جذرى قادم حتى ولو وقفت أمامه جمافل 
أمن الدولة وحرس الحزب الوطنى وجنود الاستبداد فى السياسة والصحافة 
ومقاصل الدولة ف الحليات والجامعات. 

القاعدة الأولى التى يضعها جال حدان بكل المباشرة والوضوح أن مصر قلا 
تنغير بإرادتا ف العادة وإغا هى بالرم من إرادتا تتغير.. وتغيرها بالفسر أكثر منه 
بالاختيار نسبياء واختبارها ينم بصعوبة وتردد» والأصل بعد هذا أن الأشياء فى 
N N TT‏ 
الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى القوةء فتفرض التغبر فرضا. 

لہ ادن القاعدة الأول للتغببر ف مصر وإذا طبقناها ما حدٹث ق مصر 
الآن لوجدناه فيا تعرض للضغط من أجل التغيير الذى يصل إلى فرضه علا من 


A۸ 


القوى الدولية رغا وإرغاما 

ننتقل إلى القاعدة | الفانة الى بؤكد حدان أنه كنتيجة للصراع بين القوة 
الخارجية ومقاومة التغيبر الداخلية فقد يأتى التغبر بالضرورة بطيئا تدرجيا منذ 
النداية ٠‏ منضبطا و حكرما جزتا أكار مئه جذريا ف ناية ا مطاف وهذا تناه 
التطبيق على الواقع الحالى أن التغيبر بطع وجزئى لكن القاعدة الثالثة تكمل 
رو درل ا إن صر لا صر سیو ارادا ایا تر ف الب سز 
قوی من الخارح آكثر منها بقوى الداخل» وهذه بدهية كامنة فى تحول مصر 
الحضارى. 

التفيير من ٠‏ إن غر مر 2 ثم آنه نه بص من 
إيقاع فی مصر قد زاد ونسا نسارع e‏ ف العقود الأخرةء ا إا 
يرجم فى معظمه إلى نبض العصر نفسه» عصر العام والتكنولوجيا الباهرة والتغير 
والمتغرات بامتیاز وثورة المواصلات والاتصالات الذهاة وثورة الآمال 
والتطلعات المعدية». ثم يطلق تفسيره وتحليله وحكمه المتنى المبشر قفالا «إذا 
كانت جهرة المصربين ف الداخل قد زت حتى الآن عن تغبير مصر سياسي من 
الداخل بسدب الإرهاب والطغيان الحلىء فإن حفنة ملاين المغتربين والعاملين فى 
الخارح قد تکون رة التغيبر وجرثومة فناءِ الفرعونية الجديدة -القدمة و لقال 
أداة نحریر مصر داخلیاء أی أن ما تجزت مصر بأسرها عن تحقيقه من الداخل قد 

E‏ ع حارج ما فيه ورا أوله 
الصريون المغتربون ولاحظ هنا كانت الدكتاتورية واضحة فاضحة فى 
حرمان العاملين المصربين فى الخارح من حق انتخاب رئيس اججمهورية 
فضلا عن الاتهامات الفجة السمجة لمم سواء الأقباط أو الإسلاميون أو 
غبرهم بالخيانة والعمالة وهذه اكامات يؤججها سفهاء الحزب الوطى من 
الفاعة روق وق لضفه اح 


۱۸۹ 


تم انى للقاعدة الرابعة المدانية للتغبير ف المسألة فیقول «ولانه تغیر 
انتخابی (انتقانی) جزئبا فإن التغير أساسا غير متساو أو متساوق السرعة والمدى 
فى تلف خطوط الياة من بيئة ومجقع.وعلى أية حال والكلام مدان إن 
السياسة على القمة هى آخر وأقل ما يتغير فى مصر ولن تتغير مصر حقا 
وجوهريا TT‏ والنظام الماک فی مصر کان 
دا هو ااکو ا 8 وعوائق التغببر على مستوى الحياة السياسية والنياببة 
والديقراطة وکان تقلہىديا ا وأغى قوة تقلبدية محافظة بل رجعبة». 

م یفتح لنا جال حمدان By‏ 
بتطابق کل ما يضعه من قواعد وخطوات EET‏ 
اللحظة الراهنة» تقول القاعدة الخامسة «لار ن التغر المصرى ١‏ و تغر 
درن 0 تصاعدى» فإنه فى المحصلة النائية واية المطاف أقرب فى 
طبيعته إلى ما يعرف ف قوانين التطور بالتطور الاتفجارى» ففى التارخ كا ف 
اجبولوجيا والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتبا تقليديا 6ط المستفم 
أو کالمنحنی الانسیایی» ثم إِذا به تفجر اة فی ثوران برکانی قصير ولكنه عنيف 
کو ا یال وا اوا و ملا اس وراه ودی ان 
بعید» حینئذ یکتسح التغير أمامه آخر معاقل الدكتاتورية ومعوقات التقدم 
والتفية» لبصحح بذاك كل أخطاء وخطيا و لاضن فة 
واحدة وإلى الابدء وليفتح أخيرا آفاق الور ا لمل الكو د ا 
لشعب حر بلا قود ولا حدود» وستكون علامة لبد وإشارته ودالة التطور 
وته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا الفرعونبة القاتلة إلى الأبدء ولا شك بعد 
هذا أن من معجلات هذه المرحلة الهائبة تلك الضغوط الرهيمة التى تجمعت علبنا 
ETE‏ على میعاد». 

وبضيف حدان «وما من شك أيضا وما تخقى النذر- أن مصر الأزومة 
الوت ار الو اك اا ت و او ا 
مرحلة حفية الاتفجار» فلقد أصبحت من قبل بثابة مرجل خخم يغلى وبفور 


1۹۰ 


رر رات العارات الافة اللات الخارمة ارات الك اكم 
ولأن التغبير هكذا أصبح شرط البقاء» والاختبار الأخبر صار بين التغر 
والموت» فاإذا تلك المرحلة هى بلا ربب مرحاة الخلاص». 

القاعدة السادسة وأخبرا سؤال الميع» تغبير لاذا ؟» فى ناية المطاف إلى 
أبن ؟ وة التغر كا توركد مقولة وقاعدة حدان الحاسعة هى مصر ف إتجاه 
«أوروبا المسلمة» أى باعتبارها «أوروبا الإسلامية»» هذه ولا سواهاء هى 
وصفة كا هى بوصلة المستقبل» المستقبل المصرى.(القصد هنا هو ا مزح بين هوية 
عربيبة مسلمة والديقراطية والتفكير العلمى). 

تعالوا نطبق القواعد الست على ما يحدث الآن فإذا بكل ما يشرحه وبضعه 
حدان ظواهر ومظاهر وخطوات التغيير هى بالفعل واضحة أمامنا تثى وتشر 
إلى أن التغییر لن یتم إلا هذا وإلا ناء ونحو شىء وحید لا آخر له وهو تحول 
مصر وتغيرها إلى أوروبا الإسلامية. آلا تشعر معى شيا غريبا قربا لاليزيا 
وترکا...ووصول تبار سياسى للحك هو رافض للاستبداد ومقاوم للطغيان ومتفتح 
عربيا مستنير دينيا ومتاسك أخلاقيا ومتحرر فكريا ومتقدم ديقراطبا؟.. لبه لآ؟! . 


آحمد وفاروق ورشدی 


قال الدكتور فاروق الباز العام الكبير والشهير إن ماضى مصر مشرق أما 
مستقبل مصر فهو مظام» والحقيقة أن أحدا غر جال مبارك وأحمد عز وأسامة 
E‏ شقيق فاروق الباز وضباط آمن الدولة وخدحم فى الصحافة والسياسة هم 
فقط الذين يظنون أن حاضر مصر ومستقبلها مشرق بناء على تعلمات السيد 
من الطبيعة والجغرافيا وحتى الكل والشرب» وقد شرح الباز وحمة نظره فى ندوة 
العلاء والمبدعين» وأنجبت أحد زويل» ومجدى يعقوب» وأم كلثوم» وعبدالوهاب 
وشات ادع نک کل الجالات» أما الآن فالإبداع قليلء والمواهب ندرت 
واختفت. فلاذا قل الإبداع؟! لأن الحياة أصبحت صعبة ونحن مكدسون فوق 
بعضنا.. الناس فى مصر يشعرون بحزن.. لم تعد هناك ابتسامات لأنه بساطة لا 
يكون هناك فرصة للعمل أو الترق» والمغروض أن يكون واقعنا أفضل من ذلك 
لان لدينا طاقات ولدينا إمكانيات.. ولكن للأسف الشديد نحن فى قاع السلم 
مام العالم.. العالٍ كله ينتج اما جن فلا پو جد (دینا إنقاج» ولا نوجد أتکار جد بدة» 
وأشار الباز على سبيل انال إلى أن كوريا الجنوببة قبل عشرين عاماً عندما 
کک إنقاقها لمدة ۷ سنوات للتعليم فقط كنت من امتلاك ٠٦۳۸١‏ 
براءة اختراع فى الجال الصناعى والتكنولوجى فقط فى مقابل أن العالم العرى ل 
بحقق على مدى العشرين E‏ الماضة سو ١‏ براءة اختراع فقط. وكانت 
العبارة الحازمة الى يۇسقى آنا تصدم بتوع از عصور الدمقراطة وتلطم لين 
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يدقون طبول النفاق الذين يكذبون طول الوقت کک إن مبارك بانی مصر 
الحدينة (طلع الأسعنت مغشوش) كانت الملة التى قالها الباز: « إن e‏ 
عظم ولكن للأسف المستقبل أسود فهل يكن أن تعود مصر عطمة مرة 
اخری؟» 

السؤال الآن: هل يمكن أن يكون فاروق الباز حاقدا جاحدا ومن الماقدين 
عل أو من أولئك الذين يريدون ان یعکننوا على مصر وشعما العظم 
فرحة الفوز بكأس أفريقيا ؟ 

عموما مستقبل مصر أسود من وحمة نظر دكتور فاروق الباز لأن حاضرها 
من وحمة نظرنا زى النبلة!» ولكن هنا لايعنى أن نرعى أقسنا من فوق برج 
El‏ نولم فى روحنا ماز بل المطلوب آبسط من ذلك جداء فقط أن 
نستطيع تغبير الرئلس حسنى مبارك ونظامه! 
شعبہا وشبابہا بالذات» بنا تعد فى حاجة جديدة ممدودة للرئلس 
القرارات واستبداد ااا ۴ a‏ ا ا 
تعانی ما فعلوه با طبلة السنوات TT‏ ا 
الطبدب تعالوا نتأمل التشخبص» تشخيص حالة مصر «العيانة»باستبداد حاكها 
واستسلام شعما! 

e‏ العالم العظم: هل تظن أن هناك أملاً؟.. أوشكت 
أن أقول له إنى قبلت دعوته على الغذاء لس طمعا فى السمك بل طمعا ف 
الأمل؟ آخکه قد عدت مر ها ا دور حورل ااه الى دت 
على مباریات منتخب مصر ف کاس ارش رغم تی عد 
جوا اك ق غاضرتك بداز اا 2 e‏ ا 
والممرات الخالية» فى نفس توقيت مباريات المنتخب» ثم جود الالان ى 


1۹۳ 


E‏ بالجامعة الأمريكية» هؤلاء الذين قدموا لى الأمل يا دكتورء أن يذهيرا 
لعالم وأن يحنشدوا لعالم وأن يعوا لعال! 

ا امد زويل يعمل الآن فی مركز علمی تم تأسيسه حديٹا وخصبصا بعد 
ان فن فده ارا ق بجحثية هامة عن المخلايا البشرية» هذا المركز الذى بلغت 
ميزانلته أربعین مليون دولار يقوده زويل وفريقه العلمى لدراسة الخلية النشربة 
للتحك فيا والسيطرة على الجينات» هذه اللراسات سوف تغير شكل ادنيا بعد 
عدة أعوام وق کون لها اتان موي عل التفل عل الامراض ونك ما 
مذهلة من الاسننساخ البشری بل وکا فهمت سوف تى معها 
بالسلاح والصرارج لنتل روب بالميكروبات والفيروسات ممن يتح ف الل 
ومن يسبطر على الجينات ويغيرها ويعدلها وبطورها سوف باك العالمى ۳ 
من الدكتور زويل أن بخصص فى مركزه غرفة لا يدخلها سواه تكون متا تغبير 
جنات العرب وتعدیل خلایام کی یتطوروا ویتقدموا» ضحکات دکتور زوبل 
جلجلت وقال لى: ليست مسالة جينات إطلاقاء القضية أبسط من ذلك م بدا 
يعقدها لى تاما حین بسطهاء ول شيء طرحه دکتور زویل کی أن 
أى أن نكون بلدا ديقراطيا متعم بحرية الرأى والتعبير وتداول السلطة وزاهة 
ا۷خابات» عندها ظننت لوهلا آتی لا آقل عبقرة ف الکبیاء عن دکتور زویل 
فاا وعری: طا ون وا مد جنه ال لکن کا قال زویل: إن هذه 
سوط فاد دة لای ور > م تقدم د. . زويل وحك: وفقا لمعهد المعلومات 
ك اوزاف ن العلمية الى نشرت فى كفة أغاء العام خلال السنوات 
امس الأخبرة ۴,١‏ مليون ورقة كان توزيعها بالنسب المحخوبة كا يلى: الاتحاد 
الأوروبى %۳۷ فى الائة والولايات المتحدة %۳٤‏ ودول آسيا على الحبط 
لادی ١‏ والهند %۲,۲ وإسرائبل %١,۳‏ أما مساهمة العام العرنى كله 

TT 
فى المائة (المن) ۳ (مصر) .۳ ف سط البلدان! ى أن العریں بج بین‎ 
فى الائة ما ينتجه الإسرائيلى (استعنت بندوته ف الأوبرا وكتابه "عصر‎ ١ 


1۹ 


العام" لتوثيق كلاته على الغذاء): هل معنى ذلك يا دكتور هو اليأس؟ 

الإجابة فورا: بل هى العمل» وأخذ دكتور زویل يشرح مشروعه الذی کان 
قد قدمه وتم إحماضه (تفاصیل ما حکاه زویل ومنعنی من حکیه مذهلة) وحصل 
زويل على موافقة مكنوبة من عشرة علاء حاصلين على نوبل فى و 
هذا المركز العلمى المصرى النى كن مثابة القاعدة الحقيقية لبناء عقل عقل وعام 
واقتصاد مصر . 

قلت لدكتور زويل إن الدواة تسوق للناس الإصلاح الاقتصادى وأقول دا 
إذا کان إصلاح الاقتصاد اإذى أفسدوه ه اسهم فی حاجة إلى ربع قرن تى بتم 
إصلاح الوطن» أجاب زويل مطمئنا.. 

فة أسطورة حول أن التقدم بحتاح إلى قرون» وهى أسطورة لا نحتاج إلى 
جمد كير للمناقشة» فالكثر من دول العالم المتقدم قد حققت انطلاقعا الراهنة فى 
غضون سنوات أو عقود» إن التجربة الاليزية هى نتاج حوالى عشر سنوات لا 
عقود طوال كا أن التجربة الصينية قسها لا يزيد عمر تالقها وامتيازها على 
العشرين عاما وريا الحنوية قد صعدت من التخلف إلى صدارة الصناعات فى 
آسیا وإلى موقع بارز فى العام فى غضون سنوات» والبوم يعمل معهد كوريا 
اليم والمكرار جا (است) ى قير مات الإا الال اسي ٠لا‏ 

وى الهند الآن يندهش المرء من القلاع الصناعية العملافة التى تشم 
(السوفت ووير) فى بنجالور وفى سنغافورة والتى نخطو إلى أفق غير منظور. 
ESE‏ 
سنوات أصبحت أبرلندا من أكبر بلاد العام تصديرا للتكنولوجيا الحديثة. وقد 
حدث هذا برؤية وإضحة وأعة لکتاب د زویل اقل نصا 

E E‏ لبعض أسباب ذلك التخلف الشديد إلى قص 
الموارد فى العام العرى» والأكار اه تة ار المرء ء يسمع ذلك قى مصرء کا 
بسمعه فى دول الخليج البالغة الثراء. ولا بستطيع أن يفهم كف يرى ذلك الثراء 
فى الحياة البومية للناس من سيارات فاخرة ومنتجعات وشواطن وقصور ومن 
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استخدام للسلم الاستلاكة الحدينة تكنولوجياً... ثم بجد ذلك الحديث 
الأيديولوجى الثابت حول نقص الوارد. والمؤكد أن العام العربى يصنف من بين 
مناطق العام الثرية أو غر الفقبرةء كا أن هناك دولا تفتقد الموارد إلى حد كيرء 
وبعضها يفتقدها تقاما ولكما أنجزت وتجاوزت ولعل المتال الصينى واليابانى 
والكورى وال ماليزى هو الأكار حضورا فى هذا السياق» ما بجعل الحديث عن 
أسطورة تقص الوارد ضربا من ااسترخاء.) وأضيف أنا (وضربا من 
الاستبال)ء فكان لمصر أن تنقدم علميا ميزانية قريتين فى الساحل الشمالى أو 
ھا به ری او ادال کار ! 

ومن المعلومات التى تعرفها من دكتور زويل تكتشف إلى أين تذهب مصرء 
إلى التقدم والتطور أم إلى مزيد من إهدار قمة روح وكرامة المواطن وانحدار فمة 
العا والعلاء؟ متلا هناك جلتان عاليتان مرموفتان Science - Nature‏ يعد النشر 
ا دلبلا على الأهية القصوى للمكتشفات العلمية مثلا حدث ف إعلان أبحاث 
الاستنساخ وأبحاث القمتو وأبجحاث الدى إن ايه وغرهاء المسين سنة الماضية ۾ 
تشهد نشر بحث علمى من مصر والعالم العربی فى أى من هاتين اجلتين» طبعا 
فنحن خبراء فى البحث الجنائى ولس البحث العلمى» نحن لا نخترع سوى النفاق 
والتألبه للحا وليست لدينا سوى عبقريات فى تفصيل القوانين لصا نظام مبارك 
وحزبه وابنه وتفصيل قصائد الدج والرياء فى افتتاحيات الصحف الحكومية» 
عبقربة مصر مبارك نتجلى فى قدرة ماز آمن الدولة على تجنيد لاا فى 
السا وا عر ف و اف ر رل ا ووو آل 
وخدم فى خدمة رتس مصر! 

ما المطلوب من شعب وأمة لا حمة لها سوى قاق الرئسس! فهو الزعم الملهم 
أيام عبدالناصر وهو الرئس المؤمن وقت السادات وهو بانى مصر الحديثة 
وصاحب أول وآخر طلعة فى عصر مبارك! 

ليقل لنا فاروق الباز إن مستقبل مصر أسود.. 

ولیشرح لنا دکتور زویل طریق المحل: 
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E E 

كنت فى جلسة مع الما a,‏ ما هو 
e‏ وحدك منذ سنوات ضد جدوی مشروع توشکی 
باعتبارك خبير النبل وال جغرافيا الأول فى عالنا وكانوا ينبذونك ويرفضون آراءك 
وبسخفون مواقفك ويستخفون بعلمك ويجولون توشكى إلى بقرة مقدسة لا 
بريدون حتى أن يسمعوا (مجرد أن يسمعوا) كلمة نقد عنها ومن يقترب ”مسها 
بسوء خرح علبه النباح والعواء من کل صوب» الآن ولم یق من توشکی سوى 
E E E SE E‏ 
E‏ يا دکتور 

E a 
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حش واديله! 


تدور مصر ف دوائر من الكذب السياسى القت والسقي» يتحدثون عن 
مؤسسة ولا تعرف قراراته حمة ولا برفض له وزير ولا عفير أمرا ويركم أمام 
فراراته الساسة والسادة» وتتوسل إلبه أحزاب دار المسنين الى حكها هشاشة 
العظام والأفكار وأحزاب أمناء الشرطة التى يقودها خبرون لجهاز أمن الدواة 
ّم هو يعد وعودا موعودة فى الإصلاح ثم يعيد وعده بوعوده ثم بضيف وعودا 
على وعود ثم يعد أن الوعود الأخيرة سوف تلحق بالوعود الثانية مع الوعود 
اجمیع ٤‏ عندما يعد نفس الوعد يصفق له الكافة م عندما يعد ور ھی ذات 
تسه الوعرد الى كان وعدها يرجع الكل ويجيوا الوعود الموعودة ثم ينتظرون 
وعده بتنفيذ الوعود اللى كان وعد إنه ينفذ وعده بتنفيذها! حتى إنى أقترح أن نغير 
الفتد الرطی ن انى اکى إل أعة رود لعبداحلم حافظ» موعود يا 
قلى (يا شعى) بالإصلاح» موعود بالديقراطية! 

ومن الموؤّسقات الخجلات الذلات المذهلات أنا قد نرى البعض يصرخ 
وال الله عکز وجل اذا خن وحدنا يالله دونا عن بضة الع والشعوب اا ل 
نری رؤساء يتغيرون بدون آن يوتواء وياتی رؤساء عبرم سلطاتمم ليست 
اميم وانتخابات حرة بلا تزوير ورؤساء بغبر انتخابات مزيفة بل عبر انتخابات 
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حرة (مش کده وکده) بین مرشحین ؟ 
لاذا حن یارب وحدنا دون العالم كله الذين نعش نحت حک E‏ انت 
e‏ کک e‏ > حکام لا 
رکون مقاعدهم ولو | ی اء عل اا رک رون اا وو ا ان 

CT‏ او ا 
الى لا يسح فا أحد الآذان وقرص والبونان وکوستارکا ومالیزیا وترکا 
ونبكارجوا وفنزويلا (مش ح أقولك ألانبا ولا فرنسا وأمريكا) الذين نعبش ف 
استمداد بلا باية وطغيان بلا توقف وحياة بلا ديقراطية ويتحك فينا شرار 
والحكام وأبناء الحكام وبطانة الحكام ورعاع المتا سه فة اون 

ك ادا ل یداد وخلى نداد دم فلن پستجیب الله لك عا 
E E‏ 
E Se EG mg‏ 
وھی لا تی بالدعاء عا کان حارا وا بللته الدموع! فالباد ملآن بہؤلاء الأغوات 
والماليك والخصيان الذين يطبلون ويزمرون للحا ويسبحون جحمده ويقدسونه 
كأنه الولى الصا أو ال e e‏ 
REET Ea‏ 
الطبیعی إذن ن ت مستوون مب ادنر ر بالعظمة وعرض مرض السلطة 
وشهوة الحكم وشراهة الفساد فبتخيلون اسي أنصاف آلهة وأنياء ويضعون 
جذاء أولادهم Ke‏ على رقبة الوطن يرثون العراصم وا لخزائن والقساد والاستبداد 
من بعد والمضحك الب أہم (هم وأبناؤهم) يتحدثون طول الوقت عن 
ديقراطيتهم وحريتهم وحرية مواطنہم فی مریع وفصام فکری وقاق سباسی 
مذهل» والأدهى من ذلك كله هو ما نشهده من الاستسلام الرخو والسكوت 
المتواطع والتخنث النى تعامل به مع طغيان الحكر والحام انى دد مصر 
ومصائر البلد وجركها كا وی وحن نتفرح بل ونتحمل بل ونرفع شعارنا المصری 
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الصمم (إذا لقيتهم بيعبدوا العجل حش برسم واديله) يدهشنى الصبر إذا تحول 
إل تناحة1:السالة جن تصير الاما الستاحة جن شل إل نطاعة , ختل 
أن جمال الدين الأفغانى قال منذ حوالى ماتتى عام هذا الكلام لنا نحن المصربينء 
قال :نک معشر المصربين قد نشاتم على الاستعباد وربتعم فى جر الاستبداد 
وتوالت علي قرون من زمن الملوك الرعاة حتى البوم وأتتم تحملون عبء فر 
الفانحين وتعانون لوطأة الغزاة الظالمين تسومكم حكوماتك المحيف والجور وتتزل بك 
الحسف والذل وتم صابرون بل وراضون» ويقول العلامة العبقرى الدكتور جال 
حدان: إن آفة مصر اثنتان:الطغاة فى الداخل والغزاة من الخارح» الدكتاتورية فى 
الداخل والاستعار من | 0 هاتان هما نقطتا e‏ 
مصر وها قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين منفصلين» ولكن الحقبقة أا ج 

لشيء واحد» والعلاقة بيا مباشرة هى علاقة السبب والنتيجةء cc‏ 
خضع لمحكامنا الطغاة» وحكامنا يركون سهواة للأجانب الغراة. وبضيف 
حدان : لقد تعودنا على أن ذرئ ساحتنا كشعب من مسئولية هذا الغناق 
المزدوح القاصم لظهورنا بقواة إننا ببساطة شعب مغلوب على أمره مفترى عليه» 
وإن الفاعل المباشر هو الطغيان وامجرم الأكر هو الاستعار» ومن جانبه» فإن 
الطغيان الداخلى لور المسئولية عن كاهله مسارعا بكل ترحيب إلى إلقاما 
على عتق الاستعار الآم الزنم.. إ. والاستعار ولاشك آفة وأفعى إلا آنه 
لبس رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة» كا يروح بعض السطحيين ومنظرى علاء 
الطغيان» والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخاذ الاستعار "كشجب" نعلق 
عليه كل ماسينا وعبوبناومشاكلناء سياسية وغر سياسية» أولا: لأنه هدف 
سھل مباشر مشروع لا شہة فی عدائه وعدوانیته» وتانیا: لأا لا نكاد نجسر على 
أن نعلق الجرة والعقاب فى رقبة الطغيان الحلى لأنه الماك امالك وظل الله فى 
أرضه أرض مصر...إ» وبهذا وبذلك اصطعنا لأنقسنا سلا مريجا ومرضباء غر 
أن الحقيقة التارجخية التى تثبتا مرارا وتكرارا نجربة ألفى سنة مازالت مسهرة معنا 
حتى اليوم»الحقيقة التاريخية هى أن كرى الآفتين ليست الاستعار الأجنى ولكن 
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الطغيان الحلى» الح المطلق الداخلى بعجزه عن حاية الوطن فعلا أو بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطته مع المستعمر لبحفظ على نفسه عرشه أو مرکزه. إن الذى 
تاح للاستعارالخارجى أن يدخل ويبتى ف كثبر من االات بصورة غر مباشرة 
او کا ھو اا و ااا وی ل م ی کو 
وسةائة صفحةء وما اقتسه هنا هو من الجإد الثانى باب الطغيان الشرق) لكنه 
لا يتوقف عند تحميل الطاغية مسئولية الظام والاستبداد بل كذلك يصل بها إلى 
المسول الأول الحقبقى كا يكتب تحت عنوان رائع وهو سام المسئولية» يقول 
حدان :إا الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الحا تتضاءل بدورها أمام 
أو عرلة» فإن سبما الشعب وحده نظريا وعملياءوم كان الكواكى (يقصد 
عبدالرحمن الكواكى مؤلف الكتاب الأشهر «طبائم الاستبداد») صحيحا صادقا 
حين قال إن مبعث الاستبداد هو غغفلة الأمة» ومرفوض مرفوض هو المنطق 
الهزاى المعكوس الذى يعتذر للشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لا قدرة إه 
على الثورة» مكل أعزل من السلاح....إل» فالطغيان لا يصنعه الطاعيةء وإغا 
مسئولية الطاعية نقسه وزيادة»المثل الشعى المصرى قسه يقول "قال يا فرعون 
من الذى فرعنك ؟ قال: جد من ينعی" ومن هذه الزاوية فان الشعب لإ يعئی 
من اللوم» وليس 4 إلا أن يلوم ضسه أساساء فهو ال جانى مثلها هو المجنى عليه 
الفاعل والضحيةء ظالم لنفسه كا هو مظلوم بحاكه. بل لعل الأوضاع السيئة الى 
يتردى فما وإلها كل يوم تكون العقاب الطبيعى المستحق لتفريطه فى حق قسه 
وتهاونه فى الدفاع عن حريته وكرامته وعزته وسيادته» فالحام الرديء الطاعية إغا 
هو عقاب تلقائی وذاتی لشعبه النی مع لھ بان یکون ویبتی حاکاءإن خر 
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عتاب لمصر داما على ما هی فیه»هو ما هی فيه بالفعل. 
TS O OS‏ 

فيه ا عن ى وفعل» ا اطا أن ماده مرضه 
العضال والخطر أفضل ماه مره من الضحك عله انه شوية برد و خف بكوباية 
شاى ولون وحبة أسبرين» ثم إن هذا تشخيص الغرض منه أن يستيقظ الناس 
ويفيق المواطن ويشارك بالقلب واللسان والبد فى تغيير المنكر» وهل هناك أكثر 
من طغیان رتس واستبداد نظام وفساد حک» منکر؟ بل هذا منکر کل 
المنكرات ومبعث كل البلاوى والمصائب» وأصل الداء وفبروس تخلف مصر 
وتراجعها. أقول هذا وأنا وأنت والناس كلها شهدت شهداء الانتخابات البرلانبة 
الأخبرة الذين قتلتهم قوى الطغيان الأمنى وم مارسون حقهم الانتخابى لتغببر 
المنكر» وكلنا رأينا زملاء صحفبين مناضلين ورائعين يتم ضرمم والاعتداء علمم 
وهم يتابعون الأحداث لكشف وتعرية المنكر وفساد واستبداد الطغاة» وكان 
مشهد الستات الحجبات فى مظاهرات أمام اللجان فى انتخابات مجلس الشعب 
الأخرة بحثا عن مارسة حقهن السياسى مشهدا معرا ورائعاء كذلك صعود سيدة 
على سام خشى لتتجاوز حصار الأمن كى تدلى بصوتا كان علامة على صحة 
احقع المصرى وأنه لا يزال يحمل شيئا من كرامة وبعضا من نخوة» كل هذا صحيح 
تام الصحة» لكن المؤسف الذى بؤكد أن شعبنا سر بلائنا بالطغيان هو أن الذين 
خرجوا للادلاء بأصوانمم وون ى ال9 0 ق هم 
حق الانتخاب ف لوقت النى خرح فيه آكثر من %۷۰من العراقيين ليدلوا 
بأصواتهم فى الاتتخابات الرلانبة الأخرة هناك تم هذا الك السخبف السمج من 
eS‏ ا 
والعلانية على اختيار الناس فى التتخابات وكأنهم يطمئنون لطغيان هذا النظام 
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ويفرحون به لأنه يوفر طحم زجاجتى بيرة فى بار آمن» ويأقون من الشعب الذى 
a OE NESE ERE‏ 
دار المسنين السياسية مع الطغيان وهناك تواطؤ بين منقفى حظائر الطغاة 
وهناك خدم وحشم وخبرون يديرون الإعلام المصرى لخدمة الطغيان ونجميل 
وحمه وهناك از أمنى قاهر قامم ينتهك الآدمية ويحتقر القانون ولا يتوانى عن 
ضرب القضاة أنقسهم» هناك آلة من الاد فی أرض النفاق ھی الت نتحالف 
وتدم ألستہداد. 

إن المشكلة الجذرية فى شعب مسالم حتى الاستسلام» يوطى للحا حتى 
التواطؤ» ونخبة رخوة وطليعة خائبة ترتجف من سيرة أمن الدولة وتبول على 
رو ا فرحا لو عرضوا علا منصبا ولو ضئيلا حقيراء وتبول على رو حا فزعا لو 
قبل لها إن النظام زعلان منك....مشكلة مصر ف الحقبقة هى التبول اللاإرادى! 


إت ورب gوه..!‏ 


لعله النظام السياسى الوحيد فى العام الذى يعاير مواطنيه على الى أو 
الك بتاعتهم» نعم فالنظام المصرى على لسان رئسه أو رئيس وزرائه أو وزرائه 
آو رجال سیادته من منافقیه ومرافقیه بتحدثون على سبیل الفخر والتباهی ف 
كل مناسبة بام أقاموا بنية أساسية (فيا بعد سنكتشف أن كله ملعوب فى 
ا للمصريين مكانا آمنا لقضاء حاجتهم» وكأن مصر لم تكن قبل 
ا الى خالص» e‏ و 

من الحزب العائلی الوطنی إلا وقدمت الجاری والکباری باعتبارها آم إنجازات 
غو ا ی ا oT‏ به 
رکلیا دخانا امام نکر فضل المرب الوطتی علینا وکیا صعدنا کری نشکر 
السادة المسكولين فى المطلع والزل» وكنت والله أوشك على تصديق أن إنجاز 
آی نظام على مدی ربع قرن یتم حسابه عدى: تحرو عل سال الشاب 
البولية لكن الحقيقة أنه إذا كانت لهذا النظام من كرارث سجن واعتقال وتعذيب 
وقتل آلاف المصريين وجراتم فساد وإفساد وإفقار للمصربين فإنها تتضاءل كله 
على ضخامتها مام ما فعله اء المصربين سواء النى يدخل من الجوف أو يخر 

من الجسد! 

حم أن نعرف قبل أى كلام نقوله أن مصر طا للام المتحدة احتلت الرتمة 
ال ١١١‏ من بين دول العام فى تفرير التفية البشرية لعام ١٠٠٠ء‏ والمعاير الثلاة 
التى تحكر هذا الترتبب هى حياة مديدة وصحية للمواطن (مصر من أهم دول العا 
عنی بالفیروس سى) م المعرفة(ونشمل التعليم والثقافة والإعلام) وأخبرا مستوى 
معيشى لائق للمواطن» وكا ترى حضرتك تتذيل مصر قائْة العام بجدارة وهو 
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ترتدب لو حصلنا عليه فى ترتدب الفيفا لكل المصريون عظم ولحم حسن شحاتة 
اغد وا جل عة ق الا و اهاد هة ید 
آدم بإصبع حملا رئسه على مدى ربع قرن مسئولية هذا التدهور الخيف!» فصر 
فى ظل آزهى عصور الرئنس مبارك تتعصر تقدما ونوا زى ما نت شابف بنضسك 
ادرجة باسم اله ما شاء الله وكا أعلن برنامح الع المتحدة الإغائی قد جاءت فى 
ارتب ال٥٥‏ بين ٠١١‏ دول نامية فقيرة» يعنى إحنا بعون الله أحسن من ناس 
كتر» أفضل مغلا من ۸٤دولة‏ نامية من بعدنا لكننا للأسف أقل من ٤#دراة‏ 
نامية برضه قبلناء تخيلوا مصر بكل إنجازات الرئيس مبارك وبال 9۸۸,٥‏ التى 
حصل علما فى الاتتخابات الرئاسية المزعومة مؤخرا وبعطاء وحكة سيادنه 
وبنشاط نجله (آلف مبروك على فكرة) وبنظافة رئيس وزراا تنف فى الترتبب 
الخامس والمسين من بين دول العام الثالث النامى الفقرء الأساة لست فى هذا 
الترتبب المزرى والكاشف الفاضم للحالة الاقتصادية التعبانة والكحيانة الى يعبش 
فا المؤاطن المضرى رون المراطن مش واخد باه فلق أحسن!) ا لماساة لا قف 
عند هذا الجد بل إن الخيبة التى لم ترد على أحد هى أنه طبقا للقامُة ذانها وللتقرير 
ذات قسه فإن الأراضى الفلسطينية الحتلة (غزة ورام الله ونابلس وغرها) 
حصلت على الأداء الأفضل بين البلدان العربية واحتلت المركز السابع بين الدول 
ال۳١٠٠‏ الناميةء ماذا أقول؟ أقولك سوف أخرس قاما وقل أنت! بذمتك ودينك 
ا ببقى الواطن الفلسطينى امحتل والنى لا يجد قوت يومه والحاصر من 
الإسرائبليين ومنوعة عنه المعونات ويتم حرق حدائق زيتونه وبرتقاله أحسن منا 
اقتصاديا وأى مصرى فى أسيوط وقنا أو المنصورة والنوفية أفتر من 
الفلسطبنى فى عزة ولا جنين ورام الله» تقول إيه ؟! 

کن الا مر هی ع داك بل فاك كاك شه حن امل النة ل ماح 
الأساسية فيا يتعلق بالمياه خصوصا وقد هزتى جدا مشاعر الملايين من المصربين 
الذين فزعوا ناما واستبد بهم الجزع وأحسوا بالخطر حين انتشرت شائعة (مشيا 
شائعة) تلوث ماء اليل بفيروس آفلونزا الطيور نتيجة إلقاء الطبور الميتة ف الهرء 
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والمفارقة أن المصريين أظهروا فى هذه الساعات العصيبة حرصا رائعا على أن 
بشربوا ماء نظبفا غبر ملوث وبدت لأول مرة مظاهر وعى مصرى شعى بخطورة 
تلوث لياه ل صیز الناس» وهذا مشر م غا حااة فوقان جایده و 
المصريين ماما مثلا يؤشر تجمع أصحاب مزارءع الفراخ وترببة الدواجن ونجار وباعة 
منذ سنوات لکن تعود المع عل أن کل عرایی مصری - من غبر حصان 
يذهب إلى قصر عابدين لكل خديو مصرى من غير ما يعمل فما وإدتنا آعاتنا 
أحرارا -) ومظاهراتهم كذلك أمام مجلس الشعب توحى بمو وعى عند الناس 
بآهمية التجمع والتوحد والتظاهر من أجل رفع الصوت بالمطالبة بحقوقهم ولو فعلت 
كل فئة متضررة ذلك فسيقدر هذا الشعب على استرداد حقوقه من الفسدة 
الفشلة! 

لكن المؤسف فى الواقع وبعر ويكسف ويوكس أن المصريين لا يعرفون الحقيقة 
المؤكدة مم يشربون منذ سنوات مياها ملوثة ا هو أخطر من هذا الفيروس 
الغلبان بتاع الفراح (النى لا يصيب إلا الكتاكتو بونى فقط!)ء المياه فى مصر 
ملونة وها هو تقرير التفية البشرية الذى جلس رئيس وزراء مصر فاردا طراه 
ورافعا رأسه وهو يقدمه فى حفل رسمى فإذا بهذا التقرير الذى تتشرك فيه 
الحكومة مع الم المتحدة بضع الجلاجل على فضيحة الحكومة فهو يقول «بعتبر 
تدهور نوعية المياه قضية بالغة الأهمية فى مصر. وتختلف شدة هذا التدهور بين 
ختلف المصادر الائىة حسب جم تدفی المياه الملوثة وهناك العديد من العوامل 
الى توثر على نوعية المياه مثل تصريف مياه الصرف الصحى الخاصة بالمصانع ا 
الأسمدة وخلفات النقل الهري». ولشر التفرير إل أن أقل من نصف تدفقات 
میاه الصرف الصحى ق الحافظات تم معا تهاء ویعی ذلك وصح ا آکثر من 
النصف النى يذهب لياه الشرب من الصرف الصحى بلا معالجة! ويقول التفربر 
فى موقع آخر «وهناك تدهور ملحوظ ف نوعية المياه فى فرعى النيل وقنوات 
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الرى والمصارف بقلم الدلتا نتيجة إلقاء لفات المنازل والمؤسسات والخلفات 
الصناعية والزراعية ويؤدى تكرار إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى إلى زيادة 
كنافة الملوحة إلى ٠٠٠١‏ مليجرام للتر أو أكثر من ذلك وقد نشت الملوحة 
وتراكت فى كل الأراضى القدية بالدلتا حيث ترشع متبقيات الأسمدة والتربة فى 
طبقات الأرض لانعدام نظم الصرف الزراعى الجيدة. ويبلغ حم الصرف الزراعی 
انی بصب فى مياه الیل حوالی ٠۰۰۰‏ مليون متر مكعب سنويا حملا بالمواد 
الصلبة الذائمة الى نتجت عن غسيل التربة فى الأراضى الزراعية ومن متبقيات 
المبيدات والأسمدة». ووفقا لتقرير البنك الدولى تقدر التكاليف الترتمة على 
الإصابة بالإسهال أو الوفاة نتيجة تلوث الاه بحوالى ۸٠١‏ مليون دولار سنويا. 
وبطبيعة الحال يعد السكان الفقراء أكثر الفئات تضررا» خصوصا ونقرير الحكومة 
والأم المتحدة يشير إلى أن %۲١‏ من السكان تصلهم الياه لساعات قلياة يوميا 
أو حتى ساعات قليلة كل أسبوع» أى ربع الشعب المصرى لا تصل إلبه ميا 
الشرب منتظمة كل يوم مع ملاحظة انيار مستوى جودة الياه» (سام لى 
سيادتك على البنية الأساسية). هنا نتوقف عند فقرة قاسية ومؤلة وإذا كان 
إدى المسئولين نقطة دم لاعترفوا بالذنب والتقصير ونشوف عرض اكتافهم وهم 
يرحلون عنا بعد قراءة هذه الفقرة من نقرير التفية البشرية «ويمكن الول بأن 
هذا الوضع ثل كارئة نتيجة تضاعف الأخطار والخاطر البيئية التى يتعرض لها 
اللصريون» خاصة الأطفال» فى حيانمم اليومية» وكذلك نتيجة التدهور الذى بازايد 
معدلات سوف تعجز أماعا تقریبا ای تدخلات للعلاج فى البيئة والموارد الطبيعية. 
وسيترتب على الفشل فى مواحمة هذه المشكلة بصورة كافية تراجع آمال ملابين 
الصربين فى التحرر من الدائرة المغرغة للفقر والمرض.وتبدو جسامة هذا الوضع فيا 
ترب عليه من آار متوسطة وطوياة الأمد على تكوين رأس الال البشرى» أى 
على أطفال مصرء فقد ثبت أن الفقر مع تلق اشالیت وعان الاطال وا هال 
المتكرر وسوء التغذية» كل هذه العوامل مجقعة» تؤثر على ال مخ وعلى الجهاز 
العصى. وقد أوضحت تا الدراسات الى أجريت خلال العقد الماض عن الغو 
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النضسى والاجتاعى للأطفال المصريين وعن قدراتهم على الإدراك أن هولاء 
الأطفال يعانون من قصور فى قوى الإدراك والتحصيل الدراسى وأن أطفال 
الريف الفقراء أكثر تأثرا». ها.. ما رأى تعلمات وتوجمات السيد الرئيس الى 
يعمل با رجاله وسدنته منذ ربعم قرن؟ إلى آى درجة وصلت بنا هذه التعلمات ؟ 
هل هناك حكر فى العام وصل بشعبه إلى هذا الحد وعایز يقعد کان وبورث ابنه 
وحزبه ؟ لقد دمروا صحة المصريين إهمالا وتقصيرا وفسادا واستبداداء ووصل الأمر 
إلى كارنة هم أنفسهم يعرفونها وقد شاركوا فى صناعتا بل وصنعوها ومع ذلك لا 
يزالون على مقاعدهم ملزوقين بغراء رغم ما وصل إليه تحليل الننك الدولى من أن 
تدنى نوعية المياه بؤثر على صعة الأفراد وعلى إنتاجية الأرض. وقد قدرت تكلفة 
هذا التدهور جحوالی ٥.۳١‏ ملیار جنيه» وإذا م يتم اتخاذ آى تدخلات لتحسين 
نوعية المياه» فإن تكلفة التدهور سوف تزيد إلى ۹.0 مليار جنيه»لا أعرف إذن 
من أين يأتى الرئنس مبارك بكل هذه الثقة وهو يخطب فى الشعب معددا إنجازاته 
على مدی ربع قرن ببغا البلد فى ظل ربع قرنه الحا يشرب ماء ملوثا کک 
يشرب من فضلة خير هذا الوطن بل يشرب من فضلاته» دعك من البطالة 
وملابين الشباب الذين لا بجدون وظيفة» وسيك من المعاش اکر تیج م 
القطاع العام الغالى بالرخيص» ودعك من تلوث الهواء والأسعار الرتفعة والغلاء 
حياه وسيبك من لاف العتقلين والتعذيب ف السجون والأقسام ودعك 
من الفساد الذى يسرى ف الباد مسرى ۰ العروق وسيبك من 
ا سر عفر دغ نک هذا الفشلل الواض الفاض لظام مبا 
وحزب ابنه» ولنتوقف عند هذا E‏ 
يوفر لشعبه سوى ال اء الملوث»› ول پنجح ق شيء سوی أن يضم خلفات 
المصانم وفضلات الشعب ف ما ا فيعود المواطن لب نا وبولا ق 
جوفه طيلة خمسة وعشرين عاما والناس ساكتة سواء لأا لا تعرف فلا تفهم فلا 
تتحرك أو لأا تعرف ولا تقدر على أن تتحرك» لكا حقيقة ثابتة لا ذرة شك فما 
ومع ذلك باك حزب الرئبس وابنه جرأة تصل لدرجة الوقاحة حين يعايرون الناس 
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بج زانهم ويتحدنون الساجة عن مستقبل مصر! 

من المسئول عن هذا السم اذى نشربه؟ 

ا YY‏ هررة يقولون إن الشعب السبب على اعتبار أنه 
NE Eg‏ 
مقهوم رجال مبارك وابنه وعصره أن مبارك حا عظمم لکن الشعب هوه ا١‏ 
و بتحک» ويعرف القاصى والدانى والدن أن هناك مواطنين ومصانم ّ 
کک لنيل لکن e‏ وتتواطؤ فھی کذاك تاتی 

اقات والتصلات ق النبل وتصرف الجارى فى الهر وتفتح النهر على اجارى.. 

وقارس آبشع عملية تسم مباشرة وغبر مباشرة ا 

اسر حسنى مبارك فی الحک ربع قرن ویرید اکر له ولابنه من بعده وهو 
يقول للناس إنه عمل معجزة حيث آقام بندة اسشا 8 دعايته عن سه 
ومع ذلك فان ا 6سن اس انلا و61۷ من اسر اليك تعش بدون 
سيفون طبقا للمسح السكانى والصحى لصر نعم إذا كانت الحكية لا ديقراطية 
ولا خوته دماح تعالى ڪسہا بالسبفون باعتا ر السيفون E‏ تقدم «ورأاحه» 
او ان6 نارن ون ران ا بور نون ا 
راک ؟ 


إف يا وطن! 


حسنى مبارك من عائلة بسيطة لم تشتهر با لال ولا النغوذ ولا | لبتتماستة ولا 
الأطيان ولم يكن أحد حار قربا يعرف شتا عا ولا يشغل باله بها تى اوصل 
مبارك إلى ما وصل إليبه من مقعد حك مصرء وقد نجح مبارك ف الصعرد 
السياسى عر الالتزام الوظيفى شأنه شأن الضباط المنايفة الذين صعد م التزاعم 
و إخلاصهم للميرى إلى أعلى المراتب وكثرون منہم ذهب إلى مرتبته فى الباد 
يقضى ما تبقى له من حياة فى الزراعة وتربية المواشى 

مبارك لم يقل كلمة واحدة فى السياسة ولا فى أى شأن يخصها قبل أن بصبح 
واحدا من المتحكين فما وهو أمر من مفارقات الأقدار أن يصنع السياسة من ۾ 
يعرفها أو من لم يشتغل ما أبدا ومن لم يرشم نقسه فى انتخابات طلبة مدرسة ولا 
كلية ولا ظهر فى موقر ولا شارك فى مظاهرة ولم بقترب يوما من ندوة ولا عدى 
علی کاتب ولا کتاب فإذا ہنا الغوذح تحدیدا یا سبحان الله هو اذى حك مصر 
مبارك الذى ينشارك مع الرؤساء الراحلين مد نجيب وجال عبد الناصر وأنور 
i‏ يا شقرسطة اقضادا آر آقل فلا لا فشر ا لال 

لا الأطيان ولا N‏ إذا به هر حدیداء الرس مبارك»› 
اسرته الصغرة اسن من ١‏ واش رجال اأعال مصر وها علاء وجال مبأرك 
ولیصبح حسنی E‏ 
اخ ا راسا لبجل ماك شر وة شاوی كا قال هه لاصحت الا عند 
۰ مليون جنيه أى ما لا تقلكه عافظة النوفية طولا وعرضا تلك التى نى لها 
الا وال خر معا الا ال 
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ومن هنا صار منطتیا وطبیعیا أن یری رس مصر» انی لا یری آحد غبره 
فى هذا البلد» أن رجال الأعال هم القادرون على إنقاذ البلد (ودعنا نسل ومن 
فى مجموعة من ملاك ومستفرين نوا وترعرعوا فى ظل حكمه وتلاقت علاقام 
بنجله وربا بنجلبه فقد التقوا فى محافل الغرفة التجارية الأمريكية ومؤترات البيزنس 
لزوجاتم فى يوم من الأيام ول يشاهدوا سوى شاشات البورصة ويتحدثون مع 
بعضهم البعض ومع أبنائيم باللغة الانجلزية» هؤلاء جاء بهم مبارك ليحكوا البلد كيا 
يحكمون شركانهم ومؤسسانم باعتبار أن المصربين موظفون عندم وأن 
نفسها موظفة فى خدمة رئيسها اللى يؤمر بيه الباشا تحت أمره! 

مند ود ارجال ولتو ۱۹۹۲ء کک طبقات ٠‏ 
E‏ رأقارہ» e‏ ف الاررة 


ولال وار النغوذ والسلطة فسهلوا ونساهلوا واشتبكت العلاقات تم اندجت 
دما ل 0 فى القطاع العام اما ا الدین کن ف آيذي 
أذون التوريد والتخصيص والاحتیاجات فصاروا شرکاء فى الظل ثم ف 0 


وعندما جاءت السبعينيات كانت هناك طبقتان طبقة قادمة من ثراء ما 
قبل الثروة» وطبقة من ضباط ومديرى ورؤساء مجالس إدارات حكومية ووزراءء 
ثم انضمت همم فورا طبقة الئة وهى أغنياء الثراء الاتفتاحى السريع الذى اتج 
مليونرات ف شهور خط هذا فلوسه مع الأصل الاجتاعى لهذا والنفوذ السياسى 
إذاك وبقوا دوكهم مع دمم طبقة جديدة تحالف معها فورا مليونرات الانبنيات 
الذين جاءوا برعاية من الدولة وبقروض مسيسة ما وضم هولاء القادمون الخحدد 
السئولين والوزراء والکبار انين خرچوا ف a‏ 2 شراق 

کک رد الفحش والتوحش الى انى نولشا کک هذه 
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الحمية مقولة حسنى مبارك (احنا بندى ‏ ونسهل وبنقوى الأغنياء عشان يفتحوا 
فرص عمل ويشغلوا ويدوا الفقراء) هى التى تسيطر على اقتصاد مصر تالت 
ومتلت فضلا عن نها صارت طبقة متسعة تتخللها فروقات وتباينات لكن تجمعها 
مصلحة واحدة مندمجة على نفسها ومعزواة عن امجقع كله فإذا كان رجل يدخن 
سبج را وا eS‏ ن فهل تشظر 
آنه يشعر معاناة الناس؟! ثم تفا الوشع حين قررت هذه الطبقة المعزولة مالا 
والمنفجرة نقوذا أن تح البلد فعليا ومباشرة عر الرلان أو ارا نشل 2 
مباشرة» ونا آعام يقينا أن هناك فى هذه الطبتة رلا ارم کر کچ معا 
مربوطون بعصا وعلاقات وفلوس وملايين بشركات خارجية وداخلية ونوك 
سارت راط وکو ار عات جل اآغال کر لک ل إطااق 
سياسيا ووزيراء فالدكتور نظبف قال إن رجال الأعال الذين انضموا للوزارة 
سوف بجعلون آخرين يديرون أعامم الحاصة (آلن تظل وفلوسهم با 
دکتور نظبف!!وهل سیفرطون فما وفی رعها؟ وهل سهنعوما من الدخول فى 
المناقصات واليارسات ؟!! قل كلاما نصدقه يا رجل!) إنه دليل مزر على عزلة أن 
و ٠‏ عاماً لها علاقة بسياسة الدولة فضلا عن أنتا م نسمع أن رجا 
الصناعة والتجارة العظام فى دل کله ساون حتاب وزارة فلا حن وزرل 
TT‏ الال على الح کانوا مدرسين 
ثانوی وخامین (معظمهم کانوا حامین) ومشتغلين مهن ووظاتف ولسوا 
مصانع أو شركات وظل طلعت حرب وعبود باشا وأبورجيلة وياسين والنابلسى 
شاهين وعمر آفندى وصيدناوى وغبرهم رجال مال وتجارة وصناعة ولسوا رجال 
وزارة! 
لكن الجديد الآن أ ن الال لم يعد يستفيد من السيأسيين فقط بل قرر هر 
الآخر أن يح ويتسيس» وهذا الروز الحموم لرجال الأعال فى التتحابات 
الرلانبة والسعى المهووس للحصول على مقعد برلانى عبر الرشوة والفساد دلبل 
على دخول الال مرحاة أخرى هى ذات نقسها المرحلة الى شقها وقعد فا جال 
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مبارك فهو غوذح صارخ لدخول الال عالم السياسة ولوصول السيسة إلى عرش 
الال! 

جال مبارك ابن موظف يشغل منصب رئيس الجهورية بدا العمل ف البيزنس 
کا شقبقه علاء مبارك» ها نحن أمام شابين لا يشتغلان فى العام أو المعمل» فى 
المصنم أو الجامعة» بل ها جحكر التكوين الجديد لطبيعة ا حكر فى مصر يذهبان 
مباشرة إلى الهدف» ويبداً حاملا إسم أبيه فى التجارة كا فعل اين صفوت 
الشريف وكافة أبناء النظام» حتى هذه اللحظة كان هناك بعد واضم وهو حالة 
الرغبة إدى السلطة فى عمل أبناما بالبيزنس وهذا يتاشى مع المصاهرات الى 
عقدها رجال الحك منذ السبعينبات مع رجال الال وعائلات الثروة ومن المؤكد 
أنك لو حصت الآن خريطة العلاقات العائلية لأدركت فورا أن فلانا ابن الوزير 
علان واخد بنت فلان صاحب شركة كذا أو أن علانا ابن فلان الملبونبر متزوج 
من فلانة بنت وزير اللى مش عارف إيه» خريطة المصاهرة فى مصر بين الج 
رامال كاشفة بغلظة مدى التحالف السياسى ال الى بين الطرفين وهذا كفيل 
بتوضیح اعتاد المتبادل بينها على أدوار بعض ف المساندة أو المساهلة. نعود إلى 
فوذح جمال مبارك وهو تفس الطموح الذى راود رفاق الال والثروة بعد ذلك إذا 
كان هو يعمل فى البيزنس (وبالمناسبة البيزنس حاجة غير القتصاد!) ويرى 
قرارات يتخذها شوية أساتذة جامعة مش عارفين حاجة عن شغل البيزنس 
وقاعدین ينفذوا تعلهات مش فاهينما» طبب ما أقول» طيب ما آتدخل» طيب ما 
ادخل» وھی درجات السا التی یصعد علا رجل الأعال إلى الحک› فھو یکنفی 
أولا بالامتعاض أو الإشارة أو الإشاحةء ثم يبدأ يقترح ويطلب ويطالب م 

فقرر الرجل أن يدخل اللعبة ويلعب وباعتباره ابن الرئيس فقد حول البحر 
أمامه إلى طحينة ولأول مرة يدخل نوذح رجال الأعال الحدد عالم السياسة 
الصرف الواح حين دخل جال مبارك ومعه الرفيق أحد عز الى ل يكن قد 
عرفه شخص واحد كشاب نتم بالسياسة أو الأحزاب أو اسمه إيه ده الإصلاح 
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و ا و و 
فقلبوه! 

ومع استشراء وجود جمال مبارك رجل البيزنس الذى لا لك مصانم ولا يلتق 
بعال ولا يعرف التزامات مع بشر بقدر التزاماته مع أوراق فى بورصات وأسواق 
مألىة» م أحمد عر النى كلا زاد دوره فی المحزب زاد عدد مصانعه ونمت ثرو ته 
وزادت آرباحه ونجاوز اميم عن آی ثرثرة حاقدة (!!) عن احتکاراته!! مع کل 
هذا انتفخ دور رجال الأعال وأبناء البيزنس وتحولت مصر إلى ية طبيعية 
لرحلات ونزوات هؤلاء فى السياسة وهم الذين لا بملكون أولباتما ولا مبادما ولا 
نظرياا ولا يعرفون منها سوى السلطة» بل وعلى قناعة أبرزها نظبف تامة مكلة 
وهى أن الشعب المصرى ليس ناضجا للدمقراطية ثم يلحون طول الوقت على أن 
الإصلاح السیاسی بتعلمات الرس أى ہم لسوا بتوع سياسة ولا إصلاح 
وتغور ھی واصعاہا مام اإصلاح القتصادى الذى لا یعنی لدم سوی فتح 
الأسواق وتحرير الخدمات (بتعبير نظيف)» وحين صار جال مبارك بفعل دع 
اة غير امحدود فى مواحمة أى من يواحمه أو يؤذى مشاعره من داخل النظام 
أو خارجه» وعبر دخول الأب إلى سن تقتضى الراحة من التعب ومن المناقشة 
والمناهدة (حکى رجل أعال أن اللكتور زکریا عزی دخل علهم قبل بدء اجتاعهم 
مع الرس فى عبد الإعلاميين وقال مم الربس جای ومش عایزین حد بقوله کلام 
بزعه» فامین!) فإذا کان الحبطون بارس لا يربدونه أن يسمع لاما بزعاه 
(خيل آنت أن كلاما يقوله وزراء أو رجال أعال أو الحسوبون على الدولة 
ورجال الإعلام المافقون للرثيس يكن أن يزعله فا بالك جا يراه المعارضون) بدا 
ان کي امتيازات عياب الوالد رغم أنه ثبت طول الوقت عدم كقاءة 
ق إدارة المواقف سواء داخل الحزب وانشقاقاته الى خحسمها قرارات الرس 
المنحازة له بإزاحة من يريد من أمامه» أو فى اتتخابات والتى جاءت فى شقها 
الرأسى مسرحية هزلية م يفرح لها سواه ومعاونوه على طريقة مفیش داعی بسع 
كلام يزعله» أو فى شقها الرلانى الذى جاء فضيحة وعزاة غر مسبوقة» وسواء 
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فى الشق الى بدا أمام والده خير من مله وهو شق الإعلام الحارجی فإذا به 
يحول مصر إلى مسخة ومسخرة من سوءات ما يفعل نظام مبارك و ابنه آو على 
الصعد الاقتصادى انى کا اخذ جرعة من وهام الإصلاح «البيزشسي » لرجالة 
جال ولم يشعر الناس به زادوه بجرعات أخرى حتى سينفجر الناس فى اللحظة 
الى بتصور فما رجالة جمال آم على وشك انفجار الشامبين فى حب مصر! 
وقد أكد نظبف أن الرس مبارك لم يتدخل فى التشكيل الوزارى الأخبر سواء 
افر و اد ای ر وا لا أصدق نظف ولا تصريحه ولا أصدق أى 
فتحة صدر من أی مسئول مصری بزع أنه يتنفس سياسيا قبل أن يعطيه 
RE GS N |‏ 
انی لا بخلو من تكرار مل جملة ما بقوله كل مرة فرعا لا يكون مبارك قد تدخل 
لأن جمال مبارك قد اختار! 

فکر جال مبارك کرجل أعال يخلو من السياسة رغم أنه يذل جردا ک 
EE GEES‏ 
مارسته أو اشتغاله الحقيتى بالسياسة أو لأن والده ليس سياسيا ومع ذلك حك 
فام لا حكر هو مله ورا بسبب أنه يعتقد آنه ينهم فى السياسة جدا فلا ينج 
نفسه فرصة للتعلي» را لأنه بريد أن يشتغل بالسياسة فى بلد لم ينزل بوم فى 
شارعها بدون موك ولم يقف فى إشارة مرور ينتظر أن تفتح ولا اتخانق مع سواق 
تاكىى على الأجرة ولا شم رانحة العرق فى مترو الأقاق والناس راجعة من الشغل 
ولا رک ميكروباص ولقى السواق ببسب أم الواد اللى بيام الأجرة ولا وقف فى 
مظاهرة نهاجم الحكومة ولا ممع کلمتین يسمموا البدن فى ندوة عن سياسة والده 
ولا آى شيء فهو شاب ولد فی کف النظام وتربی ججوار کرسی العرش رآی 
مصر بالألوان وشاف الفقر فى التليفزيون والأفلام يمن أين له أن بفهم فى 
السباسة رهر لا ينهم شمه ؟! خو فقط يضدق الاشبة الى تتجمم دايا حول 
من تراه ولی العهد فتبث فيه ما لیس فيه ولا فا! 

ما همنى الآن هو أن وزيرا فى حكومة نظبف انضم إليه اين خالته ليصبح 
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وزيرا معه فى الحكومة والمشكلة التى تشغلنى هى مشاعر ابن عمته اذى تجاهلنه 
الحكومة فى الاختيار فكيف يكون معه اين خالته فى الوزارة بها خارسجا ابن 
عمته ؟ إشمعنی ابن عمته؟.. هل یرضاها ی واحد فینا على ابن مته ؟ 
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أحسب أن لن يقدر عليه أحد؟! 


لست هناك صفة واضحة عند الرس مبارك أكثر من العناد» فالرجل عنيد 
بشهادة من حوله وبدلیل ما يفعله من سياسات وتصرفات وقرارات وبشهادته 
شخصيا حيث لا يتورع البعض عن الفخر بعناده» والحقيقة أن آى شخص حر 
غاما فی أن یکون عنیدا فی بیته أو اُسرته بل وف شغله وحیاته لکن عندما يکون 
من يشغل موقع الرئنس والمسئول عن دواة ووطن هو قسه عنيدا ويتجاور 
العناد مم طول البقاء فى الحكم والمنصب ومقتضيات السن وطبيعة العمر فهذا ما 
بجعل الباد يدفع تن عناد شخص ساقه الله لوقع كل صفة شخصية فى صاحبه 
تؤثر فی حیاة کل بنى آدم يعيش على أرض مصر» وهناك من يفخر بعناد الرس 
كأنه شيء يستحق الفخار» وهناك من يستسام له ومن يتعامل مع هذا العناد 
كأمر واقعم وقضاء نازل» وهنا مكمن خطر و انيار أمة وتداعى دولة فليس 
هناك أصعب وأشق وأفدح من رتنس عنيد لوطن مستسام وشعب بانس خنوع» 
والتأمل الموضوعى لقرارات مبارك لا مكن أن ينتهى بك إلا إلى حقيقة واحدة هى 
أن مصر تدفع کثبرا فنا لعناد رئدسها. لم نجد الرئيس مبارك يوما يستجيب للرأى 
العام ولا تسام لإرادة الناس ولا يعر اهتاما طالب القوى السياسية ولا 
مرجع لاستطلاعات رأى ولا يبدى قبولا وموافقة على مطالب قابات او هيئات› 
بل هو بظل برفض تاما الاستجابة ويعلن أن ى تعديل أو تغيير فى الوقت 
المناسب وهو الوقت الذى يناسبه هو وليس بالضرورة يناسب الناس أو الوطن 
أو ضرورات الواقع وتطورات الأحداث» فهو يرفض منذ سنوات آى مطلب 
للإصلاح السياسى بل ويتهكم عليه بل ويتهم المطالبين بالإصلاح بأمم يلعبون 
مقادير البلد ويصف تغيير أو تعديل الدستور بالخطر الذى يمكن أن يثبر فوضى 
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ثم يعود هو فى الوقت الذى يريده هو وبالطريقة التى توافقه هو ر عن کل 
کک وتر على و ا يعدل ویر شيا ا ق منیا وشکل 
ترزية يقبلون حذاء النظام ويبوسون الأرض اتی ب مشی علا لااو 
يفون تعدیلا على مقاس واا e‏ عند ارس ن بقرر 
أو تصرح أو تضرب اا فى الحائط دون آن يستجيب e, ٠‏ 
يفرض ريه على مبارك حتی لو الرآی العام ولا أحد يضغط على مبارك ولو كانت 
جماهير الأمة ومواطنى البلدء وهذا بالضبط وبالتحديد وذح الدواة الشمولية الى 
بحكها رئيس فرد لا يسائله أحد ولا براجعه شخص ولا تلك حمة أو هيئة أن 
تحاسبه أو تراقب تصرفاته أو تنتقد قراراته أو تعارض سياساته» هذا بالضبط 
غود حک الفرد الفرعون اذى يمر ولا يتللی آمرا من شعه مواطنیه› درله 
دواة حك الفرد وليست دولة مؤسسات فالمؤسسات كلها فى هذا الباد خدامة 
لبلاط قصر الرئس» موظفون يعملون فى خدمة الفرعون يطيعونه ويعبدونه من 
دون الله (مثلا كان يفعل الهود مع أحبارم)» ومن هنا نهم مثلا لاذا يصر 
وحقوقهم بالتحقق بل هو لن رر (إِن مرر) سوی مشرو ع الجلس الأعلى للقضاء 
ولس مطالب ومشروع نادى القضاة فالسياسة العنيدة الى ترفع عر اخ 
لن یلوی ذراعی ھی الى تتح وتحک وتدیر حیاتنا السياسبة وكأن او 
E‏ سيادة رئيس e‏ الاستجابة ك 
تقعل ما یریده الأطباء وبعده ما تنادی به ج N!‏ 
دی تبقی فوضی!)» نعم هذا هو السائد السارى فى بلدنا ولعل معاندة النظام ف 
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إلغاء قانون سجن الصحفيين الذى جاوز وعد مبارك بتنفيذه (والذى أخلفه) أكثر 
من عمين وم يتحقق فيه شيء للصحضفيين ليست سوى مثال على حالة العند مع 
هیغات | SS‏ ا هف و 
يقل حتيقة أن الرس سوف يستجيب فى وقت يحدده هو بالطريقة E‏ 
ا اذى يوافق علبه هو ولبس ما يريده وبطلبه آصحاب الحقوق! 

لقد طالبت مصر كلها بتغيير الوجوه الكالحة التى شارك مبارك حكه وعملت 
أدوات لرتاسته فام يقرر مبارك تنحیتہم إلا بعد ٤‏ ۲عاما سواء من كان ف الوزارة 
ی و و 
عنه دایا لا ٤‏ الا بعد آربع وعشرين سنة وأبلم E‏ وسبادة 
العند ف انخاذ القرار المبارى هو رفض إلغاء قانون الطوارئ رم أن إلغاءه مطلب 
SS‏ 
کک ن عو ی طب ورو کن را ار ا مرن ا 
لنا حق أن نطالبه بل وأن قرض عليه أن يستجيب لنا عبر مالس الشعب 
وأحزاب المعارضة والنقابات والمعيات الأهلية والنقابات واتحادات الطلاب 
الصحف الحرةء لكن أين كل هؤلاء حح ؟ 

لقد آلغى مبارك كل شيء فى هذا الوطن وحوله بنظامه وجماز أمن 
الدواة ٤‏ مسوخ وأشباح» فالرلان مزور وسيد قراره وقرار سيد 
زااخرا رلت ل اخرات دار مسن وق اللخ د او ارات 
أمناء | لشرطة اذ ین يديرون هذه الأحزاب الق خا بموافقة ا الدو a‏ 
ومصنعية على يدماء والنقابات مفروض علا الحراسة أو موءودة ومصر 
کا بان هد عى ارهن اوه ات جن دا وروا الاعات 
وعمد القرى» أما الصحف الحكومية فهى نوق يرما السادة وبوق ينافق 
الحاو اد اکر شرا ی رك رة مجر قفارت کا ل 
ST‏ الإشارة ومع ذلك فإن الشعب المصرى لا يزال ملك 
قلبا بجحب ویکره ه وعقلا يرفض ويوافق ولا يزال هناك من یعی مصلحته 
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ومن يطالب ها وهؤلاء لا يعتبر مم الرئلس ولا يضعهم فى اهتامه 
وهومه! 

و ن صورة من صور العناد الوا 
طيلة سنوات حك مبارك بل إن الثابت لدينا أن كل وزير يتصور الناس 
آنه ستوف :يرل وتكتب الصحت متهقرة بذاك إذا به قى لان الرس 
لا ير للناس بل وكانت نصيحة تتردد فى دواعر الإعلام والبرلان بأن 
الوزير النى تكرهه لا مامه فهذا الهجوم سيكون مبرر إبقاء الرئلس 
علبه وها هو ف التعديل الآخير وزير الداخلية الذى تورط رجاه فى 
اعدا یل المواطنين والقضاة والذى شارك ق تزویر الاتخابات والذى 
ا ف و ی رت مه که و ل ا 
a NENE EE gE EES AS,‏ 
وی کل ا ا ف وا وال ا الو عر 
الحائط ولنذهب نحن جيعا للجحم ما دام مبارك راضيا عن تنفيذ وزيره 
لتعلماته وتطبيق توجماته» ونفس الشئ مع وزير الثقافة الذى بقى كشا 
على متعده وتجمعت ضده دوائر من الرفض خصوصا بعد حاأدث حريق 
مسرح بنی سویف ولم یکن مفجعا للوزیر نفسه أن پرحل بعد ۱۸ سنه 
من جلوسه على مقعد الوزارة ومع ذلك فالعناد آبقى عليه فلا يصح ن 
برحل من يطالب الناس برحيله» وهو ما تكرر ف الإصرار على إبقاء 
وزير العدل السابق على مقعده الذى لا يوجد آى منطق ف الإبقاء علبه 
سوى عناد الرئلس. 


Y۰ 


وقد فرد العناد ظله على الوطن كله فصار هذا النظام السياسى 
وإذارتة اللكر هة عل درجة من العتاد ةذ إرادة التاس وامس هاا 
واسنمتارا مطالب الرأى العام وترفعا عن الاستجابة له وبات الك 
الفردى الاستبدادى سمة وطن من الرئيس الحاك إلى أحزابه الحكومة إلى 
إداراته الحكومية وجامعاته وکلیاته ومؤسساته فالناس على عناد ملوکھہ! 

لكن | المشكلة الأفد ح تظهر عند الاقتراب من سات وصفات هذا 


لظام من فته إل قاع که ول یی فا غات ا تراجع مصر 
وتدهورها e.‏ أصعدة الخيفتاسة والاقتصاد فالنظام دینا بتصف 
ویو صف ل 


CE A E a SEES 

عل عل فالإصلاح السياسى يعانی من واقع التفکر الحامد الذى يقودنا 
فیانی مترددا وبطيئا ومتأخرا وتدريجيا ووهيا e‏ > يوضع مشرو ع القانون 
ف شهورا وسنين وقد يصدر وقد لا يصدر وإن صدر فبتشوبه 
مواده وتفريغ معناه وتقصيل مغزاه» والوجوه النافذة والمتنفذة ف البلد هى 

u e‏ اذى لا جحد مرررا الا ل ی 
فوضی ولا بحب التغيير بل يظنه خطرا ومن م ترى نظاما سياسا هر 
فی ذاته آية من آیات البطء وا مود فینشر بطاه وجموده على کل مناحی 
الحياة من تغير القيادات إلى تعديل الحكومات وتبديل السياسات إلى 
E E E‏ 
فى قاع التفكير» ونحن أمة ابتدعت فكرة نحوبل أى موضوع للجنة لتبحثه 
کی يوت ثم تحولت الظاهرة الجديدة إلى قتل أى قضية بتحويلها للنائب 
العام وإفشال أى قانون ودفتة بإحالعه إلى جنة استاج إيقاع الباد إذن 
رتب وبائس ومصاب بروح شيخوخة تببست معها عضلات الباد 
وتصلبت دماؤها فى شرايين متجمدة وإذا كان من وصف حتيقى دتيق 
خالا السجانى اراهن فو البط د الكل ود عل د وة كا 


۲١ 


ا 

1- الغطرسة والاستخفاف فلدى هذا النظام قدر هائل من 
الغطرسة الت توهمه بأنه لن يقدر علبهة أحدء متعاظم ومنتفخ بامستقراره 
واس #راره وتضخم قواته وقدراته البوللسية وإحساسه العميق بآنه 
مسيطر على مقاليد الأمور ومنافذ ونوافذ التغيير ومالى يده جدا من 
إحكام قبضته على أعناق الناس وقد ساه البقاء الطويل فى السلطة فى 
امتلاء بالونة النظام بالنقة ف البقاء التى أنتجت غرورا وأودت إلى 
الاستخفاف باجميع» فهو يظن أن حركة كقاية وغرها لا تقدر على 
موا نه وان أحزاب المعارضة تحت نعله وأنه فرم التبار الإرهابى المسلم 
وأنه ألجم المعارضين الإسلاميين المتطرفين باعتقال انين وعشرين ألفا منم 

ونه قادر على اللعب (والتلاعب) بالإخوان المسلمين بالقبض وااعتقال 
أو الحصار والإعلام الحكوى والترويع والصفقات مع الآمریکان» كا 
يستخف بمنطات حقرق الإنسان واجع المدنى ويظن آ نه سکن ف فن 
محاورة ومناورة المنظطات الدولية ومستوعب احتواء أو انطواء الضغوط 
الأمريكبة والأوروبية» هو بالتطع نظام متغطرس مغرور فضلا عن أنه 
فرعونى تماما استخف بقومه فأطاعوه فام يعد یری رجلا يوا تمه ولا 
تنظما کک ولا تبارا یعارضه ولا شعبا يغیره. 
- البلادة وا جلد التخين»ء طبیعی أن النظام الذى يتصف بالہطء 
م بالغفرور والاستخفاف يمى به مقامه إلى البلادة والحاد 
التخين فهو لم بعد تز أمام الكوارث ولا هزه المآسى ين بضرب 
متظاهرین ویقتلهم لا ترتعش يده ولا ترجف رموشه وحین يقتل لاجشین 
سودانبین لا يتحرك صمیره ولا یتأسی فؤاده ولما یری ملایین کک 
TSS‏ 
وتصمه بالتزوير لإ رادة المواطنين لا يرجع ولا يتراجع وخذ عندك e‏ 
المصريين تحت الفقر وحدودى الاخل بعجزم عن توفير لقمة العش 


EY 


للأبناء ومشردى الشوارع وضجايا المستشفيات» كل هذا يذهب هباء 
منبغا ویقترب الجال إلى مشهد ماساوی شبیه بماری انطوانت التى طلبت 
من الجوعى اين ل جدون الح آكل الجاتوه نظام مصر الآن انطوانندق 
الةم اء اك اللا و ىة الاد ورات الت الى صا عه 
مسکولون يعتقدون - بعد حك طويل مديد متد - أن شعومم لا تستحق 
حكمتهم ولا تقر فيم نعمة حاكهم» ومن ثم فالرهان على إنسانية النظام 
رهان أهطل والظن کا التغير وارد (فضلا کر قادما) من هذه 
الوشوش أمر بدخل فى بند المستحيل أو كونه فى الهاية هرتلة سياسبة! 

أن الل ؟ 

مدنا العمل عمل ربناء تم على هذا الشعب أن يعمل شيتا! 

لکن هذا کلام آخر یتسع جرحه ویطول شرحه! 


YY 


اندهشی يا مصر! 


فی آمریکا کانوا یطالبون بعزل جورح بوش الرئیس الأمریکی عن منصبه لان 
ا و ا ا کک ایی وا ا ا 
آمريكن» ياللهول» أن يجلس مواطن فى بيته أو سيارته يتحدث فى التلبفون 
فيتجسس عليه ضابط أو حبر جالس وراء ماكنات تنصت وبتلصص على 
خصوصيته وحقه» يا واقعة سوداءء أمریک تهتز وترے» والدنبا تقوم ونقعد» 
ومطالبة داخل مجلس النواب بعزل هم رئيس فى الكون رئيس الولايات المتحدة 
الافريكة دا فة وات هما 

تعالى عندنا إحنا يا حبيبى» نظام وحكومات ووزراء داخلية الرس حسنى 
مبارك يتجسسون على المواطنين ويتصنتون على تلبفوناته ويضعون أجزة نجسس 
ف مقرات أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين والجوامع والصحف المستتاة 
ويراقبون ليل نار المعارضين ويسجلون جيع مكالاتهم بل ويتصنتون على بعض 
الشخصيات وبصورنهم بالفيديو ویوزعون آحیانا اسطرانات وسی دى لإثارة 
فضا وتصفية حسابات وابتزاز رجال سياسة أو أعال» بل ووزير الداخلية 
حبيب العادلى الذى بحظى بشقة أسطورية من رئسه مبارك يعلن ف تلبفزيون 
الحكومة (مش عند حد عريب) أهم يتجسسون على التليفونات فعلا والى 
بخاف میتکمش» ومع ذلك وبرم کل SS‏ 
E‏ من جسارة الضميرء أو حزب 

معارض أو شخص مترم» زعل و ارو و ا و یه 
حتى على اعتبار أن الجبن سيد الأخلاق طالب بعزل حبيب العادلى لأن 
المکمة تجرأت وراقبت وتصنشت على المواطنين واعترفت بذلك فى بجاحة تشه 


YE 


بجاحة جورح بوش التى لم بغفرها الأمريكان بل يطالبون بعزله وتنحيته وبخوضون 
حربا سياسية و إعلامية ضده وضد حكومته دفاعا عن حق المواطن الأمریک 
فى خصوصية واحترام حياته الخاصة وأفكاره وتصرفاته السياسية والشخصية» إغا 
فى جقعنا المصرى فلا ترى سوى النطاعة العامة كأن من حق مباحث دولة 
مبارك أن تراقبنا وتنجسس علينا ولا حق لنا ولا احترام ولا يسآلون فينا ولا فى 
الى خلفوناء والمسالة عادى جداء فما إيه يعنى» ما طول عمرهم بيتجسسوا 
ويراقبوا وبيتصنتواء إلى هذا الحد من الهوان والمهانة وصل المواطن ف مصر أن 
تنهك حياته وخصوصيته ثم لا يغضب» وذا القدر من الرعونة والاستخفاف 
يواجه رجال السباسة والمعارضة فى مصر هذه الجرمة الدشعة من حك مبارك دوغا 
أن نخس على دمنا أو بز الضمير الضرير! 

ا الله... ویسآلون لبه البنی آدم رخیص قوی فی بلدنا ؟ لبه كل حاجة بتغلى 
إلا المصرى وروح المصرى بترخص ؟ 

لقد أوجعنی شاب مصری قابلته فی الخلیج وکان مفصولا من شغلته 
و "متفنش" من ساعات قال لى وهو بى على رصيف التقينا عليه صدفة أن 
رئسىه فى العمل قرر ترحيله فطالبه الشاب بحقه فرد عليه: لا تاخد حقك من 
انبل تعالى خده من البترول ؟ 

انظر للذين اجون الإدارة الأمريكية على جريتها الشعة بتعذيب سجناء 
ومعتقلى سجن آبو غريب ف العراق أو جناء جوانتانامو وهم بسكتون على 
جرائم نظام مبارك المدان بتعذيب مئات ورا آلاف المواطنين إذا احتسبنا ما 
بجرى فى أقسام الشرطة فى مصر ولس فقط فى معنقلاا وجوناء بل إن ف 
مرک التعذيب تم خارج حدود ومدن الولايات المتحدة وف ”جون حرببة تقرببا 
ر أجانب وليس ضد أمريكان على الإطلاقء ثم كذلك فإن انى كشف 
التعذيب هم مواطنون وضباط أمريكان ارتاعوا نما وصلت إليه حكومتهم وكشفوا 
وفضحوا ما بجرى سواء فى ”جن أبو غريب أو جواتتانامو ثم إن الصحافة 
الأمريكية والإعلام المریی نقسه ولس أى كان آخر هو الذى آذاع ولشر هذه 


Yo 


الفضيحة وحرل آيام بوش إلى جيم من جراء هذه اتاكات الى صارت موضع 
تحقيق ف الكونجرس جلس آمامه أكبر رؤوس فى حكومة أمريكاء أمام مئل 
الشعب الامریک» كل هذا لأن الأمريكان عذبوا وليس لأنه قد تم تعذيمم فا بالك 
بنا ق مصر (والوطن العریی كذلك کله) الذین یاکلون علشهم ويتعاطون رزقهم 
من شلمة أمريك نسوا أن هناك معا أمريكيا ترما وقادرا على عحاسبة حكامه 
با نحن لم نواجه رئیسنا ولا حکوماته بجرائم التعذيب التى بارسها ضباط 
مصريون ضد مواطنین مصريین» أبناء شعب واحد ووطن واحد ومع ذلك جرام 
تعذيب حقيرة ومنظمة ويومية يرتكما رجال النظام المصرى وزادت إلى حد 
مرعب ف الأربعة وعشرين عاما الأخرة ول يتحمل مسئول واحد لدينا المسولية 
ولم نحا كيرا أمر أو وزيرا أشرف أو حكومة تورطت أو حاكا يحدث كل هذا 
فی عصره وعهده!وکانه من الطبيعى أن يارس الحكام المصريون التعذيب ضد 
امواطنين المصريين» ولم نجد أحدا من حكام مصر أو مستولما أو وزراتما متا 
مرو ا م او عرب او اتر او قل او شت من ف رر خرن فا 
ومتظ ات حلية أو دولية» مرة أخرى النطاعة الكاملة وكأن التعذيب قدر وفيا إيد 
م طول رتا بنعذب ونتعذب» بل ويتعامل المواطن مع فكرة التعذيب كأ 
مسالة طبيعية» كذلك يرتكب ضباط مصر هذه الجرة ويذهبون بعدها للصلاة 
و إا ولم يقترفوا ذنباء ويسمعم حكام مصر هذه الحقاتق 
فینکرونما ولا بعيرونا اهتاما ولا يسألون فيا أو على قل نقدير يوون 
توجيا نم ويعامون تعلهاتهم بالتحقيق فورا ثم تحفظ القضايا عند النائب العام أو 
ادى أحمزة الدولة أو يتم عقاب ضابط صغير ككش فداء مثل صبية العام أو 
اجزار الذين يشيلون عنه قضية القوين مقابل أن يتكفل بعائلاتهم وهم فى 
ا 

أظن أن كارنة مصر أا فقدت الدهشة وصار کل ما نراه من جراتم عاديا لا 
بحرك أحدا وطبیعیا لا يدر غضبا وبدم‌یا لا ہز قلباء ومع ذلك فاا دعو جميعا 
لادهشة إزاء حقيقة أن جميع الضباط الذين حوكوا بنهمة التعذيب ذرا للرماد فى 


A 


العبون كانرا فقط ضباطا فى أقسام شرطة عذبوا متهمين جنائيين أو مشتما بهم فى 
سرقة أو قتل بيغا م يتم إلا نادرا جدا (إن تم) محاكة متهمين بتعذيب معارضين 
عاو او ای کو اهار اا غ وا کی کرک ان 
نافه هزيل مقابل انكشاف التعذيب وشوته (للمفارقة أمين عام المنظمة المصرية 
ا E‏ , بالتعويض تتيجة تعذيبه فى السجن!!).. 

ا ا وا ی ری و ا 
والجراتم التى تستحقها قطعا ولكننا نى أن نتعام من العدو كى ننتصر عليه فها 
ھی دیقراطبة إسرائیل التی سمح لی رجل سیاسی وحزبی بالقرد على حزبه 
وتشکیل حزب جدید فی ۸٤ساعة‏ کا حدث مع شارون حین خرج من حزب 
اللبكود وأسس فى بضعة ساعات حزبا جديداء بيغا فى مصر هذا القانون الوضيع 
المسمى قانون الأحزاب وهذه اللجنة القاشية البولسية الى تسى نة الأحزاب 
قنع الأحزاب عن الظهور والتشكيل» و تسمح فقط للأحزاب الى يعمل 
أصحاما ويتعامل رجالها مع ماز أمن الدواة a‏ عنتهى الوضوح والسفور فلا 
يوجد حزب ظهر من لجنة الأحزاب ld‏ إلا موافقة ورعاية 
من وزارة الداخلية وأمن الدولةء وباستثاء أحزاب الوفد والتجيع والناضری 
والغد» فعظم مسئولى الأحزاب الأخرى رهن إشارة وتحت أمر الدولة وأحزة 
الأمن والوقائع التى يلكها المرء أمزّ بل وأكار مرارة من أن نحكيما قيقة الوضع أن 
ماز أمن الدولة هو الذى يدير أحزاب مصر كلها إما مباشرة وعبر مسئولى هذه 
من كرها لصغرها والذين لا يفعلون أمرا إلا بأمر الضابط المسئول فى 

دارة الأحزاب بأمن المولة ولا شون مارا إلا بوافقة تليفونية من الجهاز الى 
وإذا بحثت عن مواقف هذه الأحزاب فهى كلها مواقف لاظوغلى ومن 
الصعب بل من المستحيل أن تنجد أحدا مهم خارح منظومة أمن الدواة وأوامرها 
أو تليفونات ضباطهاء ثم كذلك يحترق از أمن الدولة عر عملاء مباشرين له 
حتى الأحزاب الأربعة وفد وتجمع وناصرى وغد» وهذا الجهاز قادر على نحريك 
ودنع رجاله فى الوقت المناسب وهم معروفون يكاد يكون بالاسم للجميع فى مشهد 


YY 


هزلى لا تجده إلا فى مصر أن يتفاخر رجال الأحزاب بعلاقهم برجال أمن الدواة 
أو ضباط الداخلية وعطرونك لغوا ورغيا حول مصلحة البلد وكأن مصلحة البإد 
بقوم ای ختلف مع ریس حزبه أو رئيس حزب منقلب علبه بالخروج من الحزب 
وتشكيل حزب جديد فى ساعات أو أيام» فالوافقة على حزب جديد وإجراءانه 
تستغرق سنينا إن وافقوا عليه أساساء ومن ثم تنحصر اللعبة داخل كل حزب 
الحزب بيغا لن يحدث ذلك أبدا لو كانت هناك حرية تشکیل أحزاب بلاش زى 
إسرائبل یاسیدی ولا حتى العراق ولا داعى للطموح أن نكون مثل إيطالبا أو 
تشكيل الأحزاب فيا بالإخطار وليس بأمن الدولة! 

يواجه النظام ق مصر کل هذه الحقاق چ خائىة وبليدة ومش مىذول 
فہا کل حی لصباغة جديدة عاقاةء يقول ما بذة الحزب الوطى و «مطبللا تلم » 
فى الصحف اللاظوغلية كلأسطوانة المشروخة أن الضغط الارجى من أجل 
الإصلاح مؤامرة ضد مصر» وأنا أسأل مؤامرة على إيه ياحسرة؟!» لا هدد أحدا 
ولا ننافس دولة ولا نرفض أمرا من أمريكاء ساسرة ووسطاء ووكلاء فى المنطقة 
نوفق رؤوسا فى الحلال (إن كان حلالا) بين إسرائيل وسلطة فلسطينيةء بين 
أمریا وسورياء بين لبتان وسورياء بين ليبيا وأمريكاء بين السودان والعالى نحن لا 
نقدر ُن هش ذبابا عن وجوهنا فکیف نہدد أمریکا أو إسرائیل كى تتآمر علبنا 
ومن أعلى الألبومات الحكومية مبيعا هو أغنية أن الإصلاح يجب أن يكون 
تدرججبا وهو ما یعنی والمحال هکذا أنه لن يوجد إصلاح أساسا وأنه عبارة عن 
قرارات لا تغی ولا قسمن من جوع» قرارات على الورق لا تساوى البر الإذى 
کتبت به» لا هدف لها سوی تلميم سريع لسياسة نظام فاسد مضغوط عليه من 
الولايات المتحدة الأمريكية والنحاد الأوروبى وماولة لتصوير أن الم 


أ 
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الإصلاح التدرجى معناه بالبادى سببونا حك تلاثين سنة أخرى آنا والورنة! 

أو تسع من الحكومة ومن سذج طيبين أو متواطتين أو متورطين معها 
بتولون إننا لابد وأن رفض أى صبغة أمريكية لاديقراطية ونتصدى لأى شكل 
دقراطی لا پتناسب مع قمنا وتقافتنا ترید مرکا ولا وا ار ھن ای 
مسرل رک او یر ن ردد هذا الهراء أن بقول لنا مثلا واحدا 
لأى إجراء ديقراطى مطلوب منا أو مفروض علينا وتأباه وترفضه قافتا العظهة 
العميقة العريقةء أكرر » أؤكد» أنحدى» ريد أن نعرف ما هو هذا الشىئ الديقراطى 
الفظبع الرهيب المريع الخطبر الذى يريد الغرب المتوحش أن يفرضه علينا» هل 
التوقف عن التزوير العلنى الفا فى الانتخابات ؟» هل إطلاق حرية تكوين 
الأحزاب وإصدار الصحف؟» هل وقف أبدية ا لحك أو توريثه؟» ريد أن نعرف 
بشکل وات حدد ولیس فيه تعوبم ولف ودوران وکلام بلا معنی عن فرض 
N aS‏ 
الأورویی والأمریکی الدیقراطی آکثر من شکل لنظام حک› ملک ورئاسی 
ورلانى» وأشكال متعددة من نظم الانتخابات» لكن هناك ثوابت ديقراطية من 
اع اف ر اا فار ا ت ا ا 
وتكوين الأحزاب ومحاسبة الحكام ومرافبة الحك.. إيه الى لا يعجبك فى هذا 
ا 

الحصلة أن مصر فقدت الدهشة أمام أسواً جراتم يرتكما النظام ضد إنسانية 
وحقوق المصريين» لا نرد ولا نصد» وأسواً من وقوع الظام ألا حخس أنه وقع علينا 
فعلاء لكن هذه هى مصر مبارك التى تعيش أزهى عصور الدمقراطبة والأمانة 
Ay E a A DSN‏ 
طہعا!! 
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الفراعنة لا يتعلمون إلا بالغرق فى النهر! 


حماس الساحق فى الانتخابات الفلسطبنبة الأخرة. 

اللرشن الول هذه انی انتخابات عرببة تحت ااحتلال ومع ذلك تخرح آکثر 
شفافية واحتراما وديقراطية من الاتخابات التى تجرا مصر الدولة المستفاة 
المستقرةء الدرس الثانى: نتيجة انتخابات فلسطين توكد أن بقاء سلطة مسنبدة 
فاسدة حتى التعفن فى الح هو أمر مرفوض شعبيا وجاهيريا تاماء وهو نقس 
مصر الح المصرى الذى يغطس حتى انه فى ذات فساد واستبداد السلطة 
قبادات حماس معهم فى الشارع والى» متسقين مع أنضسهم مؤمنين با يفعلون 
ويفعلون ما يؤمنون › من هنا منحهم الشعب الأغلية مام اسن الفسدة 
الدرس الرابع: نضوح التبار الإسلاى العربى وقبوله بالديتراطية منهجا وهجا فى 
التعامل مع السياسة» انتهت حالة التردد والتوتر بين أفكار التبار الإسلاى 
الحامس: إن أمريكا والغرب جا بدا من تخوفها لوصول التبار الإسلای للحك إلا 
ا على استعداد تماما لصول إرادة الماهر وديقراطمة الانتخابات مادام جاء 
الاس الي ن يرفعها الطغاة العرب آمام الغرب» وصار رحبل المحكام 
ن ا ی د ا و ری ا کی اا 
والليرالية الى رضت بالانضواء حت جناح الاستبداد والفساد وحالفت مع 
رئيس أو زعم دكتاتورى باءت بالخيبة والهزعة الوضيعة سواء فى فلسطين أو فى 


۰ 


ى ات فة الاق انر الا من ان غ خان 
اإدمتراطية فى مصر بأن تكف عن منح النظام المصرى الفتحاوى أوراقا للعب با 
مع الأمريكان والأوروبيين. الدرس التاسع: نجاح حماس وما بجبره ذلك على الح 
فی مصر من تعامل معها وبق وشبه یوی يفضح حين يكشف فصام هذا النظام 
رازدواح شخصيته حيث يفاوض والس وججاور منظمة حاس با فى مصر 
يرفض أن يجاور تقس النظام ويناقش ويفاوض «ليه لا؟» جماعة الإخوان 
المسلمين أما الدرس العاشر فهو الأه: لا شيء يتف فى طريق الشعوب» 
فالدمقراطية هى طريق الخلاص من حكام مستبدين ونظم فاسدة. 

السؤال: هل ستصل هذه النتبجة بهذه الطريقة لنظام مبارك ورجاله وهل 
سیتعام ابنه ورجال ابنه من هذه الدروس؟ 

المشكلة أن أحدا فى مصر لن يتعام شيا من سقوط حكر وحكومة فتح فى 
الانتخابات القلسطينية بعد فساد وجحمود وشيخوخة»› فهم : يتعلموا كذلك من 
سقوط حک حزب البعث العراقى ذليلا مانا جبانا بعد استبداد دكار ل 
من تهاوی حزم الوطنى الساقط فى النتخابات الرلانبة الآخرةء لا آحد فى 
مصر سبتعام شيئا فنحن أعصى على التعام» نحن أوطان لا آمل أن يتعام فبا وما 
حكامناء قلومم غلف علا أففالها صم بكر لا يفقهون» فالمستبدون المصريون لن 
بتعلموا شیا أبدا من سقوط مذل لحك دکتاتوری عریی «بالشعب والانتخابات 
کا فی فلسطین ولبنان أو بالاحتلال كا فى العراق» فالنظام المصرى الاستبدادى 
ن کے ادیو م راغ راک واف یی ای کد ار عر ات 
وانحدرت» هنا فى مصر داخل دوائر ا لحك والسيادة وأمانة الحزب الحا بالعجائز 
القدامى والأشبال الجدد فاكين أتقسهم قادرين على اللعب ببيضة الشعوب وجحجر 
الأمريكان ويقدر كل واحد مهم على تلبيس طاقية هذا لذلك ويلاعب الأمريكان 
وبصبر على بوش «السو إما شی أو تیجی مصيبة تاخده» کا يتلاعبون برجال 
المعارضة فيسجنون الزعي الماهيرى الشاب ويجمدون الحزب التارخى التقليدى 
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هذا منتصرا مزهوا بنفسه رکا حصان شعبه» قاهرا معارضی حکه» ضاحکا عل 
الريك مارا فن قرات کک والديقراطية» كل طقم الاستبداد فى 
بلدنا يرون صدام e‏ بيا وعبيطاً ومعترضين على غبائه ولیس على 
دکتاتوریته» وبشار لا یلك حکة وذکاوة کالتی غلکها فی مصر» وبرون أن حرکة 

ف ل تلعب ص وأن آبرمازن ضعي بنا فسا قوی وجكتا الد عيذ 

إن الح SG‏ رجاله من اکر 
إلى أصغر راس أهم يستطيعون مواكة الرباح والانحناء أمام العواصف والمهادنة 
مع الأمريكان العلاقات مع تل أببب فيعيشون أكثر ويحكون أطول! 
وبضللون الداخل وا حارج مقابل البقاء و ف الح لطولونء فلا يوجد لهذا النظام 
الذنى يكنا وصف دقيق وواف وشاف سوی أنه نظام کذاب» هذا النطام 
اک رة e‏ ليس الأمر أن النظام يعد للداخل 
و وعودا ويخلفها ويخالفها فقط بل إنه يكذب ويتصور سه نظاما من 
الأنظمة السياسية الخضرا الشربفة!» حزب حك ۾ سقم حصل فى انتخابين 
متلاحقين على ۳۸ من أصوات الناخبين بعد التزوير والتزييف ثم فى 
النتخابات ۱ الرلانية الأخرة على م“ من أصوات الناخبين بعد تدخلات 
التزوير على يد بلطجية الحزب والدولة وتزييف وتضليل اللجنة الحكومية العينة 
للإشراف على تزوير الاتتخابات» هذا الحزب النى يح مصر بدون شرعية 
مغتصبا السلطة هو ورجاله وحكامه والنى لا يمكن أن يت ف ١‏ الج ساعة 
واحدة لو أجريت انتخابات نرية حقيتية يشرف علها القضاء والرقابة الدوليةء بل 

هذا الحزب الساقط تصويتيا وانتخابيا وسياسيا زعماته الورقية المعزواة 
والمنفصلة تاما عن اجماهير بأما أكثر وجوه رسمية مكروهة جاهيريا فى مصر 
طولا وعرضا سواء الوجوه المسنة العجوز أو الوجوه المراهقة الجديدةء هذه 
ا ك لراسة وفى طاترات خاصة 
وقتلك متات اللابين لا تملك حتى القدرة على التعلر من دروس الشعوب 
والاعتاف بخطأها أر فشليا كس وجوه حركة فح الفلسطينية الى حرجت 
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تعترف بالهزية فى انتخابات فلسطين النزية الأخبرة التى أجربت فى دواة عحتاة 
وتحت إشراف دولى ولم تقحك القبادة الخاسرة ول تتشبث بالسلطة ولم تستنكف 
أن تقول إا فاشلة وفشلت» ببغا لدينا حزب كذاب يخرح من أزمته بشراء نواب 
مستقلين تحت الإغراء والإغواء فى فضيحة سياسية تنكرر دون حياء ولا خجل 
وينكر اما أنه فاشل بل يثرثر الكشافة التى تتحك فيه أو الشيخوخة التى تحكه 
هم حزب الأغلبية» يكذبون على الداخل والخارح حين يرددون هذا الكلام 
الأهبل بأن الإصلاح القتصادى هو الأولوية للبلاد ويسافرون ويحضرون 
مؤقرات ويخاطبون العام بهذا الكلام الفارخ انى يظن كراؤهم الذين علموم 
السحر أن تلك المحجع تنطلى على الغرب والأمريكان» يزعمون - كبرت كلمة تخر 
من أفواههم إن بقولوا إلا كنبا أن الشعب المصرى لا تم سوى بالوظائف 
والمرتبات ولقمة العيش ومن ثم فإن جمد الحكومة هو للإصلاح الاقتصادىء 
وهذا تدلیس بقوله ویدعیه ویردده ويوافق عليه كا قلت دوما المستفيدون 
والمرقشون والأفاقون والمنافقون والجامدون وا والنهابون والمحکوميون 
والمشتاقون أو الركم السجود للحك والحكومة» والحقيقة الموكدة أننا ونری 
eS‏ هرای عن 
الإصلاح الاقتصادی منذ ٤۲عاما‏ ول ولن يحدث هذا الزقت الإصلاح 
الاقتصادی»› إن الإصلاح الافتصادی یعنی .ور قرف الت 
اللصرى على محاسبة بل وحاكة الأنجال وأصدقاء الأنجال الذين يحتكرون السلع 
وبرفعون أسعارها لاً: a‏ وجري الحكومة ويقررون السياسات 
ويضعون التو a‏ نحمی احتکرات متبازات وتثرى السادة وعيال 
السادةء ما فائرة أف قرار اقتصادئ. لاسن إذا كان الهدف مه هو اترا شوية 
رجال أعال يعملون خدما لدى الدواة وا لحك ؟ دعنى أقول للجميع حقبقة واقعة لا 
ل ال یك جت اجقع الرئلس مبارك فى قصر الرئاسة بعد خاحه 
«المغترض» فى انتخابات الرئاسة الأخرة بعدد من رجال الأعال وال ليارديرات 
Ty‏ 
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وة وبقدرة» وقد مع منهم الرئيس يوحا كلاما قريبا من لحم أكتافنا من خيرك با 
ریس «أو من خر نظامك»» دعنا هنا من وال کت دم وا رجال الأعال 
الرس فى حلته الاتخابية ومن يعرف هذا وما هى حدوده وماذا آخذوا مقابل 
ذلك أو سيأخذون؟ دعك من كل هذا فأنت تعرف إجابته. السؤال هنا: ماذا 
E TET TEE‏ ما سی الإصلاح الاقتصادی او مثل هذه 
القرارات الى تصدر والقواننن الى یم تقصيلها قضى خو هدف واحد هو خدمة 
متباداة بين النظام ومليونبرات النظام الين يلون سه او شبد ولل ها كانه 
رجل أعال هارب خارج مصر من أنه كان بوظف عنده عددا من أبناء المستولين 
فى وظائف شبه وهمية مقابل مرتب بالآلاف يظهر عينة من التحالف بين الال 
والسياسة لا حس فيه ولا خر عن رغبة ى من الطرفين خير مصر ورفاهية 
شعباء وأضف إلى ذلك حم رجال الأعال الذين يحكمون مفاصل مصر 
الاقتصادية الآن ويتحكمون فى قوانيما وقرارانما الاقتصادية والاجةاعبة وهذه 
الشراكة بين حزب ساقط وفاشل يحكم الباد عنوة وغصبا وبين رجال أعال لا 
تغون إلا إلبه ولا يشتغلون بالسياسة إلا فيه» ويكمل هذا المشهد الرديء وجود 
مموعة من أبناء المسئولين الكبار ملكون شركات وأعالا بعشرات الملايين من 
الجبهات الحقيقة أن أية محاولة لإصلاح الاقتصاد إن كانت موجودة فعلا لا 
يمكن أن تحقق شيا طالا ابت الرقابة والحاسبة والشفافية والديقراطية فنحن لا 
نعرف ل اذا تبيع الدولة شركات قطاع آعال ومصانع وبنوكا ناجة وبكام ومن حدد 
سعرها ومن مسئول عن هذا السعر ولين باعها وسرعة قوى كده ليه وأين 
تذهب آموالھا ونی ای شیء تصرف وعلی ی شیء تنفق ؟ وف نسحب الدواة 
أو بالأدق تسطو على معاشات وتأمينات المصریین ومن قرر هذا ومن براقبه؟ بل 
ولا نعرف شيا عن منح أوروبية وأمريكية غير منظورة ولا حكومية تقدر بليار 
جنيه وأكثر تحعصل علا جمات فى الدولة دون أن تعلن ذلك أو تكشف فيا أنفقتها 
ولمن؟ وحياة ربنا ولا إصلاح اقتصاد العام كله سوف يفعل معنا شيتا إلا لو كانت 
هناك انشخابات رة جقشة مش كده وكدة» وقترة .غلل خاسبة الرندس 
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ومساءلته وتحویل رئیسنا من فرعون إلى حا بالکتیر يقعد دورتین ومضی» ولابد 
من تداول للحك واستقلال قضائى كامل ومطلق وحرية تكوين الأحزاب» وحربة 
إصدار صحف بعد هذا كله أقول وأنا مسترج الضمير: إن النظام المصرى 
ورجاله وأولاده لن يتعلموا من سقوط حركة فتع فى الانتخابات واتتصار حماس 
المدوى فهذا نظام خرب مصمم أن يقودنا للخراب السياسى! 

أما الشعوب فأتنى أن تتعلم درس الشجاعة من مشاهدة دكتاتورية فاسدة 
مذلواة ومرفوضة جاهيريا أو حزب عربى حا حزوما ساقطاء فقد عاش الناس 
فى مصر وهم لا يعتقدون أبدا أن الطغاة يمكن الثورة علمم بالديقراطية 
والانتخابات بل ويتعامل المصريون مع اسقرار مبارك فى ا لحر کان قدر منزل 

من السماء وأن توريث ابنه قضاء ولا راد لقضائه وأن المقاومة الوحيدة لفساد 
eS yy‏ 
حكام مصر ووزرائا وعبالمم وملاحقة أبنائمم أو طردهم من الحك أو إجبارم على 
التنحى والاعتزال» أما المنافقون فى مصر رھ اکر من المم على القلب فلا يوجد 
راشد عاقل فم يدرك أن أسياده إغا هم أقزام «ساعة الحقبقة» لن ينفعونه بثيء» 
وأن النفاق مفسدة للأمة وللضمير وللدين» سيواصل النافقون قاقهم بنفس 
الحرارة والماس» يتحدثون عن حكمة الحا وعبقرية الرس والسادة والساسةء 
ويلحسون الأحذية ويلعقون النعال ا الال ويؤجرون الضسر ويبيعون القام 
والكلمة...... وسحقا «الفصحى الأصيلة» أو طز «المصربة الصية» فى الت 
والمبادئ والوطن والوطنية والديقراطية» طز عيقة وحمة وعريضة وبلبغة وسافرة 
وسافلة!! 

أما المعارضون فى مصر من أحزاب الشيخوخة أو أحزاب أمناء الشرطة 
وخبرى مباحث أمن الدولة فلن يتعلموا الدرس أبدا وسيسعون طول الوقت 
للتحالف مع حكوماتهم وحكاحم ضد أى ضغوط أو تعرية سياسية دولية» ا 
أجل فتات الكاسب وبقايا موائد ومآدب السلطان وسيدعون زاين وطنية 
زائفة ف الدفاع عن الطغاة والمستبدين» وسيدعمون الطغاة فى مواحة ا 
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زالافریکن: سيختارون الطغيان فى مواحة الأمريكان» رغم أن الطغاة أقسهم إما 
متعاونون أو متعاملون أو معاونون أو عملاء للأمريكان أنقسهم» بدلا من أن 
يرفض اجميع الطغيان والأمريكان معاء إذا بهم يضعون أيدهم فى أبدى الطغاة 
الذين كانوا يعذبون المواطن ولا يزالون» الذين كانوا يذلون الشعب ولا يزالونء 
الذین کانوا يزورون انتخابات الوطن ولا يزالون!! 

م يتعام أبدا من نكساته ولا هزاعه» الفراعنة لا يتعلمون إلا بالغرق فى الهر.. هذا 
ا 


A 


صعيدك يا مصر 


أظر أا ممل الصحد ونشساه وتنك عليه لان الصعايدة علكون كرتاء لا 
غلکه وكرامة لا نقدرها ونخوة ل نعد حقلها ویجری فی عروقهم دم حام وقد برد دمنا 
ونشلح و الصعايدة مزون خشونه نعبما لأا نعمنا حی ن الضائر» فقلنا 
حق الصعايدة تواطانا مع ظام وجرم النظام بالصمت والرعونة والمياعة السياسيةء 
تركنا الصعيد وحيدا ومنسيا وحملا ومظلوماء حتى حين اتفجر الصعيد فى 
فف رخات .انظ سكا على فم الوا الان و وى ا ا رابا 
بإحراق حقول القصب وااعتقال العشوائى وابتزاز المواطنين وخطف الرهائن 
وابتزازاء وسكننا نامء لم نمد يدا للصعيد ولم تسمع آذان ولم تتفتح قلوب ولم تتفهم 

ظنى أن النظام فى مصر لا بقوم بتقسم البلد إلى شمال وجنوب أو إلى صعيد 
ودلتا ولا حی مسلمین ومسہحان › هو بىقسمها أغنتاء وفقراءءة ونظام مبارك 
وحكومته من رجال جال رجال الأعال ينظر للمواطن الفقبر كا ينظر للشغالة 
بتاعته فهى من وة نظره تنقاضى أجرا متازا ويتعاملون معها بتحضر وتصحمم 
إلى المصايف والمشاتى رغم أا لا تعمل من وحمة نظرهم بكفاءة وتغرك ترابا تحت 
السجادة وتتكاسل عن إزالة الأتربة فوق الرسيفيرء ومن ثم فالقوانين يتم تفصيلها 
للكبار ووضعها موضع التنفبذ لندمة قرب الأقربين والخلصاء والشركاءء والقرارات 
والصفقات وبيع القطاع العام وشركات ومصانع الدواة وبنوكها كل هذا لخدمة الغى 


YY 


الرى ويروح فى ستين داهية الفقير النى يجب أن يحمد الله على أم 
مستحملين قرفه وبلاويه» الفقراء فى مصر كومبارس ف فيم الأغنياء حيث من 
المستحيل أن يظهر فيام من عبر كومبارس لكن لا يكن كتابة سيناريو من أجل 
هؤلاء الکومبارس! 

لکن هل بضطھد النظام الصعایدة› ھں يضطهد الأقباط ؟› ابا هو بضطهھد 
الفقراء سواء مسلمين أو أقباطاء بحاروة أو صعايدة» ويرفع قدر ومكان ومكانة 
الاغتاء مسن أو أقاط ضفايدة أو عاو ك امك الععهة ان لاء 
فى الصعيد أكثر فقرا» ومنسيون أكثر» وحملون جداء وبعيدون للغايةء فالصعيد 
يتم إهماله وإفقاره عبر اضطهاد مزدوج» لأنه فقير من فقراء الوطن» ثم لأنه صعبد 
E‏ 

المشكلة أن الصعيد %۳١‏ من سكان مصر و %۷١‏ من أحزان مصر! 
نار مصر فى الصعيد يزورها السياح الأجانب وآار التهر والقمم هناك كذلك 
يندد ا المراقبون الأجانب! 

فى الصعيد المعابد القدية العطبة للوك التارج والميادين الجديدة للمواطنين 
العبيد العصربين! 

۰ من اقباط مصر يعدشون فى الصعيد وتتعايش معهم الفتنة الطائفية 
أيضا. 
هات الل ری اء داك 
الأديرة ذات الهيبة والرهبة والرهبان والسلام والأمان» والسجون أيضا ذات 
القسوة الأسطورية التى تضم مشتما فهم مضوا سنوات دون سؤال بل 
ويسجنون أطفالا يكبرون داخل أسوار الام الكرهة ومظالم دون تحتق 
ومساجين دون إنسانية وزحاما وتكدسا دون التصور! 

نكبات مصر فى السنوات الأخيرة تتوزع جغرافيا وسكانبا على الصعابدة 
فع کی ؟ ی الوال: 

رأس النظام من ربع قرن هو حسنى مبارك (هل لاحظ أحد أنه سام كأس 

۳۸ 


آفریتیا فی ۱۹۸٩‏ ثم عاد وسلمها ۲٠٠٠‏ فى سابقة لم يفعلها ريس فى تارج 
اللشرية لا بنافسه فما سوى حسام حسن ؟!). 

خدم الرس كقاند قاعدة ق بى م ا ت وو ا 
من يوجا يرى الصعيد من وراء أسوار وحواجز ومن موقع الطبار الطائرء 
والمواطن الصعيدى الوحيد الذى نعرف أن الرئس التقى به هو احبر ف وزارة 
الداخلبة الذى قابله مبارك ف المنيا على أنه مواطن فى عشة صادفه (يا جالات 
الصدف) فى جولاته الدعائية لانتخابات الرئاسة» غر كده» لا صعيد لدى مبارك 
سوی زیاراته التی ازل فیا أرض الصعید بالھیلکوبتر لیفتتح کبری ویعودء ۾ 
نشهده eS‏ 
يلتقی , برجال دولة ويصحب رجال نظامه فى رحلاته الحمولة جوا إلى مدن الصعيد 
فلا يرى من المواطنين الصعايدة سوى الذين يلوحون ومتفون ونصفهم ا 
والباقق أعضاء جالس علية وموظفون تم جعهم ثبل المشهدء ثم يذهب الصعيد 
إلى مبارك أرقاما وببانات فى أوراق أو على أفواه مسئولين منتهى أملهم أن برضى 
عنم الرئيس فيرضونه بالأرقام الملعوب فيا بنغا الرس قسه راض جدا عن 
ساسته ومؤمن اما بجکمته ولا يکن أن يتصور لوهلة أو لحظة أنه أخطاً (لم يرد 
على لسانه أبدا ذكر لشيء أو قرار أ و قانون أخطاً فیه) فی حق صعید ولا بحری 
بل هو نى قرارة تسه كردس منذ ربع قرن يثق أن هذا الوطن لم يكن له ليحيا ول 
ی اک وو و و 
براها مبارك ولا الأرقام التى بقولها أو قال له معبرة عن صعید حقیقی بل هو عال 

افتراضی متخيل سياسيا يعلش فيه مسئولو النظام ورجاله لسنا فيه بصدد 
الحقيقة بقدر ما يريد أن يتصور النظام أنه الحقيقة» ولهذا فام يعترف مبارك أبدا 
وهو الرس المسئول (لا أقول النتخب) بمسئوليته عن قطار الصعيد ومئات 
الصعايدة الذين ماتوا فيه ولا كرثة غرق الباخرة والمعات الذين ماتوا فا بل حتى 
ل يتضامن الرئيس بحداد عام على الموتى أو بابتعاد محسوب وحكيم عن مظاهر 
الفرح والتبليل! 


۹ 


E A a a 
العواطف.‎ 

ظل الصعید کا کان دوما الضحية الى نحب ألا نراها والفوذح الى نقضل 
أن ننكت عليه واكان الذنى نعتبره منفى للموظفين والضباط والأطباء..يقول 
جال حدان فى كتابه شخصية مصر: (الصعيد الضحية الأولى والكرىء وهنا 
التخلف - مع الموقف المتخلف _ أصبح الصعيد بحق هو الإقلم الحلفى فى مصر 

من ک e‏ وحضاريا وماديا وبشرياء اقتصاديا واجةاعا). 

الواقم أن النظام فى مصر لا همه لا صعيد ولا بحرى ولا الجن الأزرق» هر 
نظام فاسد مس هد أن یژی رجاه ویغتی أفراده ویستی على الک دون 
نديد ولا قلق» ولس غريبا والحال هكذا أن تمو وزارة الداخلية مثلا فى عهد 
مارك فراع م مور عن افوس اوی اق آتاب کک ال 
وصارت مصر دولة بوليسية محكومة بهراوات الأمن وتقارير أمن الدولة وعساكر 
e 0° SS‏ 
لون 2 ۲۹۰۲ ون6۹ ن لاان ى ار آل 6١‏ ق شنار 
N‏ ا د نکتشف أن رع العاملن: ادرا باط 
وعساكر وخبرون» ألا تكون هذه دواة أمنبة مرعبة ومربعة ؟! 

اور ن فت ان فة ارين والس لاط ا ا 
الصعيد وأهل الصعيد! 

ل بعد أحد فى مصر تى عليه حقيقة أن الصعيد أفقر مناطق مصرء ا 

سبيل المخال النيل قادم من الصعيد (يا أهلا وسهلا) ومع ذلك آخر إحصائيات 

ا ١‏ ف القاهرة 
و%۳° ف السوبس و%۸۸ ف بى سويف والفيوم والمنيا وقنا رغم أن النبل 
مازال جرى هناك ولم يخلف وعده! 

مثلا أكثر المناطق تخلفا اقتصاديا وتأخرا فى التفية فى مصر حسب كتاب 
دکتور سامر سلمان (النظام القوى والدولة الضعيفة) هى على الترتيب: دار 


E» 


ا بسوهاح ومركز طمية بالفيوم ومدينة ناصر ببنى سويف وأبنوب E‏ 
وأبشواى بالفيوم وملوى بالمنيا وطمية بالفيوم (غبر المركز) والغنابم بأسيوط 
والمنشاة بسوهاح والبلينا بسوهاح» أى أن العشرة الأوائل ف التأخر والتخلف فى 
مصر صعايدة» أظن أن الأمر ليس فى حاجة لشرح كير صر كمادنما تنحدث 
عن نفسها! 

فى نقرير التغبة اللشرية لعام ٠١ ٠٥‏ انی ضدر .مد اغات كتف أنه 

من الطبيعى جدا أن بعانى الصعيد من الحرق والغرق فهذه نسب الفقر فى مصر 
تلكر أنوفنا كالفضيحة فحافظة أسيوط %٦١‏ من سكاما فقراء لكن الأفظم أن 
ن بین هزلاء آهد ضا بساين E‏ إذا TT‏ 
E‏ 
أما سوهاح ف %٤٥.۸‏ من أهلها يعانون الفقر و %٤۳‏ من الفيوم فقراء (أعلى 
نسبة فقر فى بحرى فى محافظة الشرقية %۲۸ وأقل نسبة فقر هى القاهرة 
۳م ) ومع اعتبار أن هذه هى أرقام الحكومة مش حد غريب لا أجنى ولا 
هندى» ومع اعتبار أن الحكومة تكذب كا تتنفس فهى تخفف من الأرقام وتقلل 
من جربتما فى حق الشعب فالمؤكد ‏ خذها منى ثقة ‏ أن الأرقام أكبر والفقراء كار 
(نسبة الفقراء فى مصر على كلاحم %٤٤‏ يعنى حوالى نصف مصر فقراء فى 
عصر مارك الذى إن طال آكثر من ذلك ستصبح النسبة نبل من ذلك!). 

ألا قشعر معى بالعار ؟! لم يكن آلاف الصعايدة وحدهم هم TT‏ 

لار ر ١‏ التوجه إلى الصعيد ولم يكن الف من اوتى حرفا هم فقط مون 

ا کا ف وا ات ا ر ا 

۰ باخرة السلام ۹۸ التى عرقت إجراما وفسادا وإهالاء بل نحن جيعا 
مواطنو الصعيد الصامت والبحرى الساكت» مواطنو الجنوب الحانم والشمال 
الخاضم» كنا نحن جيعا نجلس فى هذا القطار ونفتظر الحرق.. تعد على سط 
هذه الباخرة وننتظر الغرق وقد جاء الحرق والغرق! 


٤١ 


مصر تعانى الآن من تشوهات حريق الفساد الاقتصادى واشیفکتا الغرق 
السباسى بنا القبطان يمضی ف زورقه مع بطانته يلوح لنا بالتحبة! 


۲ 


يا خسارة على الرجالة! 


حين قال الرئسس مبارك ذات مرة إنه لر يعين نائبا رئيس المهورية لأنه لم يجد 
ا و ا و ی ل 2 
بدلیل انه يقابل أحدا مثله» صمت رجال مصر عن التعليق› 1 ر ای واحد 
من قسحون ببلاط قصر الرئاسة» ولم يلفظ بحرف معترض آى رجل طويل 
عربض من يلوڻون مصر بوجودھم› وم بحس ای مسئول أو وزير على دمه 
فاتتفض لرجال مصر الذين امهم الرئس مبارك بأن أيا منم لا يصل إلى مكانته 
وا ن ا اا شات الما رة ن الان ا 
الإهانة ورما لم مشعروا بها أصلا! 

وعندما یسرب مبارك عر مندوببه وحراس نظامه وخدم بلاط عرشه کلاما 
من قبل أنه لا يوجد بديل لمبارك كأن مصر الشاخة السامقة عتمت أن تنجب 
مثل الرئس كأنه الفرد الصمد الواحد الأحدء فهذا يعنى أنه لا يصلح أن يصير 
فرعونا إلا اين فرعون شخصياء أظن أن مبارك فعلا لا یری رجالا حواه وأمامه 
خصوصا بعد سنوات طويلة من الک انی بدا ابدیا سرمدیا لا ینتهی ولس له 
TT‏ 
ولا رجلا بقاومه ولا رجلا یعارضه ولا رجلا اجه ولا رجلا من أقصی المدينة 
بسع یرفض ما يفعله مبارك ويدينه فصار مبارك مصدقا مومنا انه ولا واحد فیک 
e‏ 
النظام على أن يفعصه فى لحظة إذا فكر أو حاول أو انتوى! 

لهذا يمكن أن أزع باطمئنان شديد أن مشكلة مصر ليست مشكلة فى 
ا ر و ی ا ا ار س و که 


YY 


آبوسویام فى حواره الرائع فى فيام الأرض بأداء الفذ مود المليجى» حين كان 
يشر كف قاوموا ااحتلال زمان» كف ؟ لام كانوا رجالة ووففوا وقفة رجالة 
ويلح الملبجى فى الحوار (النى كتباه الراحلان العظمان عبدالرحمن الشرقاوى 
وحسن فؤاد) عشان كا رجالة ووقفنا وقفة رجالة» فى عصر مبارك لم تر (رما 
حتى سنة مضت أو آكار قلبلا) رجالة ووقفوا وففة رجالة» بل جموعات من 
الخرفان والنعاح تمشى زرافات زرافات فى الساحة السياسية (حكومة ومعارضة) 
يتوسلون من مبارك الرضا ويتسولون من مبارك النعمة» فقد جح عصر مبارك 
ونظامه ف نزع الرجولة من رجال السياسة» آما من واجه من خارح الحتل 
السياسى فكان النظام بقمعه وفاشيته وقهره وجحاز أمنه الغاشم كفيلاً بنوجبه 
لات تشويه سمعة ضده واعتيال خصية معنوية وانتهاك خصوصية من خلال 
خبرى الصحافة الحكومية وأمناء الشرطة وصعفى الباحث وعلاء الآمن 
والمنافقين الأفاقين وبرعاية من المستولين الذين يوون الأوامر «هشك عليه» أو 
بتلفيق التهم لهذا الرجل أو ذاك ومطردته فى الحا وزجه فى السجون 
والمعتقلات» أو بالقبض على عشرات ومئات أساتذة الجامعة والدكاترة والمهندسين 
من زعامات الإخوان المسلمين حيث استخدم النظام ضدهم الحاك العسكرية 
لاستنزاف قواهم وهد حيلهم وتعطيل مسيرتهم ولا يخلو سجن لبارك منذ تولى 
الحم حتى الآن من “جناء ومعتقلى الإخوان» أو يلجأ النظام إلى انمام المردين 
عليه بالجنون أو الخبل أو رى هذا النظام الدكتاتورى الفاسد الرجال المعارضين 
ه بتهم العالة للغرب والأمريكان» وهى صفاقة لا تجدها إلا فى هذا العصر انى 
يز بان حكامه ومسئوليه وأحفاد مسئوليه أمريكان بالجنسية أو بالولاء 
السياسى والعقائدى أو بالبيزنس والمصلحة ومع ذلك فهو لا يكف عن اتام أى 
معارض ل بالعالة لأمريكا على طريقة راقصات شارع مد على اللى فما تجببه 
ف 

نجج نظام مبارك فى فع وفهر الرجال» فام يعد على الساحة إلا أشباه الرجال 
الذين لا يتعب هذا النظام فى التعامل معهم أبداء فكل رجل فى هذا الباد سواء 


EE 


فى الجامعة أو أحزة الحكومة أو مؤسسات البحث أو هيئات الإعلام أو أحزاب 
المعارضة له من وسعرء ويبدو أن آحدا لم خب ظن النظام فام يقاوم ولم يفاصل 
حتى فى السعر إلى حد أن النظام بات على قناعة راسخة بأنه فعلا مفيش رجالةء 
a A SE e A E‏ 
مهم ف التليفون يتحولون إلى عبيد إحسانات نظامه فورا ويشترمم الحك عنصب 
E a E‏ وزی اود اده به أو بلجنة أو سفرية 
أو خت علاج على ققة الدولة (وهذا حق للمواطن كان معارضا أو منافقا) أو 
خی تفن زک ی ار خصص نسبة من الأسهم باسم المدام أو ا الأولاد 
فى شركة أو أبناء قى بنك وهناك من يشترونه بتر eT‏ الفساد 
والترخ والعبث بال مال العام» وحين بجد الجد لا جد رجلا واحدا يقول لا أو 
يعارض أو يواجه أو ينافس! 

الأمر كله يشرحه تشريحا فاق الروعة جليل المعنى أستادنا العبقرى الراحل 
يوسف إدريس فى قصة قصيرة صغيرة للمفارقة هى آخر قصة كتا قبل وفاته 
كأنا الرؤيا أو كآنا البوصلة أو كأما الخريطة والشفرة لفهم ما جرى لهذا البلد! 
القصة الى تكشف كيف سقط الرجال فى مصر تحمل للمفارقة أيضا عنوان 
«أبوالرجال» ونشرت فى جموعة قصصية لم يلتفت لها كثيرون وعنوانما للغرابة 
اب على النظر» يح يوسف إدريس فى قصته عن رجل اسمه سلطانء 
آصبح سلطان زعا ويسرد حياته التى تشبه آلاف الرجال والمشقفين 
انين بداوا هكذا حيامم فى مصر «قضى سنة الجاممة الأول كه ومأواه 
وملاذه بلت»› بالأصم عحشة قم فى الطرف القصى لسور الجامعة كا ن حمل 
مسئولية أن يتعام ون يبغ وأن ينجح بحیث حط بالاثى عشر جن شهريا 
E‏ ا و ی ا ا 
الأصغر من أعال أصغرء أن يدبروا وجودهم با» .ثم يزغ سلطان «وعضوا فى 
الاتحاد صار» وأوتادا للثقة به أخذت تندق» وخمة همنته تسم واسمه وجرائد 
حبطانه» وخطبه واعتقالاته تصبح RS‏ م خدینث :اطامعةء بل وا ضا 
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حديث المدينة الجامعية». ها نحن أمام رحلة حياة «لا قول كفاح» كل من حك 
الحياة المصرية عالبا منذ سنوات طوياة الذين تحولوا كا يقول بوسف إدريس فى 
قصته من «الصى النكرة المصفر الوجه بالأتيا ونقص الغذاء» إلى المحاصل على 
و واحدة فى الاقتصاد والآخرى ف التار مفخرة جیله وکل ما تلاه من 
أجيال» EM GS‏ 
قدم قبيح إلى دولة قائدة تحرر شعوب ومفجرة انتفاضات وثورات». حتی 
آصبح سلطان سلطانا فعلا. دوک اول زعم شاب يقابله الرلسن الزعي» 
ويصاخه» بل ومنحه وساما وتصبح له حظوة» وجاه» وصاحب مدرسة واتجاه» 
حوله ومعه جلش صغير تابع من النوابغ والمعجبين وتابمى التابعين». يضع إدربس 
مشرط الجراح على الورم الذى نشب فى معنا السياسى والتقافى حين تحول 
الرجال من ثائرين مناضلين إلى مدلسين موالسين» من أشداء إلى مائعين» من 
مستبن إلى متحرفين» من مرفوعى الهامة إلى منبطحى الظهر بالمعنى الضسى 
e‏ > ومهد يوسف إدريس لهذا الانحناء والتخنث وفقدان الرجواة بفقرة 
فى قصته يقول فما «الرجل ليس بكنافة شاربه وشدة طغيانه رک الرجل رجل 
لأنه شهم وكرم وشجاع ومضح ومغيث للملهوف وواقف ججوار المظلوم» مع 
الضعيف حتى يقوى» وضد القوى حتى يعدل ويعتدل» > وتصبح قوته فى خدمة 
العدل والحق. والمرآة امرآة لا بحسا ودلالها وأنوتتما وإغا بعملها الأعظم فى أن 
تكون الأ الأعظم لبشرية أرق فالأمومة كالرجواة ليست صفةء ولكها قي 
درجات عليا من السلوك النشرى العاطفى والعقلى وحتی الجسدیء ہا تفرد 
الإنسان وعلى هديا وصل إلى فة التطور التى جعلته أسعى حى فى الوجود...» 
ولهذا رى سلطان النقف السياسى الزعيم الشاب وهو يتحول إلى كائن آخرء 
ONE‏ سلطان برور الوقت يضعف أمام المواحمات» يراجم أمام 
الإغراءات» يتهاوى أمام التحديات «وجد الرجل داخله بنكهش» والخوف وإجراء 
الحسابات داخله یتکاثر› وطال ب أو طال تردده...ونخیلا خرح صوته 4 
صوته حیغا کان صا م يراق أو بخشوشن صوته» وکأنه صوت عيل أو رجل 
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آثر أن یکون قراره قرارا عبالیاء وصوته ينطق به وکانه صوت خنٹی: آنا ری إنا 
نفوتما علم المرة دى ونر صي ونختار نحن بعد هذا الوقت المواحمة ومكاما.... 
وساعة طوياة ظل يحدمم عن آهمية الوقت المناسب واكان المناسب واحتال 
الهرمة المؤكدة إذا لم يتم هذا بدقة. وانصرف بعضهم وهو لا يزال يتكلم مع أن 
شا کا آبدا ما حدث» ولا أحد يتصور حدوته» فالحدیث تام الوضوح ار 
فی تریر» وأنه فی داخله خائف يرتعش» وآنه فى هذه المرة لس سلطان وإغا هو 
إلى بهلوان السلطان ومضحكه أقرب...». يواصل إدریس فى قصته يح «زعم 
صار» صاحب الرأى والكلمة المسموعة والقرار. حين جاء وقت الجد والقرار 
بتحداه فى عقر داره وعقر مذهبه تحول إلى صعلوك من البشرء فولى الأدبارء 
وإن حاول أن يبدو قراره قرار حكة وروية» وهرولته الداخلية بفعلها بتؤدة 
ووقار.......ولو كان قد أطلق العنان لا كان يحسبه حقيقة وبود حقيقة فعلهء 
اوضع ثوبه فى أسنانه» وانطلق يجرى جرى الأرنب المذعور. كف قطي الجبل 
وياد ف النهاية فأراء أم أن القأر فيه كان هناك طول الوقت إغا كان ينفش نفسه 
وبضخم صوته وغاظة جسده وحدیثه لبخقی نقسه وحقیقته ؟... آیام ولال وبضع 
سنين ظل يحلل ويفتش خبايا نفسه» وجخبث يستدرح حدثبه وندمائه لبعرف 
اذا ف رأيهم فعل ما فعل» اذا خاف وارتعش وول الأدبار» وفى معظم الأحيان 
کان یسکت بکل ما ٠‏ بقوة الرعبة السؤال والإجابة عن التساؤل إذا يكاد 
بواجه ما يشبه مر الحقيقة العلقم.. إنه أبدا لم يكن ذلك الجبار الذى صنعوا ا 
الهالةء ولا ذلك الذى ترتعش مرآ النقوس› أن احرج فط هو ما 
يظهره هكذا أما الداخل فکانه كان طول الوقت أجوف فارغا». تم بدأ فقدان 
الرجولة یتحول من فقدان فکری وسیاسی داریه إلى فقدان بیولوجی مى ۷ 
يداربه ويخفيه» نمت داخل سلطان مشاعر شاذة تجاه الرجال فعلا «و فعلا 
بجس» حتی بجسده قد بدا یتغر» حریص آلا يکشفه أمام OTE E‏ 
حتى لاحظ أن شعر ساقيه وصدره قد بدا يقل ويغحى قاما من أجزاءء ويحس 
کلا نظر إلبه شاب أو أطال النظرء آنه يرى فيه ما يخجل» فيخجل خلا ليس 
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مثلا كان يخجل حيةا كان السلطان ولكنة حل المجلان: من شه فعا الاتف 
کنا څهء ا تقضح انه ل يعد يعد أبدا EE‏ استغرب 
المشاعر ثم حاول أن يقاوحا بالسخرية من ابن شقيق رجل اشتهر باللواط فى فربة 
سلطان الأصلية» استفز سلطان yT‏ الرجواة 
والخنوتة الولد النى قتل عمه غسلا للعار وفى لحظة مواحمة خطرة «غاة ألتى 
الود بحزمة ارسي جانباء وقفز على السلطان» واضعا عليا ساقه خلف ساقيهء 
فت وى السلطان على الأرض كالشجرة الفارهة» وانقض الولد عليه وهو عليه وفى 
مناه (الشرشرة) الى (بحشون) ما ارسي وفى عينيه نار من قرر أن يئ 
الرجل لبقتله فورا. 

اندفع أكر من رجل ناحية الراقد والراقد فوقه فإذا بالولد يزأر 

والته اللى حيخطى ناحيتى لجازر رقبة ال.......دهه.. 

ونجمد الكل فى مكانه.. فالتفت إلى السلطان وطرف الشرشرة مغروز فى 
ا عنقه» ما هى إلا جرة واحدة حتى يذجحه ذخ الشاة» والنار لا تزال تنلظى من 
عينيه وقال: مش حسيمك إلا لما تقول أنا مَرة» قول.. 

تعالت اصوات ت الاحتحاجات من خاف الولد وأمامه وفد أصبح هر 
والسلطان وسط حلقة لا نماية لها ولكن الود صرخ كالوحش الجرج: 

الى عنده كلمة يوفرها واللّه والله إن ما قالهاء حالا لداعه» انطق..قول انا 

مره 

کن ا د ان بقولها أو يتلفظ باء لكن الوت أمامه ويا روح ما بعدك 
روح» حاول آن يستجمع رجولته أو بز ار أو حتی يسکت ولو جزت الشرشرة 
رقمته وکا رادته TT‏ المتردد الأول: > وتام تردداته 
e‏ | بالمقاومة. ) 

وأشد ما اذهاه آنه لہ بقلھا بنسلیم او خضوع للأمر الواقع ولکنه قالها وکأنه 

ينفس الصعداء راحة: انا مره. 
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ود چت صدور ا اط غل اا رن و گن 
الأسد قد تحول أمام عبنم إلى ا هدج وأصوات همهمة قطعها الولد جروت 
اتر فن 

اتفو عليك..» 

«سيد الرجال قالها وأعلن أنه امرأة»> حتى ولو كان إعلانه إنقاذا للحياةء فهو 
قد م وحدث» غبره وتون فعلا من أجل مواقف أقل» غره رون 

نهم اسياد الرجال أو أصحاب سطرة أو زعاءء ناس عاديون يقتل الواحد فيم أو 
ا »بقتل أو يتتل ولا ينطقها. 

تحسه ‏ ذلك الإنسان هة وة هة :ارا أ الا خر ضلا کلم 
وترخا كلمة» ولا تتراخى الإرادة مرة» وإغاء إذا هى بدت الطريق إلى التراخیء 
لا تتوقف› فکل تراخ غ يقود إلى تراج u‏ 

ها هو المنقف الراجل الذى كان موضع احترام وهيبة ورهبة حول 
بتردده وخنوعه وخضوعه للإغراءات وضعفه أمام القوة والسلطة والنفوذء إلى 
رجل يعترف بكل راحة بأنه امرأة» ليس فقط تقبل الإهانة بل تاذذ اء بل افتخر 
ہاء ها هم رجال الوطن الذين كانوا وقد تحولوا وتبدلوا وخانوا رجولتهم جعلوا هدا 
النظام يفاخر وبتفاخر بأنه مش لاقى رجالةء ها هم الذين باعوا رجولتهم ومواففهم 
غعلوا النظام يدعى أنه يعدم البديل ولا يعترضون ولا يعارضون بل هم مثل 
وشأن أبوالرجال بطل قصة يوسف إدريس» فلا يستحق أحدهم سوى ما فعله 
هذا الشاب فى سلطان أبوالرجال» بعد أن انزع اعترافه بأنه مَرة» قال: انقوا 
علبك» بصق علبه.. وعلمم! 
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فلا سهرت أعين الرؤساء! 


مض لا نظ علما سوى النظرية الاقتصادية الخطيرة كلشنكان كل شيء 
إن کان) فالأوضاع السياسية والاقتصادية ف بلدنا على درجة من العشوائة 
والخلطرطة والفخفخيناء الا کي جد تفسرا لان دستورنا ينص ف الادة 
الأول له على أن «جحهورية مصر العربية دولة نظاحا اشتراكى دقراطى يتوم على 
حالف قوى الشعب العاملة». أى والله العظيم هذه هى المادة الأولى لدستور 
مصر آن نظامنا اشترای دیقراطی وکا تری حضرتك فلا هو اشتراکی طبعا ولا 
هو ديقراطى قطعا» بل وف الادة الغالة يرزعك الدستور بالمفاجأة الى تستحق 
جردل ميه ساقعة ک تفوق بعدها حيث تنص على أن «الاهاسن الاقتصادى 
جمهورية مصر العرببة هو النظام الاشتراكى الديقراطى القاتم على الكفاية والعدلء 
عا يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول» ويحمى 
الک المشروع» ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة» ولأنك قارئ 
طا ا عا الادة الى تقض عل أنه بطر الشعب یک أدوات 
الإنتاح» وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التفية التى تضعها الدولة. أو مادة من نوع 
«اللكة الحاصة تفشل فى رأس الال غر المستغل» (خدت بالك من حكاية غر 
المستغل) وينظم القانون أداء وظيفتما الاجةاعية» دون انحراف أو استغلالء 
ولا جوز أن سارى طرق امعان اطر الام الشمت کر ی 

ثم ووسط حالات بیع القطاع العام أحب آ مع أجل صلد عل ال بل 
الصلاة والسلام) عندما تقراً هذه المادة فى الدستور المصرى «مادة٣۳:‏ للملكة 
العامة حرمة» وحايتها ودعها واجب على كل مواطن وفقا للقانون» باعتبارها 
سندا بقوة الوطن وأساسا للنظام ااشترأكى ومصدرا لرفاهية الشعب»» إذا كان 
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هذا دستور مصر فلا انا ولا نت ولا اغب (الأكثر عبقرية) E‏ اقتصادی 
ف العالم مکن أن يحدد لنا الصنف الاقتصادى الذى تعاطاه فى بلدنا فلا هو 
اشتراكة ولا هو رأسالية ولا تفهم رأسه من رجله» وحمه من قفاه» ومع ذلك 
سأعتبر با أن رجال الأعال هم الذين يحكون مصر الآن وحيث أن كل 
المسئولين فى حزم الوطنى وحكومتهم الرشيدة (التفيدة) رجال أعال أو 
أصحاب شركات يبق نظام مبارك عايزها رأسالية واقتصاد حر» وليس عا هنا 
ماذا يقول الدستور فالدستور يتول اللى يقوله ويبقى بقابلنى لو حد عبره» الهم 
مادا يريك الرنسن مبارك ونظامه» لكن الذى يدهش أنه حتى ف الدول الرأسمالية 
والى تع الاقتصاد الجر لايوجد هذا الفارق الوحشى والرهيب بين الطبقات 
مثل الذى نراه فى مصر فى وقتنا المبارك» أنوه فقط بأن آحدا ليس ضد الغنى بل 
كلنا نفناه من الله عنى النفس وعنى الالء المهم يكون بالحلال ومن غر 
استغلال» فضلا عن وجود عشرات ومثات من رجال الأعال والرأسمالبة على 
قدر راع من الاحترام والشرف والنبالة بجحب ألا نعمم معه أبدا صورة الرأسمالى أو 
رجل الأعال السلىء» لكننا هنا نتحدث عن مهج عام وعن حركة طبقة وليس 
جرد أشخاص نكن لبعضهم احتراما بلا شك» المشكلة أنه قد تكنت طبقة 
حدودة عددها بین ألفعن وثلاثة آلاف أسرة من امتلاك مصر تقریہا» معظم 
الشركات» التوكلات التجاريةء المقاولات والسياحة» قطاع الاستراد وصناعة 
السبارات» کا اشترت معظم ما تم ببعه من قطاع عام» وتدير استثارات ف 
التعليم والصحة» هذه الأسر تتصاهر مع بعض وتتزوج من بعض وتنشارك مع 
بعض وتبيعم وتشترى لبعض» وتسافر وتتفسح مع بعض» وتشتى وتصيف بع 
بعض» ونشاً من هنا عام الغردقة والجونة والقرى الحاصة والبخوت والسياج 
الذى تلفه هذه الطبقة حول تقسها تماما كا أماك التجمع الخامس وبيفرلى هيلز ف 
LS EE LS EL SE‏ 
بطاقة هوية وكارت تعريف لهذه الطبقة (هناك قطعا فضوليون ومتسلقون 
وطموحون فى الدخول لعالل هؤلاء من أفراد الطبقة المتوسطة الذين يقاتلون 
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للانضام وتاي ويتلزق البعض اام مارینا أو غرها) هذه الأعداد من الم 
تتشكل خريطتهم من بقايا العائلات القدية ذات جذور ما قبل پوليو ۲٥۱۹نم‏ 
من رجال دولة يوليو أتقضسهم الذين استفروا نفوذهم فى التجارة وثروا من خلال 
مناصمم وتصاهروا واندجوا مع هذه العائلات ثم جموعات أغنياء الاقتاح 
الاقتصادی ایک وأغلہم من الصاعدين بقوة من فع جع الى أعلاه ومعهم 
رخال الا ال این اوا .ا جضان الدولة منذ الانبنبات حي نقاسموا مع 
موظفى المحكر والبنوك والمستولين وأولاد المستولين الثروة والمال المهوب 
والموهوب من خزائن الدولة وفى قلب هؤلاء جيعا يتربع رجال دولة مبارك الذين 
لوا ال شی واا رجال الأعال وفغت نرواتہم بشکل جنونی مع امتداد 
نقوذهم وقيام أولاد المسئولين الكبار لا نستثى منهم أحدا باللعب مع عناصر الثراء 
والمال الموجودين على الساحة فكونوا الشركات وامتلكوا السوق ثم نجحوا فى 
ركوب العمل السياسى وإدارة مشروعاتمم وهم بديرون الدولة ذات نفسها ولينتهى 
الأمر إلى سيطرة رأس الال على الح النى إن كت ناسى أفكرك أنه كان أحد 
أهداف نورة يوليو طبب الله تراها القضاء على سيطرة رأس الال على ا لحك فإذا 
بعد ٤٥سنة‏ من قياعا يسيطر رأس الال بجلالة قدره ورجال أعاله وأصحاب 
بنوکه وشرکاته على الح وقد يقف على قبر عبد الناصر أحده ذات يوم لبقول 
له «لقد عدنا يا أبو خاد حتى اسأل خالد» لكن مرة أخرى اذى يدهش أن هذه 
المرة ورأس الال يعود للسيطرة على الح فإنه لا يستفيد إطلاقا من خبرات 
وخيبات التارج فها هو مزاد قرية ماربنا فى الأسبوع الماضى يكشف لنا ما م 
اق جاج لکت ان هة شاحفة وره فاو ها ور هیا ن الا عدا 
والفقراء فى مصر قد بانت واستبانت واستحكمت قاما حبث أكد نقرير التغبة 
النشرية عام١ ٠٠٠١‏ أن هناك هوة صخمة بين الطبقات فى مصر الأمر النى أدى 
إلى تفاوت كير فى توزيع الدخل بين الطبقات حيث أوضم التقرير أن أعنى 
۰ من السكان يحصلون على ٤۳.١‏ % من الدخل التو با أفقر %۲١‏ لا 
يتحصلون سوی على %۸.1 من الدخل القوی وإذا مزاد على شراء ٩‏ فيلات 
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و٥‏ شالا فی مارينا يتهى علبا إلى فضح هذا التفاوت الطبقى النى يصل 
إل حد العار على الجقع المصرى» فقد دخل المزاد ۸٠١‏ شخص انى الزاد إلى 
بيع الفيلا بأربعة ملاين و٠٠۸‏ ألف جنيه» هناك تسعة أشخاص کل منہم 
مواطن مصری حى يرزق دفعم كل واحد مہم من الاثة ونصف إلى خمسة 
ملايين جنبه فى فيلا لمصيف يعيش فما أو يسكما تلاة شهور ف السنة فإذا 
كان هؤلاء قد اشتروا فيلا الصيف بخمسة ملايين جنيه فك من فيلا الشتاء الى 
مكان ليس أساسيا فى حيانما فك لك هذه الأسرة من أموال وملابين إذن؟! 
والآكار مدعاة للسؤال من أين أت هذه الأسرة بأموالها حى تتفتها هكذا؟ وهل 
هى أموال من مصادر معلومة وشفافة؟ وهل يدفعون للدولة حقوقها ؟ وقبل هذا 
کله من هو القادر على اسنفزاز شعبه ووطنه منتہی السفور حین پشتری فيلا 
مصيف بخمسة ملایین جنيه فی وطن يعانى ٤٤‏ %منه من الفقر؟ والمزاد ذات 
نفسه شهد مشترین لشالیه» جرد شالبه مصیف ۱٩٩‏ متراء بسعر وصل ما بين 
مليون ومليون ونصف. 

تقول إحدى الصحف اليومية فى وصف المزاد «قد بدا بار أنواع الفيلات 
المسی سوسن بسعر أساسی ۷۰۰ الف جنيه» انى ليصل إلى ٤.٠١١‏ 
ملبون» وتلا ذلك عرض فيلا ذات غوذج خاص منطقة نادى السيارات كانت 
استراحة الوزارة - ورست المزايدة على من دفعم ٤.۸۲١‏ مليون جنيه» (سعر 
مر يزيد على 1۹ ألف جنيه) وعندما دخل المزاد على الغاذح الأصغر بيع نموذج 
الزمردة بسبعة أضعاف سعره فى زمن التخصيص» حيث کان ٥٦٤‏ آلف جنيهء 
وصلت ف المزاد إلى ٠.٠١‏ مليون جنيه. وبعد انتاء المزايدة على الفيلات 
الشسم» جاء الدور على الشالهات» وبالطبع وصل سعر الشالبه دور أرضى 
مساحة ٠١١‏ متا إلى ملبون ونصف ال ليون بالةام» وصل سعر أرخص شلبه 
إل ۸٤۰‏ آلف جنبه». سعر أرخص شالبه بحوالى مليون جنيه» هذا بالضبط ما 
يشبر إلى زلزال اجةاعى يكن أن يحدث فى أى لحظة فى هذا الوطن الذنى صار 
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عليون» وطن جم ثروة مسئول ابن مستول سقائة مليون جنبه ووزراء فيه 
يشترون حصصا فى بنوك بئات اللايين ورجال سياسة يعملون بالبيزنس 
ککرون اتات باللارات ورلن آعر مدن لاق اکل کا رکد رر 
التفبة الشرية :وتقديرات البنك الدرل أن الأشخاص الاد فر الین بقل 
دخلهم الوا ور( چ وا ای ۷ ا a‏ يدر عددھم 
بنحو ۲.۱ مليون شخص وقد ارتقم عددم بجوالی ۲۰١‏ آلاف شخص تدهورت 
دخوهم خلال الفترة الماضية. وبالنسبة للفقراء من يقل دخلهم البو عن ۲ 
دولار ۱۱۰١(‏ جنیه یومیا ی ۲٤۸‏ جنہا شهریا) فیقدر عددھم بنحو ۳۵.۸ 
مليون شخص وأنه خلال الفترة الماضية تدهورت آوضاع ۸ مليون انخفضت 
دخوضم الحقيقة الى مستوی أقل من دور پوميا. حن نتحدث ادن عن 

حوالی آربعین ملیون مصری الفقر الشديد والأشد م نری بین عشرة 
آلاف وعشرين ألفا يملكون الليارات واللابين من الجنهات» ثم نلاحظ أن 
الأربعين مليونا الفقراء والفلائين مليونا الآخرين من محدودى الدخل لا يلكون 
دخلا فی سياسة بلدهم كذلك» فالنظام حکه بلاط الرس من ابنه ورجال ابنه 
وساسة الحزب الأغضاء فاحشی الثروة» بنا الفقراء وحدودو الدخل منوعون 
حتى من التصويت الحر» وهؤلاء الذين كان يقم رجال حبيب العادلى الدشم 
والمتاريس والكمائن حتى لا يصلوا إلى اللجان الانتخابية ويدلوا بأصواتم فى 
فى انتخابات مجلس الشعب» لست المشكلة أبدا فى الفقر والغنى بل المشكلة 
الجذرية فى شدة الفقر وشدة الغنى» وفى هذا التفاوت المذهل والفارق المتوحش 
ا فن کک ٤‏ بعضه ؟ a‏ لفت 
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الاكتور سعيد النجار وهو مفكر ليبرالى بارز فى كتابه تجديد النظام السياسى 
والاقتصادى فى مصر «تقوم العدالة الاجتاعية فى ظل الاقتصاد الجر على 
کی وک اة 

-١‏ المساواة اة بين جميع الأفراد أمام القانون وحربة التختير والحقيدة والمشاركة ى 
صنع القرار وتغيير الحكومة بالطرق السلمية (وها هى أول ركزة عائبة ومضروبة 
شن فقا فى مهبر فلا مضاراة فالباشا وان الباشا غر الاس اة زيا والمشاركة 
ا eee‏ 

المواطن نغبير الحكومة بالطرق السلمية ولا حتى بالطرق الصوفية» فلا عدالة 
ومع ذلك تکل!). 

کی کل کر ی قار غا ر طا 6ے مکش ان ام 2ة 
وسار لا لعدالة مع وجود فوارق ف الدخول والثروات (وهنا أيضا 

تختفى ركيزة العدالة الاجقاعية فنحن نرى الطرق غر المشروعة والدائرى والحور 
مهدة ومعبدة والفوارق بين الدخول والثروات واحة للأعى ومع ذلك لا ينشغل 
أحد ٤‏ ولا بنزځ فالبعض دخله آلف جنبه وثروته ملبون» منین معرفش). 
حق الفقراء فى شبكة أمان اجتاعى (وشبكة الفقراء الوحيدة فى مصر 
ھM‏ کک الشباب والرياضة فى الإذاعة). 

3 تقدم الفرد ف الحياة لابد أن یعقد على جده واجتاده ولس على 
المتيازات الطبقية أو الأسرية أو الاتقاءات أو الأصول العرقية أو الصلات 
بأصحاب السلطة (حلوة قوى حكاية الصلات بأصعاب السلطة آديك شايف 
بنفسك..!). 

-٥‏ الآهمية الحخاصة لنظام الضرائب والنفقات العامة من أجل تضييق الفوارق 

بين الدخول والنروات (الفوارق تنسع رور أفيال!)». 

ف كن رار الما اجا ى اقساد الحر فهل تعتقد أن شيا ما 
متوافر ف النظام النى يحكمنا؟ وهل تعتقد أنه اقتصاد حر آم أنه اقتصاد 
راف 
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و ا ن ا هو و 
ويسهر (بالمناسبة كل الرؤساء المصربين بناموا بدرى ومع ذلك فالداستور ينص 
على أنه يسهر) على تاكد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون 
وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكة» آه وحياة ربنا مكتوب 
ES ES‏ 

وف ا ا ادا یرن فن وک ی و ن ل 
قصدهم اشتراك الأيه آر تى! 
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یا عمال مصر اتحدوا.. أو .. وحدوه! 


ا ا س 
عایز منهم إبه ؟! 
أبدا بأسأل.. هوه السؤال حرم ؟ 
أبن عال مصر ؟...أقولك» إنهم فى مصر»ء لكن ليسوا ا ُ‫ 
معاش مبکر أو مفصولون» أو منفصلون عن واقع الباد الآن.. استبدلوا شعا 
الاشتراكة القديم المطرقة والمنجل بالمطرقة والمندل! 
العامل الف انى كن شی منه الحکام وتهاز له أمزة الأمن ويعمل اه 
اجتع الف حساب» إذا به يستسل ا رخاوة ورام مهه لفت اة 
وشركاته وبيعها بل ومنتهى الغرابة التى يمكن أن أقول إنها جزء من بلادة ونطاعة 
اجقع بأسره» استسام العامل لطرده هو شخصيا من العمل والرزق» فإذا بالعامل 
الصری بصمته وسكوته الذى وصل إلى حد الخرس يشارك متواطا أو متورطا 
فى علية الفساد الاقتصادى والسياسى فى مصر وشوه وشوش وأهدر عإال 
هذه اليا E‏ لتارج فقد تحول عامل المصنع 
ورئس الوردية وفنى مكنة | النسيج وأسطى الصيانة» تحول كل واحد من هؤلاء 
e TT‏ 
لا e‏ الوطن والطرد من العمل على هيئة هذا الكان 
خبیث انى أطلوا عليه الماش الیک yT‏ 
الرجولة فى مصرء فقد صارت البطالة الت یعانی مہا جيل كامل (بين ۲۲ 
و٣سنة)‏ مم البطالة المصنوعة للرجال (١٤-٠٠سنة)‏ تعطبلا لكل ملكات 
وقدرات وعطاء أى رجل» هى فى الحقيقة ضرب للرجولة وللنكررة فى مقتلء 
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حبث يفقد الرجل مع البطالة والعطالة جزءا من کبریائه ثم جزءا من کرامته ثم 
کدرا من مكانته» فينتهى الأمر إلى تغبدب دوره وانحسار وجوده فتضيع الرجراة 
كا ضاعت أشياء كثرة فى هذا الوطن (لا أتحدث عن الرجواة هنا معناها الحسى 
والجسدى» رغم أن نهريب طن و٠٠۷‏ آلف قرص فياجرا منذ فترة يوحى بان 
e‏ ماز تنظيم الأسرة على إقناع 
لناس فلعلها مقتنعة جاهز!!). 
لقد بحثت عن عال مصر فى مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد الاستبداد 
والدكتاتورية فام أجد عال مصرء اختفوا أو استخبوا أو تبخروا أو ضاعوا أو 
صاعرا أو باغراء كال هضر انين كرا قاذة ركت الوط العظمة صد كل 
العسف والظام منذ سنوات الاستعار والاحتلال إلى أيام قهر وقع المواطن 
وييع الوطن» عال مصر الذين كانوا زينة الضمير السياسى ومنار الشجاعة واجرأة 
والجسارة فى مواححة الحكومات والأنظمة المستبدة والذين عانوا بالرفت والفصل 
والسجن وضياع الرزق وأكل العش ومع ذلك كانت مواقفهم ناصعة وبطولام 
رائعة ورموزه منارات فى الحباة السياسية وفنارات ف الواقع المعتم والمظام » كانت 
هناك حركات عالية وحركة وطنية وسياسية بقيادة الال إلى أن اختفوا منذ 
سنوات ولم نعد نسمع لمم حسا ولا صوتا ؛ رغم بقاء الأحوال على سوء مضاعف 
وتراجع مخبف اقتصادى وسياسى وحرية تتأكل وديقراطية تهار» سبق وقلت أو 
کتدت هذا الكلا وکا کر اة طلم أصدقاء يدافعون ویفندون کلای 
فأعود واقول احتال يا واد عندھم حق وإنت نت غلطان فف الوطاة على عال 
مصر الذين تنتقدهم وتراهم قد ضمائرم لمعاش مبكر يكن أبكر شوبة من 
المعاش المبكر انى خرجوا به من المصانم والشركات صل بعضهم على 
آلف جنيه أو اید تللا شح پا 0 ار مر ا ات م جس سا وسار 
(نقول الدكتورة ناهد عزالدين فى رسالا للدكتوراه عن الال ورجال الأعال إن 
هناك آلاف العال كانوا يقفون فى طوابير لتقد طلات اعاین اون *۸ 
ألفا تقدموا فى البداية وأحيل منم ٠١‏ ألفا ثم وصل الرغ إلى ٠١١‏ الف عامل 
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خرجوا للمعاش المبكر بعد عام واحد فقط من تطبيق قانون المعاش المبكر 
ووصل الآن طبقا لأرقام حكومية إلى ٤٠١‏ ألف عامل معاش مبكر مع مراعاة أن 
من تبقى من عالة ف القطاع العم قرابة ال ٠٠٠١‏ آلف عامل)! 

ورم تى أدرك قاما أن عددا من مصانعم مصر تم بیعھا وتفکیکها وکبرا من 
عال مصر معاش مبكر الآن وعلى مقاهى مصر الحروسة» إلا أن هناك مصانع ¿ٍ 
يتم بيعها حتى الآن وأخرى يحاولون بيعها ومع ذلك لا يزال العال بايعين القضيةء 
أعرف تاما أن الحكومة قد أخصت الحركة العالية النضالية بالقهر والقمعم حينا 
وبالإغراء والفساد أحيانا» وموقن كذلك أن رجالات الحكومة والأحمزة سيطروا 
على مقاليد اليل العالى وصعدت على مقاعد النقابات العالية بعض غاذح بعيدة 
كلية عن تارج الحركة النضالى الجرئ وألصق بالوجود الحكوى والسلطوى 
والرسمى» وواثق كذلك من أن ظاهرة انتخابات الال ومتلهم باتت فة فى 
المسخرة والكوميديا وأن الحركة العالبة أصابما إيدز السياسة المصرية وهو التعبين 
الحكوعى النى حول الباد كله من انتخاب لمغلما وقياداتما إلى تعيين» سراء 
العمداء فى الجامعات أو العمد ف القرى» والنكتة الرذلة والسخيفة فى الحليات› 
راقص بعتو أعضاء مجلس الشعب» وو الأفرب. ا هو حادث ف اة 
لکن ومع ذلك وبالرغم من هذا الموات السقم والمؤكد الذى تعيشه الحياة العالية 
فى مصر فقد كنت متوقعا أن تتحرك قلومم ونتز عقوم وبستيقظ وعمم 
وضیرم السیاسی (لا داعی أن أقول ضميرهم الوطنی رم آنا على لسانی!!) 
وشوا هن سابع نومة ضد عمليات الهب الرهيبة والصارخة والتى م يسبق 
صر أن شهدتها أبدا إلا فى عهد مبارك الذى أخذ ابنه على عاتقه حمة تفكيك 
الصانم وبع الشركات بأبخس الأمان وبأسواً السبل وبأفضح الأشكال (تقول 
الكتورة ناهد عز الدين فى كتاها «العال ورجال الأعال» إن المختع 
للاحتجاجات التى انخرط فما العال منذ مطلم التسعينيات يسهل عليه ملاحظة 
أن القرارات والتصرفات التى صدرت عن مديرى مشروعات القطاع العام 
والمملوكة للدولة كانت بابة الحدد لتفجير مشاعر السخط لدى الالء ولذا 2 
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يوجه العمال أيا من أعال الاحتجاج ضد الدولة» وهو ما يعود إلى كونمم ظلوا 
معنبين بالأساس بالقضايا الفئوية والمادية» حيث دارت أغلب مطالہم حول 
الأجور والحوافز والمكافآت» وهى بالات يخضع التحك فما فقط وبشكل مباشر 
ES E‏ ناهد فی رصدھا «حالات الاحتجاح کانت باب 
الستئناءات التى تبت القاعدة (والقاعدة هنا هى الاستسلام)» فرغ تزاید عدد 
الاحتجاجات ومعدلات حدوغاء فإما ظلت مخحدودة فى مدنا ونطاقها ولم تتجاوز 
حدود المؤسسة أو الشركة الواحدة»» أى أن المال حتى عندما احتجوا کان 
احتجامم احتجاجا داخليا قصيرا سريعا على قرارات ولیس رفضا وعضبا 
واحتجاجا على منهج البيع» ثم بفرض احتجاح البعض على البيع كان يحتج وحده 
فى شركته فام تعد هناك حركة عالبة وتبار عبالى واسع وشاملء ثم من ناحية 
آخری م شارك جوع العال منفردة أو منضمة لآخرين فى أى مطالب سباسبة 
وطنية خاصة بالإصلاح أو المساءلة أو الحاسبة للرئس ورجاله وقبادات حكه 
الذين تورطوا ف الفساد والاستبداد فام فشهد فى حركة كفاية علا ول نر فى 
قيادات الأحزاب عإالا ولا فى القوى المطالبة بالتغيير عالاء ولا أيضا فى حركة 
الإخوان المسلمين ولا فى المظاهرات ولا فى أى حتةء لم نشهد إلا السيد راشد 
وهو يجلجل فى مدح السيد الرئنس وكذلك هؤلاء المال المنافقين الذين بهللون 
لمبارك کل عید عال وکأنه کارل مارکس نصیر المال! 

أصبنا بخيبة أمل راكة جمل فى موقف عال مصر الذين أبنت حركنم أا 
مشلواة وآبان ضميرهم السیاسى للعمیان أنه ناتم أو مت وحاشا لله أن نقول» کا 
يغرينا الوسواس» أن تقول إن صميرم متباع ییعت مصانعھم وش رکامم! 

قلت وقول وعلی ری عادل إمام وما آکثر من قول قیل أو لم یقالء إننا کنا 
دامًا قلة منحرفة مندسة نسعد بمشاركة عال مصر فى قلتنا المنحرفة المندسة فى 
المظاهرات والاحتجاجات وصرخات الضميرء لكن يمدو أنه كانت من ضمن بنود 
ومواد عقود بيع مصانع القطاع العام فقرة تنص على بيع الضمير السياسى أو على 
الأقل تسرجحه أو إحالته على المعاش المبكر» ومن تبتقى من عالنا ل يعودوا كا 
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کانواء كا أن قادتهم صاروا بكوات وباشوات وبتوع حكومات وسوا البداة 
الزرقاء والأسطى حسن» وياعال العام اتنيلوا اتحدواء وهكذا خرح ضير العال 
ول يعد ولم تحركه مذاج الحكومة ضد نروة البلد ولم تحسوا على دحم حتى بعدما 
خرح أولادم وأحفادهم فى مظاهرات واحتجاجات ولم يرقوا إلى شجاعة ووعى 
ر 
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اشالوا الرتا 


قبل أن تحققوا مع نمدوح إسماعيل كف أغرق المصريين فى عباراته الفاسدف 
اسالوا حسنى مبارك ردس ورئسه» كف تركت هذا الرجل تلك العا 
والبواخر الهالكة وكف تركته يغرق الفقراء والغلابة والطيبين الذين تصوروا ل 
رلسهم فتحمهم من الفساد والإفساد» كف تركته يحتكر كل هذه السنر لسنوات 
اللاحة ف البحر ونع ى منافس؟ كف ترکته يشارك کارا دولك 
e‏ عينته أمينا لجزبك الماك المتحك فى داترتك الاشتخابية؟ 1 

منحته الحصانة فى مجلس الشورى الذى تعين بإمضائك نصف أعضائه ؟ وأين كان 

ناد وھ وساف مارا ارج مر ؟ آل شال عه ال اقل رخالل رجراش 
نطامك قرلوا لممدوح ما يسافرش البومين دول؟ كف سافر هاربا من تطله 
مصر كلها للتحقيق ؟ كف يأمن الفاسدون كل هذه السنين فى هذا الوطن ؟ 
لا حتقوا إذن مع مدوح إسماعبل فقط. 

وقبل آن حققوا مع إبراهيم نافع عن ثروة كوا وخساتر مذهلة صنعها وديون 
متلتلة حققها فى مؤسسة الأهرام وصفقات وشركات وشركاء وحسابات جارية 
اسآلوا حسنى مبارك رئیسک ورئیسه» کف وضعته فی راسة 
وعشرين عاما لم تسه أو تلمسه؟ كف أبقيت عليه قرابة به ربع قرن ولم ترا 
يفعله أو تعرف ما يصنعه؟ هل عابت أجحزتك؟ وهل لا يدر رئس 
اذى بعين ربس جريدة لمحدة قرابه ربع قرن على معرفة مارساته وأفعاله آم تری 
ا هذا جاة؟ أين كانت التقارير وأين كانت الملفات وأين كانت الرقابة 
واحاسبات ؟ انت وحدك | ا تعينه وتبقيه على عرش الموسسة ودد ٳه 
ف بقته على المقعد بل وجعلته بقرارك أنت وحدك لا أحد غرك بتجاوز کل 


1۲ 


TT 
سیدی الرس الذی يد له فی خدمته وتولیه رعاینك وتزوره فی مؤسسته..‎ 
لست أنت يا سيدى الرس الذى عينته بوقيعك الكرم فى مجلس الشورى‎ 
ومنحته الحصانة؟ آل يصل مسمع سیادتک خر عن ثروته وأمواله ومارساته ؟‎ 

ا سیادتک انى كان يشبد به فى الطاترة أثناء اجةاعك المعتاد م رؤساء 
صحفك الذين منحتهم مناصهم ورضاك ربع قرن من الزمان فتأنى الآن أجزة 
حكمك لتقنعنا أا ونت عرفتم هذه المعلومات متأخراء متأخرا جدا......؟ 

الس ادنب الى کن يقرا مقالاته الذنی کان يدها حبا فيك (لا نتول لا 
سمح الله قافا لك) وکت تدل له جحوارات خاصة وظل یسافر فی کل رحلانك 
(وهى كثرة) إلى كل أخاء المعمورة؟ هل من المعقول أن رتسا يظل أربعا 
وعشرين سنة لا يعرف أن موظفا لديه (موظفا ثرا عنده) على هذا الحو من 
الارسات ؟! 

لا نحققوا إذن مع إبراهم نافع فةط ! 

لا نحققوا مع وزير الإسكان السابق ممد إبراهيم سلمان» بل اسألوا الرئتس 
مبارك من النى عبن سلمان هذا ومن أبقاه رم كل النقد ومن أصر عليه رم كل 
EE E‏ 

لا تحتقوا مع عبدالرحن حافظء بل اسألوا الرئيس حسنى مبارك.. م يصلك 
خبر عن مارسات الرجل» عن ثروته» عن قراراته» عن صفقاته» عن علاقاته» عن 
وزرائه ؟ 

لا تحققوا مع إهاب طلعت عن ديونه للتليفزيون وللمؤسسات الإعلامية» بل 
اسالوا الرئس مبارك الذى كانت تحتف بطلعت کل آجزته وکان ہاب طلعت 
يتعامل ويتعاون مع كل رجاه وآدار حلة الرئيس الإعلانبة فى الانتخابات الوهمية 
ال رت ال فل ای 

لا تحققوا إذن معهم فقط ! 

لا تحققوا مع وزبر الداخلية عن التعذيب فى الأقسام والسجون وعن قتلى 
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E SEN EN ERE eR. E 
المعتقلات. ولا نحققوا مع وزير الداخلية عن التنصت والتجسس على تليفونات‎ 
المعارضين والمتقفين ورموز التبارات الوطنية» ولا تحققوا معه عن اناك‎ 
خصوصية المعارضين وملاحقتهم وضرمم والاعتداء علهم» بل اسألوا الرئيس‎ 
حسنى مبارك» فهو من عين وزير الداخلية وقربه وأبقاه وآثره وضمه إلى خاصته‎ 
وأعلن رضاه عنه فی کل ومقام.‎ 

لا نحققوا مع الذين نبوا وينهبون مصانع وشركات القطاع العام وبددوا ثروة 
الأمة واختلسوا وممسروا وسرقواء لا نحققوا مع الذين اقترضوا المليارات وهربواء 

بل اسألوا الرئئس حسنى مبارك فكل مسئولى الفساد کانوا من اختباره وکل 
مسئولى الفساد من مرؤوسيه وکل مسئول الفساد من حزبه الحا وکل رجل 
آعال اقرش رغرب باك ضورا مم الرس فصان ارما 

لا تحققوا إذن مع كل هؤلاء فقط ! 

آلیس کل ما جری فی بلدنا NT‏ 
المؤسف آنه لا يوجد أى نص ولا آى مادة فى الدستور المصرى الا | تم (رغم آنه لا 
داتم إلا وجه | yT‏ 

لقد اقتصر الدستور على نص بحاكة الرتيس» ولكن فى ظروف شبه 
مستحيلة وعن طريق شبه ميئوس منه» تقول الادة ۸١‏ من الدستور (يكون 
انام رئدس اجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرة جنائية بناء على اقتراح 
ف ها ع ي ل ارا و ر 
بأغلبية ثلئى أعضاء الجلس وبوقف رئدس اجمهورية عن عله عجرد صدور قرار 
لهام ويتولى نائب رئيس اجمهورية الرئاسة مؤقتا لين النصل فى 
وتكون حاكة رس اجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجرا 
الحاكة أماحا ويحدد العقاب» وإذا حک بادانته أعنی من منصبه مع عدم 
بالعقوبات ا هذه هى الادة الوحيدة الى تتضمن شيا عن حاسبة 
الرئئس ونشغل على تقطة حمة وهى أن ثلث أعضاء مجلس الشعب يلكون 
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اقتراح حاكة الرئيس أو بعنى أدق اتهامه بارتكاب جناية ولا أعرف كف 
السياسة ونسائله فى قراراته وليس عن طريق البحث ال جنائ» لكن هل تعد مور 
السياسة جرائم جنائبة مثلا؟ء ثم نجد هذا الشرط الوات لضرورة توافر ثلث 
الأعضاء لإمكانية طرح هذا الام والنى يكشف الحاولات الحمسقيتة التى تقوم 
بها حكومات مصر وحكاعا منذ العمل بهذا الدستور لتزوير النتخابات والتحك 
(۲١٠عضوا)‏ كا أن هناك قتالا حكوميا شرسا مغلا رأينا فى الانتخابات الرلانبة 
الأخبرة لنم آى تبار سياسى من الوصول إلى آكثر من ثلث مجلس الشعب با 
هده أغلبية الحزب الماك التى تسمح له بأن يعطل أى إجراء مثل إمكانية انام 
الرس وحاكته» هذا فضلا عن قدرة أغلبية هذا الجلس على منح الرئيس نفوبضا 
على بیاض مذھل لعقد صفقات لا يعام عا أحد شيا سوى الرئلس ومن وقع 
معه العقد من الجهات الخارجية! ثم نه فى المحصاة 2 يصدر قانون أبدا لتحديد 
شكل محكمة الرس التى يفترضها الدستورء المهم أن هذا لا يشغلنا هنا بقدر ما 
مستحيل بل نتحدث عن واقع وهو أن الرئیس (أى رئبس) لابد أن يكون 
التى ينص علا الدستور والتى تصنع من أى رئيس فرعونا وإلهاء لابد أن نجد 
لا نطلب الكثر بل هو آول ما نص عليه أول حا فى الإسلام حين قال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه: «راعونى بأبصار؟» فان تمت قا عسويء وان زعت 
ميثاق أبو بكر الصديق» وبيانه إلى الأمة» هل هناك أكثر من ذلك احتراما لإرادة 
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السهم»» فقال مر بن الخطاب رضی الله عنه: «المد لله اذى جعلی ق فوم 
إذا فلت عدلوفی وقوموني». 

نحن نريد حقا فى سؤال الرئسس مثل كل الدول المتقدمة الحترمة كا بحدث كل 
يوم فی فرنسا وأمريكا وألانبا وغبرهاء الذين لا يقدسون رئبسهم وحاکهم ولا 
يعبدونه من دون اللّه» الذين لا يصنعون قاثبل لرئسهم ولا بحتفلون بعيد ميلاده 
وعد تولبه العرش ولا يعاملون أولاده كام ولاة عهد وأمراء قصر والذين لا 
بضعون صور الرس فى ملاعب الكرة وصالات الرياضة وملصقات الشوارع 
والميادين» نحن ريد حقا فى سؤال الرئيس عن كل هؤلاء الفسدة وكل هذا 
الفساد اذى صال وجال وکر وانتفح وقدد وبدد وزاد وغطی فی عهده» أین کان 
وان كانت ية الساهرة على مصاح ابوا کن قسمه على رعاية مصاح 
ماهير وأین کانت رقابته وأجزته ومدی مسئولیته عن کل ما جري؟ ومن 
الذنى تورط وتواطاًء ومن اذى صمت وشارك ؟.. 

إذا أخطاً الرئس يا جماعة (والخر المهم هنا أن الرس بشر ولس ملاك أو 
ناء والخر الهم هنا أن البشر يخط») من إذن من حقه أن يسال الرئيس؟ 
ومن النى يكنة أن يسائل الرس ؟ م ف النهاية من هو الذى ملك أن يحاسب 
الرتلس ؟.. 

من يلك أن يسأل الرس ويحاسبه على النى حدث ويحدث من قرارات 
وقوانين واختبار مسئولين والإبقاء على فسدة وفشاة؟! فى مصر اجميع يتعامل مع 
الرئيس كأنه منزه منزل مقدس مؤله فوق المناقشة والنقد والحساب ويطالبه ايع 
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متهم إذ ذا أصابتنا حسنة قالوا من عند الرس وإذ N‏ 
EEE ACG‏ 
a N‏ 

E 

لا مجلس ١‏ لشع باو لا جن الشوزئ ولا کان ولا خلوق بل الخالق الواحد 
e.‏ الرئنس ويسائله ويحاسبه والخر TT‏ الله 
عادل والخر الس أنتا لن نعرف نتيجة الحاسبة حب يفر المرء يو ڪا من 

وأمه وآخيه فلن نجد وقتا للانتباه ومعرفة النتيجة ثم إنها لن تهمنا ساعتا! 
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فأغرقناه ومن معه ....يعا! 


ن ق دی 

- هل تعرف آنه مریض بالسرطان ؟ 

شعرت ساعتها بالذهول: 

- وحیاة ربناء بتتکلم جد ؟! 

قال حاس|: 

ا 

- مستحیل! 

ل یکن هنا ما أفکر فیه» کت آفکر فی شئ واحد طنی على کل خلایا 
کن مصابا بالسرطان وهو يعرف حقيقة مرضه بل ويتلقی علاجا 
کاویا تم لا يعمل لآخرته بل ویبدو متشبثا عنصبه ونقوذه لهذا المد إنه مسئول 
حم فى الدولةء حم لدرجة أنه يلك إدانة وفضع فساد وكشف عورات النظام 
وجراعّه» حم لدرجة أن أحدا لا يستطيع أن يزيجه عن مقعده» ومع ذلك فهو لا 
يكف عن خدمة السلطة والسلطان» لا يتورع عن مساندة الاستبداد والفسادء 
لا يتردد ف مالاة ا لحك والحاى لا يتيب العصف والعسف مع المعارضين» يصدم 
الشعب لكشفه وتعريته» فإذا كان هذا كله وهو الرجل المريض شافاه الله وعافاهء 
وإذا کان هذا کله والرجل لا ينتظر من عمره إلا ما وهبه الله عز وجل من منحة 
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ما السر أنه لا يدرك أو ینتبه أو یفکر فی آنه سیلقی وجه رب عادل منتقہ 
جبار يساله عن قراراته ومواقفه وآوامره؟ 

ألا يغفو فى جلسة الكماوى فيتخيل نقسه يمشى على الصراط وحيدا لاجد 
رسا يسانده ولا رئبس وزراء يساعده ولا أمين لجنة سياسات يدمه ولا صعافة 
تخشاه ولا برلان يتواطاً معه...لا شئ ولا أحد» فقط رب منتقم جبار ؟ فلاذا لا 
يعمل حسابا لهذا اليوم وكلنا نعلم أن المبتلى والممتحن مرض السرطان يكون أكثر 
لجوءا لله سبحانه وتعالى وتقربا من الله عز وجل فإذا بهذا المسئول يكاد يتقرب 
للرئتس ولیس له للوالى وليس للمولي ؟! 

وهناكد مسئول آخر لعله عطل ضير مصر المستقل عن العمل طبلة 
عشرين عاماء كان ناما على فراش المرض بين الحياة وا موت فى عرفة العناية المركرة 
بعانى من خرطوم التنفس الصناعى فى فه وأسلاك مغروزة فى ذراعبه وعيون 
أهله معلقة على الخط الأخضر فى ماز قياس النبض منتظرين فى رجفة ورعشة 
استقامة الخط عن التعرج وضياع النبض وطلوع الروح وشافاه الله بعنايته الإلهية 
رح المسئول بعد ثانى وأربعين ساعة فقط من باب عرفة الإنعاش حتى مقاعد 
الرلان ليلوح بيديه المرنجفتين وبشحوب وه المريض مدافعا عن ترير قانون 
مشبوه ويلهج بشکر الرئیس الذی رد للبلد روحه بیغا سی اله الذی رد روحه 
إلى قلبه. م مسئول آخر أجرى علية قلب حرجة ودقبقة حيث دخلت أصابع 
ا لجراح إلى شرايين قلبه اذى توقف عن النبض وغامت روحه بين يدى الله م 
جحت العملية وخرح صاحب القلب المشقوق لبتخذ قرارات ويمرر قوانين 
ويشارك فى فساد ويكتب فاقاء وهناك من أوشك على الاين من مره ومع 
ذلك يتشبث بالسلطة لا رید ن برحل عا أو يتزحزح منها كانه كل هذا العمر 
م يشبع من النفوذ والفلوس! 

ما السر؟ 

لاذا نجد فى مصر مستولين وموظفين دولة خلت مواقفهم من الذكررة 
والرجولةء يتشبئون بقاعدهم ويلحسون أحذية الحا وينافسون محجوب عبدالدايم 
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لا يتورعون عن تسليم سعاد حسنى لأحمد مظهر ولا بتعظون من مرض ولا 
اعتلال صخة؟ لاذا لا ترى رجالا تقل وعواجز فى السلطة (وف الأحزاب) 
ن یو و 
على كرسيه لا بتحدث إلا نفاقا اللسيد الرنيس ولا يقول إلا مدحا للسيد الرئيس 
ويصلى فى اتجاه القبلة ويركم ف اتجاه كربرى القبة ؟!» تعال نحاول تفسير الأمر» إنا 
فى مقع عبر ديقراطى يقوم على عبادة السيد الرئنس وتقديسه ومن تم لا مكان 
على هذا الكرسى يأتى نقيجة ولائه لارئيس ومسع بلاط النظام و وجوده فى 
الساطة لشن سلب الكفاءة والموهبة والمقدرة ولس سلب الولاء للشعب ولا 
للوطن بل لأنه خادم للنظام» فهذا الوزير بعام يقينا آنه ليس سياسيا بل جرد 
موظف وأنه موجود على هذا الكرسى لأن الريس عايزه أو لأن ابن الريس ببحبه 
إذن.. ولاؤه لحسنى مبارك وولده ويتحرق أم الى خلفوا الشعب ولا فرق نحن 
معه ببصلة» طیب إذا کان هذا سبب قاقه لبقائه وسدب تحول مستولین کدرین 
لايك وخصيان قصر» فلاذا يتشبثون بقاعدهم حتى الوت ؟ 

من الطبيمى جدا أن معظم هؤلاء المسئولين دخلوا داترة السلطة بالولاء 
والثقة وليس بالكفاءة والاستحقاق الشعى فاندمجوا مع الوسط الفاسد وفسدوا 
مالية ومعاملات مشبوهة وتجاوزات إدارية وتورطات شرکات ورجال آعال» 
فإذا خرح من السلطة يصبح معرضا فى كل لحظة لأن يتم التضحية به ككش 
فداء وملقاته أ : من امم على القلب وبإشارة من إصبع أصغر عضو فى شلة أمانة 
السياسات يكن لهذا المسئول أو الوزير أن يقضى بقية حياته (وبالقانون) فى 
السجن» لهذا فإن المسئول إما أن يحاول البقاء بكافة السبل حتى لو اقتضى 
الأمر أن يعمل تين الفلاحة أو يقل الحذاء کی قى فى مقعده حتى يموت أو أن 
هذا المستول عندما يخرح من منصبه يظل خداما فى القصر منحيا وحنيا ويبالغ فى 


2 


قاقه وتذلله حتى يقى فى كف السادة يأمن شر الفضيحة والتجرس والسجن» 
بات إذن من الصعب أن تنجد من يعاف المنصب أو يتعفف عن البقاء فى 
الكرسى أو يسترجل فيستقبل أو يغسل ضميره ويتطهر ويعترف بوجود فساد أو 
بنقلب ويعارض ويواجه الاستبداد أو ينتقم من السلطة التى جرته وطردته 
فبفضحها وينشر أسرارهاء أبدا لن تجد مستولا واحدا لا على هذا النحو ولا ذاك 
بل على العكس ترى أذلاء مذلولين لو أمرهم سيده السامرى أن يعبدوا تجلا له 
خوار لفعلوا وعبدواء أضف إلى هذا أن معظم (ومعظم هنا للتخفيف والأدق أنه 
كل ولیس معظم) المستولين فى كافة الجالات الحكومية وتلك المناصب الى تسمح 
لصاحما بلقاء الرئيس مباشرة يتم اختيارم عبر تقارير أحمزة الأمن ليس للتاكد من 
نظافة أصحابا بل العكس للتاكد من آم تحت السيطرة وبالتعبير السياسى 
المعقر «مجرحین» فالذی يصل لقعده بجحب ان يضمنوا ولاءه وهو غالبا مجند من 
أحمزة الأمن منذ نعومة أظافره (حوافره السياسية!) ويتم جلب معظم المسئولين 
من دوائر الجامعة أو الإعلام أو الحزب أو أحزة الدولة وهؤلاء كانوا إما طلاب 
مباحث يكنبون تقارير أمنية عن زملائم أو مدرسين بالجامعة مجندين فى هيئة 
التدريس ضد زملائم أو خبرین على رفاقهم فی آی مال عمل» أو ااب 
صلات قدية مباشرة بأمن الدولة» ولعلنا على يقين أن أيا من مسئولى مصر 
الحاليين لم يكن يشنغل بالسياسة فى الجامعة أو غرها على الإطلاق وإن كانوا 
حيعا على علاقة وطيدة بالأحزة الأمنية كل فى حقل عمله» وكل فى صعوده 
الوظينى» إذن يكون الاختيار محصورا فى رجال الأمن والخبرين من ناحية أو من 
الجرحين بالفساد من ناحية أخرى فهذا مسوك عليه قضية رشوة وذلك نرب 
ضربى وهذا مذلول بقضية تحرش وآخر کان فرت أو ابه مدمن» كل هذا ضمن 
الشروط الأساسية لاختيار العناصر التى تشارك ف إدارة البلد ومن م لا تنتظر 
من أى واحد فمم بطولة أو رجواة أو تردا أو تقنعا أو ترفعا أو تراجعا! 

ستقول لى معقواة كلهم هكذاء أقول لك هل لديك نفسير آخر لهذا التمافت 
على البقاء فى المناصب والذل أمام السلطةء والتذلل ارس وابنه والتواطوؤ فى 


۲۷۱ 


الاستبداد والفساد» نعم كلهم هكذا والاستشاء صعب للغاية (لم أقل مستحيلا). 
هذا هو المج الذى ياد لنا النخبة الحاكة فى مصر وبالمناسبة هذا الكلام ينطبق 
باللفظ والحرف على زعامات أحزاب أمناء الشرطة الى تسمح با الدولة (عر 
التضاء أو لجنة الأحزاب) وكذلك على بعض القيادات فى الأحزاب التقليدية 
(المصابة هى الأخرى بداء 'الشيخوخة)ء ماذا يعني ذلك؟» يعني بساطة أنه لا 
أمل على الإطلاق فى الطبقة الجاكة ولن نحصل من ى شخص فى حزب مارك 
أو ابنه على أى إصلاح من آى نوع بل تفصيل لقوانين وضيعة السمعة (القوانين 
سيئة السمعة كانت أرم) وحاولة تنفيذ لسيناريو التوريث الفاسد السقيم ومزيد 
من الاستبداد والفساد فهى طبقة كلها من بعض» تحكها قوانين شبكات الجرعة 
السياسبة المنظمة» لا مراهنة ولا رهان على هذه الجموعة كلها فهى فضلا عن 
كوا فاقدة للشرعية حيث اغتصبت السلطة بتزوير الانتخابات وتزييف إرادة 
المواطنين فهى كذلك أشبه بطبقة الإقطاع منزوعة الصلة عن وجدان ومصاط 
فقراء الشعب» جموعة من ال ليارديرات يقودهم المليونير جمال مبارك (إذا لم تكن 
شرکته برأسمال ستائة ملبون جنيه كا قال هو بنفسه وعظمة لسانه لصحيفة 
أجنبية ولم يكذ بعدها فا هى حقيقة ثروته وحجمها؟.. إذا كان شفافا جد فليقل 
لنا من بلك الطائرة الحاصة التى يتنقل با؟ هل هى ملكه (بكر ومنين؟) أم 
مأجرها (من مين» وبك ؟)ء أو هدية (من مين وليه؟) آم من متلكات الدواة 
وهو يستخدغا (إزاي ؟)». 

لا تغبير ولا تقدم ولا تطور إلا بإزاحة هذه الطبقة الحاكة كاملة» فلا فرق بين 
فرعون وقومه» بين فرعون وآله» بين فرعون ومن معه» إن الله سبحانه وتعالی 
من فوق سبع سموات أخرنا آنه لا خلاص لهذا الماد حديدا سوی بالتخلص 
من فرعون والذين معه» قال تعالى فى سورة الإسراء آية ١١٠(فأعرفتاهُ‏ وَمَنْ مع 
جَمیعًا) لم بستئن الله أحدا من معه» ولم يكتف بإغراق فرعون فقط» بل إن 
الذين معه لا يقلون خطرا عنه ويستحقون غرقا معه....فأغرقناه ومن معه... حيعاء 
واخد بالك جيعا!. 


YY 


رئيس الطوارئ 


تفتكر ا الرئيس الراحل أنور السادات قرر يقبض على جيع المعارضين إه 
ویزح بالاف من معارضیه ومنققی وسیاسی مصر وشیوخها وقساوسها ف 
المعتقلات فى سبتبر ۱۹۸١‏ تفتكر هل قال له نائبه حسنى مبارك وفتها كلمة 
SAS ES OE AES‏ 
(بلاش يراجعه أو يعارضه!) فما بقدم عليه السادات» هل أوضح له نائبه مبارك 
خطورة ما يفعل؟ هل دافع عن حربة هؤلاء المعارضين فى التعبير عن آرائم 
وأفكارهم؟ هل قال له إن هذا انقلاب على الديقراطية» هل طالبه بأن يسمع 
هؤلاء ويناقشهم ويفكر معهم» هل كشف له خطورة إغلاق صحف وحل أحزاب 
وجعیات وسجن مفکرین وسیاسیین ؟ هل قال له إهم وطنيون يحبون مصر مثلى 
وملك (متل سيادتك)؟ هل أخره أن المعارضة ك 
NS‏ ¿ الخطر فقط هو الإرهاب المسلح؟ من 
المركد أن مبارك لم يقل هذا على الإطلاق للرئس السادات؟ بل أيد ووافق ودع 
ونقذ منتى الإخلاص الوظيفی» فف ۹4۹ وف الصفحة الأول 
للأهرام أصدر حسنى مارك نائب رئيس اجمهورية والأمين العام للحزب الوطى 
ا و کون مان ال السادا ت لدی شرح فيه )اذا قيض على الآلاف 
ی الا یں وای کا وات کل عن ارا لا راک جي 
NESE ON SSE a A‏ 
رس ببتی قیادة حکہة على طول) وکن السادات(الآهرام ۱۹۸۱-۹-۸) قد 
عين مد حسنى مارك نائب رئيس اجمهورية رئيسا للجنة الوحدة الوطنية» طبعا 
لا حد فاك ما هى هذه اللجنة وماذا فعلوا بها وفما؟ والمدهش أن الأقباط داعو 


YY 


الشكوى من تبيز عصر مبارك ضدهم (!!) رغم أنه رئيس نة الوحدة الوطنية!ء 
ثم آلقى مبارك بانا فى موقر الحزب الوطنى باعتباره أمينه العام مدح قرارات 
الرس (سجن الآلاف ومصادرة وإغلاق صحف وجعيات) وتحدث عن حكة 
الرس واتخاذه هذه الإجراءات خماية مصر» لس هذا فقط بل إن السيدة 
جہان السادات رکد لا فی کتاہا «سيدة من مصر» وی تصف احداث سلھر 
واعتقال المعارضين للسادات: (وقد حظی قرار اتور باحتجاز عناصر الشغب 
أخرا بتایبد مطلق من جانب وزراء زوجی وأعضاء حزبه.... صفحة .)0٥ ٤۲‏ 

إذن مبارك کان و قاما للقبض على ا و مصر الفكربة 
Ml,‏ را e‏ التأيد | ا انى لا a‏ لحظة لا لقرارات الجس 
والاعتقال» الأول: أن مبارك لم يكن ليقدر على معارضة السادات ومواجته أبدا 
بای موقف معارض ذلك أبدا فى أى لجظة أو بآى طريقة ٤‏ حال 
السمع u‏ عن حككة الرئنس ورؤيته وعقليته الفذة وعبقرية قراراته 
وھذا هو سبدب جلہم وتقریہم للرس وشرط بقائہم). 
الثانى: أن مبارك لم يدر فى ذهنه إطلاقا ولا كلمة ما تخيلناها عن الحربة 
والدمقراطية لأنه حقا كان يوافق السادات من كل قلبه وعقله على هذه القرارات 
نا ف اا ارات ةرا O‏ 
باله أى حاجة من الكلام | 0 بتاع الديمقراطبة والمعارضة المدنبة وحرية الرأى 
والتعبیر » (رآی یه وهو فيه رآی غر رأى الرئيس!). 

لهذا فالرئس مبارك منذ اللحظة الأولى لرئاسته وبعد أن أطلق سراح 
المعتقلين توطيدا لحكه وتهيدا لعرشه» لم يفعل شيا طبلة سنوات حكمه إلا ما 
یظن أنه بخدم حکه ورئاسته واسقرار عرشه» وإذا حسبنا کر کلمة رددها فی 


YY 


حياته الرئاسية ستتنافس كلمتان على الميكز الأول كلمة الاسخرار وكمة 
اسار ون هنا فإن القرارات الباطشة التى يتخذها نظام مبارك هذه الأيام 
ومعاداة القضاة والصحضفيين وأساتذة الجامعات والإخوان المسلمين وجعيات 
وكات حقوق الإضسان (ل يعرف ار -وسظ إجراءات:البطش البومية هل 
سبکون حرا أو حیا فی مال تال م لا؟ کله على الله)» هى تعبير عن قناعة 
مارك القوية والعميقة بأن المعارضة يجب ألا تصل إلى حد مواحة قراراته ورغباته 
وأن حدود المعارضة هی استرضاؤه واللتاس له والاستنجاد به» أما أن یکون 
هر منصبه الرئاسى موضعا للنقد وللهجوم السياسى والمعارضة فهو ما لا حقله قامُة 
المسموحات عند الرس وهو قد قارب الثانين من العمر وجلس على مقعد 
الرئاسة قرابة ربع قرن وباتت قناعته الأكدة أن أحدا لا يعرف مصلحة البلد سواه 
ومثله» ون من يعارض مبارك فإنه يعارض مصر شخصيا وآن من يطالب برحيل 
مبارك عن الحك إغا بريد الفوضى والانميار صر (كأن مصر تقف على فرد حت 
لو كان عبدالناصر أو السادات أو مبارك) وبعد خمس وعشرين عاما من تازبه 
الرئنس عن الخطاً والسهو البشرى وبعد ربع قرن من وضعه فى مصاف الأولياء 
والأنباء الى لا يسالها ویسائلها أحد وبعد تحويل الرس (عنصبه) إلى رمز 
مقدس لادولة 5 جوز الملساس به کي آ٘ی دولة ديمقراطمة ف الوجود الإنسانى» 
ھا ھی قوی وطنية تنعامل مبارك کا تتعامل الشعوب رئس دولتهاء تعارضه 
وتحاسبه وتحمله المسئولية مباشرة من غير طقوس العبادة الفرعونية ولا خدم 
وخصيان الماليك الذين يحولون الرئيس من منصب إلى عرش» من بشر إلى لله 
من مواطن إلى رمز» وهذا ما يفسر الضرب التتالى (والعصى والعشوائی) من 
النظام اإنی یدو بطله حبيب العادلى كا كان بطاه النبوى إسماعيل قاماء وحين 
تمع كلاما من نوع أين عقلاء النظام لإطفاء هذا الحريق الذى يشعله النطام 
ضسه توقن فورا أنه لر يكن هناك أساسا عقلاء للنظام فام يكن هناك أصلا تحدٍ 
لنظام يستحق وعيا وعقلاء فقادت هذا النظام جموعات الولاء والسمع والطاعءة 
وقكنوا بالقمع الأمنى الشرس من تخفيض مستوى الإرهاب لفترة حتى عاد من 


Yo 


اسل لا ترادا ر لحتل والرشاد: ٠‏ شبخوخة a‏ 
موا ته صرفة بین الستیداد ٤‏ بان r€‏ ال سٹرار وصيحة كفايةء بان وزير 
العدل والعدلء بين جود الحك وحركة الشارع» فلجاً مبارك فورا إلى التراث انى 
ارفت› اقصل› صادر› حاصر› اضرب دغدع» کک الوعود 
٠‏ اوی ورجاله ف سابتة - سبل ف ا لا ع 
او حمر ۳ ا ا 
ا الوم آهل مل فی هنا رای سح ون ر ور 
ر ن الاستبداد جری فی اعروق ف 
بوعودها جال N‏ بادعاءات الإصلام ار نطافة 


نظيف من السياسة والديتراطية» وطا مسح بلاط الراسة سو ف 
aT‏ هؤلاء تشارکرا فى العدوان على | a‏ ار باسټرار 
قانون الطوارئ! 
الرئنس مارك على فناعة راخ وهو رتنس من الصعب لصعب أن بغير قناعته» أنه ۾ 
يصنع هذا اس ټرار لرتاسته ولا هذا الاستقرا ا إلا قانون الطوارئ» 
فلا شك أن الرئبس مبارك هو ردس الطوارئ» لم بعش مبارك على مقعد الرئاسة 
وما د ساعة واحدة و ٤ E‏ الطوارئ» ۾ 


السا وأوقات ا TT‏ ا ا 
ومصائب وأزمات (حك هذا النظام نفسه كارثة واسقراره مصيبة وتغبيره أزمة)! 


YY 


بجدارة شديدة يصح مبارك رما الرس الوخد ى الكون الى 5 بادا 
قانون طوارئ كل هذا العمر» كل هذا الزمن» كأن حك مبارك لا مكن أن ييا 
طبیعیا ادا ولا قدرة عنده على 1لاسهرار بدون مثل هذه القوانین» ولا مکنه أن 
تی على عرشه ومقعد رئاسته وولايته إلا بقانون ينع الحرية ويقيد المعارضة 
ويصادر الرأى ويزح بالآلاف للسجون والعتقلات ويسحل الشبان ويتهك 
الشابات فى الظاهرات ويقمم القضاة ويحرم أساتذة الجامعات من حريانهم ونع 
المهندسين عن تقابتهم ويشل تقابات العال منافقيه ويلفى الانتخابات على مناصب 
العمداء والعمد ويزور الانتخابات ويعذب المعارضين ويكم الأفواه وجخنق الحترمين 
ودد الصحف الحرة ويتتصت على اكامات الهانقية وينهك الخصوصية ويصور 
غرف النوم ويلفق التهم (للمختلين وللعقلاء) ويصطنع الأشرطة والأسطروانات 
المتلصصة ويسرن القطاع العام ویرشو وبرتشی ویحمی منتهك الأعراض ومعذى 
السجناء» ويحول مؤسسات الصحافة الحكومية والتليفزيون إلى دور قاق ونضليل 
ويرتم منافقوه فى الفساد والإفساد! 

ويندو واتحا استرار قانون الطوارئ مع رئيس وحزب الطوارئ الحا شيا 
قاما مع طریقة امک الاستبدادی الفردی الفرعونی الذی جک فی حا لا حسیب 
علبه ولا رقیب» منفردا بک بلد للاّبد! 

تبدو إذن المواحمة محتومة بين حك طوارئ وشعب طوارق! 

نعم إذا كان مبارك يحكم مصر فإن لمصر رآياء وإن صر شعباء وإذا کان نظام 
مبارك ظل لطول البقاء وامتداد العمر فى الحكر يظن أن مصر خانعة خاضعة وأا 
حکومة بالطواری فھی تہض من رقدتا بالطوارق كذلك» وما أدراك ما الطارق؟ 
الطارو هر اشر ادر رظ المناج ٣اه‏ 

وأكأر طارق لمصر هو اكتشافها أا باد منوب مظلوم مسروق مستغل 
ومغلول ومریی فی قاع دول العا فى الاقتصاد والتفية» منزوع عنها حريتها 
وديقراطيتماء وتولى أمرها إما فاسد أو جاهل» وطوارق هذه الأمة هم قضاعا 
وأحرارها من المتقفين والمعارضين الجدد! 


YY 


هى طوارق جديدة للشعب تبه وتوقظ وتحرك وتحفز» طوارق ف مواحة 
الطوارئ! 


TYA 


رئيسنا الطيار وبلدنا الطائرة! 


قريبا جدا سوف يقول الرئيس مارك عن معارض له هذه اجملاة بنصها وحرفها 
سيقول: هو مری فى السجن زى الكلب! 

التعسر سه هو الذى استخدمه الرس الراحل ا السادات قبل شهور 
من رحيله فى وصف أحد معارضيه اإذى ”جنه مع لاف غبره وقتاء نعم فى لحظة 
معمنة يصبح الرئنس الصرى عند هذه الدرجة من الفرعونبة والعظمة» وهذه 
اللحظة بدت أشد ما تكون وضوحا فى حوار الرئيس مبارك مع قناة العريية 
(النص المنشور فى جيع الح ا مل و ا و 
من الموجود فى الحوار الأصلى)» حتى لو كنت قادما من المرج فلا يكن أن 
تخطع وأنت تتابم هذا المحوار فى معرفة أن هنا الرئيس الذى يتكلم ججلس على 
مقعده منذ ستة وعشرين عاماء ساته وصفاته» آلفاظه وإماءاته وابتساماته 
وأداءاته» كلها تشى بأن هذا المتكلم رتس لدولة فى العالم اثالث يجك (نائبا 
ورئسا) منذ ثلث قرن» إزاى.. قولك إزاي؟ 

كان الرئنس مبارك طبلة الحوار على قدر هائل من الشعور بالاستخفاف بابة 
مشكلة أو أزمة سواء داخلية علية أو خارجية» استخف الرئس بكل شىء بدا 
ی ا ا اکن وات ا ج وام کر رچ ن ا 
مباشرة ونقد زياراته السنوية للعاصمة الأمريكية حيث قال: يعنى لازم اج لأمر! 
وهو أمر لس جديدا على الرئس فقط ولک كاك متوفع جداء فالة التحسب 
والتدبر فى التصريحات والكلات والأوصاف لن تكون متلا كان الرئلس بعد خمسة 
أعوام أو حتى عشرة من رئاسته» بل كلا مضت سنوات الحم متدة والبقاء على 
المقعد أبديا فللرئنس أن يقول بجحريته ويتصرف من وحى إلهام اللحظة ومراج 


۹ 


الساعة »كا ن الرس يقول: إن مصر تحت رتاسته لم ب بعد مها شيء وان 
ا قدر - لا يقدر على مصر مبارك! 

جد روحا من التأفف والتعالى واللامبالاة عند سباع سؤال نقدی یتم توجېه 
ه» ها بالك لو کان ما يوجه له معارضة و وما واتاما؟ ااستخفاف نفسه کان 
فى الحديث عن ملايين من السودانبين المسلمين الذين قتلهم مسلمون عرب 
آخرون فی دارفور» ک2 مبارك وحور ليس عن دماء بريئة مراقة من 
3 ا ی 0 ما قاله کان استخفافاً اکر رتيا بر الأ 
کک ودول ol‏ مر کا کیرر کک متعددة ملایين 
الک ف ودول الخليج بل فى العام كله بالعالة والولاء لإ 
وهو ما سبب تفريبا أزمة عربية عميقة استخف با النظام بعد ذلك وأتحدى 
شخصا فى الرئاسة أو الحيطين مبارك جرؤ أن يقول له: إنها تصريحات ول 
تكن موفقة ولابد من الاعتذار عهاء بل ستجد كيرا من منافقى الدواة بخرجون 
بكتابات وتصریحات تنتصر لکلام مبارك کی لا يبدو أن الرجل بمکن أن يتول ما لا 
بع أن يقال وما لإ صعة ما قىل فیه» هذه E‏ علامات الخلود الطويل على 
مقعد حك بلد» فالرئس مبارك تعود على سباع وقراءة المنافقين الذين لا يكفون 
عن اديت عن عبقريته وحکمته وعطمته ول ختلف معه أحد ول بعارضه 
معارض على Es‏ سنن ا بل کان العزف الام على تقدیس الرئدس 
وتز هه عن أى خط والتعامل معه كانه ليس کائنا بشريا ومواطنا بدرجة رس 
جحهورية بل باعتباره ولا أو نصف نى» ومن قى سنة اما فی الک 
بلا معارضة ولا مناهدة ولا مناقشة بل السىع والطاعة والتلبية والإجابة والتزيه 
والتقديس› : من الطبیعى ادن أن ما ادرک اميم ق NE‏ اض ناصعا 
ساطعاء الرس يشعر أنه يلك ١‏ لحقيقة الططلتة الى لا ماتيا الباطل من ين يديا 
ولا من خلقهاء کل ما يقوله هو | TT‏ 


A٠۰ 


إنه لا يقر بخطاً ولا يعترف بای خط أو مشكلة ولا رى أى شيء فعله سلبياء 
e E‏ 
eS‏ 
أمر مصر شيا إلا الرس وحده» ولا فيه مؤسسة ولا مجلس ولا مستشارين ولا 
رآی عام ولا ى حاجة تلك أن تغير رأى الرئسس أو قراره أو موقفه» فالرئس لا 
رى أحدا غبره فى صناعة القرار» يقول (تعودت طول حياتى اللى يبقى قائد طبارة 
E e‏ کک قد یودی 
لطبارة» رح جخاف ا اا ب ويقدر 
يدر الموقف ويقدر ياخذ القرار فى الوقت المناسب.) وأضاف ( أن الطبع مشى 
مار سن( ونا اندهش من کلام حسنی مبارا ك فهو يعار ما نعلمه 
E e‏ 
مبارك الآن؟ وهل خبرونه با ویژلهه آم بالحقیقة کا هی فى الأحوال ا 
(العالمية) والأرضية (الحلية)ء أم أن الطيار حسنى مبارك بعد ستة وعشرين عاما 
من رئاسته صر أصبح هو الطبار والمراقيين ¿ الجويين وغرفة العمليات والطائرة 
والرکاب وکل شيء؟ فضلا عن جوهر خلاف کر وضضم سیدی الرس بين 
قمادة طائرة حربية فى فتال أو تدریب بقرق حدود من جنود حت إمرتك أو 
وحدك منفردا وبين قيادة طائرة مدنبة فما مئات المواطنين الذين ركوا الطائرة ول 
يضعوا فى حساباتهم عوامل الموت والشهادة» ولا هم فى حرب أو قتال» بل حياة 
مدنبة يريدون الذهاب إلى ھام وأوطانہم على متن طائرة آمنة يقودها 
ا حترم نحت کک E E‏ 
yT‏ وفی ى عام ؟! خلاص فهمنا أن 


۲۸۱ 


حركته على موؤسسة تعمل وتخطط وترى الخريطة كاملةء ثم آنا على علمى الحدود 
ار اد ار آل ی او م عل لات ورک رد اا رد 
وأظن أن الرئس مبارك قد اعقد نظرية الطبار الآلى على قيادة مصرء ضبط الباد 
على كده منذ ستة وعشرين سنة وساب الطيار الآلى بطرهاء وهذا ما يفصح 
عن سر امود اذى جاه ويفضح التصلب الذى نعدشه»ء بلد کا فرد لا يواه 
يذهب له مبارك فالمیم بهنف باسمه وبپلل بنفاقه» وتجد رجالا کارا بل 
وجلاليب فى مر عمك أو خالك يقفون وتفون بأصوات مبحوحة بالروح والدم 
با رس ويقبلون يده ويفتخرون بذلك ويرصون قصائد المدح والتقديس وبجلجل 
ظهر قلب كتا لمم أساتذة منافقون وأفاقون يعلمون تلاميذه الرياء والنفاقء 
وخم کل وزیر وحافظ آمام الرس بکلات من نوع بفضل تعلهات سیادتك 
وتوجات عظمتك وحكتك وقدرتك وكل هذا القاموس المهين للضمير» من هنا 
آصبح الرئنس الذى لا خط والزعي الذى لا يتراجم والقائد الذى لا يسأله أحدء 
تضاءل أمامه الشعب وتقزم فى مواحته الرجال وصار الأول فى كل شيء والواحد 
فى كل أمر والفرد المغرد فى كل حاجةء فكان طبيعيا والحال هكذا أن يعد مبارك 
بوعد فیلهجون بشکره ثم بتراجع عن وعده فلسبحون جحمده» وبنتشر الفساد فى 
البلاد والعباد فيتحدثون عن حكمته وبعم خراب البطالة والفقر والقاقة #مدحرن 
زعمته وتنحدر مصر اقتصادیا فرکعون لقدرته» يدخل الألوف المعتقلات ويزور 
جار الأمن الاتخابات قمحدون ديمقراطبته» يفقد العام العز کک درة من 
کبریائه فبروجون لزعامته ووساطته» أصبح النفاق مهج حك وأسلوب إدارة 
وروح نظام وسيرة وطن» وها هو حوار مبارك يكشف عا لا مشقة فى اكنشافه 
ان هذا الرس حاک مطلق لا رای لنا لا ما یری وأنه کا قلنا ونقول لا بغیر وان 
يتغير » لكن إلى متى تظل مصر تسمع وتطيع ويقودها فتنقاد ؟ متى يخرج المصريون 


YAY 


لبقولوا لبارك ما قال مواطن آمریکی لارئس الاأمریک جورج بوش فى وحمه وأمام 
قادته وأركان حكه وف حضور عشرات القنوات والحطات التلبفزيونبة وعلى 
مسمع من الدنبا کلھا؟ کان بوش یدلی بخطابه یوم اللاثاء ٤‏ آبریل ۲۰۰٠‏ مام 
آکثر من ٠٠‏ مسقم من الطلاب الجامعيين غلبم من المتعاطفين معه ف ولاية 
نورث كارولاينا. ولكن بيها وقف على المسرح شرع أحد السائلين فى شن هوم 
E ONES‏ 
لوجود الصحفيين والمصورين قال لبوش: (لم أشعر فى حياتى بالخجل والخرف 
الى أشعر به البوم من قيادتق فى واشنطن با فما الرئاسة ومجلس الشيوح) 
لكن لم كن الرجل من إكال جلته بسبب ارتفاع هتافات الاحتجاح من 
اجمهور» فتدخل بوش تفسه ليقول (لاء انتظروا لحظة» دعوه يتكلم) وتابع الرجل 
و و 
وآمل أن تتحلى من وقت لآخر بالتواضع والفضيلة لى تخجل من نفسك فى 
E EN SE‏ ادل 
الى جابوا أهله» و تليفزيون الفقى المنافق (التليفزيون وليس الفقى 
الإرسال ولم يخرج بلطجية وضربوا الرجل ولا خرح حووسون a‏ 
السعرانة ولاشيء» ال ازج نه المعارضة الرائعة ف وجه جورج بوش الذى 
رد بجملة واحدة (واض أتى لست الشخص المفضل لديك) وخلاص كل بوش 
خطابه وروح المواطن ببته وسمع العام وشهد! 

ی و وی ا ور ل فعلا أن ق قام مواطن ف 

حفل أو محفل وقال لرئسه اخإ yy‏ 

والفضيلة والصدق واعترف با فعله نظامك فينا ويكفينا ما حكته فيناء 
الرئيس اذهب واسترح واترك هذا الوطن حرا es‏ ! 

رد صدیقی منه لله وقال مندهشا: آما مواطن حار خیچ » بوش عنده بزٽ 
مش ولد! 


YAY 


وطن المختل! 


هى كارنة حين يصبح أعظم انتصار للمسلمين فى مصر أن تعلن مراهقة 
ا 

لل الكثبرون لإسلام فتاة مراهقة أو سيدة تسعى للطلاق من زوحاء 
ويتحول الأمر إلى نصرة قوية وفرحة عظهة كأننا غزونا أوروبا بعلومنا وصادراتنا 
كأننا اخترعنا دواء للفيروس سى أو اكتشفنا معادلة فيزقا سوف تغير شكل العام 
والعالم كأننا اتتصرنا على إسرائبل» نعم يقاتل شباب متحمس من أجل هذه المرأة 
أو الفتاة كنم فى غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدشرنا إعلام طائقى 
مقيت وتافه ذه الأخبار كل يوم معبرا عن مشاعر الفرحة ومغذيا مشاعر 
الشماتة» أو تبتى كارئة لا تكون حركة المسلمين ومظاهراتهم ليست من أجل رفع 
ظام دولة ولا حاسبة فسدة ومسئولين حرامية كار يسرقون بلدنا بل ناز قرية 
وتدحرك بلد بكاملها لأن المسيحبين فكروا أو هموا وشرعوا فى بناء غرفة فى 
كيسة أو وضع جرس على سور كأن الإسلام ساعتما فى خطر والأمة الإسلامية 
تتعرض لكارئة فينبرى الآلاف لهدم الكنيسة أو ضرب المسيحيين والاعتداء علم 
yS‏ 
الہ ! 

تلاق مواطنا مسلا عاطلا مش لاق اكل وبدلا من أن بواجه دواة نحرمه 
من حقوقه وبدلا من اة حكومة فاشلة وظالمة تهبه وتسرقه برکز کل کراهیته 
وعدوانه على جاره المسيحى أو الواد فلتس ابن القسيس اللى على أول الشاري 
وتجد موظفا مرقشیا من رأسه حتى قدميه ومع ذلك کل ما يشغله هو إثات أن 
الأقباط كفرة وحبروحوا النار» بل ترى بنا مايعة دلوعة ولا مرها ركعت ركمة 


YAL 


لكا لا تطيق أن تاكل فى بيت مسيحى أو تلاحظ ضابطا يعذب المعتقلين 
رشرئ ال راء أعضاء الاعات الإسلامة ‏ ويشدى عل الإخوان امسن 
ويقتل مساجين داخل العتقلات ومع ذلك يتحدث عن المسيحيين الكفرة 
والأقباط اللى يستاهلوا الحرق»(حك لى أحد المعتقلين السابقن أن ضابط آمن 
الدولة كان يعذم تعذيبا وضيعا وحقيرا وحين يجين آذان الظهر يصرخ فيه قوم يا 
ابن الكلب صلى بينا إمام» فكان يصلى المسجون والضابط يصلى وراءء مع 
العساكر!!) تجد مسولا فاسدا ومستحمى فى بحر رشوة وسرقة ونهب ومع ذلك 
ينتقد وبهاجم المسيحيين الذين اعتنوا وأثرواء أو ترى بلطجيا آكثر ما يعرفه عن 
الدين هو سبه فى الخناقات ومع ذلك رأيه أن أصوات المسيحيين علت فى الباد 
ولازم يقفوا عند حده! وف المدارس وبين طلبة الجامعات والمصال الحكومية 
اده و غات الخ ر عات الاو وخطات: القريون رودو العادة 
وون الصحت وق رة اللو اة اخساسة واا رة الل تدهاش اساي 
تجد هذا الناح الطاقى العدائى ضد الأقباطء كذلك الأقباط نجمعت داخلهم 
مشاعر القت والرفض والإحساس بالاضطهاد فبادلوا الكره كرها والعداء عداء 
الف ا 

هو فيه ايه ؟ 

فيه فتنة طائفية تسود مصر تعبر عن تقسها بين لحظة وأخرى» وعوقف 
وآخر» وعصيبة والتانية» بحدث أو حادثة تعر عن عنف وكراهية دموية موجودة 
وكامنة تظهر وتختنى لكا حاضرة قاما! 

هناك مناخ طاتتى قاتم على كراهية متصاعدة ومتنامية بين المسلمين 
والمسيحبين فى مصر وتوتر موم وصدام مقموع يرز فى توهجات مفاجئة وين 
معظم الوقت تحت الجلد وفى عمق العقل والقلب يزداد اشتعالا ويتغذى بتقافة 
كراهية وعدوانبة تبث وتذاع كل يوم فى الجوامع والكنائس والتليفزيون والصحف! 

Ee aS 
تشعل الفتنة» مثل هذه التحليلات النعامية (نسبة إلى النعام اذى يفن رأة‎ 


YA 


ا انى دة ر( هذه 0 يومية کک ا 
هى حوادث القتل والتحريق والتوليع تنتقل من الصعيد إلى بحرى إلى الإسكندرية 
امرأة أو من أجل دورة مياه أو كيسة قصاد جامع ولا واد مسا طرى أحب 

اذا تحول جقعنا إلى هذا اقمع الطاتقى الكاره والكريه ؟ 

اذا أصبح اللى فى القلب فى القلب يا كئيسة؟ 

-١‏ أظن أن هناك حالة من الهزية العامة والشخصية تقلا نقوس المصرين› 
ع زوم مام العام الغرى الذى يمدو متفوقا ف کل ٿيءِ کک لکل ٿيء» 
فكيف يشعر افع المصرى انه أحسن وأجدع» إزاى ومن منين وعلى مين؟ اما 
كا هزمة المواطن فى وجه الحكومة التى تسلبه كل شيء ونقمعه وتفلسه وهو لا 
بقدر علما ولا على مقاومتما فيستسام لهزيته الادية والحضاربة لكن لابد له من 
الشعور بالكرامة والتفوق» وكا يحدث حين بهزأ المدير الموظف عنده وبطلع عبنه 
فيذهب ا ر يکون من 
إلا تقطيع العیال ضربا حتى تشعر هى وقوتا فضلا عن إنزال 
العقاب بأحذ احتجاجا عل وضعها وضعفهاء تشن النارة ا 
المهزوم روح الأقباط عدوانا وكراهية حتى يشعر أنه أفضل 

ن کا مذلولین ولا قمة لتا فعلی ال ن اح اا ا 
فہم وفہم» وبدلا من مواحة EE‏ 
وعلى اللى خلفوه بحثا عن نصر وتفوق بعيد لى بعض الكرياء. 

-١‏ أظن أن سيادة فط من التدين المغشوش والمنقوص ف الروع المصرية 
مسئول هو الآخر عن بث الكراهة والعدوان بین امسن والأقاط فل 


YA“ 


فى السلسلة على الصدر إلى الصلبب فى ذات السلسلةء الدين لدى فطاع مذهل 
٤‏ ضخامته فى مصر هو مرد طقوس وشكليات وتائم وقتات ومن نم يعقد 

بن الشکلى على إظهار التدين ولس مارسته فليس ا الخشوع فى الصلاة 
بقدر زبببة الصلاة وليس جا الصوم عن الفسوق والمنكرات بقدر الصوم يوی 
الاين وا ميس ولس ضروريا العمل بالق النبوبة بقدر ادعاء حبة الى بالصلاة 
قله بان كل اة وخاة ادن المقرضة دين الكل > مسج دف داعا موا هة 
الشكل المنافس والمضاد» ومن ثم يحتم التدين القشرى على المتدين أن يكره رؤية 
الصليب» أن ينزج من ملابس قسيس» أن يرفض بناء كئيسة فى الى د 

لشارع بتاعه أو يجمعوا مئات الألوف من الجنهات لبناء جامع فى مواحمة مبنى 
کک مبنی مام مبنی› a‏ 

۳- أظن (لا أنا متأكد من هذه!) أن النفاق العام فى مصر واحد من ثوابت 
امناخ الطاقى ومسبب هائل من مسببات ومفجرات الفتنة الطائقيةء والنغاق فى 
صورته الجلية أن يكون الشخص فاسدا ومرتشيا ولكى بغطى فساده ببالغ فى 
إظهار تقواه وإعانه ولكى يعوض موبقات الهب والرشوة والسرقة فهو يفرط فى 
الركاة والتصدق أو التشدد والمغالاة فى إظهار التدين ومنه النقمة على المسبحيين 

والطعن فى الأقباط» وقد علمتنا التجارب أن أكثر المتحدئن عن الشرف هم 

اللصرص وأكثر المسبحين إظهارا لصلاتم وتسبيحهم هم النصابون واكار 
الناس تصدقا معلنا م تجار الخدرات والراقصات وأكثر المساجين فى نمم الرشاوى 
ا ار الان ادي الشاهز اتسين دة 
ا ل ا ع موکد» فتجد کثرین 
مستعدين للترع بشقة من أجل بنت مسيحية أسلمت ويأة جحد عاطل 
مسيحى وظبفة حترمة حين يعلن إسلامه! وهكذا. 

GES EAA A U E BEE 
الناس فى مصر تأخذ قافتا الدينية عن طرق الأنف والأذن والحنجرة ولس عن‎ 
طريقة القراءة والبحث» معيا وصوتبا عن طريق وعاظ وخطباء اجمعة وأغلمم‎ 


YAY 


مله فى الحقيقة؛ آو عن طريق يراج متنائرة فى تليفزيون أو إذاعة وشرائط أو 
قافة متداولة شفويا بدس الانف فى موضوعات دينية غير دقيقة تنتقل من شخص 
للتانى على طريقة ممعت ومرة قال شيخ وفالوا لى ومثل هذه الأفكار الساعية 
التى لا تستند على عل ولا فقه ولا تأرج فيفتقد الناس الأصول من الراج 
والكتب ويصبحون عبيدا لفكرة ة واحدة ونص مبتسر مسط حتى التسطح ولا 
ذل اكرون ن أطاء هدا الرطن عوا اى حدق اله وات ال 
الحقيقى وهم أسرى ما يسمعون وما بحبون أن يسمعوا ويفهموا ومن السهل بالجهل 
أن تصبح متطرفا وحمووسا! 

-٥‏ اظن ان الفراخ السياسى الذى يعيشه المصريون واحد من أعمدة الحيبة 
الطاتفية التى نتعايش معها تلك الأيام» فلا توجد حياة سياسية فى مصر وغر 
مسموح للناس بمارسة السياسة وحكمنا فرعونى طاغوتى طغبانى وحكومننا قامعة 
قاهرة فاسدة وأحزابنا تأفهة فارغة مسنة جوز وخرفة والجامعة محرمة على فشاط 
الطلبة السياسى والشباب منوع من انتخابات حرة شربفة فى المدارس أو 

N‏ بن الرس أو حزب الرئنس 
وإبنه» والانتخابات السياسية ومزيفة ولا آمل فى التغييرء فيلجا الناس 
الى الجامع والكنيسة» وينتقلون هنا من الكلام ف السياسة وهى شيء نسى 
دنبوی مسموح فيه بل واجب الخلاف والجدل إلى الكلام عن الدين وهو الثابت 
المقدس» ومن منافسة بين حزب وفكرة سياسية إلى منافسة بين دين وآخرء 
من هو الأحسن والأجدع ومن فينا سيفوز ويدخل اجنة ومن يخسر وبدخل 
النار؟» يدخل الناس الجوامع والكنائس من باب ا عن الشبع الروحى 
والامتلاء النضسى ثم تتطور الأمور أو تتدهور من القاسك النضى إلى القسك 
المتعصب إلى التشدد إلى التطرف إلى الكراهية والعدوان. 

٠“‏ أظن أن الإعلام فى مصر طاتفى والتعليم متطرف لا يتسم بسماحة ولا 
افتاح أفق وأحزة الأمن ey.‏ 
كراهية ضد الآخر الختلف عنا سواء الغرب الخارجى أو المصرى على غر ديانتما 


YAA 


أو المسلم على غير مذهبناء فكل الناس كفرة وكلاب ما عدانا نحن» الكل سواء 
الأقباط المصربين والأمريكان الصلببيين والأوروببين المنحلين والشيعة المارقين 
والسعوديين الوهابيين والخلايجة البدو والفلسطينبين اللى باعوا أرضهم واللبنانين 
العلوح والهنود بتوع البقر واليابانبين بتوع بوذا وكله على كله مفيش أحسن منا ولا 
أشرف منا ولا أجدع منا ولا حد يدخل الجنة غبرنا. 

من الطبيعى إذن مع كل ما نراه أن يختل مختل فالكل مختل وكل واحد فينا 
aT‏ 


A۹ 


قضاة حق عند سلطان جائر 


اکر ما ادهش ان يلجا البعض لناشدة الرس E‏ یتدخل ویهی 
موقف الدولة الخزى الفح والخجل من القضاة الشرفاء الذين كشفوا عورة فساد 
وطن وفضحوا استبداد وتزوير دولة وضبطوا سلطة متلسة باغتصاب إرادة 
الس 

تبت لك یا زمن! 

أن يناشد البعض الرئيس للتدخل وكأن الرئيس ليس هو رئيس من أحال 
لقضاة للتحقيق وكأر ا الدولة التى تنتقم من القضاة وكأن ما 
کحدث لاقضاة بحدث ف باد عاصنه القاهرة با بدغا الرس رتس دواة عاصمتا شرم 
> كف نناشد الرئيس التدخل وعو فى حكه ونظامه هو الذى أمر وى 
وأضحك وأبكى واعتقل وأسجن وهو النى لا عل فى مصر فاعلة إلا طبقا 
توجیهاته وبناء على تعلهات ۶! 

بدت قدية وسخيفة لعبة اللجوء للرئيس من أجل أن يعفو عن قرار وزيره 
الى هو فى الاصل قرار رئيسه» قدية حكاية أن يتلتى الوزير اللوم والتوييخ م 

ځبې الرئیس على تدخله ورفعته وعدله بغا نهاجم وزير عداه! 

هذه عادتنا ولنعرف آننا لم فشترها من أحد بل ورڻناها عن جدودنا وجدود 
آیاناء ان نلعن yS‏ 
الحجاح وندعو عليه» ونففل ونتجاهل ونصهين على عبد الك بن مروان» 
والوزير المحجا > اج أو غبره E‏ إخلاص فى القع 

وبکل ولاء ف التھر ریکل حقد على الواططیین الذين يبلغ بهم الجين آم بلعنون 
الحجاج ويبلم مم الغباء أ آم مشکونه للسلطان .. يا دى الخة!! 


EE 


عموما أظن أن و اتقام من القضاة ستظل ممتدة فالنظام ق مرحلة 
الشيخوخة لا بقوم بعمليات سياسية ولكن عمليات سيادية» لا بحب أن بظهر 
مظهر اذى يحتوى ويجحاور بل بلح على مظهر اذى يعاقب أو يعفوء لا بحب أن 
بدو وکانه e‏ ولکن یلح على إظهار آنه يتسامح» ونظام مبارك وا منذ 
إلا على وجود ماليك وخصيان سياسيين بحرم کالارجوزات ویتلاعب ہم 
e E E‏ باه مارك ود ڪه 
فى حواره الشهير مع محطة العربية هو حزب التجمع؟! وا للمفارقة هو الحزب الذى 
حصا ل على مقعد واحد من بین ٤٤٤‏ مقعدا فى انتخابات مجلس الشعب الأخرة 
وكأن غوذح احترام مبارك للمعارضين أن يفشلوا هذا الفشل الساحق الماحق 
العظے! 

نظام ك رجالا أحراراء ولهذا هو یعاند 
واج e‏ القضاةء لأن قضاة نادی القضاة صاروا منغلا ومثلا ناصعا ساطعا 
راثعا باهرا على أن مصر فيا رجالة وأن البلد لم يخل أبدا من الضمير البقظ 
الصاحى» حين أصبع نادى القضاة كعبة الحرية والديقراطية (ولاس قابة 
الصحفبین ولا احامین ۔ قطعا ۔ ولا آی حزب سیاسی آخر) حح له عشاق مصر 
وشبابها الباحث عن الال والغوذج» عن قدوة وفقوة»› الأحث عن اء 
للرمزء للمثل والمثال» لثيء نظف فى ظل حك مبارك ونظیف» لکیان حترم فی 
عصر يسود فيه غير الحترمين» آهم ما فى نادى القضاة وحركتمم التى حملت على 
جسرها حلام وطن بالحرية والاستقلال عن حك غاصب ومن حك محتل 
للسلطة أا حركة جاءت من باب القانون ومن جة القانونبين ولم تأت من عال 
السياسة فقد أثبت السياسيون الذين أفرزهم عصر مارك فى الحك والمعارضة 
القشل السقم» أخلى مبارك مضر من الرموز الارمة الى يكن الرهان علا 
وأفى الرجال الذين کن أن لوا أملا للأمةء فالقی e‏ فی عياهب الجب أو 


۲۹۱ 


السجن أو المرض» فإذا بالقضاة بخرجون له من حيث لم يحتسب» بل من ا من 
ا النى ظن آنه قك امه وآمنه» من المنطقة آل که يتصورها حديقة قصره 
ا لخلفية» هنا بات ضروريا لدى هذا النظام أن بقوم بالعصف بالفوذح» الضرب 
بكل ما لدى النظام من غباوة وغشامة (وغشاوة) فى القضاةء واشتغل ماز أمن 
الدولة بفرعيه فى لاظوغلى بوزارة الداخلية وفرع الصحافة والإعلام فى نشهر 
الشتمعة فقشل هذا السلاح فشلاا مریعا ف اتخابات نادی قضاة القاهرة 
والإسكندرية والمنصورة وفاز قضاة مصر العظام النبلاءء فامتطوا السلاح الثاى 
سلاح الطابور الخامس ثم العقاب والتأديب» المستهدف هنا أن يؤدبوهم كا 
سمعوا الأمر رما بالنص من الباب العالى). تأديب القضاة هو المطلوب لسبين› 
الأول وليس التانى هو ضرب الفوذح وإحماض أمل الناس فلا يصح أن يكون 
این ی و اک کک ان کی م د فاد ر ا 
نظام مبارك» لازم الناس تفهم أنه مكن للرئيس مارك أن يتنازل» ويتواضع» ويقبل 
طالب القضاة لكن مش بلوى الدراع (يفهمون مطالب الأمة على أا لوى دراي 
شايف الديقراطية المتغلغلة فى عمق أعاق النظام» شفتم حكة الرئس الى 
بحدثونك عنها) لكن أن يطالب القضاة اليوم حقرقهم فنعطما م كده» يا سلام 
نلعب احنا حكشة بقى» النهارده القضاة وبكره الصحفيين وبعده الحجامين والأطباء 
وإیشی أحزاب وجعیات» کل واحد بطلب حقه نعطیه له دی متبقاش دولة دی 
تبتی فوضی» ومنبقاش حکم الشعب نبقی خدامه (وهو ما لا فهم نظام مبارك 
بکل رموزه انه هدف آ٘ی حا أن کک فى خدمة الكت ا نص الدستور 
لعل أحدا لايزال يتذكره ‏ أما أن يكون البلد كله فى خدمة السيد الرئيس فهذا 


مر الطغاة فقط ! 
ثم ياتى السبب الثانى (وليس الأول) لتأديب القضاة وهو خدمة خدام النظام 


فلا بمکن أن یظهر النظام مام رجاه و مده وخدامه وقد كاف معارضبه وأرضى 
منتقديه على حساب الخدم والحشم الذين أخلصوا له إخلاص مرجانة لعلى بابا! 
فلا صحة إذن لأن الرس لا يعرف ما بجرى للقضاة ولا صحة إطلاقا أنه مكن 


۹۲ 


أن يتدخل فهو متدخل من الأصل وبالفصل» والذی لا یرید من باب الأدب 
المزعوم أو الخوف المعروف أو التردد المفهوم أن يقول إن خصومة القضاة مع 
الرس مباشرة» إغا يشكك فى أن مبارك يتلك مقاليد الأمور كلهاء فقد سألى 
صديق صادقا: 

- من حك مصر الآن؟ 

فرددت عليه رد صدیق على صدیق صادق: 

وجك تكلتك أمك» ومن يحكمها غبر الرئيس مارك ؟! خسئت وخسئ 
سؤالك! 

الحقيقة أن المتأمل لا جرى فى مصر الآن لا جد أى مشقة فى إدراك أن هذا 
البلد يحكه فعلا مبارك» رئيس منذ خمسة وعشرين عاما وصل إلى الثامنة 
والسبعين من عمره يجلس فى مقعد نائب الرس والرئس منذ تلائين عاماء 
رئنس حكر منفردا وفردا وبصلاحيات إلهية وأحلامه أوامر ولا يوجد رجل واحد 
حواه يستطیع أن يرد له كلمة أو يناقشه أو يحاوره فى موقف ولا قرار» اختارم 
مارت هند رات طراة بعایه فاق ان پکووا خرد عالت ا لکن ری 
الطاعة والعبودية لا يناقشون ولا يفكرون سوى ف إرضائه وطاعته» مكروهون 
من الشعب کله لا ولاء مم إلا لسيدهم» لا بقومون حتى با يقوم به خادم البطل 
فى الأفلام المصرية حين يصبح صديقه وناصحه» تحول هؤلاء من خدام الشعب 
إلى خدم بلاط الرئاسة» ثم حك مبارك مصر بدون أن تقدر آى مؤسسة أن تقول 
ا ار ا اا چو ای اعم ر رن ان ی 
سرور» ليس عا مناقشات ولا معارضة ولا إخوان ولا مضابط؛ المهم تحويل 
أحلام مارك إلى آوامر» فتحی سرور ومفید شهاب آخر من يراهن علا وطن 
کى يتقدم أو يتطور» هناك مسئولون ووزراء فى مصر أقرب ما يكونون إلى 
وزراء للخلبفة الأموى أو العباسى» ينحنون أمام الخليفة ويكادون يركعون أمامه 
وأمام طلباته وأوامره» تخلو مصر من مؤسسات تحکر بل ھی كلها سكرتاربة 
لبارك. بأمرها ويهرها وعد حا ويزجرهاء حكومة نظيف مثل أى حكومة لغبر 


۹۳ 


نطيف» لا لك وزير واحد يوحد الله أن بقول لمبارك كلمة تؤرقه أو ترجه أو لا 
رر کی ی کی و کے کر ا کب کت 
جک ما فى عصور ا اليك يمضى السلطان ومعه مسرور السياف أو صاحب 
الشرطة والوزراء الحبطون به متهم فقط جلب الال وتسيير الأعال» وفرض 
المكوس والضرائب والزح بالمعارضين فى السجون ومراقبة خطب صلاة اجمعة! 

لهذا يبدو طبيعيا تاما ما نراه على الساحة.. رس يحك ويعلن فى حوار 
تلبفزیونی آنه مرتاح قوی» وشعب محکوم یعلن بکل وضوح آنه مش مرتاح 
ا 

وهذا بالضہط عنوان مصر فى تلك السنوات التى لا يعام أحد متى تنهى! 

رس يجک منقردا وفات أوان أن يسمع كلاما معارضا من نقارير مرفوعة له أو 
شخصبات حوله» فبعد خمسة وعشرين عاما من الحكر وسماع الفاق والمدم 
والتالبه والتزیه والتلیل حکته ورؤیته وسیاسته لن يصدق مبارك أ کلمة 
آخری ولا تنفذ آی حروف تقد أو معارضة إلى مسامعه» فهو لن يصدقها ثم هو 
لن يطيقها وسوف تتحول إلى عضب عارم وتنكيل فورى» فأية دولة يتم حكها 
مؤسسات سباسية هادئة وجاعية التفكر ورزينة التأمل وديقراطية القرار ما 
کان لھا أن نتخذ کل هذه الإجراءات التصعيدية الاستبدادية فى عدة أيام ولا 
یک إلا لسياسة عنيدة ضيقة الصدر ملواة وعصبية أن تأمر بعقاب قضاة أحرار 
أشراف موضع تقدير واحترام العام كله ولس الشعب المصرى فقط› سياسة ل 
تعد ترى العالم ولم تعد تزن الأشياء ولم تعد بمها أحد ولم تعد قسمع أو تقكر أو 
تدبر» سياسة لا تتصور أن أحدا يمكن أن براجعها أو يردعهاء سياسة من يشعر 
بأنه يلك البلد من فيه ومن عليه» سياسة من یری فى كل من حوله خدما أو 
رعبة» سياسة الرعبة فى اتقام والتنكيل» سياسة مرتاحة قوى لأن البلد خان 
خاضع ولا تتصوره أبدا بلدا حرا وشعبا حرا» سياسة إن أتتم إلا عبد احساناقا 
وجایین تقولوا لی انتخابات مزورة واستبداد وفساد وتقلنص صلاحبات. بعد ده 
کله يا لامةء بعد کل ما فعلناه للبلد بعد ما آکلتک وشربتک وماکنتوش لاقیین 


۹٤ 


حتى الجارى» مسرور» فين مسرور السياف» هاتوا مسرور على التلبفون» 
مسرور: فسحوه! 

E‏ مبارك أن ينتصر القضاة وهى معركة طويلاة إذن» ولن بتوقف 
نظام میا a‏ (وضد اجقيع) وهو آمر وا قاما آنه عصبى 
وعنيد لا تحكمه السياسة بقدر ما تحكمه العواطف العصبية والمنفعاة» والنتقامية 
ا ی ا ع ار ان اعدا وی درا کک لق 
حواراته الكاشفة فالنظام مستعد بعناد يثير الشفقة أن يكسر رءوس وأذرع كثرين 
فى هذا الباد وليس أحط من ذلك مثلا أن ترس وزارة البلطجية برجال بلطجية 
الاستفتاءات والتتخابات إلى الشباب المعتصم مع قضاة مصر نادم 
ليضربوا هذا الشباب با مطاوى والسنج»ء سنح البلطجية تاما مثل ست القراین 
الى نسنا الدولةء وهؤلاء السادة قصار القامة المهذبون الإذين يدعون وامكة 
وهم بطبخون سم القوانین وبطرزون قرارات الاستبداد يشہون تاما 
الذين هاون المتظاهرين والمعتصمين والمعارضين بل البلطجية آکثر شر 
هؤلاء» فعلى الأقل البلطجية لم يتعلموا ولم يقل لمم أحد يا دكتور e‏ 
لأكل العش على الاستجابة لضباط المديرية فى الضرب والعتداء على الشرفاء 
أما الدكاترة والأساتذة الذين يعملون بلطجية قوانين وقرارات وتأديب وفصل 
ورفت فيجب أن نطمثنم بأن مزبلة التارجخ لن تحرحم مکاا! 

معركة القضاة معركة بجحب ألا تكون بجنا عن حل بل بحا عن حق» ليست 
سعيا لتصر بل سيا بلصرء ومن ثم ليس جما التائ المائبة لتكن ما تكون» الأم 
أن الغاية نحققت وهى كلمة الحق والعدل» كلمة الحق ف وجه سلطان جائر 
وسلطة جائرة. قال النى صلى الله عليه وسام «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
ا یا ا ق 
عند أو فى وجه السلطان ال جائرء e‏ لس نتبجة كلمة 
الحق فلا جائر سوف بتعظ ولا متجر سوف يتراجع» فقط الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر .. وقد قالها القضاة! 
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نظام دکر! 


هل یرید هذا النظام أن يفهمنا انه قوی وجامد وحدش يقدر يقف قدامه 
فيقبض على ثلاث بنات ويدخلهن السجن ويوجه لهن نمة إهانة الريس؟ لهذا 
الحد النظام الراجل قوى وال جامد خالص مفزوع ومرعوب من تلت بنات؟ إبه 
الرجولة دى كلها؟! ثم كذلك النظام لا يطيق قدا وصياحا مسرسعا من ثلاث 
بنات فى مظاهرة مؤيدة للقضاءء ما هذا النظام انى تحرش بالبنات ف 
المظاهرات ثم قبض على البنات فى مظاهرات أخري؟ إنه نظام دكر فعلا! 

نظام يلك مئات الألوف من اللواءات والضباط والخبرين وعساك الأمن 
المرکزی ویرتجف من ثلاث بنات يتظاهرن مع زملاہن ویصرخن بصوت متحمس 
رغم نعومته ضد الفساد والاستبداد. 

نظام بمدرعاته ومصفحاته وخوذاته وعصيه الكهربائبة وقنابله المسيلة لادمرع 
وللدخان يخشى من عشرات التظاهرين الشبان والكهول تنوسطهم جموعة بنات 
خرجن كالضمير فى مواحمة نظام شرير ضرير. 

نظام بلع عدد آفراد وزارة الداخلية فيه طبقا لدراسة الخبر الاقتصادی 
عبدالخالق فاروق حوالی ۷٠١‏ آلف فرد منہم حوالی %۹۰ بنظام کادر الشرطة 
الحاص والباق عالة مدنية وموظفون مدنبون يتوزعون ف ديوان عام وزارة 
الداخلية (حوالى ٠٠٠۳۳‏ ضابطا وأمين شرطة)» ومصلحة الأمن والشرطة 
(۲۲ آلف ضابط وأمين وفرد)ء أما فى مصلحة السجون فعددهم ۲١‏ ألف 
ضابط وأمين وفرد. 

هذا العدد المرعب والضخم» وهو الأكر فى وزارات مصر (بعد وزارة 
التعليم)ء تجده هشا #زوزا ومرعوبا من مظاهرات طلبة وأساتذة جامعة ونشطاء 
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حقوق إفسان وكفاية وشايفنكوء هذا الجبش العرمرم من قوات الشرطة المزودة 
بأغى ما أنتجته الإنسانية من مخترعات التعذيب والعدوان يقف آمام ثلاث بنات 
بلتى بهن فى السجن كأن كل بنت فن بقام الآلاف من حراس نظام جوز 
وعصی. 1 

فى مصر عدد الرتب العليا بجهاز الشرطة حوالى ۲١‏ ألفاء عشرون آلف ما بين 
عقيد وعميد ولواء فى مواحمة حركة كفاية لماية نظام مبارك بضرب بنات 
والتحرش بفتيات وسجن طالبة وسكرترة وصحفية» ج ج يا أمن مصر» حلاوتک 
فى قلب الوطن يا عشرين آلف لواء وميد وعقيد وأنتم تنفذون التعلمات بانهاك 
عرض بنات بادك» نسمى هذه الوظيفة إيه؟ هل هذا طريق لأكل العيش ؟! لقد 
كانت أجور ومكافآت وزارة الداخلية أقل من ۲۰۰ مليون عام ۸۲/۸١‏ حين 
تولى مبارك حك مصرء ثم فى آخر ما تحصلنا عليه من دراسة الخبير عبدالخالق 
فاروق فقد تضاعفت فى أزهى عصور ديقراطية وحرية مبارك إلى أكثر من عشرة 
أضعاف» وقد وصلت اعتادات وزارة الداخلية وحدها عام ۲٠٠۲/۲۰۰۱‏ لاكثر 
من أربعة مليارات جنيه» هل اناك البنات وسحل الشباب والقبض على 
المتظاهرين والاعتداء على القضاة وسجن النساء وسيلة لأكل رجال الشرطة عبشا 
انات 

فی وطن مثل هذا ونی زمن مثل ذلك ممكن جدا أن يكون آكل العبش 
E‏ 

عار ضرب البنات واناك عرضهن وجنهن» وسيلة الرئبس مبارك الجديدة 
للحفاظ على مقعد الرئاسة أو الطريقة المبتكرة للإصلاح على طريقة أمانة 
السياسات» أمانة تزوير الانتخابات وتفصيل القوانين وبيع مصر جلة وقطاعى 
والاعتداء على حربة الرأى والتعببر وكان الاعتداء شخصيا على البنات. 

فى ماز الداخلية» فى الحزب الوطنى» فى حكومة نظيف» دعونا فسأل 
هڙلاء: ماذا تقولون لأعاتکم وزوجاتک وخطباتک فى مساءات السهرات يا 
سادة؟ لقد نجحنا فى ضرب بنات وهتك عرضهن» لقد أدبن فتبات المعارضة 
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وبهدلنا نسوان المعارضن!! 

معقواة نظام منافقيه وأفاقيه ونصابيه ولاحسى حذائه وقطعان موالسيه برتعب 
من هتاف بنات لا يملكن سوى شجاعة الحق فى مواحمة وقاحة الباطلء نعم إن 
قبض النظام الفاسد والمستبد على بنات وشابات فى وحشية مثرة للاشتزاز 
واصطناع قضية ضدهن (مع آخرين من زبنة شباب ورجال مصر) دلبل آخر 
على نظام فقد نخوته وشرفه! 

أن بزح نظام بفتبات ونساء إلى السجن بتهم سياسية› فهذا یعنی آنه نظام فی 
لحظة ضعف وهشاشة وارتباك وفقدان أعصاب ويكاد يلفظ أنقاسه الأخرةء 
وبعنى فى الوقت نفسه أن الوطن وصل لمرحلة من الغضب والغليان والفوران 
اوقلت الج الهرة رة ف معركة دة وو اة خود الان وأطهر كول 
البنات إلى السجن مشهدا تاربخيا فى حياتنا تكرر فقط مع لمحظات التحول 
والتجدد» مثلا كان ظهور المرأة فى النضال الوطنی فی ثورة ۱۹۱۹ كذلك فى 
E DENA SRI EE ONE‏ 
اسباب حرب اکتوہر› ثم فی مشھد أخبر کیر فی حیاتنا فی مظاهرات ۱۸و۹٠‏ 
ينابر ومته بعدها دخول جینات من شریفات سیدات مصر ونیلا صن 
المعتقلين فى أحداث سلقيبر عام ١۱۹۸ء‏ وهذه المؤشرات تقول بصراحة إن 
النظام لجاک عندما بستغى ويعيد اخطاءه فإن التار لا پرحه! 

يقبنا ضباط أمن الدولة يكرهون النقافة ولكن كراهيتهم تبلغ حدا من العتو 
والغلو مع المثقفات. 

کو اا ال اا و اة ا فة وال اة واه 
عيقة ولكها غر مستغربة فإلى كون الضابط شخصاً غير مثقف ومبرمج على 
تعلات وأوامر وتربى على السمع والطاعة والتنفيذ دون مناقشة وذشاً على تقديس 
أوامر' وتعلهات رؤسائه فهو غير مؤهل لاحترام اختلاف وجات النظر أو حق 
ا لحدل والنقاش أو امتلاك رؤية مستقلة. يقول الدكتور مد المهدى أستاذ الطب 
النضسى فى دراسته حول التعذيب إن واحدة من هم صفات ضباط التعذيب (أو 
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غبره) هى المسايرة وتعنى أهم يستجيبون لأوامر رؤساجم استجابة تنس 
بالاستلاب والخضوع والمسايرة» ولا يناقشون هذه الأوامر ولا يعرضوما على 
عقل واع أو ضمير حى» فهم فى هذه الحالة يطيعون رؤساءهم طاعة عياء 
وينفذون أوامرم فى التعذيب دون بصيرة» وغالبا ما يكون هؤلاء المسايرون 
المنفذون من أصحاب الذكاء الحدود والثقافة الضحلة أو المنعدمةء ومن الذين 
بسهل إقناعهم واستواؤهم والإيحاء م بأن ما يفعلونه فيه مصلحة للباد أو 
للبشرية أو لقضية ما. هذه الصفة الى تحدث عا الطب النضسى تتجلى فى ضباط 
القبض والتعذيب والملاحقة والمطاردة للنساءء فالضابط ينظر للعالم كله باعتباره 
أوامر وتعلمات وطاعة ومن ثم تستفز السيدة المعقفة كل كرامن العدوانية دى 
ضابط أمن الدولة فى اجقع القمعى مثل مصر لأا فضلا عن كونما امرأة وهى 
مثابة الكاتن الأدنى من وحمة نظر الضابط فهى تتحدى وتراجه وترفض وتناقش 
ما بجعل الضابط متصاعرا أماعا شاعرا بالنقص والتدنى فيصبح أكثر عنفا 
وعدوانبة ضدهاء فيطلق علا فورا آلفاظا بذيئة سواء بينه وبين نفسه أو مع 
زملائه ورؤسائه» حتی يشعر فورا بقوته آماحا فهو یداری شعور النقص بعدوانية 
اللفظء ثم هو يحاول إهانتما وتجرجحها بالإاء أو الإيجاء أو الملاحظة الفجة النظة 
أا مش لاقية راجل بشكها (وكأنه هو الرجل المؤهل إذلك) ثم كذلك ببذل 
فا و ا کی بات ای اع مخت ج 
وآداب للتحرش وضرب سيدات الظاهرات وتطور الأمر إلى حد استخدام 
بلطجية تحت إشراف رجال الأمن للتحرش بالمتظاهرات منذ عامين (١۲مايو‏ 
١ ٠٠١‏ تحديدا)ء الضابط فى مواحة البنت الطالبة أو السيدة المناضلة يواجه كل 
نقائصه ورجولته المقهورة المطمورة بتنفيذ التعلهات مثل الولاياء من هنا يكون 
اکر قسوة وخسة فى الحرب ضد المرأة المنقفة ذات الرأى» واللحظة التى سمح 
فما رجال الشرطة المصرية لأقسهم بخطف الاعات والأخوات رهائن من أجل 
حضور أو تسليم الشاب المتهم بالإرهاب نقسه» عند هذه اللحظة فقد الأمن 
شرعيته قاماء فقد تحول إلى عصابة أمنية ولس مؤسسة أمنيةء لقد صار كأنه 
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الوضع اليوعى دى أفراد أمن الدولة الذين يذهبون للقبض على شاب متهم فى 
خلية إرهابية (وأغلب الظن أن الأمر كله ملفق كالعادة) فلا بجدون الشاب فى 
بیت ا یکون مہم سوی سحب العائلة بالکامل بناتما ورجالها واحتجازهم کرهائن 
حتى ياتى الطلوب» وتتعرض البنات والسيدات على هذا النحو لإهانات حقرة 
طرفت تة ماه وقامحةة وجارمن, الام هذا الشلوك:العدزا الرخهن 
بشكل عادى وروتنى» لأن هذا الأسلوب على تدنبه وحقارته وعدم قانونبته يشت 
فاعلبة شديدة مع المتهمين فلا يطيق أخ أو زوج أو أب على أسرته هذه المهانة 
فيسام نقسه ليحمی عرضه» لكنه ف الوقت نفسه يضمر شرا وكراهية كفياة بتفجبر 
الشر داخله بل وأن يتطرف إذا لم يكن كذلك حتى حينه» هذا السلوك الأمنى 
المعتاد (لاحظ أننا نعش أزهى عصور الديقراطية وأن القبض على أسرة بالكمل 
وعلى أخوات وبنات آمر تجیزه مواد قانون الطوارئ) کان سببا مباشرا فى 
التنجيرات الإرهابية (انتقامية على الأرح) فی سيناء حيث ”جن الأمن وخطف 
واحتجز هناك عشرات السيدات من اء العائلات والقبائل الى كان يسى 
ماز الشرطة لتلفيق التهم ضدها الأمر الذى جعل رجال البدو فى سيناء يتجهون 
إلى الثورة ضد الجهاز الأمنى فضلا عن اناء شباب هذه العائلات والقبائل إلى 
التنظمات التى تلقى الشرطة مسكولية الحوادث علا حتى الآن» وأنتجت سياسة 
انتهاك المرأة دخول الشباب المصرى ظاهرة تفخیخ الذات وتفجير النفس على 
طريقة العملبات انتحارية. 

ی ا ی کل ا 
والسيدات المنقفات والمناضلات فى العمل السياسى اللاتى يبغين تطور ونقدم 
مصر وحصول الشعب على حربته وعتقه من عبودية لفرعون م يكن هناك رجال 
فى مواحمته زمنا طويلاء هذا العدوان الأمنى على المرأة وام تاما ف جال حرب 
م على التبار الديى» خاصة الإخوان المسلمين» 7 انه : يفعض على فتاة 
أو سيدة إخوانية حتى الآن لكن التصرفات المقاء والاتحارية التى يقدم علما 
النظام تشى بأنه من الوارد جدا أن تتكرر تجربة القبض على زينب الغزالى 
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EE‏ ت ا 
الإخوان فاق كل الحدود فى انتخابات الرلان الأخبرة فضلا عن أن القسم الغلبظ 
اإذى أقسمه نظام مبارك على عدم نجاح أى امرأة إخوانبة فى النتخابات وار 
الدلالة فهو نظام يخشى النساء الحرات» يخشى من المرأة المعارضةء المنقفة 
المناضلةء ومن تم فالنظام لا يفرق بين جمان الحلقاوى وليلى سويف» وبين مكارم 
الديرى وعايدة سيف الدواة! 

نظام مبارك أعلن آنه لا حدود فى الدفاع عن بقائه على العرش بعد ربع قرن 
الک ودخوله سن الغانن» لا حدود ولا خطوط جراء ولا ا شش 
القي» حسناء هذا وقت النساء فعلا! 

کف ؟ 

فى واحد من أسواً أشكال الدكتاتورية فى العام كانت دول أمريكا اللاتبنية 
تعيش وتعانى» لكن هذا التحول الديقراطى العظم اإنى جعل من هذه الدول الآن 
واه دمقراطية بدا بالآدبء .خث ظهرت روايات ضد. الاستيداد وروائون 
أدباء حولوا مقاومة الاستبداد والدكتاتورية إلى فن هز وجدان الدنبا ويحرك عقلهاء 
کذلك ظهرت اعات ساحة مايو (iةص de‏ aeاp)‏ هذا الميدان فى العاصة 
الأرجنتينية (حاجة كده زى شارع عبداخالق ثروت) کان عبارة عن مکان جم 
امات العنقلين والخطوفين على يد النظام الدکتاتورى» فى كتاب «أم ضد 
اکا ل دال مان( سروف يکن ال ارات ودا 
يواجمن» يثرن» يتظاهرن» يستفزن الرأى العام بدون خوف» يشجع بعضهن بعضا 
فبصبح صعبا تجاهلهن» يرغمن اجميع على احتراحن فبثرن قلق الجارالات معن 
مؤازرة المنظات الدولية ويجذبن كل أشكال التضامن» إن قوة حب أم مجروحة فى 
م آولادها ستعرفون وزنه وإِن کخم جلادین!) استطاع جمم نساء ساحة مايو 
أن بقود ضير الأرجنتين كله للقرد والثورة والحركة المدنية الرائعة الى أدخلت 
الأرجنتين عصر الديقراطية والتعددية والانتخابات الحرة ومواحة الفساد. 

حين تتحرك النساء للمقاومة ضد محتل (جيلة بو حريد مثلا)» أو ضد 
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استرار حرب (حركة النساء الأربع فى إسرائيل من عات الجنود اللاقى أجبرن 
ضد الدكتاتورية (حركة أححات ساحة مايو مثلا) فإن هذا يعنى نجاحا حقيقيا قادما 
وآكداء لقد تعرفنا والتقينا فى حباتنا بعتريس وعتاريس كثبرين» لكن الأهم أن تظهر 
فوادة.. 

نحن جيعا فى حاجة إلا.. 

إلى أم عارة الأنصارية. 

کت آم عارة الأنصارية من ثلت جوار ا صلی الله عله وسام U‏ هرب 
مسلمون وانہزم آخرون ف ر أحد» وقفقت م عباأرة م آبناا ثا بتة شاخة 
مقاتلة تدافع عن نفسها حينا وعن النى صلى الله عليه وسام أحیانا أخریء 
وشهدت المرب وشارکت مقاتلة مع زوا وابنما حبیب بن زيد وعبد الله بن زبد 
وسام - فى غار المعركة وغمرة الحرب قال لها (ومن يطيق ما تطيقين يا أم عارة) 
وقد ظلت أم عارة ف القلة الثابتة الحبطة بالنی ۔ صلی الله علبه وسام ۔ تداع 
عنه بالسیف والسهم وا ج أبن مئة عندما وجد الرسول - صلى الله عله 
عارة بكل ما فا من قوة إمان واعترضته على نخحالتها وصخامته» تنعه عن الوصول 
للنى ‏ صلى الله عليه وسام - فضرما ابن قئة ضربة وحشية عل النى ۔ صلى 
a N as‏ 
N‏ 
فرجعوا إليه يخبرونه بسلامتهاء فسعد النى - صلى الله عليه وسام - وسر وابتسم 
وقد قال عن أم عمارة وأسرتما (اللهم اجعلهم رفقائى فى الجنة). 

لا نصر فى حرب ضد الشرك أو الاستبداد أو الفساد إلا بأم عارة 
الأنصارية.. وقد ظهرت! 


۰۲ 


الشعب والفرعون 


يقول الرئيس مبارك لتابعيه وموظفيه من رؤساء التحرير الحكوميين الذين 
يصحمم معه فى الطائرة الرئاسية إن مصر تنعرض حملة من قوى دولية فى الخارج 
لأا (مصر يعنى) ترفض الخضوء! 

وهذا أمر طيب أن يعترف الرئيس أخرا بأن هناك حلة فى الخارح ضد 
مصر» فقد تعود طول الوقت هو ومن معه (أو بالأحرى من حوله ومن نحته) أن 
ينفوا وجود أى موم عليه من الخارح ويتحدثوا عن الصداقة العميقة والمصاح 
الاستراتيجية» ها هو مبارك آخبرا يتخلى عن آهم ما فى سياسته وهو الإنكار فهو 
پنکر دا ورد ای مشا وهات او عار او وا هات او ای ت 
ضده وضد سیاسته وسبادته» ويلح دامًا على انه مرتاح قوی!! 

ولأن الرئنس مبارك يعتبر نقسه ونظامه مصر فهو يرى أن هناك حلة على 
مصر! بنا الصورة الواضحة الساطعة أن الملة ضد مبارلك شخصيا وضد نظامه 
ومارساته ولیست ضد مصر آبدا فهل مصر لا سمح الله هى التى نزلت من بيتا 
بالاف العساكر والجنود وضباط الأمن المركزى لتضرب ونسحل وتعتقل 
المتظاهرين المتضامنين مع القضاء؟! هل مصر التى يرس مها رسامو الكريكاتبر على 
هيئة سيدة جليلة جيلة وملابس بيضاء هى التى ضربت المواطنين فى الشوارع 
واحتلت الباد كا يحتلها جيش دواة غاصبة غاشمة متلا جرى فى بلدنا (ويجرى) 
اهو ا ف عل الا مف الى فاك داك فس ب ن 
الأمريكان أو الأوروببين أو غيرهم أم هو نظام مبارك وأوامر مبارك وقوات أمن 
مبارك هی التى ارتكبت خخالفات وجراتم وانتهاكات ضد حقوق الإنسان وضد 
المواطنين المصربين ومن ثم لا يستحق هذا النظام حلة سياسية ضده بل أكثر 


۳ 


من ذلك فقد ينال محاكة دولية يستحقها تماما علل الفظائم ال ارتکہا و 

الحقبقة أن الرئيس مبارك هو رئيس مصر ولكنه ليس مصر! 

وأن الهجوم على نظامه وحكه ليس حلة ضد مصر بل هو حلة ضد رئلس 
ونظام ارس سياسة مستبدة ضد شعبه وضد معارضى حكه! 

إن e‏ على جورج بوش لیس هوما على آمریکا ولا الشعب الامریک» 
كذلك النقد والھجوم على تون بلير ليس تدا للشعب الإنجلیزی بل لرئیس 
وزرائه» والشاب الأمريكى النى يخرح فى مظاهرة ضد بوش مرتديا قناعا يبين 
بوش على آنه مصاص دماء لیس شابا کارها لبلدہ امریکا بل هو کارہ لرئلس 
أمريكا وإدارته» ول رح ف يوم من الأيام آ٘ی رن دواة محترمة وديقراطية فى 
العام فاشتی أو عاتب أو حاسب (دغك اساسا من أن ان حاک) أحدا لأنه انتقده أو 
هاجه أو وصفه بأى وصف أو سمت» ولم توجه دواة ديقراطية محترمة فى أى 
مكان فى العالم يوما تهمة إهانة اريس لأى متظاهر أو معارض أو مواطن أر 
کاتب او صحتی ببغا فى دواة مثل مصر نقدس حاكها وتحاول ن تجعل رئيسها 
إلها: (فاشتَحَف قؤمه فأطاعُوه إبُم كوا قَوْمَا فَاسِقينَ) سورة الزخرف ›٥٤‏ 
يوون تهم إهانة الرئيس بيغا عندما كنا ناجم ونفضح وننقد صدام حسين فنحن 
لر تكن نمام العراق وشعب العراق ولکننا كنا (وكان العام كله) باجم رئيس باد 
ولا باجم الباد نفسه» إا تحويل رئيس كل باد إلى كونه هو البلد نفسه وذاته فهر 
أمر لا نراه إلا فى الدول الدكتاتورية المستبدة مغلا الحال فى مصر تماما رغم أن 
مصر بالذات والدول الدكتاتورية كذلاك لا يحق لرؤساما الزع بآم جاءوا عر 
اختيار حر مماشر نزيه من شعوم جميع انتخاباتهم مزورة ومزيفة والله برح ال 
۹ال ۹۸رال %۸۸ وتلك النسب المزورة التى لم تكف مصر عن الاستعانة 
اء فی باد لا یقدر مواطنوه على اختیار رئلسهم بحرية فلس لرئدس أن يدعى 
من أسامية أن الجر عله هر عل باد ووا 

لقد كان الرئيس الراحل أنور السادات يعتبر كل معارضيه معارضين صر وأنه 
مصر ومصر هو اما کا بريد أن يقنعنا حسنى مبارك آنه مصر (ونادی فزعزن 


E 


فی قؤمه قال يا قؤم الس لى ملك مضر وَعَذِه الأنار تجرى من تختى ألا 
ْصرُونَ) الزخرف »١١‏ فإذا تعرض لهجوم وحلة عليه من الکونجرس الأمریک 
أو الاتحاد الأوروبى أو منظات حقوق الإنسان أو الصحف العالمية والإعلام 
الغربى يسارع هو ورجاله إلى وصف هذا الهجوم بأنه جوم على مصر» أو 
استہداف لمصرء لکن أحدا م بتكرم علینا ویعبرنا ویقولنا مصر (التی هى الرئس 
مبارك من وة نظره) مستهدفة ليه؟ 

بالذمة حد يجاوب ؟ 

مصر مستهدفة ليه ؟ ومن مين؟ وإزاي؟ 

جایز مصر كانت مستدفة لا كنت صغيراً وهی كيرةء کک الآن کرت 

وصغرت مصر» فأريد أن أعرف لاذا يستهدف العام والقوى الخارجية مصر. 

مبدئبا مش قادر أقتنع أن مصر مبارك (كا يحب النافقون أن يصفوا مصر 
فيجعلوا بذت أو حفيدة مبارك) مستدفة من الغرب وهى تتلقى منه 
مالية حمة ومنحا مالية وفنية وصناعية e‏ هائلة» بل إن مصر وإسرائيل 
كر الاه ااا فا ارات لرك ف السام اداد اوم کا 
ET AD a‏ 
وکندا وانجلترا وور » إذا کان كل هؤلاء منحون مصر كل هذه المنح يستدفونا 
بأمارة یه ؟ 

بلاش خالص حكاية المح والمعونات والقمح والدواء والكبارى وامجارى والمترو 
الك والاغان غ من ك هاا 

احةال هناك من يستهدف مصر لأنها دواة قوية؟ 

قوية ف ايه ان شاء الله ؟! 

هل تنتعح مصر أخطر الأسلحة متلا؟ هل تلك قوى نووية تخيف أحدا؟ لا. 

طبب هل تلك أهم محترعات علمية سوف تبدل الكون ومن تم الكون خايف 
من علوم وعم مصر» لاً> بلاش» من تكون مصر عندها تكنولوجيا جبارة من 


EE 


الإبرة للصاروخ ومن ثم العام كله ببفرفر وركه بتخبط فى بعض فزعا من 
تكنولوجيا مصر» الإجابة لاء إذن أكد مصر عندها تعليم وجامعات خطرة 
علمية معملية فذة سوق تسحق جامعات العام كله ولهذا ا لخارجية الدشعة 
الک قدت ر من اجل عدو اط اعات ٤افت‏ أ ن جامعات مصر 
لست خطرا سوى على جامعات الصومال هذا لو فى الصومال جامعات أساساء 
آه» مال مصر مستهدفة لمه؟ 

احةال لأما لك مخزونا هائلا من حقول النفط وستعوم على بحيرة من بترول 
لدرجة أن الناس ستجدف با مراك الشراعية فى بحور البترول قريباء للأسف لا 
یوجد نخزون بترول يستاهل أن تستدفنا جیبوتی ولیس العام بأسره» آه فهمت» 
أن ف م ع ا و اا مضت ل و اسا 
منبعا له e‏ نعون ڪ TS‏ الى 
مصر e‏ ا مديونة ER‏ ملیار دولار ولا تصدر إلا 
بحوالى من أربعة إلى ستة مليار دولار(معظهم بترول) وهی قهة أقل بكثير ما 
تدره آفلام هولیوود من ! يرا ادات من کک 

ما الذی تہدد به مصر هذا العام وتلك القوى ١‏ خارجية حتى تلد هذه الدول 
لنا فى الدرة وتستهدفنا؟ 

رما لأن مصر مبارك شاغة الهامة لا تتحنى ولا خضع اسا ایا 
آخغال» لکن رة أخرى بامارة إبة؟ 

الرئدس مبارك يتصل باود آولرت رتس وزراء إشرا تل کل 2 جمعة (قبل 
الصلاة) ودعاه لزيارة مصر بدل المرة عشرة ثم إن مصر نشارك أمريكا وإسرائبل 
واو ف حصار الشعب الفلسطبى ونع عنه تحويل ملم أو فلس واحد من 
بنوکها ا قال أصلا إنها تتبرع بل جرد تسيب فلوس التبرعات تنحول)ء إذن 
ا E‏ انى يعطل سياسة إ ل م نشا رکم 


EE 


ولیس أحد غرھا من بتوسط طول الوقت ویضغط علی حماس کی تعترف 
برسرائیل» فام تعطل مصر جدار إسرائيل العازل ولم مع رصاصة من مسدس 
إسرائيلى ضد طفل فلسطبنى بل وأسواً من هذا وأفدح أن مصر هى التى تزود 
دبابات العدو الصهبونى بالبترول والنفط النى شى به وتسير وتسافر ونقتحم 
الدبابات والطاترات الإسرائيلية فلسطين شعبا وأرضا لتقتل وتدمر الفلسطينيين 
وفلسطبن (أبا أقرب!)ء نعم أها الشعب الكرمم فإن %۸٠‏ من البترول الذى 
نستورده إسرائبل تستورده من مصر» من حقول بترول سيناء» آه والله العظم» 
وإذا كانت الحكومة يمكن أن تنصب علينا وتقول إن توريد وتزويد بترول مصر 
لإسرائيل إغا هو طبقا لمعاهدة السلام مع إسرائيل (!!) فالرد الباتر الجاسم أن 
مدة هذه التقاقية بينودها العلنية والسرية تنتهى بعد عشرين عاما من توقيعها آى 
اا انتہت فعليا عام ۹ فلاذا ما زلم تزودون دبابات وطائرات ومدرعات 
وسبارات قنلة إسرائيل بالبترول المصرى وكذلك بالغاز المصرى الذى تلتزم مصر 
بتزويد إسرائيل به بل وبأقل من سعره فى السوق العالية بفروق مذهلة؟! 

O A a E 
إسرائيل هباة وعندها ختلين أكتر منا (تخصص کايس!)؟!‎ 

نفس السؤال: ولاذا تستہدف آمریکا مصر وھی التی تولھا وغنحھا کل هذہ 
المنح ؟ هل عطلت مصر قرارا لأمريكا بل هل أغضبتا ذات مرة أو حتى اتدلعت 
علها شوية وساقت العوج ؟ إطلاقاء لقد سمحت مصر لستة ونلائن آلف طلعة 
رحلة جوية أمريكية عسكرية بالعبور والمرور من الأجواء المصرية لضرب 
أفغانستان والعراق» فى الوقت الذى رفضت فيه تركا اما أن تر طائرة أمريكية 
واحدة فى سياماء لقد رأينا ماذا فعلت تركا الدولة الديقراطية» تركا رفضت ستة 
ملبارات دولار منحة کاملة من امریکا کی تسمح بعبور طائرات امریکا آجواءها 
رفضت تركا هذه الرشوة لأا بلد ديقراطى حر ولم تذعن للترعيب ولا للترهيب 
(أردوجان لا بريد توريث ابنه الحك)ء ثم إن الرئيس مبارك لا يكف هو ووزیر 
خارجيته عن التحذير من خروح قرات ااحتلال الأمریک من العراق ثم مصر لا 
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تنكف عن التحذير من امتلاك إيران قنبلة نووية وهو ما تلح على رفضه مريك 
وإسرائيل معاء! ثم مبارك ذات قسه النى لم يكف عر ستة وعشرين عاما عن 
التصرج بآن مصر (مصره) تقف على الحياد بين e‏ والإسراتبليين» 
کاا طرفان عل حق ومصر بلد حاید بینہا (سویسرا یا إخواتی)ء آی حیاد بین 
الحق والباطلء بين الظالم والمظلوم» بين القاتل والمقتول ؟! e,‏ السنوات 
الماضية أن مصر لم تغضب ف يوم من الأيام ولم تزعل أبدا حكام إسرائيل بل إن 
مبارك وبوش وحدھا دونا عن العالم باسره ها اللذان مدحا شارون واعتراه رجل 
سلام! 

إذن من الذى يستهدف مصر ؟ 

وتا 

م إزاي؟ 

استہدفوها إزاي؟ عملوا إيه 

إن الشيء الوحيد النى ا لاتا على هذا النظام الماك! 

ما فعلوه هو تدعم هذا النظام المستبد الدكتاتورى النى اکا و 
يبقى سنة واحدة على عرشه دون دع وحاية من ٤‏ الخر ق وا ری لکہم 
أوشكرا .الان أن يروا ايق غلل يد الإسلامين أو الإرخابسن افوا واهتزوا 
وقرروا الضغط على هنا النظام کی يجرى إصلاحات سياسية ويتحول إلى 
الدعقراطية. 

هنا فقط وأول ما وصل الموضوع للكرسى إذا ببارك وحكمه ونظامه برفعون 
شعار إننا لن نخضع للضغوط والملات! 

هنا فقط قالوا لن نخضم! 

لأهم ولأول مرة أصبحوا مطالبين ومضغوطين للخضوع لشعومم ولإرادة 
شعوم من أجل الإصلاح والدقراطية (وَأْضَلٌ فزعؤن قؤمه وما هَدَى) طه 
۹ 

ومبارك عند كلمته فعلا وأنا أصدقه فهو لن يخضع أبدا لكأب آل وزعَژن 


۰۸ 


وَين من قبلهة) آل عمران ١١ء‏ لن بخضع لإرادة الأمة فيغير الدستور ويلفى 
امادة ۷۷ التى تنص على أبدية الحك» ولن يخضع ويتنازل عن صلاحيات الفرعرن 
الإله التى متعم ا فى الدستورء ولن بخضع ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار 
الصحف» ولن جخضم ویتوقف حزبه وحکومته عن تزویر الانتخابات ولن بخضع 
وبعطى للقضاء استقلاله ولن يخضع ويكف عن اعتقال وضرب وسحل وتعذيب 
المعارضين» ولن يخضع ويتوقف عن تسليم مقاعد المحكر لرجال الأعال 
والملبارديرات ولن جخضع وتنوقف عمليات بيع القطاع العام ونهبه» لن يخضع مبارك 
ومتی خضع أى حاك عرب لإرادة شعبه؟ (فاتعُوا مر فرعَؤن وَمَا مر فزعَؤن 


مبارك لن يخضع: (وَقالَ فرعؤن يا أ الملا ما علفت لك من إله عرى) 
التصص ۳۸. 
تى فقط أن نعرف هل سيخضع الشعب؟ 


أشك» فالشعب المصرى قام من عفوته» وقرد على غفلته» فترقبوا واجلسوا 
أمام التليفزيون وستشاهدون ما سيحدث! 

لقد حرص مبارك ونظامه على إحياء مادة كانت ميتة ف القانون حك موت 
الشعب وحين استيقظ أيقظوا الادة واتهموا بناء علما ۳ ف ميادين 
القاهرة الذين اعتقلوهم بتهمة إهانة رتس اجمهورية وآظن آن النظام يعنقد يقينا أن 
معارضة مبارك إهانة له» فرئسنهم مازل منزه كالأنلياء ومعصوم كأولياء الله ومن 
ثم رما لا تقتصر التهمة الموحمة للمعارضين على إهانة الرس بل رما تلحق با تهمة 
ازدراء الأديان» فنقاق الرئيس دين وزرائه ومسئولیه ورجال بلاط حکمه! (وقال 
فرْعؤن يا هامَان ! بن لى صرحا لعل أب الأشباب) عافر 2 

حسنا لقد ووا للمعارضين تمة إهانة الرئيس هذا عن تهمة إهانة 
الشعب ؟! 

N 

الشن اهنك عرض :الات رها ؟! 


۳۰۹ 


الس هالت رة لوان جرف إحاة ؟! 

TT 

ليس قزيق عار مصر إهاتة؟! 

إن المسئولين المصربين فى حد ذاتم باستبدادهم واغتصامم للحتون 
وللأعراض إهانة لمصر! 

وعندما تشعر مصر بالإهانة فعينك ما تشوف إلا النور (ودمزنا ما کن بضع 
فرعَؤن وقؤمه وَمَا انوا يغرشُونَ) العراف .٠١۷‏ 
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الفيل والنمل! 


ھل کرت کی مات :غر 

عنترة بن شداد فارس بنى عبس وبطل العرب المغوار وشاعرها الذى حررته 
فروسيته وبطولته من العبودية» كبر عنترة وشاخ وصار فی الغانین من عمره ولکنه 
كان يصر على الغزو والضرب بالسيف واللعب بالرمح» حتى إنه غرا قبيلة مم 
قومه» فانزمت قبیلته عبس التى يقودها ويتزعمها» حر عن فرسه وسقط مناويا 
ولكنه حاول القيام للتفز على ظهر الفرس فام يقدر من الكبر والشيخوخة أن 
بعود فوک» فدخل ما يشبه المغارة زحفاء فلمحه شاب من القبلة المنافسة فنزل 
إلبهء واجه فارسا مسنا جوزا زالت عنه الهيمة وراحت عنه القدرة وفرت قبيلته 
وقد نسته من الجزع أو الخجل» لكن الشاب أشفق على عنترة» ورفض أن 
يأخذه أسبرا ذليلاء فكيف لثل هذا الفارس العظم التاريخى الشامخ المهاب وقد 
نقدم فى السنّ وأصابه من الكبر ضعف وجزء كف يتحمل أن تستعرضه العامة 
وبشمت فيه الناس وينه العیون؟ ساعتا ما كان من هذا الشاب إلا أن رى 
عنترة سهم فقتاه. 

عنترة الفارس العظم جاءِ اليوم الذى قتله عدوه شفقة وعطفا علبه! 

وكأن مصر العطمة الكبيرة وقد تحولت إلى عنترة فى شيخوخته وهرمهء لا 
تقدر على الصعود إلى الفرس مرة أخرى من ضعف وشبخوخة وتز أصاب وطنا 
بفعل حکامه! 

والغريب أنك تسمع من مسئولين كدرين لغوا ورغيا كثيرا فى لوم وتأنبب أو 
فى السخرية والكم من الذين يتحدثون عن ضرورة مواحمة ضعفنا وعدونا 
ومقاومة الطغيان والاستعار من الخارح والاستحار من الداخل فيقولون ناكحين 
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لهؤلاء الباحثين عن الحرية: ابعدوا بقى عن العنتريات دى! أو بصفون كل 
مناهض لک ظا مم واستبداد باطش بأنه من صاب العنتريات الفارغة! 

وکانهم لا يريدون قم عنترة بن شداد من الكرياء والغرد على العبودية 
والدفاع عن العرض والبلد» بل يريدون هذا العنترة القعيد فى نماية أيامه الذين 
نجحوا فی نحويل وطننا على شاكلته تاماء تشعر أن مصر آنا هى جدة وز 
تطلب دهان ركتما من الروماتزم! 

تعالوا تقارن مصر با وصلت إلبه عدوتا إسرائبل (لو لم تكن منفقا معى فى أن 
إسرائيل عدو لمصر أو ممن شعروا بالأسى من يد امود أولرت على كنف الرس 
مبارك فتحمل المقارنة باعتبارها دولة منافسة يا سيدى). 

يسرد العام المصرى الدكتور نيل على فى كتابه الفجوة الرقية (بالمشاركة ع 
الاكتورة نادية حجازى) مراتب إسرائيل عالمياً فى مجالات العام والتكنولوجيا فأورد 
قامة بالمراتب التى تحتلها إسرائيل عالباً: ‏ المرتبة الأولى: فى فسبة حم الإنقاق على 
البحوث والتطوير إلى إجالى النا الحلىء وقد اختلفت الدراسات فى تحدبد هذه 
النسبة ما بين ۳.۷ فى المائة و٤.٤‏ فى الائة. 

المرتبة الثانبة: بعد ألمانباء فى عدد المهندسين بالنسبة إلى عدد السكان. 

رة الفالكة ى مسخرى أودية الستيكون ا مشق غالا التتصة ق 
تکرلرجا االات اھر فل فرق وفقا لاء الکرین 2 وای 
السيليكون الإسرائيلى ما بين حيفا وتل أبيب والقدس إلا وادى السيليكون 
الأمریک. 

المرتبة الرابعة: فى التأثر على توحمات تطوير تكنولوجيا الانصالات. 

EA‏ لى: فى فسبة صادرات السلاح إلى إجمالى الصادرات. 

المرتبة الخامسة: ما بين عالقة الدول المصدرة للسلاح. 

المرتبة القامنة: فا يخص نظم الدفع الصاروخى لمل الأقار الصناعية إلى 
مداراتها فى الفضاء الخارجى 

المرتبة الثانبة: بعد الولايات المتحدة» من حيث عدد الشركات الصغرة 
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المدرجة فى قامة شركات التكنولوجيا المتقدمة الى يتم تداول أسهمها فى بورصة 
نبوبورك. 

- المرتمة السادسة: فى عدد براءات ااختراع المسجلة بالنسبة لعدد السكان 
وهى نقوق فى ذلك دولا متقدمة مثل فرنسا وبريطانبا وألمانبا. 

المرتبة الرابعة: فى عدد براءات الاختراع المسجلة فى أوروبا وأمريكا. 

المرتبة رم :1١‏ فى مؤشر الجاهزبة الشبكية (البنبة التحتية جع المعلومات) 
وهى قسبق فى هذا دولا متقدمة مثل سويسرا وفرنسا واليابان وإسبانيا وإبطاليا 
والنروج. 

المرتبة الأولى: فى تطوير نظم حماية أمن البيانات وتحصين مواقع الإنترنت 
ضد الاخترای. 

هل انحرق دمك با فيه الكفاية ؟ 

ما بقوله دكتور نبيل على والدكتورة نادية ججازى فى كتابها لبس دعوة للبأس 
ولا رعبة فى تعظيم إسرائبلء بل رعبة فى المعرفة والوضوح واستهاضا للهمم من 
س المواححمة التى لم تعد مواحمة بالسلاح (ولم تكن مکاسبنا من خلاله كثيرة) بل 
مواحمة بالديقراطية والعام والعقل» الحقبقة أن معرفة قوة العدو أفضل كثرا من 
الاستبال والغفلة أمامه» لكن كى ندرك حرب القامات بيننا وبين أعدائنا تعالوا 
نستكمل مع كتاب الفجوة الرقية (د.نبيل على» د.نادية جازى) بعض مؤشرات 
الفجوة الرقية بين العرب وإسرائيل(بضعة مؤشرات): نسبة استخدام الإنترنت 
لعدد السكان فى إسرائيل ٠١‏ ف الائة فى حن تقل هذه النسبة عن ٣‏ ف الائة 
فى المتوسط العربى. 

عدد المالكين للكبيوتر يبلغ فى إسرائيل ما يقرب من ٤۷‏ فى كل مائة فردء 
فى حين يبلغ هذا العدد ٤‏ لكل مائة فى عالمنا العربى. 

- تحتل إسرائيل المركز رق ١١‏ من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية» فى حين 
تحتل أعلى الدول العربية» وهی تونس» المرکز رم ٤۳ء‏ تتلوها المغرب فى المرکز 
رة ١۲‏ فالأردن ف المركز ٥۷‏ فصر ف المركز .»٦١«‏ 
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انا الحلى الإجالى للفرد فى إسرائبل يفوق نظيره فى البلدان العرببة حقعة 
رداك السعة با غر الرمن: 

- فما بخص النشر العلمى ببلغ ١.۷‏ بحث منشور لكل عشرة آلاف فى 
إسرائبل» بنغا يبلغ هذا المعدل «ثلث» بحث لكل عشرة آلاف فى العام العرفى. 

- يبلغ عدد الكتب المترجة إلى العبرية سنوباً ٠٠١‏ كناب لكل مليون 
إسراتبلى فى حين يبلغ عددها بالنسبة للعالم العربى ٣‏ كتب تقريباً لكل مليون 
عریی۔ 

يبلغ حم الشركات التى تعمل فى جال تطوير تكنولوجيا الاتصالات ما 
يزيد على ٠١‏ وهو أعلى من عددها ف الدول العربية جقعة. 

وإذا كنت تعتقد أن إسرائيل قد نجحت فى كل هذا نجاحا مذهلا لأن 
أمريكا والغرب يدعأناء فعندك حق» آمريكا والغرب تدعان إسرائيل ولا شك 
ولکا كذلك یدعان مصر بلا أدنی شك» وإذا کانت معونات امریکا قد سامت 
فى بناء مجقع إسرائيلى متقدم تكنرلوجيا إلى هذه الدرجة لكن إسرائيل اسنطاعت 
استغار هذه المساعدات فى استراتيجية متكاملة للتفية العلمية والتكنولوجية على 
چ و ادر مد شرف البيوی» ثم هى فرصة لتسأل نقسك عن معونات 
ومنع العرب وأوروبا وأمريكا لمصر وماذا فعلت با (فضلا عن أن إسرائيل ليس 
لدا بترول ولا غاز ولا قناة السويس ولا أهرامات وأقصر وربع آثار العال. کا أنه 
لبس لدا قوة بشرية وسكان وعالة مثل مصر تلاك التى يستين ما ربس دولتن 
ويصر على أن أزمة مصر ااقتصادية سبما نسل المصربين وخصوبتهم رم تاك 
النسبة المتصاعدة للعقم فى هذا الوطن!) كذلك ماذا فعل العرب جيعا بثروم 
الى بددها الجکم فى الفساد والاستبداد (مع استناءات حدودة)؟ 

لا رغبة لدينا فى اهار بإسراتيل ولكنا الحسرة على بلد بدا جرد وعد فصار 
دولة» وعد من وزير بريطانى تحولت بعده إلى دولة تحتلنا وتتحدانا وتتفوق علينا 
وتحولنا نحن من دواة (كفلسطين) إلى جرد وعد» انتظار جرد وعد من رئلس 
أمریک أو رس وزراء إسرائبلی بدولة قسمی فلسطین! 
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ES EE aS 
اتل فا فلا فد و اال‎ e ۴ 
عن الاستبداد والطغيا بان الذى يجک مصرء على مدى خمسة وعشرين عاما جاء‎ 
رؤساء وزراء ا وتبدلوا وتغيروا وراحوا وجاءوا بلغا التعددية فى مصر‎ 
مفقودة ومنتهية» انتخابات إسرائيل الخرة ونحن نعيش انتحابات التزوير والتزييف»‎ 
فى إسرائيل يسجنون العرب ويعذبونهم وف مصر نرحب ھک ونسجن‎ 
اللصربين من کفاية والإخوان والسار» فى إسرائبل يحاكون ابن شارون وفى مصر‎ 
تصارع الأحزاب‎ AEN SA 
وتتقاتل فيا بيما ونتحالف وتتالف وفى مصر بقهرون الأحزاب ويجلوا ويطاردون‎ 
الواعد مها ويسمحون بأآحزاب المباحث وأمن الدولة!‎ 

الدمقراطية إذن والحرية فرق وفارق بيننا وبدهم. 

إذن فلنفعل فعلهم! 

ا ا 
قراف الود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صاخ ی الله فيه موسی 
ای ال س ر اا یی فال ف ا و ی 
عوسی منک " فصامه وأمر بصیامه (متفق علیه). 

نحن نقتدى بتبينا إذن حين نقول نحن أولى بالحرية والديقراطية منهم» نحن 
أولى بالمساواة والحرية والعدالة وعدم تقديس الرئدس مهم نض أحق موسى 
وبا حرية منہم! 

كف إذن نخرج من هذه الحفرة؟ 

الحل ف الحرية والعام وا 

لا حرية اقتصادية SS‏ ولک کف 
ONE e‏ راسك N‏ 
الأبدى على مقعد الح ا المقيدة للحريات وأمن الدواة والمباحث 
والخوف من السجن والمعتقل والفزع على لقمة العش ؟! 
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الإجابة عن هذا السؤال تستحق قراءة قصة «على ظهر فيل» وهى 
قصةعبقرية للأديب الفذ مد الخزغى. 

القصة (وأنا أروا بتصرف) عن جموعة من الأشخاص فى إحدى الدول 
الآسيوية لجأوا إلى حل للتغلب على الفيل بأن يضعوا فى أذنبه الكبيرتمن غلاء 
عشرات» مئات» آلاف من الغلات» شى فى أذن الفيل» دبب الغل وأصواته 
وحرکاته ومشیه على ضعفه وهشاشته وهوانه التام قادر على إزعاج الفيل م 
يشتعل الطنين فى أذنه فيشتد الصداع فيتحول إلى جنون وانهيار فيتخبط 
وخبط مم يسقط مذعورا مدحوراء هذا الكائن الهائلء المغتر بقوته المتقوى 
بغروره التعالى على الضعاف قليلى الحيلة مكن أن يتهاوى ويسقط› فقط يتج 
الغل فى أذن الفيل! 

ولا تنسوا أن الغل هو الذى دل الناس على موت سلجان! 
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ا 

زعم مد رشيد وزير الصناعة فى تصرج معمم على الصحف الحكومية وفشرته 
الأهرام يوم السبت ۳۷مايو ۲٠٠٠‏ أن الحكومة سوف تنشئ ١٠۷٠مصنع‏ 
خلال ۸١شهراء‏ فإذا تأملت هذا العبث الرشيدى الحكوبى المبارك الذى تم فشره 
على سبيل القرح والولع بالتقدم الصناعى البضاعى الفظيع الفزيم ستكتشف ؟ 
المجص والنضب المكرى الى صار عة من سات اتنا والذى؛تدار به أكر 
YS‏ الألف 
وسبعائة مصنع على الثانبة عشر شهرا إذ قاجا بأن تلك الحكومة الخايبة الفاشلة» 
قال إيه» سوف تنشيع > ۹مصنعا فى الشهر الواحد ی آكثر من تلاثة مصانع فى 
اليوم» شفتم الكذبة المغضوحة السخيفة التى لا تخيل على عيل» كيف لدولة فى 
العام ولیس ف بلد نام نام مفسود رکال که کک در ا ا 

فی الیوم حتی لو كانت مصانع لب وسودانی وغزل بنات وعسلية؟! آى مجنون فى 
عام الاقتصاد والصناعة يصدق أن هناك مصنعا يتم | شاه فى نلاتة آیام أو ان 
E A‏ وسبعائة مصنع حتى لو كانت هذه المصانم شققا 
أو جمورا؟! مم يتحفك التصرج الرشيد من رشيد بك حين يقرر أن هذه المصانم 
سوف توفر ۳۳ آلف فرصة عمل فإذا انتهزت فرصة أن ابنك معاه آلة حاسبة 
مناسبة الامتحانات وحسبت علا قسمة ۳۳ ألف فرصة عمل على ۰ مصنع 
ستکتشف أن المصنع الواحد يضم فی المتوسط ۹٠عاملا‏ فقط» مصنع إبه ده الل 
فة قاملا 13 لو وزشة ق الوس ولا ق دماط عذد اعاملین ا آکار من 
مصنع السيد رشيد الذى يتم بناؤه بناء على تعلهات السيد الرئيس 
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الس من الغريب أن ينحدر النظام فى مصر إلى هذا الحد من النصب؟! اليس 
هذا دليلا على أنه نظام كذوب مضلل لا حمة له سوى الفشل والفساد 
والاستہداد ؟! 

ينشغل النظام المصرى فى تسويق أكذوبة كبرى نمطوطة ورذلة ومكررة لا 
تنوقف عن الإلحاح علا خطابات الرئنس مبارك وحوارات نجله جمال وهى أن 
الإصلاح ا له الأولوية وأن نظام مبارك بسير فى طريق الإصلاح 
يريدون أن يقولوا للشعب والمواطنين» سيبك من الإصلاح السياسى والكام 
الفارغ بتاع الناس الفاضية ومظاهرات القلة المنحرفة المندسة التى تعطل المرور 
(وھی تعطل فعلا المرور... إل کرسی (I‏ وسیبک من خوتة الدماع بتاعة الحرايد 
الحاصة والمغرضين العملاء وخليك فى أكل عيشك فنحن كقون (نظام مبارك هر 
الذى يقول) زک واک و ۶ ورزقک والذى لن يتحقق بالشعارات 
ولامظاهرات دیل e‏ ولا الغا الطوارئ (وقد بلغت جرأة جال مبارك 

على الحق أنه زعم أن قانون الطوارئ موضوع غر شع ولا تهتم به سوی النخبة 
e‏ مبارك یعرف الشعب وقابل الشعب ومس الشعب فى أذنه وأخره 
)۱ لشعب) قاتلا آنا الشعب يا أستاذ جال بيه ومش حتَم بقانون الطوارئ! باإذمة 
جال مبارك شاف الشعب فين ؟ ف النادى» ولا فى الجونةء آم التقى به صدفة فى 
ا ی کک 

النظام بسعى إذن لإقناع الشارع المصرى عبر كل هذا اللغو الى بقولونه أن 
الإصلاح ا هذا 
اكلام ۱ e‏ الغربية ا آفرل 
وایشثی رشید (وم کک مسوا رالإعلامين ل و ء ق کک أو ف 
القطامية هايتس) إن مصر تقوم بإصلاح اقتصادى سريع ومتنام فى مفبل بطء 
متعمد للإصلاح السياسى حتی لا ع البلد فى قبضة الإخوان المسلمين إذا ما 
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أجريت انتخابات حرة وديقراطية ف أجواء الفقر والعوز الادى الذى يعيشه 
المواطنء ويبدو أن هذه النظرية الفجة قشى وتخيل على البعض ومن ثم تتكاثر 
صياغاتها على ألسنة المستولين المصريين بالعامية المصرية وبالإنجلزية ذات اللكنة 
امرك ج الاو ال ان هدا لم ف کا بل هر كدب رخ 
وساذے! 
دعونی فقط أذرک أن الرس مبارك (فی شبابه) حین تول حک مصر منذ 
ربع قرن عقد مؤقرا فی فبرایر ۱۹۸۲ أى بعد حوالى أربعة أشهر من توليه الرئاسة 
وحمل المؤقر اسم المؤتقر الاقتصادى ولم يتحدث فيه بنى آدم واحد عن الإصلاح 
السياسى ولا تعديل أو تغيير الدستورء مارك الذى دعا للمؤقر وشارك فبه 
من کار اقتصادیى مبارك وعهده وعدد كير من الوزراء ورجال الدولة كا 
تصف جريدة الأهرام وقتها) قال فى افتتاحه (وقد حضر جلساته ف اليوم التالى 
ذلك إن هدفه تصحیح امار اراد وفال اده ل چا ا 
نرسيخ قاعدة الاقتصاد الوطنى على أسس سلهة ياتى فى طليعة المسئوليات 
القومية لأننا إذا كنا نريد أن تكون مصرنا الحببة عزيزة قوية -وقد عاهدنا الله على 
ذلك - فلابد أن تكون قوتما فى اقتصاد قوى سليم وأن تعمل على تحقيق الرخاء 
للمجقعم ككل وللاًفراد الین يؤدون حق الوطن علهم فكان حقا علينا أن نحقق هم 
الحياة الحرة الكرمة الى تجعل كلا مهم آمنا على يومه وغده متطلعا إلى المستقبل 
بطمأنبنة وتفاؤل).. 
هذا ما قاله مبارك ف ١١فراير‏ ١۹۸ف‏ المؤقر الاقتصادی» وأنا سال آى 
مواطن سايق عليه النى يجاوب» هل تحقق لك ف الأريع والعشرين سنة (منذ 
هذه التصريحات والوعود المباركة) الرخاء والحياة الحرة الكرمة؟ هل أنت امن أا 
اراسان (اإنى اخبرك الله بالعيش أربعا وعشرين سنة تحت حكر ووعود 
e E E‏ بلاش يومك وغدك خليك ف اللى 
TT‏ فعلا وحقا تنطلع الى مستقبلك بطماننة 
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الحقيقة تقول إن مبارك لم يعد أحدا بثىء فى هذا الوطن منذ جاء لحه 
الأبدى اللاہائى سوى بالإصلاح الاقتصادى» فهل نجح مبارك ؟ 

لن أنحدث عن سبة وعدد العاطلين فى مصرء لن آفتح بقى بكلمة عن ديون 
مصر الداخلية والخارجية والتى تمل جرسة لنا بين الأم» لن أفصل وأفسر فى جز 
ميزان المدفوعات والفجوة الهائلة بين استيرادنا وتصديرنا ولن أهؤّب ناحبة ية 
الحنية المصرى فى مواحة العملات الأجنبية بل إنى لن أستغل الحقيقة المؤسفة 
الى تؤكد أن >٤‏ من الشعب المصرى تحت خط الفقر !! 

لن أقول هذا الكلام إطلاقا بل فقط سأترك موظفا يقبض 1٠١‏ جنيه فى 
الشهر ومراته بتقبض ۳١١‏ جنياً جيب» بعد أن يدفعا ۸٠٠‏ جنيه قمة اللروس 
الخصوصية لعيامم! كف تاكل العائلة» ومن أين تشرب وتلاإس وتخرج من بنا 
اسشا 

سأدع آلاف الشباب الذين يتزا مون على وظيفة رتب ١١١‏ جني يقولون لا 
ماعل م الا و سرن ما 

سنسأل موجما فى منطقة تعلمية رتب ٠٠‏ جنيه فى الشهر» وزوجته موظفة 
فى السنترال تتقاضى ۲۸١‏ جنا كيف يوفر أدوية الغسيل الكلوى الى تتكلف 
۰ جنیه شهریا ویعیش بالباقق مع عیاله ؟ 

لن ترد الأرقام على مبارك (وهى بليغة وقاسية وحاسمة) بل يرد الواقم ال 
ينحدر وهار مبارك وله يعدان الناس بإصلاح الاقتصاد من اجل حباة كية» 
طبب والنى م يصلح هذا الاقتصاد منذ أربع وعشرين سنة كيف سبصلحه 
ال MESES‏ الناس کن تى ؟ لغاية ما تأكل بعضها! 

الإصلاح الإقتصادى قبل السياسى جلة وفكرة ومنهج فاسد وتدليس يتوه 
الحم ويدعيه ويردده من خلفه المستفيدون والمرتشون والأفاقون والمنافقون 
والجامدون والمستبلون والنهابون والحكوميون والمشتاقون» والحقيفة آنا 
N‏ هرای عن 
الإصلاح الاقتصادى ومؤترات وراء ای وسياسات اقتاج E‏ صندوق 
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النقد والبنك الدولى وتعوبم الجنيه وتغريق اقنصاد مصر وكل هذا اذى بجرى فى 
حماتنا تحت شعار ودعوی الإصلاح الاقتصادى» فأين هو هذا الزرفت الإصلاح 
الاقتصادي ؟! نحن یی صم بک لا نهم ولا نعرف» قولوا لنا آتم» هل ما نعيشه 
من فقر وارتفاع جنونى للأسعار وبطالة مزرية وانهيار للجنيه المصرى ونہب 
للبنوك ورشاوی» هل هذا هو الإصلاح الاقتصادی اذى هرتونا کلاما عنه 
ونظريات حوله»وبعد هذه الميبة المتلتلة ينفضون عروقهم هؤلاء الكذبة 
ويتحدثون عن ضرورة الإصلاح الاقتصادی» يا نهار أسود» وماذا تسمون كل 
هذا الهماب اذى فعلتوه فينا كل هذه السنين ؟! 

م ولن ينصلح الاقتصاد المصرى أبدا فى عهد مبارك ولا قى ظل حزب ابنه 
طاا انه اقتصاد بلا سباأاسة! 

الحقبقة أن أى عاواة لإصلاح الاقتصاد لا مكن أن تحقق شيئا طالا غابت 
الرقابة والحاسبة والشفافية والديقراطيةء نعم ولا إصلاح اقتصاد العالم سوف يقعل 
معنا شتا إلا لو هناك انتخابات حرة حقيقية وعدم احتكار للسلطة وتداول لحك 
وحرية تكوين الأحزاب من غير مجنة حكومية فظة وفاشية قنع أى حزب حقيقى 
من الظهور» عندما تكون هناك حرية إصدار صحف لا يتحك فما أحزة أمن ولا 
تقارير أمنية ولا رضا الحكومة والمكام عندما تتحرر الصحف القومية من ملكية 
الدواة ورئاسة الخرين...الصحفيين)ء عندما تكون هناك محطات تليفزيون خاصة 
ولس تليغزيون واعلام أمن الدولة» غبر كده إبقوا قابلوفى لو تقدمت البلد خطوةء 
أو حتى سنلهتراً» وسنبقى متخلفين فى الاقتصاد والسياسة» مرميين على رصيف 
الحضارة! 

الإصلاح السياسى هو الذى يضمن إصلاح اا وى ن هاك إصلاح 
سياسى ما قكنوا من بيع القطاع العام بأبخس الان وبكل الفساد والهب الذى 
جرى» كانت مصر المنصلحة سياسيا ستجابمهم وتواحهم وتعاقہم» ساعتها نبقى 
عارفين مين بيبيع إيه وين وفين» وليس تحت الترابيزة وبعمولات ولحاسيب وبكل 
هذا التواطؤ والفجور ف التقيم المتدنى لقبة تلك المصانع والشركات المباعة ومن ثم 
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لن نجد عالاً تشردون ولا موظفین ببقوا معاش مبكر ولا بطالة بل استيعا 
للشباب والعالة الجديدةء لو كان هناك إصلاح سياسى وديقراطية لن نترك رئسا 
لمؤسسة قاعد على تلھا لما بحرا ویعمل شرکات لابنه وأبناء شرکائه وینهبون فی 
رئيس يقعد برضا ا بل کان سبق بذمته الالية النزهة ولس 

فى البرلان ۰ اا استرائيجية | ویشتری ویصیر ثريا من التطاع 
العام واحتکاره الذى رفع الاسنجارا بجنون من غر ما بی آدم يقول له تلت التلاتة 
وعاطف عبید! ولنعنا آی مسئول فاسد أو وزير مترح أو مرتش! 

لوفيه إصلاح سياسى لن تصدر القوانين ¿ التی تتحک فی اکل عبش ورزق 
الناس لصاح قلة وشلة. 

لهذا كله يحاول نظام مبارك ومنتخب نجله فى الحكومة والحزب إقناع الناس 
بأن الإصلاح السياسى هو جرد كلام عن قانون الطوارئ والرتى بتاع الأحزاب 
ورذالات المتقفين» بيغا يزمون أن قلمم على الناس فيتكلمون عن الاقتصاد 
ويها م الذين خربوا الاقتصاد وجابوه مس كتاف 


e,‏ ا ال ف الضاة 
الوحيدة (ولا شيء ê‏ کک حياة اقتصادية شريفة كريمة (ومنى وليلى 
کان) 


أما الكذب | النى يسوقه هؤلاء حول رغبتهم فى إنشاء المصانم (الومية 
والباذجانية الت يتحدثون عہا) فيتجاهل تماما اهم الن ون مصانم 
القتطاع العام» طيب منين تبيعون مصانع جاهزة e‏ وعمالة فا بالآلاف 
ومنين بتنشئوا مصانع اسم انی حارسھا (۱۹عاملا فى مصنع...المصنع 
الوحيد انى بستوعب ۹٠عاملا‏ فقط هو مصنع الأكاذيب ونقترح إنشاءه 
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بجوار مبنی الحزب الوطنی على کورنیش النیل)! 
Ce E E E OE ERE‏ 
ا 

فالآية لها قراعتان» أن تقر كلمة " آمزتا " بالتشديد ی سَاَطتا شرارها 
قَعَصؤا فاء فإذا لوا ذلك الکتاشم. أما القراءة الثانبة فهى " أمُزتًا " بتَشُدِيدِ 
الم أى جَعَلتا أمَراء متلطينَء ومر لمم قاط اا کف 
نر الط اى ها ان " حا ا 

اد ا ن ی اها رغال غندها رید الاك فة ان وق“ 
دولة) جعل المترفين فا (من الأغنياء حقی الترف» المرفهين حتى السفهء 
اليونبرات أو رجال أعال من لا بخشون الله» آکابر كرا وغرورا) جعل هؤلاء 
المترفين حكاما وولاة أمر ومسئولين عن هذا البلد (سيطرة رأس 
امال على الحك). و : المتكم. (المرفه الغنى غنى متوحشا الالتى مليونبر) 
إذن الآية تقول ٤‏ ا i‏ أراد أن بلك قرية جعل أغنياءها المترفين المرفهين 
أمراء وحكاما علا فيفعلون ما يخبرنا الله حقية وقوعه وهو أن يفسقوا فما ومعنى 
الفشق كا جاء فى القاموس امحبط هو: الك لمر الله تعالى والحروج عن 
طرينق الح أو الأجور» والظام أى ليس المقصود هنا الفسوق الأخلاق بل 
الفسوق عى الظا والاستبداد. 

والآية تكد أن ولاية المترفين سبب الهلاك» وها هم تولوا وترأسوا وتورتوا 
وملكوا وتأمروا... ففسقوا! 

أما عن الهلاك فكا ترى سعادتك بنفسك» باد علوك وشعب هالك! 

لكن رحة ربنا الواسعة لم تشاً حتى الآن أن تدمرنا تدميرا بل ما نراه وخحياه 

هو الدمار فقرا وخوفا وجوعا وضعقا ومرضا ونقصا فى الأموال والأنقس ِ 
e‏ وارب بجبب العواقب سلہة! 


YY 


کب عائلى! 


بعض البلاد العربية التى تحكها قبائل وعائلات بدأت تتحول إلى دولةء بيغا 
مصر وهى الدواة القدية العتيقة بدأت تتجه نحو حك القبيلة! 

مصر الآن SS e‏ 
E‏ تفخر ر بام صاحبة کک ف ی ٠‏ لان جرد باد 

ا کک ا ا 

لا يوجد طريق بيزنس ف هذا البلد الآن إلا وینتهى عند قريب أو نسب أو 
صهر أو نجل! 

ر ا ٠‏ نشريعات إلا وتجدها عولة 
رف ا اا التعامل وا ب وت 
RT e‏ 
E ay‏ 
رجلا تطلب منه المح والعفو والرزق والنظرة! 

ورغ أن 2 ٤‏ ا فول کت من دار دة بلادها اى 

عدد السياح TT‏ ا وزی م آلا م 
حضارة ووجود ربع آثار العام فى مصر)ء ثم انتقلت هذه القبائل كذلك إلى دول 
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نحكها دساتبر واضحة (الكويت وقطر والإمارات والبحرين) وتشريعات ليرالية 
(اتتخابات وجاعات سباسية وحق تظاهرات وتنافس حزبى وآداء برلانی 
بامتياز) وحرية صحافة بلا سجن للصحقيين» ولا مطاردة وملاحقة أوتعذيب 
دموى لسجناء رأى وقد إعلام غر حكوعى مفتوح ومنفتح» وعلاقات بالعالم 
الحارجى سوية وندية» ليس معنى ذلك أن شيوخ القبائل التى تحكم هذه البلدان 
هم قة فى المعالية (لا يوجد بشر كذلك أصلا) ولا أن هذه الدول جنات 
لادقراطية (فلا جنات على الأرض هى جنة واحدة وفى الساء) ولكهم شيوخ 
اع ال وف ا و ال او و ي 
نتعامل ہا مع شعوب هذه الدول (وھی شعرب کک کک الأمية 
بالمناسىة وترتفع أعداد متعلميا والحاصلين على درجات علمية رف e‏ 
بلدان العام علا فضلا عن رق جامعاتما العلمى والعالى) ت e‏ ف 
التفية البشرية والاقتصادية والسياسية وهو مشروع ۾ يكقل وبه من النقائص ما 
به لکنه بتطور وغو ولم يعد جائزا على الإطلاق أن نطلق علهم تعصبنا السقم 
٠‏ بدوا» فالحاصل أننا فى مصر نتجه بقوة وبقسوة نحو البداوة ف الدين 
NE ANE OE SL EES‏ 
u‏ والتقديس للرئدس؟) ونتصحر (تقافيا ووجدانا) وتتراجم فى ّ الى 
يتقدمون هم فيه فوزا وقفزا! 

لكن كف انتقلت مصر للبداوة ولحك القبيلة؟ 

أظنك فى حاجة إلى إزالة التراب عن المرآة لترى حقيقتد! 

فى الحكر القبلى شيخ القبيلة يأمر فيطاع» يرشد ويوجه ولا حياة للقبيلة بغر 
ارشاداته وتوجاته» یعود له الفضل فی کل شيء ولا عسسه خط ولا تشوبه 
شائبة شيخ القبياة لا شريك له ولا 2 اا اك کا 

جأ من لا ملجاً له» وهو النى ينح الشرعبة مع احمة 

e‏ واآمل مم ایل کا نم النضب مم ال > والسجن والنفى 

و 
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يقول الدكتور إمام عبدالفتاح ف كتابه (الأخلاق والسياسة» دراسة فى 
فلسفة الحك) إن فكرة الدولة قغلت فى مصر القدية فى ملكة بقوم فما الإله 
الطبب وهو الملك مع وزرائه ومستشاربه بالسهرركل رؤساء مصر ينامون بدرى 
ومع ذلك السهر هى الكلمة المستخدمة نصا ف مام الرس فى دستور ۷١‏ الداتم 
رغم آنه لا دام إلا وجه الله) على رعاية شون الدشر والبلاد رعاية الأب لولده 
وهو اًب قمحدهہ رعایاه وخشاه أعداوه ویوقره الكهنة وعلى هزا النحو س زل 
املك جيع الخبوط السياسية والدينية والأخلاقية التى تندرح فى وحدة واحدة لا 
ايز فما فالملك هو الحا المطلق ويقول أحد وزرائه إن جلالته علیم ا حدث وما 
يقم لس فى الدنبا شيء لا يعلمه (تكاد تشعر أنك تقرأً افتتاحية جورنال 
ESS‏ 

هذا ملك أو إله أو فرعون أو شيخ قبيلة مصر القدية كا هو بالضبط فى 
تازل كلمته الأرض أبدا وهو الى تلقى عليه قصائد المد وافتناحيات الصحائف 
ويرى صرر الدرر على صدور الشعراء والمداحين» شيخ القبيلة بظل شيخها 
حتى موت (أو قوت القبيلة) لکن أحدا ا لازغ لمكم و فسخ 
القبباة ولابنه فهو ابن شيخ القببلةء انى يصير هو قسه شيخ القبيلة» سيدنا 
هو ابن سيدا الذى يرث الأرض والباد وأفراد القبيلة! 

لس هذا هو حالنا ؟! 

الفرق فقط هو أنا نرتدى بذلات أفرخحبة اقات لکن رسا چا کی 
الصلاحيات التى رما لم يكن يلكها شيوخ القبائل» مطلق اليد كامل السلطة 
بلا منافس ولا شریك! 

القوائان. حنست الرغنة:: 

وتعديل الاستور وفق الهوى.. 
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والتشريعات تحت الطلب.. 

والسلطات كلها رهن الإشارة وف القبضة والقدرة! 

مصر تحت حك الحا المطلق هى إذن فى قبضة الحكر القبلى العائلى. 

ها هو حكر عائلة الأصهار والنسايب والأقارب والأصدقاء فى السياسة 
والاقتصاد حيث ترصد الدكنورة سامية سعيد فى كتاما (من يلك مصر ؟) جقع 
ما قبل ثورة يوليو اذى قدم غوذجا مقاده أن الثروة تؤدى إلى السلطة وان 
الاقتصاد يؤدى إلى السياسة فإذا عهد ما بعد يوليو يبرز أن السلطة تؤدى إلى 
الأروة وأن السياسة تؤدى إلى الاقتصاد فإذا بكبار رجال الدواة يسعون لتكوين 
الأروات مستغلين السلطة والنفوذ ومدعين ذلك بعلاقات من القرابة والب 
وكانت نتيجة ذلك منذ حقبة السبعينيات أن الوزراء ورؤساء الوزراء ووكلاء 
الوزارة والحافظين وكار رجالات القطاع العام وغبرهم من أولئك الذين نقادوا 
مناصب ووظائف عالية فى السام الحكوى يتحولون إلى رجال أعال. 

الجديد فما بعد رصد الدكتورة سامية سعيد أن أبناء رجال الدولة ورتوا عن 
أهالهم النفوذ السياسى واستغلال القوة فعملوا فى الاقتصاد الببزنس وال ال 
وجمعوا e‏ السلطة والمال معاء ولیس عريبا أن يكون نجلا رئلس مصر 
شخصيا من أبرز رجال الأعال وال مال فى البلد وهر E‏ ن اظ 
8 بين الال والسياسة فى آيامنا المباركة وهو ما ا هذا 
الاندفاع الحموم من جيع أبناء المسئولين کار وذوى النفوذ والبقاء الطويل فى 
السلطة) الذين يعملون فى البيزنس مننهى الوضوح الذى كان أن نسميه فى 
زمن سابق منتى الصفاقة» وبا تطرح اکور سام مدق نفسه 
سوا وریا خول ما إذا انت n‏ ملموسة ف الوافع 
والافتصادى المصرى وإذا كانت شبكة التداخلات والتشابكات کک ‌ 
على مستوى علاقات الأعال أو علاقات المصاهرة والنسب برزت بصورة 
واضحة منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن» فهى جيب بنعم وتصل لنتيجة 
مؤداها أن معظم الشركات التى ضمتتا الدراسة هى شركات عائلية لكما سال 
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عن معنى العائلية ومفهوحا هل العائلة الضيقة الزوح والزوجة والأبناء القصر 
والبالغون ام مفهوم العائلية الواسعة کی ر والزو جه رالانا البالغن والقتصر 
وأشقاء الزوج وأشقاء الزوجة وزوجات الأبناء وأزواج البنات.إ؟ وإذا كان لا 
ان خب عن نساؤلات دراسة د.سامية سعید فهی أن مفهوم العائاة انى پیر 
حياتنا المصرية الآن يشمل هذا المعنى الواسع للعائلة من الزوج والزوجة إلى أزواح 
البنات والحبوات كذلكء مصر فى لے EE E‏ 0 
وتنحالف فى البيزنس والسياسة لكن الجديد الجدير بالدهشة هو النتقال 
E‏ کن جل الماطة حت عن الروة ولال دما جد ل 
الأعال ١‏ للبارديرات يسعون للسلطة السياسية وسطوة الحكر وتجسد هذا بلا 
شك فى جال مبارك رجل الأعال النى يعمل (ويلعب) بالسياسة وهو شسه 
رجل السياسة الذى يعمل بالأعال والأموال وتحت رعاية حثيثة وقدوة ماثلة منه 
صار هذا الذى كا نسميه سيطرة رأس الال على الحك كان هذا التحول هو 
قلة مد ر من العالم المقرض إلى العالم الافتراضى حيث القرابة بالدم أو بالمال.. 

المصاهرذ بالنکاح غلل سه الله ور مو اه2 

أو الشراكة على عقد هيئة سوق المال.. 

النسايب بالزواج أو بنسب فى الشركات.. 

القسمة والنصدب» القسمة فى عقود شرعية والنصدب فى عقود تجارية.. 

لا فرق ولا فارق» قراإبة ومصاهرة وأنصبة ونسايب ونسب تقود 
وتدير ولك وتييع وتشترى فى السشركات والمصانع eS‏ 

٠‏ والمزارع والشواطن والداء والدواء والمصل والنصل والسيارات 


ئرات والطبور! 
الصققات.والأشهم والمساهات والمبايعات والعمولات:والسمسة ن 
أيدى العائة! 
اهت کله حرق الد مصر الدولة العربدة الكبرة صارت مش ج 


شعرها.. 


۲A۸ 


مصر الزعهة سياسيا صارت مزعومة سياسيا.. مثل ا ملام المعتزل يتكلم ولا 
ب 

مصر الرائدة باتت راكدة 

مصر الدولة أصبحت مصر القبيلة وحك العاتلة! 

والعائلة هى وحدها المسئولة عن أن حوالى نصف الشعب المصرى تحت خط 
الققر» مسئواة عن أن حوالى ربع الشعب يعانى البطالة» مستواة عن تضاؤر 
وتراجع روات البلد» مسئواة عن أن مصر صارت بيئة ملوتة ومياه نيلها غر 
صالحة للشرب» مسئولة عن ۱۲۰١‏ مليون مصرى مصاب بفيروس سى» وعن 
gE E a SCS RE‏ 
عرب يضم معتقلين بل ويعذم وبتك أعراضهم وينتزع إنسانيهم فى بشاعة توج 
مدى رقة النظم القبلية وساحتاء ومح ذلك فالعائلة مصرة على مصر» ويزم 
أفرادها أن مصر هى الأقوى والأعنى والأعظم تحت حكهہ! 

الأم ر كله يذكرك بفيام إسماعيل ياسين وهو يلتقى ف مستشفى انجانين برجل 
صم الجثة أسود الشرة حيب الطلعة هائل الحجم يرتدى ثباب الفروسية ممتشقا 
سبف الفرسان ومطلقا ية كئيفة واجميع يغنى له هاتفا: 

عنتر أوعى جيلاك عنتر» عنتر! 

فإذا باسماعيل ياسين يقترب منه يبحث عن هذا العنتر فإذا بهذا الفارس 
الضخم ينطق بصوت ناعم مخنث رفيم نسائى» فيذهل إساعيل ياسين من هينه 
الفارن الت عن انه عا 

لكننى أخشى أن المشهد نفسه ينتقل من الشاشة إلى القاعة.. 

من السينا إلى الواقم.. 

من الخيال إلى الخبال.. 


۲۲۹ 


وو ف عملاقة الحجم عميقة التارج ذات الشنة والرنة 
يوحى شكلها وتثى ملاعها بالمهابة والرهبة فإن نطقت وتصرفت» فإن حكت 
وقررت» فإن نافست ووا مت اا2 و مسرسع مؤنٹ مائع لا خف 
أحدا ولا يرهب بلدا ولا يبحرك شعباء بل يثبر الأسى والسخرية. 

هناك دول تحسہا عنتر تطلع عبلة! 


KE 


أشياء لى 


أكتر ناس تة بأن يقتنع الشعب المصرى أن إسرائيل م تنهزم فى حرما على 
حزب الله.. هم أهل الح فى مصر من كير لصغره! 

لو رجعت فلاش باك شوية لاكتشفت أن نظام الحم فى مصر يروج ويسوق 
لشعبه ولشعوب المنطقة طيلة الوقت أن إسرائيل أقوى من العرب جيعا وا 
إسرائيل هى قوى عظمى فى المنطقة تلك إمكانيات وأسلحة رهيبة وأننا لا ولن 
قدر على إسرائيل وان الواقعية السياسية تقول إتا لازم تاطى لإسرائيل فتحن 
لا نقدر علاء بهتم جدا النظام المصرى بتروج هذه الاسطورة رما آکثر من اهام 
إسرائيل نفسهاء E ELE BU‏ 
ا که غ ا رر ا مل ان ال اال ر 
کل حمة مصر فی كوا سوبتش تلیفونات وساعی بريد بين إسرائيل 
والفلسطينيين» وليس أدل على ذلك من رئيس بردد. مكررا وملحا أن مصر على 
الحياد فكأن إسرائيل صاحبة حق مثل فلسطين ولبنان وبيغا مصر بهم على 
الحياد! كأن هناك حيادا بين الحق والباطل» بين الصح والغلط بين القاتل 
والمقتول» بين الجرم والضحية» إذن سنرى إلحاحا مذهلا فى ساجته وجاجته 
خلال الأسابيع القبلة من النظام ورجالته وتابعيه على تقليل خسار إسرائيل من 
E‏ حزب الله ولبنان والتهوين من المقاومة الرائعة الى أذلت أسطورة 
الجيش النى لا يقهر والدولة التى لا تهزم» لصا تعظم فى مكاسب إسرائبل 
وتفخ فى قدرانما وبث اليأس من إمكانية عرببة للانتصار علماء بل والتخفيف من 
مذابجها ومجازرها فى لبنان وفلسطين» وسيادة اللغة الطرية فى التعامل معها 
وزيادة قاع تصريحات تفخيها ومواصاة عمل النظام الملصرى ف الفريق الدعائ 


۲١ 


والطبل والزمر لقوة إسرائبل وقدراتا! 

اذا؟. 

ا حكر فى مصر ودول عرببة آخرى بات لسقد شرعبته من رضا أمريکا 

سرائيل عليه» وهو سند بقاء» واستراره على العرش والکرسی لیس من 

sS‏ من دع إسرائبلی وأمریک 
واصح وفاصح» ثنه الوحيد هو الاستسلام والتسليم نة إسرائيل والعمل على 
کاو ا غل ارا 

ر 
بانتخابات حرة نزهة وعر تنافس شريف وحقيقى مع مرشعين على منصب 
الرتاسة ضده» دلنى على هذا الحاك وساعتما سوف أؤكد لك أننا سوف نسحق 
إسرائیل ونہزم عدونا ونقف آندادا لای تحدِ آمریکی» لکن والمحال هکذا کا م 
حکام لا لون شعوبمم بل بمثلون بشعوہم» جاء معظهم بانقلابات عسكرية أو 
شبه عسكرية» وآخرون بقانون الوراثة على الشربعة العربية» ويظل احميع ٤‏ 
عروشهم أبد الدهر ؛ يركون على أقاس شعوبهم ويضسدون فى سياسة واقتصاد 
بل وعرمغون استقلال أوطانهم ف الوحل ويبددون الأروة الوطنية ويكازون 
الملبارات فى الارج ويزرعون عائلاتهم فى الحكم والمال والنغوذ.. م تريدنا أن 
ننتصر» يا آخى.. ولا بلاش!إلقد تعرت النظم العريية أمام الدنبا كلها وبانت 
عورات المحكام والنظم العربية التى بدت كالفئران وف أفضل الأحوال كالأرانب 
آمام حكام الصهاينة من أجل عروش وكروش اكام وعروش ولادهم وثروات 
العائاة!.. وتتحرق الشعوب! 

لقد سلط هؤلاء الحكام جموعة من رجالمم وميكرفونانمم ومونسبكلامم 
السياسية والصحفية من عتاة إجرام الكتابة فى الوطن لبقولوا كلاما من نوع أن 
المظاهرات الى رح و 
علما؛ ونی كتابات وتصریحات آخرى يزكد بعضها على أن علبات حزب الله 
وخطب زعمه السيد حسن نصرالله تلعب على E E‏ 


۲۲ 


نستوى السطاء ؛ ولا يتورع آخرون عن وصف مظاهرات التعاطف أو 
الاحتجاج باہا غوغاء أو عاطفيين أو مشعلى حراتق وأن. الناس 
اا والمتضامنة والحبة والمنتصرة والمستنصرة بحزب الله جاعات مضحوك 
علا وأن الرآى العام ال 

هنا منأتركالقامة السياسية الى يرما ا النظام الحا فى وجوه الناس 
حين بسبون ويشةون السيد حسن نصرالله ببذاءة تليق بخدم وبودى جاردات 
كارهات نظم الح فى العواصم العريبة و على تلك الرؤية الوجمة 
والخلاف العميق الذى يطرحه الجانب الحترم من المتقفين والسياسيين حول 
حزب الله بدعوى أنه يقود الوطن إلى حرب دينية وأنه حزب عتقائدى يقود 
صاع کو وات اه ان ها اغرود إل ی غا سو ولت و كق وة 
کنب لى حین قادتتى الذاكة إلى هنا الهتاف انى كان يخرح حارا وصادقا فى 
مظاهرات الطلاب الإسلامیین (خیر خير یا هود جش خمد سوف يعود) 
کن فة من السمارين واللترالين؛ بسك الهتاف ويستنكة لد کن ولا بال 
رهان البعض على إخراح الدين من معاداة الصراع العربى الإسرائيلى حيث آنا 
أبدا لسنا عنصريين بحيث نكره الود لكونهم ودا ولا بجحب أن ننساق لجعل 
الحرب حربا دينية وليست حربا وطنية لتحرير أرض! 

وأحسب أن هذا الرأى القاتم على إخراج الدين من المعادلة هو المستول عن 
ضعف وتهرؤ العمود الفقرى لمواحمة إسرائيلء فالواضح أن الد بن السلا لم يکن 
سلاحا عنصريا طول مرحاة الصراع مع الصهيونبة وعلى E‏ 
الإسلاى الأهم وهو الإخوان المسلمون رغم أن ذيوع هذه الماعة الأكر توازى 
مع بوادر ثم نذر مم وقائع المواحمة العربية الصهبونبة فإن الخطاب الدينى والسياسى 
للإخوان (وقد شارکوا فی حرب )۱۹٤۸‏ يخلو من أى نظرة عنصرية للود وكا 
هناك استنكار ورفض تام لأى مساس بأى مؤسسة بودية إرهابا أو انتقاما على 
مدى سنوات الوجود الهودى البارز فى القاهرة أو العواصم الخرسة وشي ما وك 
غياب الروح العنصرية تاما وكلية عن الظاهرة الإسلامية السياسية وقتما م يكن 


۳ 


الوطن العربى من الأطراف التى انتقمت من أقلية داخلها ضحية دخولها فى حرب 
مم طرف على نفس دين وعرق الأقليةء فالموكد أن الولايات المتحدة الأمريكية 
حاربت واضطهدت آقليتها ذات الأصل وا لجنس اليابانى أثناء حاربة أمرکا لليابان 
فى الحرب العالمية الثانبة (تكرر الأمر مع اضطهاد العرب الأمريكان بعد أحداث 
١بتبر)‏ وهو ما يدل من اللحظة الأولى للصراع أن العرب لم يخوضوا حربا 
عنصرية ودينية» لكن هذا لايعنى أبدا أن التارج الوجدانى للمسلمين والعرب لا 
يحتفظ مشاعر غير طيبة أو فما مسحة عدائبة للود والمراجع الإسلامية تحفل 
بغمز ومز ضد مؤامرات متكاثرة منسوبة للهود تربصا وترصدا وعداء للإسلام 
والدواة الإسلامية» لكن المؤكد هنا أن التارج الإنسانى كله والمسيحى تحدبدا 
لاينسى للود تورطهم فى صلب المسيح عليه السلام طبقا للاعتقاد المسيحى 
غم إن التارج الحديث يحفل بكراهية لا حدودة من قبل مسيحبى أوروبا للهود 
لكن الظاهر الطاهر أنه منذ وقت الخليفة الفاروق عر بن الخطاب (آخر مواحمة 
إسلامية مع البهود بطردهم من العاصمة الإسلامية) وإلى بعد تلك السنين باكار 
من ۱۲١۰‏ ی ا کک ۱۲ قرنا م نحارب أى دولة مسلمة 
الهود ولم تشن حربا على أى قبيلة أو عائلة أو مدينة أو حيا وديا بل عاشوا 
مواطنين (أغلب الوقت) أو رعايا حتى جرى ما لم يكن سوى الخبانة العظمى من 
الهود للاإسلام والعروبة وللاإنسانية وهو احتلال الهود فلسطين العربية المسلمة.. 
دعنا نذكر كذلك بأن الناصر صلاح الدين عامل الود معاملة راقية خلال 
الحروب الصليبية بل وهو الذى أعادم إلى القدس بعدما طردهم وأجلاهم عا 
الصليبيون كذلك كان طرد المسلمين من الأندلس بعد سقوطها هو فى تفس 
اللحظة التاريخية طردا للهود وانتقل المسلمون مع الهود هروبا فى سفن واحدة 
إلى البر المخربى فرارا من جيوش المسيحيين المنتصرة وفر الود هروبا من 
اضطهاد المسيحيين وتقتيلهم للود فى شوارع المدن الإسبانية عتابا لمم على 
معيشتهم الهانئة والكرية والمتفاعلة مع المسلمين فى الأندلس! 

فلاذا ريد استبعاد الدين من أسباب وحسبة الصراع مع إسرائيل كأننا نخئی 


٤ 


دخول الدين المعركة حتى لا نوصم بالأصولية رغم أن المعركة كلها تتف على أعمدة 
الدين والذى أرادها هكذا وأسنا كذلك هم الهود ملا بيملكون تاما الأسلحة 
النووية والذرية وهددون ما العرب ثم يرفضون ويجحاربون من أجل ألا يتاك 
ارا شاع ووا ام ارون اردع رن ر ع ا 
والموسف أن بعضنا رح معهم دون ن يدرك الفغاصل الهائل بین الدين كسلاح 
احتلال وعنصرية عند الهود والدين كسلاح مقاومة وعدل عند المسلمين فالحقيقة 
محتلون E‏ 

SE‏ العظم د. جال مدان فى كتابه «جغرافية العام الإسلاي» (غر 
أن الصهبونبة إلى ذلك استعار دينى طاتفى بحت» ودواة إسرائيل دولة دينية 
سياسى واحد آكر. وهى إذا كانت تفرض ذلك بقانون الغاب ومنطق القوة 
الرجعية الغاشمة» فإما أيضا تعيد إلى الحياة فلسفة الدواة الدينية. إسرائيل تى 
بتعبير مباشر كغزوة مقدسة: إا تفرض من طرف واحد "حربا دينبة" ليس 
الطرف الآخر مسئولا عنها أو عن إثارتما أو طبيعتهاء وتبعث بذلك شمة 
صليديات جديدة ف العام الإسلای الذى 1 یعرف سوی التسامح الدینی تقليديا. 
بل إن الصهيونبات أسواً من صليبيات جديدة» فا كانت الصليبيات فى العصور 
الوسطى إلا استعارا استغلاليا فقط تخفى وراء الصليب. أما الصهيونبات الى 
تنخقى وراء النجمة السداسية فاستعار استبطافى استهدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على تهويد الأرض وتغبير طبيعتها ومعالمها 
إلى الأبد. وبالمقارنة فإنه تجمُع بين أسواً ما فى الصليبيات وشر ما ف المغوليات 
الوثنية من تخريب وبربرية والتى كان طوفاما المدمر آكبر خطر تعرض له العام 
الإسلاى فى العصور الوسطى)ء حسنا الإسلام يطلب من المسام أن يحترم حرية 
عقيدة الآخرين واختيارهم الدينى وهو أيضا بجر المسام الحق على إعلان أن لك 
دینک ولی دین وأن نؤمن بعیسی وموسی ومد لا فرق بین أحد من رسله..کل 


° 


تلك الفاق نڌکها للإعادة والإفادة لکن غنذفا باق صاب دن الود لعولا 
لنا إن الأرض التى نحيا نحن علا ونعيش نحن فوقها قد وعدم الله بها وإن أرض 
فلسطين والعرب هى أرضهم الموعودة وإن ديهم يقول لمم اطردوا الفلسطينين 
منا..اذبحوم وأخرجوهم وشردوه» وديم يقول مم إن المسجد الذى قدسه 
ونحج إلبه إا هو معبدهم وحائطهم المقدس ونروح نحن فى ستين داهيةء ما 
المنتظر منى ساعتا؟ أن أحضن أصحاب تلك العقيدة أن أترك ممم أرضى 
وعرضي؟ ؛ يقولون دیننا یأمرنا باحتلالکر فنقول مم لکن قرار ۲٤۲‏ لا يقول.! 
أم تقول مم ودينتا يأمرنا أن غوت من أجل كل شبر فى تلك الأرض ؟. 

الدين الإسلای هنا لا يضطهد ولا يتعصب إنه يقاتل من أجل الحق ومن 
الطبيعى أن مع هنا البعض يقول: ولكن الصراع بلا نهاية أبدا على هذا النحو! 
ھی حرب لن تنتہی آبدا..لیكن فإذا كان من نايتا أن أتخلى عن الحق وألا يتخلى 
هو عن الباطل الذى يظنه حقا فليس هناك أى ضرورة لنهاية الحرب..نحن هنا لا 
تتصارع على ملكية قطعة أرض بل نتصارع على الحق.. 

هل ترۍ هی آشاء کا قال لنا الشاعر الزاحل آمل دقل-الا فشتري؟. 

ثم هل هناك غير الدين وقوة الإمان أعطا للعرب قوة ونصرا كا حدث مع 
حسن نصرالنه وکا لم حدث فى كل الحروب العلانية مع إسرائيل التى انتهت كلها 
اقول کلھا- زام عربية» فكيف بطلب منی الیساری الحكم واللييرالى المتين أن 
آتخلى عن الدین سلاحا أصیلا ومشارکا فى قوت وذخيرتی...وجنتى أيضاء ما 
النى يضر أحدا فى أن يكون الوت فى سبيل الوطن هو كذلك موت فى سبيل 
اله » واستشهاد ف سيل الجنة؟ 

ھل هذا یعنی اتی أطالب العرب بالحرب على الود لكوم ودا ويصبح 
ذلك مبررا دینیا لقتل الہود فی آی حدب وصوب؟.. 

إطلاقا رابكا .ولا عكن »حن قول جال خدان (وعنتهةا الد ان 
حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو اد بين الإسلام والهودية) فإنه يعود 
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ويؤكد (غبر أن هذا لا يغير أو يقلل مع ذلك من الحقيقة الواقعة» والتى لا حيلة لنا 
فهاء وهى أن العدو الإسرائبلى الصهيونى يأتبنا سافرا كدعوى طائفية دينيةء 
رجعية كا هى مكذوبة» وأنه هو وحده ولسنا نحن اذى يفرض بذلك لونا الدينى 
المعلن من جانب لوا العنصرى والاستعارى الحقق. ومذا كله فإن الصهبونيةء 
الى حفقت أكذوبة ” ضد - السامية " الخادعةء تأتينا وهى فى الحقيقة وتحت 
الما رج الام د اة 

إننا ندرك الآن دون معاناة وببعض ااجتهاد لا الجهد أن الدين هو الذى غر 
ويفجر مقاومة كدر من المقاومين ورم داء التنازل ومرض التفريط لم بجرؤ أى 
زعم عرب ا بلغت درجة قربه من قلب آمريكا وا بلغت درجة a‏ 
eS‏ و 
E aT‏ خم انی لا یکن 
تجاوزه أو التنازل عنه أو التفربط فيه.. إذن الدين هو کک اذى منم 
الحكام من التفريط والمفاوض من التهاوى والتنازل. 

قلنا بدل المرة آلفا إن الديقراطية هى طريق تحرير فلسطين من ااحتلال 
الإسرائيلى» وهى باب النصر المؤكد على عدو يحتل ومن ويذح ويسيطرء 
فالدعقراطبة نحررنا ماك نخحرير فلسطين» والديقراطبة واجبة وحقية فى البلاد 
العرببة کلھا کی َ من داترة العجز وطرق التخلف وحظرة العبودية حكمنا 
وحكوماتناء والحقبقة إن أبعد ما تريده إسرائيل فى منطقتنا العرببة هى ديقراطبة 
تصعد بحكام منتخبين شرعيا إلى مقاعد رتاسات الدول والحكومات» حيث أن 
الكل لضان غا ار اران :اة وخا اة هو اا 
ا لحکوعی المهررى وال كى وتزييف إرادة وعبودية وتأليه الحكام 
وتوريث الحكم والحكومات وغباب الديقراطية وانعدام تداول السلطة ف بلادنا 
ماما!! 

لكن إعلاء قمة الديقراطية وتصورى الكامل أا باب الانتصار على إسرائبل 
واسترداد كرامة وكبرياء العربی فى وجه محتل عنصرى عاصب لأرضنا لا يعنى أبدا 
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استبعاد الدين من قلب الصراع» بل هو جزء من لحم ودم القضية العربية فى 
ا اراو ا 

حزب الله حزب عریی إسلامی شیعی لم یکفر احدا ولم مارس إرھابا بدا ول 
يقتل عربيا أو مسلا يوما ولا يوجه سلاحه إلا إلى العسكر الإسرائبلى فلا يكن 
وصمه بالإرهاب ولا يتصور أحد وسمه بالتطرف» قام بعسنية ف منتهى الكفاءة 
والمهارة تدعو للفخر وخطف أسيرين فأطلقت إسرائيل عدواما على لبنان» حزب 
SIE‏ 
حزب الله مسئولية الدمار كن بضع مسئولية الاحتلال الريطانى لمصر على 
وة امد عفان ا كنت الضات فد جل خرب الله كل غر يدرك 
ننا قادرون على هزية و“حق إسرائبل فقط لرحل عنا الخديو توفيق! 


۲۸ 


الغمة العربية 


مواطن نون من يصدق ريسا عريا؟ 

الرس أنور السادات قال: إنه ديقراطى.. وقام بتعديل الاستور ليصبح 
رسا مدى الحياة! 

الرئنس حسنى مبارك قال لنا عیانا بيانا: إنه لن یرش نفسه آکثر من دورتین 
(قال تحديدا: كقاية قوى.. فكان أول من أطلق شعار كفاية!) وعاد يرشم نفسه 
ال وراه وا 

الرس التونسى زين العابدين بن على وضع موادا فى دستور تونس تقول إِنه 
لا ترشیح لرجل فوق السبعين» وحين وصل للسبعين قام بتعديل الدستور 
حسب عید میلاده! | 

الرس الجزاترى بونفليقة نص ف الدستور آنه لا تمدید لرئیس بعد دورتى 
حك وها هو رغم مرضه (فى الحقبقة كل الرؤساء مرضى باعتبار العمر والسن!) 
يوافق على تعديل الدستور حتى لسر فى ولاية ثالنة! 

ارتنس اللبنانى إميل لحود قام بخدید ولایته فی الدستور حتی یبتی فی حک 
لبنان! 

الرئيس حافظ الأسد بدل رجاله الدستور ف ربع شناغه فقط کی کون سناسا 
لابنه شار ! 

الرس السودانى عمر السشير قال ما قاله عن زهده ف الرئاسة م مد فترة 
حکه حتی یقضی الله مرا کان مفعولا! 

الرئتس المنى على عبدالله صا أعلن أنه لن يرح نفسه بعد ثانية 
رششرن غاا من الك ررغ رها وسا عاد راعلن بعد ماعات 
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وف ل 6 البرسشن القذافق الذنى صر e:‏ أن سى نفسه الح 
القائد رتسا منذ سبعة ونلائين عاما ولم بقل فى الحقيقة إنه لا يريد 
السلطة ولم نسمعه يوما يقول إنه قرر الرحيل عنا! 
وكان يريد الولاية مدى الحباة ويستعد لتوريث ولديه! 

والاأسد او أبنه! 

والقذافی يضع ابنه فى صفوف المحك الأولى لتوريثه 

وحسنى مبارك زی ما سعادتك شایف بالضط! 

وداه صاځ يعد ولده لوراثه! 

وزين العابدين ليس له أولاد لكن فتونس هى جنة حقوق النساء فى 
الوطن العربى ين عارف! 

ما هذه اجمهوريات الأبدية الوراثية العسكرية؟ بالمناسبة جميع رؤساء 
ا#هنوريات العريبة عسكر ورات حق إن بقار الأسد الى کر 
ا ف ت 
أا آمة وغمة عريية» وطن حزوم ومسحوق من أعدائه ببةا كل رؤسائه 
جنر 1ات (!!)» م هنا الفيلسوف المصرى الكبر کنو فواد ززا يده 
حين يقول فى كتابه خطاب إلى العقل العربى (فى الأنظمة الى تستول 
على الح بانقلابات عسكرية» وما أكثرها فى وطننا العربى» فإن مبداً 
الضابط أو الجندى الحارب فى الجيش بعد أساساً على تعویده أن يصب 
إنسانا مطبعاء وانتزاع كل جذور النقد والتساؤل من شخصيته» فالحيش 
و تقوم كلها على ترتبب هر يسود الرتب الختلفة فيه نظام صارم 
من الأمر والطاعة. ولكن المشكلة الحقيقية تبدأً حين ينقل هذا النظاء 
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الصارم من ميدانه الأصلى» ويصبح ساسا لحك بق ع كامل» بحبث تغدو 
علاقة الجاك بالحكوم مافلة لعلاقة الضابط الآمر بالجندى المطبم شل 
هذه العلاقة تؤدى حةا إلى تخريب عقل المواطن وضياع قدرته على 
اغا و ل مان ج ا ی اا اإخاسا هة 
بذاته» حتى لبتوهم أن الوط ن كله قد تجسد فى شخصه وما آكثر ما مكن 
أن يقال عن التتا اناوه الرتة عل هبق الا طم العكرة 
الصارمة على مستوى امجقع بأكله» وتحويل مؤسسات الدولة إلى ماذج 
مبكرة للتكنات المحرية:) هذا هو عالنا ومآلنا فى الؤطن العرني» وهذا هو 
حال الوطن العرنفى من الحبط اسم الى حارسه الهادر إلى الخلیح اسم 
الله عليه الثائر! 

والمشكلة أن الرئیس (أى رئيس» وكل رئيس) يزع أنه قاعد على 
قلب شعبه استجابة لرغبة قلب شعبه الذى يعأجج بحب رئلسه ویترجاه 
ویوس رجاه کی يبقى حاكا و ربسا عليه فالمواطن هو الذى مسك 
بالرئئس» والرئدس يتعفف ويزهد فى المنصب لكن الوطن يا حرام مش 
طايق ابتعاد رئبسه ولن ينام اليل من غير ما رئبسه يتعطف ويتدازل 
ويتكرم وبوافق وهو دايس على قلبه ياعبنى عليه ويوافق على الام رار 
فى الح هذه المسرحية الرخبصة والبليدة يقولها أى رئيس وكل رئيس 
فى بلده وهو يتغافل أو يغفل أو يستغفل الحقيقة» تلك الحقيقة المرة العلقم 
أن الرس ذات نقسه اذى يزع أنه الزاهد ف الج زهد رابعة العدوية 
کا اعا ق انا هى الى يسن ترات الالوف من معار هة 
وهو انى يسحل ویعتقل ویعذب مناهضی حکه ومعارضی بقائه وهو 
النى يملا سجون دولته بالمعارضين والسياسيين وهو الذى ينع ويصادر 
ويبضع القوانين على مزاجه ويفصل مواد الاستور على هواه أو هوی ابنه 
أو هوى بطانته» هذا هو الرئس النى يدعى أنه جک بتاء بلطل 
شعبه وقسك مواطنيه» «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
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فؤاد ركريا فى الكتاب نقسه (الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة لا تريد من 
المواطن إلا أن کو وا وا الحا وأداة «طيعة» ف يده» وقد 
تتخذ هذه الدعوة إلى الطاعة شكلاً سافراء فتتولى أحمزة الإعلام المأجورة 
أو المنافقة تصوير الحا بأنه مصدر الحكمة ومنبع القرار السديد» ومن مم 
فإن كل ما على المواطنين هو أن يوكوا أموره إلبه E‏ عليه» فهو 
اإنى يفكر بالنيابة عنهم» وهو الذى يعرف مصلحتم خيرأ مما يعرفون» 
و اتخاذ أى قرار. وف مقابل ذلك فان أى نقد 
و اعتراض 9 تساؤل يوصف بأنه «عصیان»»› هو 2 5 يغتفر› فکرة 
الکبائر هى «شق عصا إالطاعة» لاح ظ الارتماط› ف التعبر اللغوى 
الترافى بین «الطاعة» و «العصا» آی ماحکم وتساؤلام ق الأصوز ا 
بنبغی أن يترك زماعا للحاک). 

ما محصلة هذا الوضع الاستبدادى الدكتاتورى العربى» إلى أى مازلق 
زحلق هولاء الحكام 3 إلبه» هاهو تقرير اة الإنسانية الذى 
تصدره الأم المتحدة (نقرير )۲٠٠٤‏ يكشف أن ممل الناخ الاقتصادى 
احلى والعربى فى اية القرن العشرين (وهو نحو ٠٠٤‏ مليارات دولار) 
يتعدى بالكاد ناج دواة أوروبية واحدة مل إسبانبا ٥٥۹(‏ مليار دولار) 
وهى دواة أورويية ليست محسوبة على الکبار كما أا تخلو من موارد خام 
مغل البترول أو الغاز ما قتليئ به البلدان العرببةء أما انات القوي الإجمالى 
ردق قوة العسل فإته يقل ق جل البلدان العرية عن تصف شترا 
ف دولتىن ۰ ق العام التالث ھا کررا الجنوبيية والأرجنشين ولا 

یکسدل اتير a‏ ن العريبة تنتج مجحقعحة 0٦٠١‏ 
کتاب مقابل ٠٠۲٠۰٠١‏ كتاب فى أمريكا الشاليةء و ٤۲٠٠٠‏ فى أمركا 
اللاتيتة ودول کا 


£۲ 


أى خزى وفقر وحمل أوصلنا له الطغيان والجكام الذين لا يريدون أن 
يتخلوا عن مقاعدهم وعروشهم! 

خذ عندك: ما يقوله تقرير التفية الإنسانة: 

أولاً: جم البطالة فى العالم العربى يبلغ أكثر من 9 

ثانبا: %١١‏ من الشبان العرب عبروا عن رغبتم فى الهجرة من 
بلادھ. 

نالثا: ترتقع فسبة الأمية إلى %۳١‏ فى عموم العالم العر. 

رابعا: %٦.١‏ فقط من العرب يكم استخدام الإنترنت. 

غاا کاب نوچ لک ملین عرق قال ٩‏ کا 
مترجاً فى إسبانيا وهى من الدول متوسطة التقدم. 

سادسا: ينفق العام العربي %٠.۲‏ من الدخل الى على البحوث 
والدراسات العلمية فى حين تصل هذه النسبة إلى %۲.۷ عند إسرائيل 
و١.%‏ عند أمري. (المعدل العالى .)%١.٤‏ 

بقاء رؤساء الجمهوريات العربية على الحك مؤبدين أو مورثن يننهى 
بالأوطان على مستوى العيش والمعيشة إلى ما تقفضحه أرقام ومؤشرات 
الوت واا الع کا أن بقاء وخلود هولاء الحكام بدون حساب 
أو عاف دزن اول للحم ولا مساءلة للرئلس» بدون مدد أقص 
ونهائية يهى بالشعوب إلى أن ينطبق علا ما أوضحه وفضحه المفكر 
العربى الرائد عبدالرحن الكواكى ف كتابه طبائح الاستبداد وهو يصف 
وضع الشعوب المغلوبة عل مرها الفا ان خر التصاعغ أدبا والتذلل 
لطفاء وقبول الإهانة تواضعاء والرضا بالظام طاعةء والإقدام تهوراء وحرية 
القول وقاحةء وحرية الفكر كفرا وحب الوطن جنوناًء ترضون بأدنی 
العبشة مجزا تسمونه قناعة» ونهملون شخونك اونا وتسمونه توكلا 
غوهون عن ملك الأسباب بقضاء الله وتدفعون عار المسببات بعطفها 
على القدر ألا والله ما هذا شأن النشس). 
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أما هذا البقاء وذلك الخلود الأبدى على مقعد الرئدس فهو يفسد الحا 
فصنم منه طاغية» ويفسد الشعب فيجعله منافقا يائساء ويفسد البلد.. 
والولد.. 

لاشك أن صراعات السلطة تتعاظم فى داعرة الك حتى تصل للمنازاة 
والمصارعة أحيانا بين الحا وابنه» بين الرئس الذى لايريد أن برحل وبين 
الان النى يريد أن حك هنا تتفجر ذات القصة المكررة القدهة 
للمعتضد بن عباد ملك إشبيلية فى الأندلس والتى جحكما المؤرح العظم 
مد عبد الله عنان فى مجلده الموسوعى (دواة الإسلام اتدل 
حف رة ماعل ن الح خد عا و ةاغط ها توق الول 
وألزمه بقراراته»ء وأنذره بالقتل إذا نكل» (فعندئذ ثارت تقس إساعيل» 
وعول على الفرار مع بعض خواصه. ويقال إن الذنى شجعه على ذلك وزير 
Noe a‏ 
حيث ينفرد بنفسه» وعندئذ دبر إسماعيل أمره» وانهز فرصة غياب أيه 
إلى مكان متازهه فى حصن الزاهر» فى الضفة الأخرى من الهرء حزم 
کا من المال والذخائر والمحاع» وأخذ أمه وحرمه» وخرح من 
إشبيلية تحت جنح اليل ومعه الوزيرء وثلة من نحو ثلاثين فارس» 
وسار فى طريق الجزبرة الحضراءء وعام أبوه با لبر بعد وقت» فبادر 
بإخراح عدة من فرسانه فى أثره» وبعث ينذر قواد الحصون. 

رار اه بول اله رل اعلق واد 
على مافعل» ورجاه ف العفو عنه» فسر المعتضد واستجاب إسماعيل 
إدعوة ابه إلبه بالعودة» ودخل إشيلية بسائر ماله ومتاعه» فاعتقاه ابوه 
فى بعض الدورء واسترد المال والمحاع» وجل بإعدام الوزير لفرط حنقه 
عليه» وقتل معه قراً من خواص إسماعيل» فلم يشك إسماعيل عندئذ فى 
مصيره ودبر مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه والحلوس مكانه 
واستطاع بالفعل أن يدخل القصر ليلا مع بعض أعوانه» وبكنه سقط مرة 
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اخ ق تد اة الساهر ا خد وع تك قرو الععصد فل ولدو وقد 
بنفسه» وأخفى جثحه» فام يقف أحد على آثره» وعذب شركاءه أشنم 
عذاب» وقطع أطرافهم» څ أعدعم» وعدم كذلك شرا حرمه ونسائه» 
حتى قطع داب ر كل من كانت له بولده علاقة أو صلةء وكتب المعتضد ببانا 
يبرر فيه تصرفه ف إزهاق ولده «الخائن الغادر» حسما يصفه» قال فيه: 
«إن الغوى اللعين» العاق الشاق» إساعبل ابن بالولادةء لا بالودادء 
وجل اا ت قد ملت ہهواى إلبه» وقدمته على 
e‏ الشيء يعمى ويصم» والهوا يطمس عين 

الرایء ! 8 > فاثرته بارع الأساء والأحوال» ووسعت علبه فى خطرات 
الذخائر والأموال» وأخضعت له كابر رقاب الجند ووجوه الرجالء 
ودربته فى مباشرة الحروب» وأجريته على مقارعة الخطوب» وقد قان 
الآباء بالأبساءء فأتجب يا سيدى لأبناء الزمنء» وأشاء الفتن» وانقلاب عن 
ناخرت الودودء إلى كمال الموتون اوةه والفان الود وع هذا 
اللو اده غا ن الاد ولاف لكر ا ار واي 
بأزمانمم أشبه منم بآبائم» وأصدق من هذا قوله تعالی: «إن من زواج 
وأولادک عدوا لک فاحذروھ»! 

هكذا تفعل السلطة فى الأب.. وابنه! 

فی الجا ونجله! 

فى المورث والوارث! 

وقد شهدا فى آيامنا العربية القرية أولياء عهد ينقلبون على آبامم 
ار ورون م اس و السلطان» فهل يقترب الأمر إلى اتقلاب 
الاو او 

لبه لأً! 
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قانون الرئيس 


لا أفهم الذين يطلبون من مبارك التدخل والذين يتحدثون عن اللتفاف حول 
وعد الرس بإلغاء حبس الصحضفيين» ولا أفهم الذين يرفعون شعارات التسول 
والتوسل للرئيس وكأمهم لم يقرأوا توقيعه الواضم الجلى على المشروع المقدم مجلس 
الشعب الذى يجعل من حنة الصحافة حنة قاصرة على المنافقين والموافقن 
والماشين جنب اليط والساكتين عن الحق والكاقين للصوت والمتعاملين (لا أقول 
العملاء) لأحرة الأمن» هؤلاء فقط الذين يخدحم مشروع القانون الذى قدمه 
مبارك مجلس الشعب والذنى سيحوله أصعحاب الأغلبية المزورة فى البرلان إلى 
قانون بعد أيام» قانون كفيل بسجن كل صعفى يحاول أن يعارض ويحاول أن 
كشي فة الفب دة الاد 

هنا للاأّفاقين.. 

ET 

وحلال علمم الخبرون والضباط واللواءات فى بلاط صاحبة الجلالة الى 
اغتصما قانون ظا لم فی حکم مستبد ف واقع فاسد! 

هذه مصر واحدة من ثلاث أو أربع دول متخلفة فى العام تسجن الصحفيينء 
شکرا یا مصر! 

القانون الذى يريده مبارك وقدمه باسمه وصفته بضع مادة لسجن الصحفى لا 
تقل عن ستة أشهر كحد أدنى» ولم يكن هناك حد أدنى للعقوبة من قبل» أى 
مک ان تکون الآن سنة أو اثنتين أو ثلاثا حسب رؤية (أو هوى) القاضی» 
أو حسب التليفون الذى تتلقاه الدوائر المسئواة قبل الحك! 

خبلوا قانونا يقدمه مبارك لجلس الشعب يرفع ويزيد فى مدة جن الصحفى»› 
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ا فة لاد وا كن أن خت للصفين, لرن المعارضن 
والمستقلين ؟ (صحفيو المحكومة والحزب ومندوبو الداخلية فى مأمن محصنين 
بحصانة الموافقة والمنافقة). 

هذا القانون النى يسجن الصحفى بلاحدود كأنه لم يكتف بالسجن بل رعا 
يسعى ليكون “جنا طوال الحباةء جنا كيرا حيط مكاتبنا أو نعشاً للحرية المبتة 
يجعلنا نقضى بقية عمرنا إن كان له بقية فى مزرعة طرة أو الواحات فى أزهى 
کور الكت ا دا 

مشرو ع مبارك لسجن الصحفيين جاء فى توقيت تنواطاً فيه الولايات المتحدة 
الأمريكية م مبارك الأب زان وق اوقت اذى بدا فته جال »مارك مارسة 
صلاحياته رئيس بزيارة وافتتاح المصانعم وإصدار التوجمات والتعلهات! 

إن ما يجرى يؤكد بوضوح قاطم لأى شك أنه لا توجد ذرة أمل واحدة فى 
هذا النظام بل الأمل الوحيد فى تغييره» إنه لا مستقبل لهذا الوطن فى وجود 
هذا الحزب الحا بحكامه بل المستقبل الحقيقى يبدأ حين يرحل هذا الحزب جحاكه 
وحکامه! 

إن الخطة المرسومة فى مكاتب المحزب الوطنى وبين رجال جال مبارك هى 
إخلاء الشساحة المعارضة اه ماما بر الضخفين العارضن؛الرافضن لورت قى 
السجن وإغلاق أو تكم الصحف المستقلة التى تخل رأس الربة فى مواحمة 
الاستبداد والفساد والتوريث وهی خطوة نتم عقب تحطم استقلال القضاء 
والسبطرة المطلقة على أحزاب العارضة الهشة واعتقال عشرات ومئات من 
أعضاء حركة كفاية وحزب الغد وتكسير عظام جماعة الإخوان المسلمين وبناء 
حالف سافر سياسى واقتصادى مع إسرائيل والحصول على دعم مباشر من 
زعامات الكيان الصهيونى للنظام الحا فى مصر وقبل هذا كله شراء الرعاية 
الأمريكية بتسهيلات تحكى عا وثائق الأمريكان ونصوص جلسات الكونجرس 
الأمريكى التى كشفت عن حقائق مربعة حول التواطؤ المصرى الرسمى مع 
الأمريكان فى استهداف العراق وأفغانستان وفلسطين والعمل وكلا أمنيا 


TEY 


للامریکان ف الطقة! 
الزائغ المرجف» أو بالصحفيين الموالين والتابعين والركم السجود الذين يلون 
الطابور الخامس الذى يرشد الغزاة والطغاة إلى أماى المقاومة وأسماء المقاومس! 

والعجيب الغريب أنه ورم كل هذا الوضوح لايزال البعض يطالب ويطلب 
واقس ويتلمس من الرئيس التدخل وهو ما حذرنا منه منذ اللحظة التى طبل 
وهلل فا بعض من أهل الصحافة وصفقوا لوعد الرئنس مارك بإلغاء قانون 
حبس الصحفيين» أدركت فورا أن شيا ما مؤسفا وكرما قد تغلغل إلى قلب 
الجماعة الصحفية» فإلى هذا الحد وصلنا من الرضا بالوعود» جرد الوعودء والى 
هذه اإدرجة الماسة اأصحنا ضعافا خفافا ننتظر المح من نوق وشک ا 
#جنونا وخنقونا وأفسدوا فينا وكمونا وهددونا وباعوا واشتروا فينا لأهم ترفتوا 
وتعطفوا ووعدونا بأن يرفعوا السكين عن أعناقنا! (بدءا من هذا السطر كثر من 
OO E‏ ما کتدته من قبل) كان المشهد معرا اما عن الواقع الصحقى 
النى صار يشبه السجين حين يفرح بلوح حلاوة طحينية بالمكسرات عندما يأتبه 
فى السجن فيشكر السماح له بالحلاوة الطحبنية ويسى أن من قدم له الحلاوة هو 
من رماه ف الزنزانة! صار الواقع الصحفى والسياسى كله أسيرا فى أيدى الدواة 
التى تختار رجالها مستبدين فاسدين وتوافق على معارضما الطببين المتعقلين» نقس 
الساحة السباسة الى تری فیا صفوت الشريف حاضنا رفعت السعيد» وفتحی 
سرور باشا هاشا مع رموز المعارضة» بيغا تتواصل ابتسامات ووعود الدواة 
للمعارضة المتوافقة المحنونة لتواصل استبدادها وقوانيا الفاشية ضد المعارضن 
الحالمين بحرية وديقراطية لهذا الشعب الذى لا يريد له نظام مبارك حرية سوی 
حرية مدحه والمد له والشکر! 

وعد الرئيس وتملل إخوتنا الكبار فرحا وتهليلاًء ثم ماذا جرى ؟ 

۾ بف حسنى مبارك بوعدہ وطبعا خرجوا یقولون لنا إن قوی الظلام هى 
الى عطلت تنفيذ وعد الرئيس» وهو أمر جيل جدا أن نعرف أن الرئس عنده 
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قوى ظلام ولم يبددها وأن هناك فى البلد من هو أقوى من الرئس» والموكد أن 
الرس فى مصر هو الكل فى الكل ولا أكبر تخين فى البلد يقدر يعطل قراره ولا 
وغدهء لکن e‏ مبارك تعامل مع الصحضفيين نطق ليه تدفع آکتر 
مکن تدفہ أقل؟! يعنى يعنى الصحضين وساكتين والنقابة طيبة وهادئة 
YY‏ مسكينة و صحف الحكومة تؤدی خدمات قوات ت الأمن 
وإخلاص رجالا ف اضر اكز خاس فن عساو امن ار ریه 
امرك لاان س الصحادة yS‏ الناحيةء ليه بقى 
تفرط الدولة فى قدرا على مسك آى صعفى من زمارة رقبته» ومن هنا ظل 
الوعد وعدا لأكثر من ثلالة اعوام e‏ ن المج اأذى يتبعه الصحفيون منج 
م E‏ 
الرئتس» لكن كلا كان صاحب الحق قطة سيامية تهدهد رأسها فى حجر سيدها 
فلا حق ولا بحزنون» لقد علمنا أجدادنا أن الحداية لا ترى كتاكت وعلمتنا الحياة 
الراهنة أن الدولة لا ترى للشعب حرية! 
دعك من الحداية والكتاكت وكليلة ودمنة وحكاياتها وانظر حولك» كل ما 
تقوم به الدولة من إصلاحات وهية وزائفة» كل ما تسنه من قوانين سيئة 
وة كل ا خد ا الفا كداء كل ها فة لوطا فسادا مرا وس طا 
مبيدا» الوطن يغلى وهى باردةء العالل يتحرك وهى جامدة» الزمن شاب وهی 
تجوزة» المرحلة تستدعى بقظة ومانعيشه الزاهير ! 
المؤسف ححقا حين يلتزم الحترمون بنا ضعيفة» حين يخوض الكبار معاركهم 
بالخيال القديم البائس النى أوصل الأمر إلى مأساة وملهاة خجلة تدعو للاقجار 
وليس للهدوء النى يصل إلى حد البرود والمود من الماعة الصحفيةء فالنى 
حصل وصل إلى درجة أن السجن لم يتم إلغاؤه بل زادت القوانين التى سجن 
الصحفيين وغرسوا فی القانون الجدید (قوی الظلام طبعا التی هى آقوى من 
یی را قصر العروبة!) مواد تسجن الصحضفيين إذا ٠‏ انتفاخ ثرو ة 
مسئول أو تحدئوا عن حم أموال ابن مسول أو تساءلوا عن شركة جال مبارك 
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أو عن ثروة أحمد عز أو عن بيع القطاع العام آو آى شيء و لا شيءء بل اصروا 
على أن يسجنوا الصحقى لو أشتكى منه سفير إسرائيل أو أمريكا أو أى دولة 
أجنبية» إن السفير الإسرائيلى قادر وفق القانون الجديد أن يسجن نصف 
الصحفبين فى مصرء وهكذا نجحت سياسة التوسل والتسول والشكر وال ماح 
والإشادة بالرعاية والحككة لدرجة أن زاد السجن سجناء هل هناك كراهية حرية 
الصحافة آكثر من هذا؟!» هل هناك خداع وكذب آكر من هذا؟! ثم تحرج 
صف الأمن المركزى تنحدث عن إلغاء الحكومة لعقوبة السجن» أى صفاقة 
وانحطاط عنى أغر من هذا؟! 

ولان المشرحة ناقصة قتلى» فها هى نفس حالة لتاس بالتدخل كأننا الطفاة 
آلاء نقنى عطفا وتعطفا لتصحيح الدرجات والنجاح فى امتحان النقل (حتى الطفاة 
ل تفعلها وتعتذر وهم يكذبون ويقولون فعلتا!) كأما العقيدة سياسة المهادنة 
والتعقل التاون والتوسط والتوسل السياسى المهين والتسول العاطفى....المنحة 
ياریس! 

ارف ن يام الصحضفيين الشرفاء المستقلين عن الحم و لمعارضن لاک 
أیا حم خارح السو ات فر کی ای ان شل ودی بالإمام ابن 
حنبل حين وقف مقيدا ومكبلا ومضروبا بالسباط وخنوقا بدوائر الحديد 1 
الخليفة المعتصم قال له: يا مير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدى الله كوقوف بين 
يديك.. فسارع الحبطون بالخليفة من المشقفن والكتبة ومداحى السلطان ووعاظه 
ادون يا مر ا لوان» انه e‏ طاعتك وجك ور وف 
وخطابك..فأمر الخليفة بأن يرموا أبن حنبل فى السجن يقوموا بجلده وتعذيبه..وفى 
قلب اليل الهم دخل على | وو زنزانته رفقة من العلاء وم العصر 

بحاولون إقناع ابن ن¿ حنبل بعدم معارضة الخليفة و إعلان ا رانید دم 
وهو المروزی بقول الله تعالی «ولا تقتلوا أقسك» ادع بأن إصرار ابن حنبل 
على المعارضة يعنى بقاءه فى ا ت الحاد ا والموتٹ قتل نقسه 
ا ا ا 
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المحات من الشباب يمسكون بأقلام ومحابر فى أيدهم فسألمم : إنتوا هنا بتعملوا 
یه ؟ فاجابوه : ننظر ما یقوله أحد بن حنبل فنکتبه..فعاد فقال لابن حنبل : فيه 
جماعة قاعدين ماسكين أقلاما و ورقا منتظرين أى حاجة تقولها فيكتبوها..فقال له 
ابن حنبل :...أقتل نی ولا اأضل هؤلاء كلهم !. 

يارب اجعلنا من القابضين على اجمر واجعل آخر آیامنا ف الدنیا يوم نطمم فى 
الدنبا وما فما.. 

اللهم نجنا من القوم الظالمين.. 

وقوانینه! 
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اربط الحمار! 


الناس بتعمل إيه ف الزمن المهبب ده؟ 
رذل لك بغرض إغامك! 
Le‏ ا صدر البلد من ربع قرن راا تلفت ف ٠‏ الا 

کک السؤال موا لك eS‏ 
دماغنا به فی سطورك فكيف يعيش كل هؤلاء المواطنين فى هذا البلد؟ 

الشعب المصرى هو ماك الحلول الوسط فقد قرر أن يفعل متلا فعل الشيخ 
حسنی فی فیام الکیت کات ہو أعی لکنه لا يتصرف على أنه أعى خالص! 
ورم طرافة وروعة هذا الحل إلا آنه لا يغير حقيقة أن الشيخ حسنى أعبى! 

وهكذا الشعب المصرى غطسان حتى أتقه فى الفساد والاستبداد ومع ذلك 
تصرف كأنه لس موجوداء» سواء هو» أو الفساد والاستبداد! 

OT E 

هذا الرافع E‏ شرح لك! 

ال النى يلجا إلبه المواطن والحل الأكثر شعبية وجاهيرية فى هذه الفترة 
اي ي 
کنر من ا ويؤمنون به » إعان مود ا بعجل ا الى ا 
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r eT‏ الرزق 
والعمل والكفاح من أجل جل تربية كريمة لعيالنا هدف شديد الاحترام والنبالة ولكن 

الحاصل طول الوقت آن عبالنا مبیتربوش» عبالناء آى شباب مصر فى نظر 
کیرین مش متربى» فليس هناك عصر انتشر فيه الزواح العرف السرى الور 
بين الشباب أكثر من هذا العصرء والحقيقة التى نخجل جيعا من مواحتا أن 
ی ا ا ی و ا 
على زواح عرف أو شاهدوا زواجا عرفيا إلى حد أن هناك صيغا من هذه العقود 
تنتشر بين الشباب» ثم إن ظاهرة تعاطى البانجو هى الأكثر حضورا ف الساحة 
الملصرية الآن من ی وقت مضی› ولن أتحدث هنا عن الجراتم العائلية ولا العقوق 
والغرد على الأهل بل فقط نضع دائرة حول جراتم الشرف التى زادت وغطت» 
إذن على المسترى:الأغلاق قلا أظن أن عاقلا ق خض قول :إن هذه فثرة 
ذهبية للأخلاق بين الشباب (عبالنا الذين نريمم). 

ازل عن «مناقشة ومتساءاة احكامنا ونع قتا خوفا ورعبا من معارشة 
a‏ ا ق 
وحزبى من أجل أن نكن من تربية العيال وتوفير اللقمة والوظيفة مء لكن 
النتبجة لهذا كله أن العبال لا بعملون ولا يتوظفون فى قطاع عام أو خاص معدل 
البطالة فى مصر طبقا للتقرير الاقتصادى الاستراتیجى ۹ من قوة العمل» ى 

حوالی ۸ ملایین عاطل من بم %۹٩‏ شباب» فضلا عن ان عددا هائلا من 
الشباب يعملون فى سحن متواضعة وبأجور حقيرة ولا بملكون قدرة على الزواج 
وبناء أسرة وشراء شقة» إذن ما هو سر نجاح نظربة خلينا نره العبال رغم كل 
فشلها الساحق هذا؟ لا تربية أخلاقية واضحة ولا وظائف مأمونة ولا مستصل 
مطمئن» ثم ببقى السؤال: وهل تكون تربية العيال وهى مكلفة جدا فى ظروف 
المعيشة الزفت اللى عايشينما على حساب الق والمبادئ؟ 

یعنی باریی عیالنا بإیه ؟ 
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كذلك» ولكى نوفر لعيالنا اللقمة والهدمة وفلوس الدروس الخصوصية ووصاة 
ورت احمول» نرنتى مغلا 
هناك للرشوة مقنعة وواضحة» مستورة ومفضوحة» هل يصح 

0 تریی العیال بفلوس حرام ونتغافل عن حرمتا بدعوی آنا نعمل إبه» هبه 
العدمشة كده 

ا 

على قاق مدرسهم وناظره ورئدسهم ف العمل. 

على الخوف والرعب وإحناء الرس والدوس على الكرامة عشان نعيش يا 
eR E‏ والجبن. 

عموما تى أن هذه النظرية هى الأجح والأنجم وآكاد أقول إن أصعابا ھ 
حزب الأغلبية ف مصر. 

فى الأهمية والماهيرية يأتى الحل الثانى وهو اللجوء للدين» والحقيقة أن العبش 
فى دولة كل رأسيالها هو الفساد والاستبداد حاجة تكفر أى بی آدم أو تدفعه 
للتطرف الدینی» وا مد لله أن کثرين فى مصر اختاروا أن بتطرفوا أحسن من أن 
یکفروا a‏ من التطرف» وبالمناسبة التطرف حاجة 

والعنف حاجة تانبة (كا أن الحب حاجة والزواح حاجة تانبة). 

دعنا أولا نركز على التطرف فهنالك حالة (أو حاجة) عمومة لدى كثرين فى 
الوطن للفرار من البؤس والفساد اللذين بعيشوما باللجوء للدين وهذا أمر مود 
ومشكور ولكن التدين يأخذ نتبجة الغضب على الواقع (أو بالأدق الغضب من 
الواقم) شكلا عدوانيا وناقا على الآخرين» فلأن الناس حبطة ومنزتجة وطالع عبن 
أبوها (أدركت ذلك أم لم تدرك) فهى توجه النقمة على الآخرين فبالضرورة القبطى 
فی نظر المسام کافر والمسام فی نظر القبطی کافر وھکذاء ثم تطرف آکٹر فی الح 
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الأخلاق على الآخرين حتى لو من دينهم» فالعلانى كافر رم أتى أحلف على 
لصحف أن %۹۹ (إشمعنى آنا) من المصريين لا يعرفون معنى الكلمة ومع ذلك 
رأهم أن العلانى كافر والغرب منحل والشيعة روافض وبيعبدوا سيدنا على 
والمائبين المفروض يتحرقوا وهكذا سلسلة من التطرف التوالى المتتالى» إذن 
يتطرف المصريون باعتباره حلا فى مواحمة جزم (التطرف يشملل أغنياء وفقراء 
فهو حل فى مواحمة العجز وليس فى مصادمة الفقر!)» وتصبح الكراهية سلاحا 
ومنهجا ومقاومة. 

ندخل على العنف النى لبس هو التطرف» فليس كل تطرف عنفا ولكن كل 
عنف بالضرورة تطرف (لو لم تفهمها مش حم» كمل فهى ليست حصة منطق) 
والعنف حل ياخذ أشكلا متعددة» العنف الداخللى والخارجی› الداخلى هو 
العنف مع الذات والأهل والأسرة وتعبر عنه مئات من حوادث القتل العائلى 
البشعة واليومية والخارقة للتصور والناسفة لكل القيم العائلية والإنسانية وأظن أن 
ائ قارىئ لجات :الوادت ك تاك اة وأظن كذلك أن حرص الدولة 
على عدم فشر تقرير إحصائی سنوى عن عدد جرام القتل وغرها فى مصر دليل 
على خوفها العميق من اكتشاف موثق لحجم التصاعد الرهيب ف الجرمة ليس 
فقط جراتّم القتل العادية بل جراتم القتل العائلبة..والمشعة» العنف الداخلى كذلك 
يتدن فى تصاعد عمليات وماولات انتحار (زيارة بالصدفة لقسم الاستقبال 
بقصر العبنى توم لك الحجم الحقبقى لحاولات الاتتحار هنا مع الاعتبار أن 
كثيرا من حالات الانتحار وماولاته يفضل الأهالى إخفاءها والتستر علا) م 
بقل الف ا اخل إل دارة اخرى و الضر تداع اليد سوا 
داخل الأسرة أو ف الشارع ولعل تزايد حالات البلطجة وسيطرة البلطجية على 
الواقع المصرى أمر لم يعد فيه شك ولا تشكيك! 

الضفة الآخرى من العنف هو العنف الخارجى ومركزه الرئسى العنف الدينى 
ومنذ سفر آلاف الشباب لأفغانستان ف ناية السبعينيات ونحن نعيش حالة 
الحل العنيف والإرهابى والنى يلجا لهنا الحل هو من يعتقد أن هذا الوضع 
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الفاسد وااستبدادى (الطاغوق) اذى نعيشه لا مكن إلا أن يكون نتبجة لنظام 
كافر يحكمنا ويخلط هوؤلاء بين النظام الظالم والنظام الكافر وبغا يحاولون مقاومة 
الظام فإهم يحاربونه على أنه كفر فيزيد العك والبلاء والخبط والرزع والجهل 
والتخلف!! 

ناق لحل آخر وهو حل الوطن الموازى»ء هناك فى بلدا قطاع واسع مش ف 
بلدنا أساساء معنی أن شرا كثرة فى مصر(ليست كلها أغنياء بل فما متوسطر 
الطبقة والنقافة كذلك) تعيش فيا وتعمل بها وترتزق من أعالها ووظاتفها ولكما 
تعيش فى وطن مواز» صنعته هى بنضسها منفصاة عن مصر يأسا منها ومن أحوالها 
وخلاصا من التورط فى البحث عن حلول للوطن أو مشاركة فى تغبير هى 
ليست قده کا أا لا تضمنه» هذه الشراح تعبش جسدا فى البلد وروحا خارجهء 
فھی قد تعام أولادها فى مدارس أجنبية وبعضها الكثير لا يعرف شيئا عن الثانوية 
العامة وهى كذلك تشاهد قنوات الشو تام والأوربت والقنوات الأجنبية وهى 
تشجع ماذنستر وتشلسی وبرشلونة ونجوحا هم توم کروز وبراد بیت ومسلسلها 
المغضل فريندزء وتتابع انتخابات الرئاسة فى أمربكا وفرنسا وغرها ولا تھتم حتی 
معرفة هل أحد نظبف نظيف آم لا؟ وتخلق حياة على النت وتعيش ف 
ما ات ن المدوفات رالات و لا اة ا خف هلمة وتر أن شرم 
الشيخ هى عاصمة مصر ! 

الحل المطروح كذلك إدى قطاع ليس مدودا فى البلد هو أن نهج من الباد 
واللى شايف سفرية يسافرها واللى شايف رة بهاجر ومرته إلى ما هاجر إليهء 
والمدهش وسط كل الرغى والرغو الذى ضسمعه عن كراهية الشعب المصرى 
لأمريكا فهناك حسب عدد من المصادر أكثر من نصف مليون مصرى يتقدمون 
بطلبات رة سنويا لأمريكا وكندا وآلاف آخرين لاستراليا ونبوزلنداء وهو الجحل 
المفرح لدی عدیدین لا ینافسه سوى حل السفر للح ! 

هذه الحلول التى يلجا لها المصرى تتحول إلى حيل» وتعريف الحل هو الأمر 
النى تهى به مشكلة أما الحيلة فهى الأمر الذى تفعله مع مشكلة لن تستطيع 
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تسيرا لمشاكله وتسييرا لأحواله هو حل: اربط امار مطرح ما صاحبه عابزه! 
وإذا كانت هناك ميزة أساسية للشعب المصرى فهى أنه يعرف تاما المار 
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مص ضر تصل! 


النى تآمل تصريحات الرئيس مبارك عن العدوان الإسرائيلى على لبنان ومن 
قبلها ومعها وفى إثنائما غزة» يدرك أن مصر لا تفعل شيا سوى ااتصال 
بإسرائيل» كل حمة مصر باتت قاصرة على الاتصال بإسرائيل حتى تتصور أن 
مصر صارت «سنترالا» ولیست دولة! 

مصر لا تضغط على إسرائيل ولا تواحمها سياسيا (حاشا لله أن نغامر ونقول 
عسکریا) ولا تر غضما ولا تلوح فى وجها» مصر تتصل! وكأن سياسة مصر 
الخارجة بحددها اشتراکها فی كارت آلو ! 

ورتم أن القضية الفلسطينية والوضع العربى ينحدر طوال الوقت من سيئ 
إلى أسواً ومن نبلة إلى أنبل إلا أن الآلة المنافقة لا تتوقف عن الإشادة بدور مصر 
وحكة رئسها فى المنطفة! 

وقد كان الرئيس مبارك واضعا جدا حین حکی عن دوره (النى هو طبعا دور 
مصر) ف الأزمة الأخبرة حيث قال بالنص طبقا لجريدة الآهرام :۲۰۰٠-۷-۱۷‏ 
إنه اتصل بإسرائبل للاتظار والتفكير فى الخطوة التالية التى يتعين القيام بها بعد 
عملية حزب الله.. (لم يقدم الرس أو مصر اقتراحا ددا لإسرائبل) ورد 
ااا ا ا ر ا ا 
الإسراتبللى فى هذا الشأن انطلاقا من أن الحكومة الإسرائبلية حكومة جديدة 
وترغب فى أن ياتى قرارها متفتا مع الجهات السيادية فى الدولة. (وهو كلام 
يصدر عن الرئنس مبارك الذى لم تعقد حكومته اجةاعا إدراسة الموقف فيكفى 
دور واتصالات الرئيس مبارك) وقال مبارك: إن الإسرائيليين طلبوا منحهم فرصة 
للرد غير أن المسألة تصاعدت بسرعة.(ل يقل الرس كيف تصاعدت وهو قد 
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طلب منم التهدئة ؟ ولاذا لم يسمعوا نصيحة مصر ؟).. مشيرا إلى أن مود مصر 
فى هذا الشان شملت اتصال (الاتصال!) بسوریا لک تنحدث مع حزب الله. 
وقال الرئيس: م تنوقف مصر عن الاتصال بالإسرائبليين أكثر من مرة يوميا (مصر 
بتتعب فعلا!) موتا أنتا أبلغنا الإسرائبليين أن ضرب المدنبين خط (وهى حقيقة 
كانت إسرائيل لا تعرفها قبل أن تقولها مصر لها فى التليفون) وبضيف الرئنس 
مبارك فى تصرجحاته: خاصة أن الشعب اللبنافى أعزل (وهى حقيقة غاتبة طبعا عن 
إسرائيل!) ويتعين علمم التوقف عن تدمير البنية الأساسية فرد الإسرائيليون باهم 
يضربون البنية الأساسية مزب الله (لم يقل لنا الرئنس مبارك ماذا ردت مصر 
على هذه النقطة الجوهرية الى كشقتها إسرائيل لمصر فى الکلة ؟! هل اقتنعت 
مصر» هل وافقتت» هل رفضت ؟). 

وتواصل الأهرام التى أقل منا بالنص والحرف: أضاف الرس مبارك فى 
معرض شرحه لبداية تفجر المشكلة أن مصر واصلت اتصالاتها ومشاوراتها 
مختلف الأطراف وكانت حريصة على منع دخول الإسرائبلبين إلى بيروت الأمر 
انى كان سيترتب عليه عمليات تدمير المدينة ولو كنا تركا الموضوع لكانت 
یروت دمرت. (وکأن بیروت ل یتم تدمیرها يا سيادة الرس! ثم كن دورنا هو 
تخفيف حم الدمار ولس إيقافه!). 

وقال الرئيس مبارك إننا ندعو لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التفكبر بمدوء 
وترو فيا يمكن أن يتخذ من خطوات بشأن المشاكل مع لبنان أو فلسطين. 
(مشاکل» هل ما یجری مشاکل» محرد مشاكل مع لبنان أو فلسطين ؟!). 

م جاء الرئيس مبارك على الجزء المفضل للحكام العرب فى هذه الأيام وهو 
تببس حزب الله القضيةء فقال: إن على الدولة فى لبنان أن تبسط سيطرتما على 
يع أراضماء وبالتالى فإنه فى حالة قيام أى طرف بأى عمل فإنه بتعين عليه أن 
يتشاور مع الدولة حتى يتجنب توريطها وحتى تكون الحكومة اللبنانبة على دراية 
عا حدث وتاخذ الحتياطبات اللازمة. 

وردا على سؤال حول ما یتردد من خاوف من جر دول اخری إلى هذا 
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الصراع... قال الرئيس مبارك: إنه لابد من إعال العقل والتفكير السليم فى الخروح 
من الوضع الراهن وعدم الجرى وراء الأفكار المتسرعة التى قد تورط المنطقة فى 
مثل هذا الوضع. (یتحدث الرئیس وکأن کل القرارات والمواقف التی نجری إا ھی 
وفق اللحظة وابنة ساعتها وكأن الدول العربية لا تعرف الخطط بعيدة المدى ولا 
البدائل المتروسة الجاهزة» كان السياسة العريية تدار على طريفة: يا رى من 
يعدش وإحنا ولاد النهاردة!). 

وحول إمكان استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار قال الرئنس مبارك إن من 
يعتقد بأنه يستفید من الحرب فهو خط بل ستؤدی هذه الحرب إلى تنا 
الروح العدائية لإسرائيل فى أنحاء المنطقة العربية (هل هذه هى النتيجة التى ترج 
مصر يا تري؟! الس للروح العدائية لإسرائبل ما يررها من اغتصاب أرض 
واحتلال أوطان وقتل شعوب ؟!) يضيف مبارك: وستخرح قوى متطرفة كثرة 
ضد إسرائبل وبالتالى لن تكون إسرائيل رابحة من وراء هذه الحرب ولكما 
ستكون خسارة لإسرائيل والمنطقة.. (والسؤال هل ما قعله إسرائيل لا يستحق 
قليلاً من الشدة والتطرف لدى المعتدلين العرب؟! ألا يستحق قتل المديين 
وتدمير بلد عربى أن بظهر العرب بعض آنبابهم ولو الزائفة لإسرائيل؟! إن 
التطرف ضد الحکام والرؤساء العرب هو الذى سزداد فى الحقيقة وهو الذى 
يخشاه الحكام» لكن عموما من فيك ينتظر من إسرائيل أن تسمع نصيحة صديقتها 
مصر ؟!). 

إذن» إذا كان هذا الكلام هو ما تسمعه إسرائيل من أصدقاتا الحكام العرب 
فهل تنوقع لها أن تتراجع عن ضرب لبنان وفلسطين بأعتى وأحقر الأسلحةء إن 
آى مواطن إسرائبلى متوسط الكاء يسمع هذه البيانات والتصريحات يتاكد تاما 
أن الحكام العرب لن ينفخوا ريشة ف مواحمة إسرائبل فكل ما يلكونه هو مزيد 
من الاتصالات التليفونبة وطلبات والةاسات بتخفيف الضرب والاعتداء! 

المشكلة ليست فيا فعله حزب الله بل فما يفعله الحكام العرب» فإذا افترضنا 
أن ما أقدم عليه حزب الله مغامرة فهل الحل لدى الحكام العرب هى تلك الببانات 
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والتصريحات والمواقف التى قحو الهامش الفاصل بين العقل والجبن» بين السلام 
والاستسلام» بين الحكة والخضوع! 

أل يكن مكنا استغلال هذه العملية الشجاعة والماهرة والمهرة التى قذها 
بكفاءة حقيقية حزب الله بتهديد إسرائبل أن اسغرار احتلالها لفلسطين والأرض 
العربية وسفك دماء واغتصاب أراضى العرب سوف يجعل الحكومات والدول 
نفسها نقوم با قام به حزب الله » ألم يكن واضعا لدى حكامنا الجوانب الرائعة الى 
احتوتها عملیات حزب اللّه.. مثلا: 

-١‏ ضرب حزب الله الكرياء الإسرائئلى فى مقتل حبث انارت نظرية عدم 
قدرة العرب على مساس أمنه وحدوده. 

۲- نهت العملية أى أسطورة وهية عن تفوق الموساد الإسرائيلى واخابرات 
المسكربة فقد اخترقت علية حزب الله هذا التفوق المزعوم وأركمته! 

۳- أوصلت للشعب الإسرائيلى أنه ليس فى مأمن من الموت والقتل 
والاعتداء عله فی بته ومساکه وآنه لا آمان بدون استرداد حق اغتصبته 
دولته! 

-٤‏ أكدت أن العرب ليسوا فثرانا ولا أرانب وليسوا كائنات مذعورة يشحت 
ويتسول حكاحم الآمان والسلام من إسرائيل! 

-٥‏ إذا کان حزب الله وهو جرد تنظم قد نجح فى اختراق إسرائيل ونمديدها 
فا بالنا لو فعلته دول وحكومات؟! الس هذا ما يحب أن نقوله للصهاينة 
متطرفمم ومعتدلہم ؟! 

لا أحد من هواة الحرب لكن لا بحب أن نكون كذلك من هواة الذل والضرب 
الجزم من الإسرائبليين كل يوم سواء على حدود رغ أو فى الضفة وغزة أو فى 
لبنان أو سورياء دون أن يستخدم ويستغل المعتدلون ما أقدم عليه المتطرفونء 
فدولة مثل إسرائيل تلعب دايا بفكرة التوازن داخلها بين الصقور وال مام 
(المنشددون والمعتدلون) بيغا فى مصر والدول العريية غبر مسموح سوى با مام 
ورما الأرانب أما الصقور أو من تتوهم الحكومات أهم كذلك تر بهم فى 
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السجون والمعنقلات فالمطلوب من الشعوب والسياسبين العرب أن يكونوا 
أحذية وقفازات فى قدم ويد الحاكء أما أن يختلفوا ويعارضوا فالتشهير والتخوين 
هو ما يتوعدهم والحبس والسجن والتعذيب هو ما ينتظره! 
أما هذا الذل النى يظهر مع كل إياءة ولفتة وكلمة من الحكام العرب فهو ذل 
يكشف دونا عناء أن إسراتيل هى الى تحمى عروشهم وأنظمتمم سواء بتشغلمم 
فى دور الوساطة والوكلة والسمسرة السياسية أو منحهم رضاها ودعها عند 
الرس الاأمریکی حتى يسند عروشهم ووجوده الأبدى على مقاعد الح وتوریٹ 
آولادھم حک الأوطان! 
لكن الذى يدعو للتساؤل فعلا إذا كان هؤلاء الرؤساء والحكام العرب 
أصدقاء لإسرائبل ولا ملكون سوى التوسط لديا وإبداء الاسنشارة والنصح ل 
فلاذا ينفقون كل هذه الأموال على شراء الأسلحة وكل هذه الملبارات الطائلة على 
الإنفاق العسكرى فالشرق الأوسط المنطقة الأكثر تسليحا فى العام مع أن واحدا 
من المحكام العرب لا يريد أو يتوقع أو يقدر أو يستطيع أو يلك أو يفكر أو بحام 
ا 
والغريب أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الأولى على الصعيد العالمى 
من حصة النفقات العسكرية من إجمالى النا الحلى» حيث وصلت هذه النسبة 
کار ف ار الاقتصادی الاستراتبجی النى يرأس تحريره الخبير أحمد النجار 
ويصدر سنويا عن مؤسسة الأهرام إل حو %1.۷ بالمقارنة مم %۲ فی عرب 
أوروبا» و٦.%‏ فى أمريكا الشمالية» وتزيد النسبة فى منطقة الشرق الأوسط 
باکر من %۱٦۰‏ عن المعدل العالی» الذی کان یقدر ب %۲.١‏ لعام ۳ 
والأكار أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مرتبة متقدمة أيضاً من حيث نصدب 
افر من الفاق السكرى لاد را ودد هدا الان من خلال فة اجان 
الفاق e‏ للدولة على عدد سكااء بحيث يتضع حم العبء الواقم على 
عاتق الفرد الواحد من هذا الإنقاق. 
وف الشرق الأوسط ‏ كا جاء فى البيانات المتاحة إدى معهد إستكهول 
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الدولى لأبجاث السلام التى اعقد علما تقرير الآهرام - كان نصيب الفرد من 
الإنقاق العسکری عام ۲۰۰٤‏ يقدر بنحو ۲٤۸‏ دولاراء وبالنظر إلى متوسط 
الدخل الفردى ف المنطقة» يتضح أن نصيب الفرد من الإقاق العسكرى فى 
الشرق الأوسط يشل نحو %٥.٤‏ من دخله» فى حين إن نسبة ما يتله نصيب 
الفرد من الإنقاق العسكرى فى عرب أوروبا بقدر بنحو ۲و۲ %فقط (مع الفارق 
الواسع بين دخل محدود ورا معدوم فى الوطن العربى ودخل مواطن عرب 
أوروبا). 

كل هذه الأرقام ومع ذلك يتحدث الرؤساء العرب عن استحالة مواحة 
إسرائيل» طيب.. اذا تكديس الأسلحة وتزايد الإقاق العسكرى إذن؟! صعيح 
ما الحكمة وقد تعودنا أن كل حكام العرب عند منافقہم حكاء ؟!! 

إن اللافت للانتباه أن سلطنة عان التى لم تقل كلمة حاسمة أو غاضبة فى 
إدانة ما تفعله إسرائيل ضد لبنان تأقى فى المرتبة الأولى من حيث فسبة الإقاق 
العسكرى من إجمالى النا الحلى» حيث وصلت النسبة إلى %۱۲.۲ فى عام 
۴ وتتبادل السعودية والكويت والأردن وإسرائيل المراكز الأربعة التالية 
بنسب تتراوح ما بين ۸ و٤ا%»‏ (رم أن السلام يعم وبرفرف بين الأردن 
وإسرائيل مثلا ثم لا حرب داترة ولا منتظرة بين السعودية وإسرائيل) وتاتى بعد 
ذلك سوريا والمن والبحرين ولبنان وإيران والإمارات» وتعتبر مصر أقل الدول 
من حيث هذا المعدل» حيث حافظت على نسبة من الإنقاق العسكرى تاراوح 
بین ۲.١‏ و %۲.٦‏ من إجالى ناتجها الحلل. 

وف ضوء البيانات نتقسها المتاحة دى معهد إستكهولم الدولى لأبحاث 
السلام» نجد أن إجالى الإنقاق العسكرى لنطقة الشرق الأوسط قد وصل إلى 
نحو ٠۲.١‏ مليار دولار» دون أن تتضمن هذه القمة النفقات العسكرية لكل من 
العراق وقطرء لعدم إتاحتاء وأيضأً بدون أن تشقل على ما تحصل عليه بعض 
دول المنطقة (مصر وإسرائيل والأردن) من مساعدات عسكرية من القوى 
الكبرى. ولدى توزيم هذه القمة على الأقاليم الفرعية فى الشرق الأوسط نجد أن 
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َة تستحوذ وحدها على غو %0۳.١‏ من إجال الإقاق ا 
ارق الأوسط ككل وهى أموال وأسلحة يبدو أا موحمة ضد إيران أكثر من 
إسرائيل أو مومة من دول ا لخلی ضد بعضھا! کا لا یعقل هذا لاتاق ف دول 
لیس فما جیوش بل معظم جنودهم وضباطهم مُوّْجّرون (لا أقول مأَجُورون) من 
دول عربية وأجنبية!! هذه الدول التی لم تحارب یوما تنفق سنويا ما فته ٠٣.۲‏ 
مليار دولار» فى حين تأتى دائرة الصراع العربى - الإسرائبلى ف الرتبة التالبة 
بنسبة %۳۲.٥١‏ بإنفاق مته ۲۰.۳١‏ ملیار دولارء (ونعام جیعا أن حرب 
آکتوبر کا تحلف مصر ھی آخر المحروب فضلا عن سوریا التى م تطلق رصاصة 
منذ ٣٣عاما‏ على إسرائیل والاردن کا تری ولیییا کا لا تحب أن تری) بيغا ای 

منطقة المغرب العربى فى المرتبة الغالثة بنسبة %١٤.۳‏ بإقاق قمته ۸.۹٤۹‏ 

هلار دولا ونامسة الوق الشعودئ الواح من حزب الله فان الثيء 
بالٺيء یذ فالا رقام بدو أنه اكرون السعودية قك وضا ‏ لاعل اة 
EEN EE‏ 
ا فلاا من 6 6 ای ان السعودية فى سنوات كانت تنفق ما يقترب من 
نصف إقاقها السنوى على شراء الأسلحة) وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة 
الإتقاق العسكرى السورى من إجمالى الإنقاق الحكوعى السورى وصلت إلى خو 
۳ أئ أكثر من ضف ما ققق بتر ( در الإشارة ها إلى أن نة 
الإتقاق العسکری الإسرائیلی من إجالى الإنفاق المحکویی حوالی %۲۹.۱۸). 
عموما حزب الله نجح فى قهر إسرائيل التى فشلت كل الدول العربية فى 
مواحتهاء لأن الدول العريية بحكمها هؤلاء الذى انتزعوا الحك واغتصبوا الشرعبة 
وزوروا الانتخابات وبوا الثروة وسرقوا الثورة وورثوا الأبناءء هؤلاء الذين دربوا 
شعوبهم أن تكون قرودا أمام حكاعا تلعب مم تجين الفلاحة! ونصبوا علمهم كذلك 
وأوهموهم أن الشجاعة حاقة وأن الكرياء بلاهة وأن العزة شطط وأن الحرب 
هزية وأن العدو أسطورة وأن إسرائيل لا يكن أن تهزم وأننا لا يكن أن ننتصر. 
وول اال زل ان الشعرت الى جد ا كا الظالم لا تجد مشكلة ف أن ترك 
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امام عدوها الغاشم. 

لا أمل فى نصر على إسرائيل قبل ا¥تتصار على الاستبداد والفساد الى 
حكر الوطن العربى» لكن متى النصر على العدو؟» أقول لک متى: حين تكون 
الأمة العربية أمة حرة فى الرأى والفكر ونستطيع إجراء انتخابات حرة شريفة 
(بلاش نزبهة) ننتخب فما من كبر مسئول إلى أصغر نائب» عندما تكون هناك 
حرية إصدار صحف وبرلان يستطيع أن يحاسب ويعاقب ويرفد وزراء ورؤساء! 
عندما نتوقف عن التعامل مع الحا والرئيس على أنه مقدس أو نى أو ولى! 

الحكام العرب لا يبحثون عن الحق والعدل بل يبحثون عن راحة الدماع» 
الهدف الأسمى هو السعى العربی الرسمی لاستقرار الح آم لا ٹون عن 
حق بل عن حل والفرق شاسع هائل» والحل المطروح هو الاعتراف بقوة وقدرة 
إسرائيل» شعار المحكام العرب الخضوع لإسرائيل مقابل البقاء والاسقرار فى الح 
وعلى العرش» طبب إذا كان الكل موافق بالصلاة على البى ماقرا الفاتحة» آه 
هناك مشكلة مؤرقة للجميع وهى ا لماعات والمنظات الرافضة للقسوية الإسرائبلية 
ما يفني تحجلة السلام» الحل إذن أن تقوم إسرائيل وتشيل اللبلة تعتدى ونحتل 
وتسجن وتغتال وتخطف ونطرد وتضرب فتحقق غاية الأرب لكام العرب: ترکع 
الحركات الرافضة للتسوية وطحن عطاعا والتلوج لغيرها بنفس العاقبة وتنزيل 
مستوى الطموحات والمطالب العربية؟ فبعد أن رفض العرب قرار التقسمم (منذ 
حوالى ١٠عاما)‏ عليهم الآن بعد كل هذا العجز والعار والهوان الرضا بالمقسوم.! 
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کل یوم عاشوراء.. وکل أرض کربلاء! 


المواطن الطبيعى الذى يذهب كل يوم إلى عله ويعود علوك ومزقا من تعب 
السعى على الرزق وانتزاع مئونة أولاده من غ الأيام السود» ياكله الأسى والغضب 
على ما جری فی لبنان وفلسطين وهو رى شعوبا قوت وأرضا تضيع ودولا عاجزة 
وحکاما یکذبون! 

وحين بجلس على الكنبة أمام التليفزيون منكمشا ورا مرتعشا حموما 
حول ولا قرةة الفضي كه ماما والرغة الهائاة ى هة أبتاغ د ورو دة 
تسيطر عليه كلية» لكن فى تلك اللحظة يسأل تسه أوتسآله زوجته ماذا يفيد أن 
نجلس وتاكل فى لمك ونفسك وأعصابك وأنت لا نلك أن تفعل مم شيئاء إذا 
أردت أن تتظاهر فى الشارع فالتظاهر منوع (التظاهر الوحيد الملسموح به ف 
مصر هوالتظاهر بالسعادة!) والأمن المركزى سوف يضربك ويعدمك العافية ورا 
تارى فى التخشيبة ويسخر منك الضابط وبقولك «فاكر نقسك وطنى ياروم 
أوطاننا حتى لإعلاء الصوت وإعلان الرأى منوع وعواقبه لا يتحملها إلا الصيع 
بتوع السياسة والإخوان المسلمين (هكذا تقول لك زوجتك أوأمك وأنا أعرف 
للشعب اللبنانى مثلا وماله لكن منين يا حسرة ثم إنت برع بشريط نانسى جرم 
الى الواد ابنك بيشتريه» دروس أولادك الخصوصية ومصاريف المصيف كباجح 
على ظهرك ينعك من التهور والتبرع بالمال» تريد أن تقاتل فى سبيل الله طبب 
ومن يقاتل فى سبيل عيالك؟» وتصور أنك سوف تتجاهل العيال فلمن تذهب؟ 
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وإلى أين ومع من؟ لا أحد ولا شئ ولامكان ولا حدود» وريا يعتبرونك إرهابيا 
وقد ينهال عليك الضابط ضربا وهو يسألك إنت من أى جاعة يا وله ؟! 

أعرف أن هذا حال كثير أوقل معظم أو بالأمانة كل المواطنين ف بلدنا لكن 
هذا كله رغ أنه حقبقى ومنطقى وبشر التعاطف والتقدير لا يغير النتيجة» أننا 
جبناء وضعاف ولا ننتصر للحق..ولا تقف ضد الظلي» نعم انا موافقك تاماء کل 
ما شرحته من أسباب للعجز حقيقية لكن وجود أسباب قوية لا تغير من 
النتيجة» والنتيجة أننا نختى تحت السرير بيغا نحرك الروت كنترول على أخبار 
فاو واد ا 

إذا م یکن هذہ ھی عاشوراء وإذا لم تکن هذہ ھی کربلاء فباله علیکر ماذا 
تکون ؟ 

ألا قم عناصر الشر والشره والنفوذ والساطنة والقوة والغطرسة والظام 
والاستبداد بجحافل من الجيوش والترسانات والأسلحة لتقتل رجلا واحدا وبضعة 
عشرات من أنصاره وشيعته...ونحن نتفرج! 

الس حكام ورجال مبارك وعبدالله الثانى وعبدالله الأول وعبدالله من غر 
أول ولا تان والقذافى وزين العابدين والبشير وغبرم يقفون الآن فى جيش يزيد 
بن معاوية يطلبون دم الحسين مقتولا ومغدورا وشهيدا.. وحن نفرح ؟! 

آليس نحن شعوب العالم العربى الذين نتفرح على ما يحدث لزب الله من 
حصار وضرب وقتل وذح وتوغل وتغول دون أن تقفعل شيتا ودون أن تحرك 
ودون أن نقاوم ودون أن ندع ودون آن نخرج من تحت السرير ؟! 

نحن فشهد ونتفرح كا لوكا أهل الكوفة والعراق نتابم حصار جيش يزيد 
للحسين فى الصحراء جنع عنه الماء والزاد ويحرق خيام النساء ويرى السهام على 
الأطقال! 

اما کان کل یوم عاشوراء وکل أُرض کربلاء! 

حتى لولم تكن ترى ضرورة للمقاومة» حتى لوكئت تعتقد أن حزب الله 
زودها وافشق عن حكومة لبنان» حت لوكت كارها لحزب الله ولا تطيق حسن 
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نصر الله» لكنه فى النهاية يقاوم عدواء والعدو يقتل مدنبين ويحطم الزرع 
والأرض» حسن نصر الله لم يقتل مسلا ولا مسيحيا ولا عرببا ولم يفجر سيارة 
مفخخة أمام قهوة سياح» ثم إنه بضحى بروحه من أجل استرداد أرض عربية 
ولیس لغنم ولا مکسب ولا رصید فی بنك ولا توکیل سیارات أو مول أواحتکر 
حديد او ام عا كانت مقار ك السلة حاف جرت اه اف بن و اجا 
نصرة الضعيف والتصدى للمتكر المتجر المفترى خصوصا لوكان متلا لأرضك 
ووطنك» خن رى لبنان تتحطم وأطفالا قوت (%۳۰من تعايا العدوان الثلاى 
«إسرائبل العرب- أمريكا» على لبنان من الأطفال)» والعدو بدهس بلدا عرييا 
وشهداء فى جنوما يقاومون العدوان الثلاڻى يجاربون وحدم مخلصين ومرفوعى 
الهامة طلبا للشهادة على أرض كربلائية ونحن نفرح ! 

جيش يزيد بن معاوية بقيادة شمر بن الجوشن يلك سلاح الطبران خسانة 
من الرماة» رشقوا خيل اثنين وئلائين فارسا من رجال الحسين بالنبال والسهام فام 
تلبث أن عقرت جيعها وصار جيع آصحاب الحسين فرادى راجلين واقفين على 
أقدا حم فوق الأرض البطحاء التى رويت بدمائمم الركة وعلى حين كانت الأحصنة 
تهدر بالتراب والغضب» تحمل الألوف ضد أفراد جدش الحسين محدودة العدد 
والعتاد والمترجلة على التراب اشتعلت النبران فى خيام الشهداء وأحرقوها عن 
آخرهاء هم أحدم على فسطاط الحسين حتى طعنه برمح فکاد ہوی على نسائه 
وأبنائه وإخوته فصرخت السوة» ومزق صراخهم نباط القلب حين ناد 
متوحشا: 

آتونی بالنار حتى أحرق هذا الببت على آهله.. 

فصاح به الحسين: 

ا 

E E 
جنود حزب الشيطان والطغيان والفساد والاستبدادء رجال المقاومة قلة يعدون‎ 
على أصابع اليد الواحدة باتوا لا يستطيعون أن ينعوا حسينا ولا أتفسهم»‎ 
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فتنافسوا ف أن يستشهدوا بین يدیه. 

ارت مر ان أ اا قا 

أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخوانا ؟! 

فقال اخسین: 

رح إلى خير من الدنا وما فما وإلى ملك لا يیلى. 

فهتف به: 

السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتك وعرف بيننا 
وبلنك فی جنته.. 

فلا 

«اللهم آمین » 

فقاتل حتی فتل.. 

غم فل على الأكبر بن الحسين (ألم يمت كذلك ابن سيد حزب الله!)» مضينا 
منطلقاء رافعا سيفه على الظام وفرسانه والدنبا وزيتهاء بين لحظة وأخرى ينظر 
لأببه فيشرب يتينه ومتص رحيق جاده ويعدو على العدو يقتل ويصرع حتق 
اجقع حوله حشد من سيوف جبش يزيد التى تزاحمت فوق جسد الشاب اين 
حفيد رسول الله وأعملت فعلها الوحشى السافر فى الفتى.. 

اقترب الحسين محتسبا الأجر عند ربه ولم ولده (جدته هى أعظم نساء 
الأرض فاطمة بنت مد التى قال عنا نبنا «من أحب فاطمة فقد أحبنى ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطنى» فابالك من يتتل حفيد فاطمة ؟!) بك الجسين ابنه 
بدمعه الطاهر المطهر ب الحسين: 

قتل الله قوما قطلوك يا بتى» ما أجرأم على الرحن وغل اناك حرمة 
الرسول »نالتا بعدك الفناء. 

الوا أخاك... 
اندع ساعتا غلام من آل الحسين» عليه إزار وقيص» مذعورا من صوت 
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السيوف ولون الدماء وعصف الجثث» يلتفت ينا وشمالا باحثا عن حضن دفيء 
ينقذه من بشاعة ما يحدث» فإذا بجندى من جيش يزيد بن معاوية يقبل راكضا 
بفرسه» حتی إذا دنا منه..مال علبه..وقطعه بالسیف! 

ودا وقف صى من أبناء الحسين فى جره قيا بأبيه حفيد رسول الله صلى 
اله علبه وسام» وقد حاول أن يغمض عينيه مبتعدا عن الدم المسكوب والجرح 
المفتوح» إذ رماه أحدهم بسهم - فذبجحه فى جر الحسين..فتلقى الحسين دمه فى 
کفيه م صب الدم على الأرض وبيده اللونة بدماء ابنه رفعها لربه : «رب إن تك 
حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لا هو خر وانتقم لنا من هؤلاء 
الظالين...». 

مرت دقائق القتال عصيبة ودنت الشهادة حتى أعناق الرجال وعطش 
الجحسين واشتد به العطش› فاقترب اف من الما فرماه واحد من جلش يزيد 
سهم فوقع فی مه جعل يتلقی الدم من مه وير به إلى السماء: 

«اللهم آحصهم عددا واقتلهم بددا 

ولا تذر على الأرض منم أحدا..». 

ودخل.الحسين محركنة الأخزة عطشان: 

للاء..والشهادة.. ولقاء ربه.. 

وحيدا الآن.. 

وحيدا جدا.. 

الحسين أمام أربعة آلاف مقاتل إلا قليلا.. 

EAE E 

النساء يقفن أمام الخيام» ينظرن باكات مروعات مفزوعات لهذا المشهد 
لاا 

EE NE 
وهو معروق موم هذا المشهد المخجم..‎ 


وحيدا جدا... 


Y۰ 


ا ری دوقت خد رهف دة الان والرفوسة :ا جد 
اکا ا ی عا رت و کی ورماح تحطمت وثباب 
مقت وخيام أحرقت.. 

وحيدا تاما.. 

والكل يعرفه.. 

وحيدا جدا.. 

نادی قائد الجيش ف الناس: 

ويحک ماذا تنتظرون بالرجل... اقتلوه.. 

غمل عليه من کل جانب.. وضربه سیفا فى كقه السرى ثم ضرب على 
عاتقه» وانفضوا عنه وهو پنوء و 


E 


ر وكتفيه. . وصدره.. 

التفوا واستداروا وعبثت خيوطم بالرمال.. 
واندفعوا.. 

وانالوا بالسیوف على جسده.. 

م هتفوا: 

فازل أحدهم عن فرسه وذجه واحتز رأسه.. 
۰ وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة فى جسد الحسين وراس مقطوعة 
تقدموا فانتزعوا سیفه وشبابه.. 

وسرقوا سراویله (...) 

وبق وحیدا.. 

وحيدا تماماء عاريا على الأرض المنكوبة.. 


۲۷4 


ثم تقدم القتلة بخيلهم فداست على عظامه ولمه ومرت على جسده وضغطت 
على أطرافه وحطمت بدنه وأصابته بالکسور والرضوض واججروح. 
حوافر الخيل فوق صدر الحسين الوحيد الشهيد ابن بنت رسول الله! 
يوا کان لامر والولاة ورجال الال والأغال من تجار متحالفن ومنضمين 
ومتضامنین مع يزيد eS ra‏ 
كلمة عن المقاومة الشريفة للطغيان» عن مواحمة الاستبداد والفسادء كانوا مه 
الأمير والسلطان يزيد ضد الثائر المقاوم الحسين بن على» كأن تحالف ا 
والرؤساء العرب مع إسرائيل هو قسه إذات الأسباب» من أجل العروش 
ورو والتجارة! 
نحن الشعوب فقد خذلنا بضعفنا وخوائنا وتذللنا كل حس للمقاومة 
ا أوفى لبنان» لأننا تريد الدنبا (حتى لومغموسة بالعار والذل 
والهوان الت تعودنا علا من e E E E‏ 
لأّنا لا نقدر على مواة وجابة الطاعية الذى کا ويشد اللقمة من جوفنا 
لأننا نخشى عسكرى الأمن المركزى وبر القسم فكيف نظن أننا سنواجه 
عسكرى الحتل! 
ا ی و ا ر ف 
م الملات الصليية! 
أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب مع إسرائبل وأمريك 
حزب الله ا فی فلسطين م ٤‏ بعض الذين هادنوا وتحالفوا مع 
الصليبدين فى غزو وضرب واحتلال الدول والمدن کک ٤‏ الملات ا 
مقابل آلا يدمر الصليبيون مزارع الفواكه وأشجار العنب الى يلكوما..آه والله 
العظيم حصل!! 
كان الوطن العربى والإسلاى مزقا كالعادة إمبراطوريات مفكوكة الأوصال 
(والمغاصل)ء دول مشردة ومشرذمة» حلب»حمص» الموصل»بيروت» عك حيفاء 
القاهرة» دمشق» کله على کله» يجاربون بعضهم ويقتتلون فيا بيڼم» دخل 


YY 


الصليبيون بعد حصار طويل إنطاكة نم بدأت الدول تسقط وتنساقط تحت 
سابك وبنادق وقنابل الصليبيين وبدأ كل أمير عربى يطلب الأمانءأمير يصا هم 
على ساس تقدم بعض المرشدين والإمدادات فى مقابل عدم التعرض لأراضيه 
(التعاون الخابراق والأمنى) وآخر يصالهم على مال يدفعه مم وثالث (خد بالك 
من تلك والنى) يصالحهم على أن يكون لمم ظاهرا «خارح» المدينة وأن يكون له 
داخلها (المهم أن يتركرا له داخلها!) وعندما مر الصليببون مدينة (دويلة) أصاب 
أهلها الرعب من هدم الحدائق والبساتين فسمحوا مم بالمرور وقساهم معونات 
وهات مقابل عدم المساس بالشجر أوهدم کنات ومزارع العنب! أما أحد 
ا لحکام فوعدهم بتسليم ملكته لو تقكنوا من احتلال القدس!! 

إن أخيب حاجة هى الاعتتاد أن هزمة حزب الله الهدف الوحيد للعدوان 
التلافی (إسرائیل -العرب- أمربکا) جل ن أعق وأبعد من ذلك! 

لدف هو ضرب روح الكبرياء والكرامة داخل الوجدان العربى» وتحطم 
رغبة الاتتصار دى المواطن العربى! 

والأطراف الثلائة تكسب تاما ونهائيا فى هذه المعركة: 

إسرائيل تكسب سيطرة وهمنة وقوة عليا فى المنطقة وإعلاما الاك المتوج 
والباب العالى للشرق الأوسطء تسك بقاليد العام العرفى الذى بخضع لها بضعفه 
السك ق وغه 0 التکنولوجی وتراجعه المحضاری واستبداده 
السياسى» أمة من القاهرة حتى الرياض ومن دمشق حتى مراكش لا لك حق 
النطق أمام القوة وال#منة الإسرائبلية! 

السادة أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب سيكسبون نحطم 
وځ لمعاومة والكبرياء ذ هذا کنیل بشعب من النعاج وقطيع من الأغنام يسام 
حكامه بأبدية على العرش وورائة للأوطان وتحويل الشعوب إلى خصيان فى 
قصورهم لا رعبة ولا قدرةء ثم توقف أمريكى عن المطالبة والضغط بالإصلاح 
السياسى وتعميق حالة التحالف الاستراتيجى بينم وبين الأمريكان فتحصل النظم 
الحاكة ف القاهرة والرياض وعان وطرابلس وتونس وشتى العواصم العربية على 


YY 


الرضا الامریی بدون إزعاج ولا ماحكة حول الإصلاح والديقراطية» فضلا عن 
أن ملك الغابة الإسرائبلى سيحتاح معاونين فى المنطقة من ثعالب وذثاب وكلاب 
وعکن لإسرائبل أن تقتطع لكل نظام دوره وحمته (هذا ينبح وذلك يعض)! 

أما أمريكا فتكسب ما كسبته إسرائيل والحكام العرب وما خسره العرب! 

قلت وساقول إن التحالف العربى الرسمى مع شروط وتعلهات وأوامر إسرائبل 
فى إناء حزب الله ليس مقابل تسوية بعيدة بليدة لقضية فلسطين والحصول بعد 
كام سنة على قطعة أرض مزقة الأوصال ونسميما فلسطين بل لأن المهم دى 
الحكام العرب هو أن تدا الأوضاع وينطفئ الحريق وربنا يعمل اللى فيه الخبرء 
فقط يظل عرش المكام ثابتاء ولا من ناحية الشعوب» فتهدأ وتتام واللى فاكر 
نفسه راجل بکره نليسه طرحة! ومن ناحية أمریکا» فتخف وترضی علینا کوندالیزا 
وفقيشن داعي اللفرزة كل شوية اقساد دکانوریة ترون انتخابات »> تداول 
سلطة» حقوق إنسان وقلة القمة مع الخ جورح بوش! 

خلاص خدوا راحة بال إسرائبل و*منتها وسيطرتها وتغور حماس وحزب 
الله واترکونا أحرارا مم شعوبنا ياكش نولع فم بجازء مالكوش دعرة!! 


YE 


حكم الديناصورات 


عندما تسمع آکثر من مسئول حکویی یری ویثرثر بکلام بتخیل بسذاجة 
سياسية مفرطة آنه کلام قوی وٹوری حین قول إن مصر لو تعرضت لعدوان 
على حدودها أو لتهديد على أراضما فإنما لن تقف ساكتة بل سترد وتحارب دفاع 
عن تضسهاء والسؤال هنا هو: وما البطولة فى ذلك (يا ناص يافاخ) وما 
الشجاعة أو الجسارة فى مواحمة عدوان على حدودك وأرضك؟! وهل أنت منتظر 
أقل من ذلك؟! وماذا تفعل أى حكومة محترمة (بعيد عن السامعين!) حين مهام 
أرضها وحدودها عدو إلا أن تدافع عن نفسها؟ ما اذى يدعو للاتجاب متل هذا 
المستول الى يقدم نبته للدفاع عن أرضه لو تعرضت لهجوم عسكرى كأ 
فضل وقوة وبطواة» يا نمار أسود ما أحسن يكون فارها شجاعة وشيتا لم أت به 
الأوائل من الشعوب والجيوش؟ وهل هو متصور أننا نثتظر من حكومتنا عندما 
نتعرض لهجوم وعدوان أن تنعق با تصر أن تنعق به دوماء رعبا وفرق وفزء 
من أن سلامنا خيار استراتيجي ؟ 

لكن ببغاوات وغربان السياسة والصحافة لا يزالون يرددون هذا الكلام 
الغث والفارع وهم متحمسون له جدا ف تعصب وكأنم أتوا بالتامة» لكن تعالوا 
أولا نعد إلى موقف مصر النى بدا من اليوم الأول للعدوان على لبنان موققا 
متواطتا مع العدو ولعل ما كتبته مجلة نیوزویك (عدد ۲۰۰٦-۸-۱‏ بقلم ریتشارد 
وولف) يوضم حتيقة الموقف المصرى دون لبس أو التباس» تقول نيوزويك 
(تركيزه حتى الآن (يقصد بوش) حور حول كسب دع الأصدقاء من الزعاء 
العرب» بوجود هاتفه المؤمن أمامه يتدرب بوش على ما يحتاح قوله للك الأردن 
عبدالله والرئيس المصرى حسنى مبارك ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورةء 


Yo 


يقول بوش للزعاء إنه يحاول تهدئة الوضع بتحذير إسرائيل من إسقاط الحكومة 
اللبنانية حدينة العهد ويطرح علهم الخاطر كا يرى أن إيران تحاول السيطرة على 
المنطقة وإسرائبل قد تسقط حكومة بيروت» وسوريا قد تسيطر ثانبة على لبنان 
ومع ذلك فهدفه الرئسى هو الحصول على موافقة مهم بأن حزب الله هو الشرير 
تسير الكلمات على نحو جيد ويتفق الزعاء العرب مع الرس ويرفع هادلى 
'مستشار الأمن القوى " إبهاميه بانجاه الرس لادلالة على النجاح وتبتسم رايس 
ابتسامة عريضة وها يصغيان عبر هاتفي) الخاصين) لس عريا إذن أن يتم 
البعض حكومة وحكم مصر بالتواطؤ مع الأمريكان والإسرائيلبين سياسيا لضرب 
حزب الله وتدمير لبنان (من أجل الخلاص من حزب الثه كا تدمير عزة والضفة 
للخلاص من حاس) ومع هذا التقاق منذ اليوم الأول مع بوش ف التليفون يبدو 
کل تصرخ أطلقه مبارك وكل كلمة قالها الوزير الحقل أحد أبو الغبط بدييا جدا 
دما کن أولرت أو حکومته ا صعافته عا دار كذلك فی مکلاته م 
الزعامات العرببة لندرك أبعادا نحسها ونلمسها لكن إسرائيل كفيلة بتقديم أداة 
دامغة آو عم اکر من جرد تصرح زعامام ُن حکاما عربا طلبوا مہم التخلص 
من حزب الله» وحن يعلن آی مصری رفضه التام والطلق ج الک المصرى 
ف التعامل عع العدوان. الإسراتيلى على لبان يسارع أهل الك وتابعرم 
بالهجوم على منتقديم ومعارضهم ووصفهم بآہم لا یعرفون ولا يجبدون سوی 
حرب المیکرفونات ف الفضائبات» وهو تعبیر بقولونه وهم فرحون به جدا كام 
لوا كازا وعثروا على منجم ذهب والغريب آنه تعبير يفضحهم أكار ما بفضح 
بره فرذا کان معارضوهم نخوضون حرب ميكرفونات فاذا يفعل السياسى 
المصری سوى أن يحارب حرب المكاتب المكيفة! أو آی سیاسی أو اتنب من 
كتبة الحكومة الرسميين يكنب حرفا أو يصرح بأمر أو يلتقى بشخص إلا وهو فى 
غرفة مكيفة ونحت يده ربموت كترول لينتقل بين الحطات التلبفزيونبة! فأين هى 


۲۷٨ 


الحرب التى يخوضوما وفى أى شيء نختلف عن حرب الميكرفونات؟! فضلا عن 
أن مستولينا كذلك يخوضون حربا أخرى هى حرب التليفونات ف مواحمة 
حرب الميكرفونات فكل ما يفعله نظام الحكر هو مكللات تليفونبة إشى لوزيرة 
خارجية أمريكا ونائب كونجرس أو زعم كتلة برلانبة فى سنغافورة أو سكرتر 
مسئول فى الأم المتحدة أو زعم دولة شقيقة نحكى له فى التليفون عن الكام 
تليفون اللى أجريناهم!! وهكذا نرق ف إيه حرب الميكرفونات عن حرب 
التليفونات ؟! حتى إن مبارك يحدثنا طول الوقت طيلة الحكم عن دوره 
(التليفونى) فى الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائبل لكن ما النتيجة ؟ الرس 
e‏ حت ان خط على راپل قح سیر رئ ول سم مر 
أن يتزع من رابین أو نتنباهو أو شارون أو آولرت شيئا (لا أقول نصرا) لصاح 
فلن برالأرظاع در وهار بوالوال مزه أخرى: اة لأن إسراتل لا 
تخشى مصر ولا تخافها بل تتعامل معها باعتبارها الدولة الوسيطة وليست الدولة 
الضاعغطة من هنا حين يصرح مبارك -ياللهول- أنه قد سحب السفر المصرى من 
تل أبنب مرتين منذ سنوات ولم بحدث شيء فهذ فهذا جيب عن السؤال الأهم ماذا 
حدث لصر؟ لاذا لم تعد كيرة مؤثرة؟ لعا أصبحت قليلة الحيلة عاجزة عن فعل 
ى شيء أو ى جديد! هى خامدة خاملة استسهلت دور ساعى الريد 
وراء آمریکا ایا ذھبت ہا بل تتدنی عداء سافرا تجاه یران لن ! يران تسعی ان 
تكون كيرة فى الوقت اإنى تصغر فيه مصر مبارك وتلوم الآخرين على أمم 
u‏ 
قلت من قبل إن مصر نحولت من دولة كيرة فى الشرق الأوسط إلى 
سنترال» وتختلف ف إيه حرب التلبفزيونات عن حرب التكييفات ؟ ثم إن الح 
يشن فى تلبفزيونه هموما دعائيا تمجيديا للرئيس وحكومته وسياستهم الحكمة فى 
أزمة لبنان» بل يخرجون فى التليفزيون نفسه وأمام الميكرفون ذاته لها جوا حرب 
الميكرفونات والفضائبات (دعنا نذكر أن إسرائيل م تستطع على مدى شهر كامل 
من الحرب ضرب أو تدمير أو تخريب أو تعطيل بث محطة انار التابعة لحزب 
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القاشلة فى مواحة التليفزيو نات الناجة! 

لكن الاحتقار البادی فى كلام مسئولى حكوماتنا عن الميكرفونات 
والفضائيات يكشف فما يكشف عن ممل بقواعد الصراع العالمى وأدوات العصر 
فى إدارة معارك الأم (الكلات السابقة تحتاح مدرسا خصوصيا لشرجا 
لمسئولينا!!) فالإعلام الآن هو أحد أهم أسلحة الحرب السياسية والعسكرية 
٠‏ دورا مذهلا فى صناعة القرار السياسى بل ٠‏ ولیس ادل على 

ا اال رار اال عل فم رل ن ر 

٤‏ الل الوم د وف ٠‏ ية والأوربية ومنع 
الصوت والصورة اللبنانبة والفلسطينية عن الظهور فى وسائل الإعلام وحاصرة 
أى صعيفة أو محطة تليفزيونبة تبدى موضوعية أمام ما بجرى فى لبنان وفلسطين 
بل منع نقل صور شهداء جازر ومذاج إسرائيل» والأوامر والتعلمات لحكامنا 
العرب بالكف الفورى عن موجات العداء لإسرائيل فى الفضائبات» الس هذا 
دلبلا على أهمية الإعلام وخطورته وضرورته؟ وأنه کن بل هو مكن وحادث 
وحالى وجارى أن يكون الإعلام حربا وسلاحا عتليا وعسكريا فى الوقت ذاته 
E E E‏ 
الميكرفونات إلى دبابات وطائرات وقتابل ولبست موضعا لتهكر و“خرية فارغة من 
سياسيين قاصرين عن فهم ا العصر ومقتضيات الزمن صاروا مثل 
ديناصورات متحف الأحياء المائبة أثرا على ماکان ولس تأثرا على ما يكون! 
لكن هذا التهوين والتحقير الذى ببديه الإخوة المسئولون تجاه الإعلام والدعوة 
e‏ صرح الوطنية يبدو تعبيرا عن احتقارم 
وتعظيم كل قرار وموقف سید الرئس» حيث يلغون عقولنا وأفكارنا 
ومطالبنا ولا يعترفون إلا برآى الرئلس وموقف الرئيس وقرار 
الرس وطائرة الرئيس والرئيس نقسه ومؤخرا ابن الرئئس» وكأن مواقف مصر 


YA 


وقراراتها كلها فى يد الرئيس يفعل فبنا وبنا ما يشاء وقةا شاء» كأن مصر وشعب 
مصر مصروفان للرئيس على سبيل الأمانة حتى يستلمها بعد عمر طويل رئيس 
آخر یوقع على التركة ويستام العفش مع الا اما لسا ا ج راا 
بحرية وباختلاف واتقاق بناء على رأى عام وتوجه أمة ومطالب شعب وشروط 
وطن ومشاركة تبارات ونواب المواطنين لكن الذين ينافقون الطغاة لا يعترفون 
سو بالرئنس وكل من يعارضه إما حووساً أو مأجورا أو أهبل (هو بالتاكد 
أهبل فن الذى يعارض رسا فى بلد يقدر رئيسه على أن برمينا فى السجن كا 
برمى عشرات الآلاف من الشباب سنين طويلة بلا محاكة ولا حتى انمام). 
هؤلاء يضعون مستقبل وحاضر الأمة فى بد الجام ولس فى يد الوطن!! 
رام أن القرار لصاحب القرار والشعب "فاه يقمر علش " أو يروج بعد يلعب 
فى الطبنة!! من الطبيعى إذن أن يكون الرأى العام المصرى والعرى ووحمات 
نظر الخراء ونظريات المفكرين ومظاهرات الماهير والنخبة لا تساوى لدم شيا 
زلا مروا إنياها وماملون ع العارضون: امار ا(أحك عن ا لمر 
الحقيقية سواء حركة كفاية أو الإخوان المسلمين أو الاشتراكين الثوريين وليست 
المعارضة التى بم شحنا فى طائرة جمال مبارك حين نقرر حكومة مصر التى فتلت 
القتيل بالتواطؤ والتجاهل والتحايل والتهادن مع إسرائبل والتبعية لأمريكا أن قثى 
فی جنازته) يتعاملون مع المعارضة الحقبقية وليست المعارضة الراكة على أا قلة 
مندسة وشوية عيال (ومع ذلك يعملون عقلهم بعقل العبال ويعتقلونمم ويغتصبومم 
بلا رة وبلا مير والمؤسف بلا حاسبة وبلا معاقبة من اجقم!!) أو نهم شوبة 
إخوان إرهاببين (فيعتقلومم ويطاردونهم واجونهم فى كل محفل) وبتعاملون مع 
الرأى العام على أنه حرب میکرفونات وأقلام مأجورة م آنه إذا كانت هناك 
أقلام مأجورة فمن باب أولى أن تكون الأقلام الرسمية والحكومية الى صار 
أصحابما السابقون واللاحقون مليونرات ويلكون القصور والفيللات والشالمات 
وأسهم الشركات والبورصات وأولادهم (ما أقولكش على آولادهم وأموامم 
وبيزنسهم!!) هذه هى الأقلام الهمة الشرهة التى بسيل لعابا على طعام السادة 


۹ 


وموائد الملوك والسلاطين فتأمل من صرر الدرر وأموال الغلابة! 

ول بک حنمن امان وتابعهم وعرضحالجية جرائدهم عن | 
تشكك ف الح وكفاءته والنظام وقراره ومواققه من العدوان على لبنان 
وقلسطن :وياد لاضدق هول المناسة :والكمة أن هناك اأشخاصا حرطن 
مثلنا تنتقد ونهاجم وتعارض أصحاب القرار (أو الفرار) يوم المعركة بيغا المطلوب - 
كا يقول هؤلاء- أن نقف جيعا خلف قبادتنا الحكمة متلا بحدث بالضبط فى 
إسرائيل هذه الأيام حيث يتكاتف الشعب كله خلف أولمرت وحكومته!! والحقيقة 

ما يقولونه عن إسرائيل وشعبا رما صحيح إلى حد كير» لكن ليه الشعب 
واقف وراء الحكومة؟ لأا حكومته وليست حكومة الحاك والزعم!! وهى مسألة 
تفرق جداء إزاي؟ أقول لك هوه أنا ورايا حاجة غرك! 

أولا: لأا حكومة منتخبة وحكام منتخبون فى حرية كاملة وبلا تزوير وبلا 
تدخل أمنى وبلا تزييف لإرادة الناس! ومن ثم فهى حكومة منتخبة شرعا 
وشرعية وديقراطية ونزية اما بدون طعون انتخابية ولا محا دستورية ولا 
قراره ولا سید ولا سيدة! کا أا ثانبا: حكومة ثل كل تبارات وطما السياسية 

والفكرية من المين الرجعى إلى المتدين المتطرف والإرهابى إلى اليسارى والعهانى 

والاشتری» أى أنه برلان غير مزور ويثل كل تبارات الباد كذلك حكومة تضم 
كل التبارات والماعات والقوى والأحزاب ومن ثم نقف كل إسرائيل وراء 
eS‏ 
رحیلها!! 

كا أن الحكومة لا نمثل كل | ارات ول خی ی او وک القری ااا 
مقموعه ومقهورة TT‏ صاحبة قرار E,‏ موقف 

وآخر من عام بای حاجة فى البلد دى (طبعا عندما يحتاجون المعارضة الألبفة 

ياًخذوا معهم فى الطائرة ا الماشية فى المظاهرات حاجة والمعارضة الراكة 


۸۰ 


فى الطائرات حاجة تانبة)» التيارات المعارضة الشعبية والحقيقية حاصرة ومطاردة 
ومسجونة» الح فى مصر لا يريد ولا يوافق ولا بسمح إلا بأن سبح بحمد 
حاكنا وهاين على البعض أن يطلب منا أن قبل بلاط العرش» وكان يريدوننا 
e‏ کنا اید 
واحدة يا مرسى ( هل تذکر مسرحية مدرسة المشاغبين؟) إم تحت القاعد 
يختبئون من أولرت ويريدون أن تحدث عن ”جاعتم وحکتم 
وخباره!! بها فى إسرائيل فإن أولرت الذى يحارب ويشخط فى الحكام العرب 
تتف ضده جاعات وتبارات وتعارضه فی عز حرم القذرة وتطالب بالتحفيق € 
قیادات فی الجیش ورا حاتم ! 
لن نلتف حول هذه الحكومات أيضا. لن نقف معها» فهى حكومات مزورة . 
وغر شرعية وفاشلة..وزاد وغطى أا جبانة أيضا..تبحث عن شجعان فى هذه 
الأنظمة العريية يواحمون إسرائبل فلا تجد أحداء تلتفت وتنادى وتصرح فلا 
يبك أحد مهم» ساعتا لا تملك إلا اليس منهم ولا غلك إلا الشفتة علمم 
فتنادی: خلاص ياجاعة آنا غلطان وآسف جداء ولا ¢« خلاص اخرجوا من 
الإدولاب» اطلعوا من ا وا 


۲۸۱ 


ug ال‎ 


کی تعرف موقف مصر من إسرائیل (أو بالأدق مع إسرائیل) فقط نکر 
(لنعذكر) أن أشهر صديق للرئيس مبارك هو رجل أعال حنته (أو حمته) هی 
التجارة ف البترول والغاز والسياحة وأنه صاحب أكر الشركات المصدرة للبترول 
والغاز المصرى لإسرائيل. 

ثم نضيف أن أشهر أصدقاء جمال مبارك نجل الرئس» هو رجل أعال يتاجر 
فى الحديد والأممنت» وأن تجارته يتم تصديرها لإسرائيل لتذهب ف بناء عماراتا 
وبيوتما وجدارها العازل! 

لكن دعنا من الأصدقاء رغم أهمية الحديث عن دور الأصدقاء فى حياة رجال 
السياسة والحك ولنتأمل دور مصر فى الحرب الإسراتبلية على لبنان وحزب الله 
والتى يحاول النظام أن يضع مساحيق لتجميل دوره القبيح فيا وبهددنا طول 
الوقت فيصف أى مناقشة لهذا الدور المتواطع بأا مزايدة» أحيانا يضيف 
مزايدة رخيصة وأحيانا يكتفى بكلمة مزايدة فقط» لكننا نقول بوضوح أخلاق 
کامل وبلا تردد إن مصر لم تكن فقط منحازة لإسرائيل فى هذه الحرب وهاجمت 
وطعنت حزب الله المقاوم فی ظھرہ بل ھی شارکت فی هذہ الحرب بشکل غر 
مباشر کا شارت فى كل ضربة إسرائبلية على العرب سواء فلسطبنبين أو 
لبنانبين» نعم هكذا ومنتهى الصراحة واللى مش عاجبه هو حر! 

آأی حرب عسكرية لا کن أن تنم بغير وقود» عاز وبازين و بترول» لن 
تتحرك الدبابات ولن تطبر الطاترات ولن تنطلق الصوارج بدون التزود بالوقودء 
طيب» من أين تأتى إسرائبل بالبترول النى يزود طائراتما وأسلحتها ودباباتا 
(وباقى مظاهر الخياة المدنبة فى إسرائيل)؟ 


TAY 


لا يوجد بترول فى أرض فلسطين الحتلة ومن ثم تستورد إسرائيل كل 
احتباجاتها من الوقود والتى تصل إلى ١.٠٠مليون‏ طن سنوياء وتدفع فى مقابله 
أربعة مليارات دولار سنويا» إذن أى دواة الى تصدر لإسرائيل البترول؟ 

اقول لسعادتك! 

مصر حاليا - يا أستاذ- تحتل المركز الثانى فى تصدير المترول لإسرائيلء نعم 
حن انى دواة بعد الكومنولث السوفيتى فى تصدير البترول لإسرائيل طبقا 
لإحصائبات المعهد الاتتصادى لجامعة تل بب التى أعقد علا فى سرد هذه 
الأرقام (الحقائق)» بل كانت مصر وحتى عام ٩۱۹۹۹تصدر‏ ثلث احتباجات 
إسرائيل من البترول ووصلت كية البترول التى تصدرها مصر لتل أبيب رها 
قباسیا فی تار الدولتین عام ۱۹۹۷ حيث تنقذ مصر إسرائيل دامًا ف أزمة 
احتباجاتما العاجلة للبترول! 

وستسمع هنا إفكا وتضليلا من رجال الحكم وأذنابه الذين سيردون بأمرين 
:الأول أن هذا طبقا للاتقاقية والمعاهدة المصرية الإسرائبلية ومن تم فهذا التزام 
سياسى قانونى» والإجابة عن ذلك الزع أن التقاقية لم تتضمن بندا سافرا ملزما 
وأبدياً مل هذاء ثم أن التقاقية انتهت مدتا أساسا ولم يتم تجديدها! 

الرع الثانى انى ستسمعه أن كية البترول التى نصدرها لإسرائيل ليست 
حمة لهذه الدرجة ومكن لإسرائيل أن تستوردها من غيرناء والإجابة هنا وحتى لو 
که کو كف تر ساخ قاف لاسرال دمه ضد اعرف 
والعروبة وضد الإنسانية ثم لو كانت صغيرة اذا تصدروما آساساء ما أن إسرائيل 
سوف تستورد هذه الكمية من غبرناء ما تغور فى ستين داهية وتستورد من 
غبرنا! 

کف لعربى مسام أن يقدم لإسرائيل وقودا يشارك ف سلا ها الغادر والقاتلء 
كيف لإنسان ترم أن يعاون القاتل على القتلء وا مغتصب على الاغتصاب ؟!» 
لس الأمر أن مصر تتفرح على ما تفعله إسرائيل من عدوان وقتل ونقتيل وتدمير 
فى فلسطين ولبنان بل إنها تشارك فى هذه الحرب وذلك العدوان بنصيب مخز 


YAY 


ومذل ومقرف» لا تقهم معنى أن قنع السلاح وتهريبه عن الفلسطيندين فى حماس 
وكات الأهى. :بها اط الإمراشل: البترول. ولان اللذن كان دباباما 
وطائراتما من ضرب وقتل كل فلسطبنى ولبنانى» أبن الخجل وأين الضمير ثم أين 
| فت 

هل نظل تفرح على النظام المصرى وهو يمد إسرائيل بوقود قتل العرب 
فلسطيندين ولبنانين ولا نعرف من غدا وآين بعد غد؟ 

E ER E 
واضحا ونخحالفا مثرا للتقزز فى دع إسرائيل فى حروا ضد العرب إا تح‎ 
الغاز بأسعار متدنبة با يدع اقتصاد إسرائيل‎ E 
ویقوی شوکته ويزيد من قدرته على قول تطوير القوة العسكرية الإسرائيلية التى‎ 
النجار فى كتابه اهيار الاقتصادى فى عصر مبارك ویضیف (وإذا کانت هذه‎ 
الاتفاقية المشينة قد تلاها تخفيف الضغوط ا#بتزازية الأمريكية على نظام مبارك‎ 
ان الإصلاح السياسى» فإن ذلك يوصح النمن الحقيقى الذى تلقاه النظام مقابل‎ 
التفريط فى المصال الوطنية المصرية بالتطبيم الاقتصادى الساخن مع إسرائبل‎ 
ومنحها جزءا من موارد مصر من الغاز بأسعار متدنبة ولأجل طويل يقيد مصر‎ 
کک ك‎ o 
النتافية وقواه وعبات الأهلبة‎ e, مصرية تماما ا‎ 
وبعص أحزابه به الوطنية : و ووضل الام ان خد ان صخت‎ 
هذه ا ا ا ا ن ی‎ 

ولكن ماذا تحمل هذه الاقاقية وكف تدع القوى العسكرية ا هنا 
يجيب الخبير أحد النجار (كعادتمأ ف التعتيم على كل شيء وفى حرمان | 
ررحت و ا اه سکوت ق ری شتو اة TT‏ 
الحكومة المصربة نفاصيلل اتفاق الغاز» ولم تقدم وزارة البترول سوى ما أعلنه 


YAL 


المتحدث باسم مجلس الوزراء عن هذا الاتقاق» بيغا لم تكن من الجصول على أى 
وثائق رسمية تفصيلية بشأنه. وعلى أى الأحوال فإن المحكومة أعلنت أنه سيم 
تصدیر نحو ۱٣۰‏ ملیون قدم مکعب من الغاز یومیا إلى إسرائیل ای ما یوازی 
نحو ۱.۷ ملیار متر مکعب من SS‏ ۲۰ 
Mee‏ لتصدير سيتم من خلال خط نابيب تد من 
الشيخ زود حتى عسقلان. 

ووفقا لهذا الإطار العام النى تم إعلانه فإنه سیتم تصدیر خو ۲٥.١‏ مليار 
متر مکعب من الغاز لإسرائيل على مدار ٠١‏ عاما هة ۲.۷ مليار دولار بواقع 
اس یی لکل و مکی اسا اه عل موان ال 6 عام وها 
السعر يعنى أن السعر سوف يكون نحو ۲.۸ دولار. وهذا السعر هو مثابة 
كارئة وسطو صرح على موارد مصرء لأن السعر الآنى سوق لندن هو ٦.۲‏ 
دولارء بيغا تبلغ الأسعار الآجاة للشحنات الى ستسام مستقبلاً نحو ١١‏ دولاراً 
BE oS‏ ؟!(. 

خدت بالك ما يقوله الخبير النجار» معنى ذلك أن مصر تدع إسرائيل بالغازء 
أى والله العظيم» كأا منحة أو إتاوة» السعر العالمى الآن أكثر من ستة 
دولارات وحن نبيعه لإسرائيل بحوالى ثلائة دولارات وببغا سيصل سعره لثلاثة 
عشر دولارا سنظل نبيعه لمم بثلاثة دولارات!!ء ما هذا التواطؤ والتحالف 
وإهدار ثروة مصر وطاقة وطن ؟! نبيع لعدو يقتل العرب ويغتصب أرضهم غازا 
اوا نساعد جیوشه وأسلحته على مزيد من القتل وبأسعار مخفضة ومدعمة 
فى الوقت الذى نرفع فيه سعر البنزين على المواطن المصرى لأن حكومة جمال 
ورجالته لم تعد تعد تتحمل دفع الدم للمواطن المصرى بنا يدع جال مبارك 
ورجالته المواطن الإسرائيلى! 

OSES 
التار؟‎ 

أعود إلى دراسة الخبير الكبير أحد النجار وهو يصف اتقاقبة رجال مبارك 


A0 


ونجله مع إسرائيل لتصدير الغاز على أا (غوذج لإهدار موارد الشعب المصرى 
ا 5 معاد ا بان الأقان عل حاب ممل مطر وقرت ااا 
فهل هناك سلوك لماك إتقنه الشعب على موارده» أسواً من هذا السلوك وهذه 
التفاقية المشينة واللصوصية التى عتدها نظام مبارك دون عرضها على نواب 
الشعب؟! وملا نهرب نظام مبارك من عرض اتاقية الكويز على مجلس الشعب 
فإنه نهرب هذه المرة أيضا مستخدما نفس الادعاء بأنها ملحق لاتفاقية التسوية 
السياسية المعقودة عام ٩‏ بين إسرائيل وبين نظام حك الرئيس السادات 
النى قتل عم ۱؛ء وهو ادعاء فاسد تم اختلاقه لترير العدوان الغاشم من 
السلطة التنفيذية على حقوق الشعب ونوابه.وقد بررت الحكومة هذا الفاق بأنه 
بستېدف تنویع أسواق تصدير الغاز» لكن هذا الترير الواهى والسمح يفتقد لى 
مصداقية لأن أسواق العام طولا وعرضا مفتوحة أمام صادرات مصر من الغز 
كصدر لاطافة النظيفة وغر اللوثة للبيئة» ولن يتوقف الأمر على السوق 
الإسرائيلية الصغرة). 

لكن فعلا يبقى السؤال» لاذا يصر حك ونظام مبارك (أو مبارك نقسه) على 
هذه العلاقة الاقتصادية الداعمة والمدعمة لإسرائيل ؟ 

حتى المحياد الذى بزعمه نظام مبارك طبلة حكمه ليس حقيقيا فهو ليس محايدا 
رغم أن الحياد كا قلنا بين الحق والباطل وبين القاتل والقتيل جريمة سياسية 
وأخلاقية» ولكن هذا النظام لم يكتف بجرهة الحياد بل انحاز سافرا وبتواطؤ 
وتحالف مذهل مح إسرائبل حيث يقدم لها دعا مدعوما من البترول والغاز» وم 
0 هنا النظام ضرا ولم بقلقه مقتل الفلسطبنيين ومذاج اللبنانبين فقرر أن 
بحس على دمه و يرد اميل للعالم العربى اذى وقف بانب مصر فى حرب 
آکتوبر ۱۹۷۳ حين استخدم سلاح منع البترول عن أمريكا وأوروبا إدعم مصر 
وسوريا فى حرا الأمر الذى كان أحد أسباب الاتتصار المصرى ف أكتوبرء لاذا 
لا بتحرك نظام مبارك وبقرر أمام العدوان الصهيونى على لبان وفلسطن ويرم 
إسرائيل من تصديره البترول لها ونع عنا الغاز؟ 


YA“ 


الواحد يتعجب وبتحسر عندما یری مارك أو الوزير المحتل أحمد أبو الغبط 
أو النجل جال مبارلد وم يتحدثون عن الدور المصرى» وأظمم يتحدثون عن 
دور فی فیام سیائی ولیس دورا سیاسیا ف واقع عرب وعالی» إنهم دون أن 
رمس عیوغم بتھدتون: عن ادع مصر الان ودورها الفظيع الفزيع فى دع القضية 
الفلسطينينة ينا هم النين يدعمون إسرائيل ليس بالتواطو السباسى فقط ولإ 
بشعطم وتفخم قوة إسزائيل والتروج لقدراتا المسكرية من أجل إتزال الأ عب 
والقزع فى قلوب المصربين والعرب وترير الخيابة المصرية فى مواحمة ما بحدث» بل 
م ید مون إسرائبل ف حرہما بالبترول والغاز! 

قلتم لن حارب ولن نقاطع ولن نطرد أو نسحب سفیرا» وضربتم مواطنی مصر 
المتظاهرين الغاضبين وأعلنخع فى مذلة آن سلامک سلام إستراتیجی وان 
ستهزمون لو حاريتم ون سيناء يكن أن تضيع مرة أخرى لو هاجتنا إسرائل» 
وکل هذا جين صار طبيعيا ومفهوما تى كنم غير ذلك؟ تتم أبطال عليناء فرسان 
ضدنا» بواسلل أمامنا ولس على أو ضد أو أمام العدو الإسرائيلى! 

لکن کله کرم وأن تکونوا موردا رسيا لبترول مصانع و أسلحة و طاترات 
ودبابات ومدرعات إسرائبل فهذا ما لا یطبقه أحدء لا تدافعون عن لبنان» عن 
فلسطین..» ماثی» أن تضغطوا عل المقاومة کی تلتی سلا جما و ترون نصر حزب 
الله هزمة..مش أول مرة!!» لكن أن تشارك| ف قتل اللبنانبين و الفلسطبندن 
فهذا العار كامل ومكمل!! 

حن الشعب المصرى للأسف فشارك بثروتنا من البترول والغاز بأوامر 
حکومتنا فى قتل العرب ف لبنان وفلسطين وكل دبابة تر مدافعها مازلا أو 
مواطنا فلسطبنيا إغا مجلس ف مخزن وقودها مواطن مصرى يحمل فى راحة كفي 
بترولاء» نحن شركاء للفتلة الصهاية حن تقتل أعظم المناضلين والشجعان 
الفلسطيندن واللنانيين» والمدين الأبرياء فى فلسطين ولبنان» نحن فشارد 
بترو لنا وغازنا ف المرب السرا ضد العرب!! 

آلسنا نحن المصريين أول ی ر و رت 


و ج و ر ی ا ر 
FAY‏ 


سس 


أول من جعلنا البترول سلاحا فى حرب عسكرية» فكيف ذا النظام المصرى 
فلا ا كو ان می لوحف اكد مل ,عن المرب بل اند 
ویدعم عدو ؟! 

أنا راضى ضميرك وذمتك فى أن تصف لنا دولة عربية تقول عن نقسها إا 
الزعمة الرائدة والعميدة العقيدة للعرب بلغا هى بشحم ولحم مسئولما تصدر 
لإسرائيل مات الألوف من أطنان البترول التى يستخدمونا فى الدبابات 
والطائرات والمدفعيات التى تقتل وتضرب وتذج الفلسطينيين واللبنانبين...ومن 
يتلوم ؟ وھی ذات نفسھا التی تصدر لإسرائیل نحو ۷و١‏ مليار متر مكعب من 
الغاز لإسرائبل سنويا لتستخدمه فى حروبا ضد العرب! 

کی هدو او وکت ل جل ا لعب هن أن عه 
حکومته وهوؤلاء حکامه ؟ 

رما تقول لى إن النى رى مصر على الر الأمر منه» وإن مصر جاعت حت 
اضطرت أن تأكل بشديماء وتبيع لإسرائيل سلاحا ضد العرب! 

أقول لك ساعتا إذن مصر ليست حرة فالحرة تجوع ولا تاكل بشديماء ثم من 
قال إن مصر جاعت؟ فإن كانت قد جاعت فالنى جوعها هم حكاعا الذين 
نهبوها وأضاعوها وأغنوا سويسرا وبنوكها! لكن المسألة ليست جوعا ولا فقرا ولا 
حاجة واحتياجا» بل هى رعبة حكام مصر ف البقاء على مقاعدهم للابدء وتوربٹ 
حكهم للنجل والبن» و التوريث فى حاجة إلى بيضة والبيضة عند الفرخة (أو 
النسر الأمريكى) والفرخة عايزة قمحة والقمحة عند إسرائيل الى ترضى وتوافقء 
ومن ثم فالنظام المصرى يبيم حزب اله والمقاومة العربية الإسلامية بالتحالف مع 
أمريكا والتواطوؤ مع إسرائيل ف انتظار الحصول على البيضةء أقصد الن» عرش 
Sa E A Ag a ERE‏ 
العرش! 


AA 


محدود العقل فقط هو الذى يصدق أن سياسة الرس مبارك تهتم بمحدود 
اإدخل! 

الحقيقة أن المواطن محدود الداخل فى مصر لم يشهد فى عصر مبارك إلا أسود 
أيامه وآكثر فترات حياته تعاسة» فربع القرن الأخير النى اقرد بحكه مبارك هو 
عصر رجال الأعال والأغنياء الذى كان مبارك يقول فى وضوح يستحق التأمل 
أنه بعطى للأغنباء كى يمن الأغنياء للفقراء ولا أعرف الس 
يعطى مباشرة للفقراء بدلا من رس الرجاء 2 اف شى ا إن غد 
الاخل أصبح کى يعيش وينفق على أسرته أمام أمرين إما أن يتحر وكثيرون مهم 
فعلوا ويفعلون أو أن يسرق ويرتشى والأكثر مهم فعلوا ويفعلون ؟! وحسب تقربر 
اتفية البشرية الى تصدره الدولة ذات قسها فإن مبارك أفقر المصريين أكثر» ففى 
عام ۱۹۹۲ کان الوجه البحری الذی يشکل ٤٣,٤‏ %من إجالى سکان مصر 
يعانی %٤٦,۹‏ من سكانه من الحباة بدون مياه نظبفة مأمونة» فا الذنى وصلت 
إلبه النسبة | ه ‏ اهتام السيد الرئيس 
وحكومته بمحدودى الدخل» وصلت النسبة إلى %٥۰.۷‏ أى أن أكثر من 
نصف سكن الوجه البحرى بلا مياه u‏ الوضع بتدهور والنسبة مروعة وبيةا 
هبطت النسبة فى الوجه القبلى ۳٠.۷(‏ من إجالى سكان مصر)ء» من سبة 
٤‏ لا بجدون مياها مأمونة فى الصعيد إلى %٤۷.١‏ إلا أن الكارثة ف 
الصعيد أنه بعدما كانت نسبة السكان الذين لا بحصلون على خدمات الصرف 
الصحی عام ۱۹۹۲ قد وصلت إلى %٦۳.۸‏ وصلت هذہ ٠‏ طبقا لتقرير 
الحكومة ذاا إلى »%۸٥.٤‏ > آتفھم معی ما تقوله الأرقام» > تقول إن ال ل الا اة 


A۹ 


فی مصر كيرة وإن الانحباز محدودى الدخل لا يتجاوز ج کک 
ويدعى» أما الحقيقة 1 أن مصر تتدهور وأن إجمالى الفقراء فى الوجه البحرى 
اش عل دی ١۲‏ عاما من 6۳۲ کا رل :ا کرم .۰:65۸ ائ رف 
خلال كل هذه السنوات فى الوقت الذى زادت نسبة الققراء ف الوجه 
التلى فى نقس الفترة وبنفس مصادر المحكومة ذات قسها من %٤۹.۳‏ إ ٤‏ 
۷ وهو تراجع خيف بجعلك مذهولا من هذا ا , الفاشل والفاشى الذ 
ا ا ف ا e‏ 
شيء وا لیس صعیحا) فھو غنی بناسه وأولادہ الذین یشن علہم حك حزب 
الرس ونجله حرب الإفقار الرهيبة. 

قى هنا بناسبة محدود الدخل أن تقارير البنك الدولى تشير إلى أن 
۹ من المصربين بعبشون بأقل من اتنين دولار للفرد ف البوم ما بعنى أمم 
تحت حد الفقر بالمعدل العالمى (المعجزة الى تحدث فى العائلة المصرية يوميا أن 
أحدا بمكن أن يعدش عوالى نلاائة جنيه فى الشهر وهى معجزة تشبه تشدث 
الغريق بالحياة بعد ما عدى البراميل!)ء وهكذا يقول لنا البنك الدولى النى يموت 
فی هواه وعشته الدکتور بطرس غالى ورجال جال مبارك فى أمانة السياسات إن 
حوالی ١۳مليون‏ مصرى تحت خط الفقر» وهناك حوالى اتنين ملبون آخرين 
يعدبشون بأقل من دولار ف البوم يعنى ليس فقرا بالمعايير الإنسانبة العللمية بل 
ضايع اما (من النى يكن أن يعيش أو حتى يموت فى مصر بدخل مائة وستين 
جنا فى الشهر) أما اإذى يوكد انحياز الرس مبارك فعلا لحدود الإدخل هو أن 
أعنى %1۰ من المصريین يحصلون على %۲۹.9 من دخل مصرء بعنى جموعة 
ملاك فيلات الساحل الشمالى وسكان التطامية هايتس والتجمع الخامس 
وأصدقاء جال مبارك وعاتلات الوزراء المليونراتء مصلون عل ثلت دخل 
الوطن سنوياء بيغا أفقر %1١‏ من المصرين بحصلون على 90۳.۷من الدخل 
وافقر ١96۲ع‏ صلون عل 6۸1 من کخل مضو کا شرل انات اشير 
الاقتصادى الاستراتيجى اذى تصدره موؤّسسة الآهرام» وش أرقام جر عن 


EE 


اميم إ SS‏ > فلوس مصر تنام فی 
سرير الملبونيرات أما الققراء حدودو الدخل فليركوا العبارة أو القطر ومن لم مت 

بالغرق مات بالدهس والحرق. 

أرجوك سيدى الرتسس كفاية انحياز للفقراء إذا كان الانحياز لمم بيعمل كده 
فهم» مكن تنحاز للأغنياء شوية» نبوس إيديك بطلوا حكاية محدود الدخل والبنية 
الا اللی ھریتوا ہا جتت هذا الوطن» بعد حادث قطاری قلبوب لا نريد 
أن فسمع من كر رأس فى الباد لأصغر مسئول تلك اكات المستلكة السخيفة 
عن حرص مبارك على محدود الدخل أو العبء الذى تتحمله دولة مبارك فى إقامة 
البنية الأساسيةء وكأن رصف الشوارع وإنشاء الكبارى وحفر الجارى هو مثابة 
معجزات إلهية أو إلهاما سماويا وهو ما تكشف كل حادثة قطار عن كذبه وكل 
زحام فی فصل دراسی عن خدیعته وکل انقجار ماسورة مجاری عن زيفه وکل 
e E N‏ 
قلت وأقول فإذا بالشوارع غرقانة والمواصلات واقفة ومدن وقرى بالكامل مغلقة 
والبلاعات مسدودة والبلد فعلا غرقانة (بالمعنى الفعلى والجازى)» هل سمعت أبدا 
ENG DL Os‏ 
ی کا ن ا ا ر ا وا ل 
واا ا و ما کی که و و کن را 
I LE‏ 

ول ما تا وزراء رجال الأعال وزارقى الصحة والنقل وكل يوم يعلنا 
تأففها من وضع المستشفيات والمواصلات والطرق؛ آلبس هذا دليلا 8 هراء 
كل ما كان يردده السادة الأفاضل عن عظمة مبارك فى إقامة البنية الأساسية 
لادء اى بنبة بقّى وحياة والدک والصحة مدمرة والتعليم فاشل وحاله عدم 

والمواصلات والطرق والسكة الحديد كارنةء لا مبرر إذن لعايرة الشعب بالكبارى 

والجارى مثل الثرثرة السمجة حول بناء مثات الکباری بیغا فى مصر أصبح ف كل 

ی ی کی کو ی ر ی ا 


e 


تجری فوقه» وکل یوم نقراً حادٹا عن کربری موت آخر» بل هناك كذلك طرق 
موت» لقد صار تعبیر كوبرى الموت وطريق الموت تعبيرا ذائعا ومشهورا ودخل فى 
ایو شا سن ارت وتران الزن را ل فر و رن 
ألف حادثة طرق وكجارى حصيلتا طبقا لأرقام مجلس الشعب سه قرابة المسة 
آلاف قتبل سنويا وهو رم يقترب من عدد شهداء مصر فى حرب آكنوبر!! 
وهناك قرابة ۱۸ ألف مصاب وجرج كل نة من جراء هذه البنية الأساسية: 
زق اة شا الى ندا جرب الرشن كفا خاب الدب من دة ر غل 
الله یکون له دیل) با یکقی الحزب الوطنی ورئسه وحکامه شارا بستحق 
الاستقالة أن تقرير التفية البشرية يفضح لنا بنيتهم الأساسية حين يؤكد أن 
۹.هممن العائلات فی ریف الدلتا تعش على مرحاض بلدی من غر سیفون› 
وأن نسبة الأسر فى الدلتا كلها التى تعيش بدون سيفون وصلت إلى %٦۳.۷‏ 
من عدد عائلات الدلتا كلها ربفا وحضرا ومدناء ووصلت النسبة فى الصعيد كله 
إلى %٦۷‏ يعيشون بدون سيفون لكن الأكثر وضوحا فى عصر مبارك هو ما 
بجری فی ریف الصعید الذی یعش ۸۰.۱من عائلاته عرحاض بلدی بدون 
سيفون ولكن هناك كذلك %٥.4‏ من العائلات تعش برحاض حفرة و %٥.۳‏ 
من العائلات تعش بدون مراحيض أساسا هذا إذا اعتبرت هذا عبشا! 


4۲ 


تانى يوم ما سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه تولى خلافة رسول الله 
صلى الله عليه وسام وصار خليفة المسلمين» تانى يوم الصبح تفتكروا عمل إيه» 
أخذ شوية حاجات من بيته وراح يبيعها فى السوق» قابله سيدنا عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه قال ه: أين تذهب يا خليفة رسول الله ؟ فآجاب عليه أبو بكر: 
أبيم وأشترى (فن أين أحيا وف ننفق على أهلينا؟)» قال سيدنا عمر لا والله 
لا مجلس خليفة رسول الله فى السوق كى يبيع ويشترى لأكل عيشه لنحدد لك 
خصصا ونصيبا من بيت الالء وهكذا ظهر لأول مرة فى تارج الإسلام للخليفة 
وللأمير وللرئیس مرتب محدد مقابل رتاسته وكان مرتب أب بكر الصديق خليفة 
رسول الله دینارا واحدا فقط لا غر ! 

آنا العبك الفقن إلى الله أغرف المرب الشهرى سيدا أي بكر الضدين وهو 
الخليفة الأول والإمام الأعظم وأعرف كذلك الدخل السنوى بالدولار والسنت 
لارئیس الأمریكى الحالى النى يح العام لس هنا فقط وأى عيبل عابر ف 
حواری شبكاغو أو فى أزقة الزقازيق عارف الرس الأمریکی ببقبض مرتب 


الراب السنوی للرئیس الامریکی (بدءا من ینار )۲٠٠۱‏ أصبح ٠٠١‏ آلف 
در ات القن قاری ۲ ررد ول اشن 
التقاعد للرئس السابق بيل كلينتون إلى ٠١١‏ ألف دولار سنوياء بالإضافة إلى 
٠‏ الف دولار أخرى سنويا ليصرف على مساعدين ومكتب ه. إلا أن 
زوجته هیلاری کلینتون لا تتلتی ۲۰ آلف دولار سنویا کا هو مقرر بالنسبة 
للسيدة الأولى بعد خرو ما من البيت الأبيض لأا انتخبت عضوا فى مجلس 


4Y 


الشیوخ وبالتالی لھا راتما السنوي- نحو ٠٠١‏ آلف دولار- نظبر قیاعا بہذه 
المهمة» كا أتى أعرف بنقرة على ماز الكبيوتر دخل ومرتب كل عضو فى 
الکونجرس الأمري» وكان معروف بالنكلة والفلس ما هو مرتب ودخل رئدس 
الوزراء الربطانی تونی بلہر فھل فیه بنی آدم واحد فی مصر یعرف مرتب رئلسه 
أو رس وزرائه» أو دخل قرينة السيد رئبس المهورية أو ثروة السيد ابن 
السيد رس اجمهورية؟! لا أحد يعرف ولا يقدر يسأل ولا مكن حتى يصدق» 
هذا عن الرؤّساء ورؤساء الوزراء عندنا! 

خد عندك مثلا مخصصات الأسرة الالكة فى إنجلترا وهولندا وإسبانبا كل 
ميزانيتا معروفة ومحفوظة وكل صغير وكير فى بلادم عارف دخل ومرتب أكر 
کر ری کل فة ان اک ر ا د ع ت و 
کام ولا ٹروتا إیه ولا بتجیب منین وتودی فین» ابتی قابلنی» بلاها الرؤساء 
والملوك ندخل على الماليك» آنا وإنت والناس الجدعان "اللى مشرفينا" بعرفون 
بنات الرئنس الامریکی ما هى وظائفهن وماذا يشتغلن ومن أن بنفقن وماذا 
ملکن ؟ وبنت کلینتون وابن أى وزير أو رئيس فى الغرب كله (كلاته)ء أما إحنا 
فى الوطن العربى الكبير الذى يصغر من أفعاله وحكامه لا نعرف أى حاجة فى أى 
حتة عن أى نجل من الأنجال أو أى ابن أو بنت من البنات. 

هذا هو الفرق بيننا وبهم» اسمه إيه ده الشقافية» هنا فی بلدنا كله مستخى 
فى الضلمة وفى السرء هناك كله على كله فيه (اسمه إيه ده) النور» أل بك 
هل لهذه الدرجة ولا واحد من حكامنا بيعبر أهلنا ويقول لشعبه حم ثروته وهو 
الموظطف الذى يشغل مقعد الرئيس» من أين يأتى بأمواله وثرواته» نحن نفهم (على 
الأقل معظمنا معاه الإعدادية) ونعرف أن هناك أساس ارتب وفيه بقّى سعادتك 
فوق هذا كله الخصصات والعلاوات وبدل الللس وبدل ابنتقال وبدل القثيل 
وبدل اإخراج وبدل ماحد تانی پاخده» لکن احدا لا یعلن مرتنه ولا دخله ولا 
إقرار ذمته الالية» صحيح فالمسئولون فى مصر فى عصر مبارك الذين قعدوا على 
قلبنا ربع قرن فى صحبة ومعية حكمة السيد الرس لم نضبط أحدا منم بتحدث 


عن شيء امه إقرار الذمة الالية (حاجة أصفرا كده) المغروض أى وزير أو 
مسئول مما کان كيرا كتا ويقر فيا بكل ما يلك قبل وأثناء وبعد الوزارة 
والمستولية (هل نعرف ثروة صفوت الشريف» كال الشاذلى» عاطف عبيدء 
زکريا عزى»؟ ما نروة ودخل هؤلاء وأملاكهم وملكبانمم ومن أين مم هذا وذاك 
وذلك؟) واضح أن هذا الإقرار صار شکلیا ولا حد واخد E al‏ 
وكا أكد كدر من القضاة الذين أنبط م حص إقرار الذمة الالبة لعدد من الوزراء 
والمسئولين فامكتوب فى هذه الإقرارات كلام عتم عاتم ولا حد بیفحص ولا 
ا ا ل ا 
أخرجتا فرقة أمانة السياسات المسرحية ولم نسمع عن إقرار الذمة المالبة النى 
قدمه ارح حسنى مبارك حتی الآن» بل كى تتأكد من أن الوضع ف البلد وضيع 
سباسيا فهناك قانون صادر من مجلس الشعب بد خدمة مسئول ف القصر 
ریغد الاش وراد الفاون نة رك ديد مرم هنا السعول ,الد 
رتنس اجمهورية» يعنى يحدد له ما يريد ولا الشعب ولا مجلس الشعب يعرف 
حاجة عن هذا المرتب» بيقبض كام» علمى علمك» ثم إنت مال آهلك هذه عربة 
سيادتمم والحصول محصومم وليس للمواطن فى عزبة الباشا الحا سوى الرعة 
والبلهارسیا وفیروس سی..السید» ورم آنه لایوجد بی آدم (ولا حتی 
الاجة) ف الباد بمكن يصدق أن هناك وزرا یعیش من مرتبه ویکفیه کی بلس 
ويربع ويستربع ويجذر ويفرع على كرسيه فكيف يصرف على عياله وعلى جامعة 
ومدارس وأكل وشرب ومواصلات وسفر وفسح وسعادة الوزير راح وسعادة 
الوزير جه وفيلا مارينا وشاليه شرم الشيخ وشیروی الواد (ومرسيدس المدام)» 
ومع ذلك فلا بوجد ما حم قانونا الكقف عن هذه النخرل والررات فضا عة 
ا هڙلاء يلتزمون ما بلتزم به رلسهم ل والتكتم وعدم الإفصاح والإعلان 

غو الاروة واادخل كاه سر الامرار رقن الأقداش ركاغا هلك حر هل 
هذا النظام يخاف ويختشى...أشك) من معرفة انا للحقيقة» وهكذا تظل 
الأمور سايبة وتبقى الأحوال ‏ غامضة بنها عل الحذود «الشالية. للوطن حبث 


90° 


إسرائيل»ء الدولة العدو للشعب المصرى والصديقة لارئيس المصرى نرى حسابا 
عسيرا وسوا وتحقيقا حول ثروات مسئولما وتصرفانهم الالية وقد سبق توجيه 
اتهامات مالية للوزراء والقيادات البارزة حايم رامون» وشجون بيريز» وقسحى 
هنجی» وموشيه كنساف (رئيس الدواة)» ودان حالوتس (رئس آرکان الجيش). 
وسبق لإسرائبل أن حققت مع رؤساء الوزراء: إمود باراك فى قضية نويل غر 
قانونی لملته الانتخاببة» کا تم التحقيق مع اُريئبل شارون لعلاقته برجال اعال 
مم مصاح خاصة فى البونان» وكذلك إسحق رابين لتحويل زوجته دولارات 
بشكل غبر قانونى (وهى الفضيحة التى دفعته للاستقالة)» فى حين تت إدانة 
آريبه درعى وزير الداخلية الأسبق بالسجن» وإدانة نجل شارون رى لتورطه 

بجانب التحقيق مع زوجة رابين لاستبدالها شمعدان فضة هدية باخر حى 
تقكن من الاحتقاظ به وفقا لشروط قبول المسئولين للهدايا الرمزية فى إسرائبل. 

التحقيقات طالت من قبل وزير الدفاع الإسرائبلى إسحق مردخاى وآكثر من 
وزير عدل مثل يعقوب نئان وتسحى هنجى. بيغا نحن فى مصر الحروسة بشعما 
المنحوسة بحكاعا نرى المهمين بالفساد ال الى المريع بخرجون من مقعد الوزارة 
لتسام أوسمة التكربم المهورى» تكرب الفسدة بلاش الفسدة المنهمين بالفساد 
فبدلا من التحقيق معهم نكرحم ونعطمم القلادات والأوسمة» (هى دى مصر يا 
هبلة)» روات المسئولين وحكاحم تتصاعد وتكر وتنتفخ وتنحول إلى الهرم الراب 
فى الجيزة ومع ذلك الكل سكتم بكتم» وقد حكى لى صديق إن هناك مثلا شعبيا 
يقال فى كوريا الجنوبية مفاده " إذا ارتقع أحد السياسيين إلى منصب رفيع» فإن 
عائلته ستؤمن ماليا لغلائة أجيال قادمة " فضحكت على هؤلاء السياسيين 
الكوريين التعساء فالحق أنه فى مصر إذا صعد أحد السياسيين إلى منصب رفع 
فإنه لا يترك المنصب سه لثلائة أجيال قادمة ويغتنى هله حتی سابع جيل» 
مصر منوبة ولا رجل فينا يريد أن يأخذ بيدها من الحفرة الى سقطت فما ولا 
واحد منا يريد أن يسترجل ويواجه الحرامية الذين يوئدون مصر منذ ربع فرنء 


۳۹٦ 


والحقيقة أن الشعب عندما رأى أن اکيةکدة وقفش آهل الح وهم ينشلون 
الوطن فى الأتوييس سقطت كل حصون مقاومته للفساد وتزلزل الضمير العام فى 
البلد وتدين النأس بدين ملوكهم فهات يا سرقة ورشوة واختلاس ومال حرام فإذا 
كان رب الببت بالإرف ضاربا فشية آهل الشعب الرقص» وياريت تبجى على 
الرقص بس!!ء الفساد الحكوىى الثابت والمنتظم والمنظم لم يكن لسستطيع أن 
يعيش ويو ويتكائر إلا مم سياسة (حكمة كالعادة) إفساد الاس من أول 
عسكرى المرور والمندوب أو الأمين النى يوقفك ف الكمين بكل تناحة ورذالة 
ليضربك خالفة وهمية ولكنك بكل استنطاع POD EE‏ 
بقولك أناء فتعطيه المسة جنيه ويسكت عن كتابة مخالفته وتكمل أنت مشوارك› 
هذا السؤال انى نقوله لعسكرى المرور انى يتسم غلبانا ومقهورا ومتوسلا رم 
نظرات الاستئساد المصطنعة هو قلب ما جرى فى حياتناء صرنا نقرر الرشوة 
والحصول على الال المجرام بدل ما الحكومة تأخذه» وإذا كانت الحكومة شيخ 
منصر فكيف لأفراد الشعب ألا يكونوا لصوصا! 

ألم تلتق بدا برجل فى مدخل مصلحة حكومية يعرض عليك إاء خدمتك 
فورا بعد أن تكون غلبت فى السعى وراءها وبطلب منك خمسين جنما تشه 
وتستنكر معقولة كتبر قوى فيرد منتى الواقعية هو إنت فاكر إن المسين لبا آنا 
لوحدى» دى بنتوزع على الكل» نعم الكل لقد رضينا بأن نقتسم الرشوة الواححة 
والمقنعة غرسنا على الحرامية الكبار لأن عيونا انكسرت» فلا يوجد متر مربع 
واحد فى مصر الآن ليس فيه لون من ألوان الفساد» فساد كير من المحكام 
وعيالمم ورجال أعالمم ووزرائمم وفساد صغير من المواطنين وأفراد الشعب» وقد 
معت كرا هذا السؤال السقم لاذا لا بثور الشعب ضد الحکر کا فعل فى 
۷و ینایر ۱۹۷۷فقد خرح الناس بالملاين مظاهرات واحتجاجات لأن 
الأسعار زادت تعريفة وخمسة قروش» آه والله العظم كاد الرئيس الراحل أنور 
السادات يفقد عرش حکه من جراء زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز شلنا وزيادة 
كيلو السكر قرش صاع واضطر السادات أمام الغضب العارم أن يتراجع عن 


۹¥ 


رفع الأسعارء وكانت المظاهرات تتف أياحاء سيد بيه يا سبد بيه كلو اللحمة 
قى بجنيه» تخبلوا كانوا يثورون لأن كلو اللحمة صار بجنيه واحد فقط لاغير» بي 
الآن كلو اللحمة بأربعين جنياً والأسعار زادت بتوحش رهيب ومع ذلك لم خر 
الناس ولم ينفعلوا ولم يتذمروا ولم يتظاهرو' ولم يثورواء صحيح أن السبب الهم 
هنا أن القمع الأمنى والاعتقالات والذرب والسحل والتعذيب الذى تارسه 
سلطة مبارك على الناس ينعهم من الحركة ورا من النطق إلا أن السيب الأهم 
اذى لا يدفعهم لتحدی القع ومواتة زياأدة ا أن الناس بتتصرف» الناس 
بترتشی وبتخلص آمورهاء وهو الذی یعطل آی تغبیر دیتراطی سلیی جاھری 
فى السنوات الالية حيث أن نظام مبارك كا أفقر ملايين المصربين وسجن 
واعتقل عشرات الاآلاف منم فقد سهل هم الرشوة وتساهل مع الفساد المالى 
والاختلاسات وقنن العمولات والسمسرةء اشن هو الرس النى سأله مذيع 
ذات مرة عن عسكرى المرور النى يتلقى فلوس من الناس فى الإشارة با ريس 
فأجاب الریس نفسه قائلاء عسکری غلبان ح يعمل إیه» وکانت كما مفتاح الفھم 
للجميع» كلنا غلابة ح نعمل إيه» ح نعمل عساكر مرور! 

5 أتاح النظام الفاسد للناس الفساد الصغير فقد أباح النقاق وكافاً المنافقين 
له ولسياسته (ولحكمته) فأعطى لمم المناصب والحافظات وعضويات البنوك 
والقروض والحصانة بحيث صنع انحط الآمن للنظام من دائرة قريبة هى العائاة 
وأصحاہا ثم دائرة أوسع وهی مسئولون وكراء ووزراء ورجال أعال من ذوی 
المصلحة المشتركة فى بقاء المحم واسترار النظام ثم دائرة أوسع من ترزية القوانين 
وطباخى السياسات السامة المنافقين والفاسدين المستفيدين من الم 
والمتشاركين معه» ثم داترة أوسع من الجرحين والتليسين بالفساد من فسدة 
مناصب كار رجال الدولة ومؤسسات مثل الصحافة والإعلام والقضاء والبنوك 
ومؤسسات الدعوة والدين والأحمزة الحساسة الذين يخدمون النظام مقابل مكافاة 
بالبقاء فى المناصب والاستفادة والإفادة المتبادلة فضلا عن أن النظام یعرف 
فسادم واستغلاهم النفوذ ورشاوم واختلاساتهم وشيلنى وأشيلك» مم الداثرة 


۹A 


الأكر غلبا والأوسع عددا والأكار هطلات وهم جوع الشعب الساكتة الخانعة الى 
تفيز بفساد التطاع الأكبر فما وبجخوف القطاع الآخر داخلها فيحمون النظام 
وبحافظون عليه سواء لفساده أو لخوفهم! 

السؤال إذن وكف نزع عن هذا القنفد أشواك حايته التى وضعها وزرعها 
وصنعها عر سنوات طوبلة حتى كاد اجميع ببأس من أى قدرة على التغبير وكاد 
حکام القنفد وزعامات النظام يعتقدون ا باقون للابد ف مقاعدھم وقادرون 
على توريث أولادهم حك هذا الوطن المسالم والمستسا ؟! 

إذا كنت تعتقد أن دى الإجابة فتك فى شخصى عالية وأقدرها ولكما مبال 
فيها فأخففها وأخبرك أنى شخصيا أفضل أن تقوم القيامة ونخلص! 

ولکن طالما أن الساعة علمها عند ربى فالحل النى أطرحه مسعد من أنى 
فلاح من قویسنا ومن مشاهدتی لرنامح عالم الحیوان» الحل أن تقلب القنفدء کی 
تصل لرأس التنفد وجسمه الحقيقى اقلبه كى يكون الشوك مغروسا فى الأرض بيغا 
وجه مكشوف وعارى فى مواجمتك» وربنا جيب العواقب ساة! 


EE 


القرضاوى وأسئلة الشيعة! 


خلينا صرحاء مع بعض» وبدون لف ودوران ومراوغة وملاوعة نت حاسس 
ان a al a ١‏ 
أرجل واحد ف الوطن العربى وأحسن من كل الرؤساء والملوك الذين أهانوا 
الوطن العریی واستسلموا لمریکا وترتعش رکہم أمام إسرائبلء وأنا عارف كذلك 
أنك منہر بحزب اله وشجعانه ورجاله وکن يخفق قلبك کلا رموا صاروخا على 
إسرائيل فأفزعوها وهزموها ببها ترى رئسىك يصادقهم وابن رئيسك وحزبه مالم 
وبتحالف معهم ويتعاون مع قادتم ومد بالغاز والبترولء ومع ذلك ففى فلبك 
شيء من ناحية الشيعة» متوغوش مهم» طول عمرك تسمع (وتصدق) أهم كفرة 
وخارجون عن اللة» ليس كذلك؟ فقى المدرسة “معت هذا الكلام» وفى الجامع 
البيت والشغل» كل الناس نقول هذا الكلام وأكثر» من صغرك وأنت تتعرض 
لهذه المقولات والأحكام تجاه الشيعة ومن المؤكد أنك أو قريبك أو حد من أهلك 
سافر السعودية وعاش هناك وعمل لفترة يعود ويسب لك فى الشيعة كا ممع من 
الوهابيين فى السعودية وكا تعام وعاش وتعايش مع الغلاة والمتطرفين» والحقيفة أن 
أحمزة الأمن فى مصر ومن رجال النظام ومخبريه وخدمه من حمة والوهاببين فى 
السعودية الذين يولون المعيات الدينية فى مصر ومعاهد الدعاة 
الإسلامية والذين يسيطرون على الحطات الدينية الفضائية وكذلك أمراء وأسرا 
حک ف الخلیح تعمل على تصعید دعاوی نشویه هذا الح رو کرات 
أذهلت عواصم الح العربى تلك الشعبية الجارفة والحبة اللافتة التى أظهرها 
الضريزن والعرب. ارب الله ف مقارمته العدوان الإسرائيلى وشات وإضاته ياء 
N E N OD O E E‏ 


۰ 


أن تقنع به شعما من عظمة ة وقوة إسرائيل تريرا لضعف النظام المصرى وهوانه 
واه أمام تل ببب قد اهتز وانهار مع ما فعله حزب الله و السيد حسن نصر 
الله فانطلقت على حورين : الأول التهوين من نصر حزب الله بل والوصول إلى 
حد أنه انزم وهو ما لم بقله الصهاينة حى الآن بها تكاد تنفجر حنجرة الحكوميين 
وحلفائهم سعيا لإقناع الناس بذلك (ثم يشقون م ا 
العربية e i‏ ويقولون إنها هبلاة وعاطفية ومضحوك علا ومريضة بالوهم لأا 
تصدق اتنصار حزب الله!!) أما الحور الثاني فهو الأخطر والأكثر لعبا بالنار وهو 
اتهام الشيعة بالكفر حتى يسحب ذلك من شعبية ومصداقية حزب الله» وهذا 
تحديدا هو ما بروج له الوهابيون ف الجزيرة العربية حيث أن غالبية الشعوب ف 
دول الخلیح شبعبة اذهب (ماعدا السعودية) ومن م أى ديقراطة حقيقية 
كفيلة بأن يحكوا أوطانهم» كا أن الشيعة يعيشون فى السعودية ف كار المناطق 
غنى بالبترول وحقوله ومن ثم لو رفع الشيعة رءوسهم واستقووا با فعله حزب 
اله ولو تدعموا بانتصاره فطالبوا بحقوقهم المهدورة لسقطت عروش دول كثبرة فى 
الجزيرة العربية (إحدى الدول هناك قبضت على كل أفراد مظاهرة خرجت لتأييد 
حزب الله أثناء الحرب» كلهم یعنی کلهم» فردا فردا) إذن ١‏ لتتى اجميع على قلب 
رجل واحد ف الحرب ضد الشيعة بتكفيرهم خصوصا فى آكثر البلاد العربية 
تعاطفا وانتصارا لحزب الله» هنا فى مصر تحديداء ذلك تجد حكوميین يكرهون 
الشيخ بوسف الترضاوى كراهية عميقة رم هذا التقطوا تصريحاته الى نحدث فما 
عن الشيعة ومز أن حسن نصر الله متعصب وغمز أن الشيعة لايعترفون 
بالمصحف الذى نعرفه» وباتوا يروجون لهذه اللمزات التى خرجت عن الرجل 
ر حك راراج عم فلا عن فلات اة راف باوج کل 
الشيعة فى خطب المساجد الحاضعة لسبطرة كاملة من ماز أمن النواة وطبع 
وتروځ ونسویق والتغاضی عن عدم ترخیص کتب وشرائط کاسیت لا ھم لھا 
سوى تكفير الشيعة» وأمام هذا العصف السياسى الراهن وخلال هذا الأداء 
الحكوى انی يلعب بالنار ولا مه سوى النفخ فى عظمة رئدسه وعابة حكه 
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لتى اهتزت بشدة وبعنف أمام ما جرى من بطواة | لقاومة فى لمنان وبدت مصر 
متعاونة حادنة متحالفة ومتواطئة و داعمة 
(بالغاز والبترول) لإسرائيل وعلياما القذرة ومجازرها البشعة» فقد اشتدت 
حلات تكقير الشيعة حت ظن البعض أن اود صاروا اقرب لکامنا من 
a O aS‏ 

لکن آمام کل هذا الضباب وداخل ذلك ٠ ١‏ اذى ر بعمی العبون أ ین ھی 
الحقيقة ؟ هل فعلا الشيعة كأ تعودنا أن نعرف ونقول هل المذهب الشيعى خار 

عن الإسلام؟ كى أريحك تاما من الحيرة فانا لن أعقد فى إجابتى سوى على 
الشيخ يوسف القرضاوى» نعم هو نفسه الى شج غه و د ها اوغ 
درك والعت القأر فى تنك من الشيبعة؟ تالا فساله ولتركة حب فط هذه 
الإجابات کتہا هو قسه بخط يده وطبعها فی تاب باسمه ووزعه لبقرأه الناس 
ويأخذون عنه» ليس كلاما عنعنة كأننا سمعناه فى ندوة ونتقله» أو كأنه كلام 
شفوى قد يختلط أو يبتسرء لاء هذه الإجابات أنقلها عنه نصا بالحرف وبالنقطة 
من کتابه ( (مبادئ فى الحوار والتقريب بين المذاهب الإسلامية) والذى صدر عام 
eS‏ العلامة يركد فى مقدمته إنه كته 
فعلا عام ۲۰۰٤‏ ولنبداً بالسؤال الآ والتهمة الأفظم» هل يرى الشيعة أن 
القرآن قد تم تحريفه وأن القرآن TS‏ 
للسيدة Eee‏ الله صلى الله عليه وسام)؟ 
القرضاوى فى كتابه (هناك من علاء الشيعة من قالوا إن القرآن 
معنی آنه ناقص» ولیس كاملا وألفوا فى ذلك e‏ الرأى ليس منفقا 
عليه» فهناك من علاهم من رد عليه» وفند شہاته» وهذا هو الذى بحب أن 
نعقده» ولا نعقد الرآى الآخر. والذنى بجعلنا نعقد رأى قاة التحريف ف القرآن 
جلة أمور: 

-١‏ إن الشيعة جيعا متفقون على أن ما بين دفتى المصحف كله كلام الله 
اذى لا ياتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
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۲- إن المصحف الذى عند الشيعة فى كل العام اليوم هو المصحف الذى 
يوجد عند أهل السنةء فالمصحف المطبوع فى إيران هو نفسه المطبوع ف 
السعودية وفى مصر وف باكستان وا مغرب وغبرها من بلاد العام الإسلای. 

-٣‏ إن هنذا القرآن هو الذى يفسره مفسرو الشيعة من قدي إلى البوم» لا 
بوجد قرآن غبره یقومون بتفسیره» وهو الذی يتحدثون عن بلاغته وإتجازه إلى 
الو 

-٤‏ إن هذا القرآن هو الذى يستدلون به على معتقداتهم فى كتہم العقائديةء 
وهو اذى يحتجون به على الأحكام فى كتمهم الفقهية. 

-٥‏ إن هذا القرآن هو الذى يعلمونه لأولادهم ف المدارس الدينية والحكومية 
وعلى شاشات التلفاز وغبرها). 

ا إخابة القرضارى عن هنا السؤال وهو ما مجعلا قمال هل :خد 
الشيعة بلغو وهرتلة قالها بعض غلاة منحرفين منم فى قدم الزمن حين كانوا 
يتعرضون لاضطهادات سياسية من خلافة سنية وسلاطين قهرةء بيغا نتغاضى 
عن حقائق كالشمس منيرة وساطعة أن قرآن السنة والشيعة واحد واح هر 
نفسه بلا حرف زيادة ولا نقصان» هذه أداة دامغة قدعا القرضاوى لا لس فيا 
ولا التباس. 

وخذ مثلا قضية حرص الشيعة فى صلاتهم على السجود على حصاةء يقول 
الشيخ القرضاوى : (الشائم عندنا - أهل السنة - أن المافع إلى ذلك هر تتديس 
الشبعة لهذه الحصاةء لأا من طمنة كربلاء الى قتل المحسين» أو دفن فما رضى 
الله عنه. وقد كنت أنا شخصيا أعتقد ذلك فى أول الأمر» حتى زارنا فى الدوحة 
فى الستينيات من القرن العشرين الإمام موسى الصدر الزعم الشيعى المعروف 
فى لبنان» ورئيس الجلس الشيعى الأعلى باء وقد تباحثنا فى بعض الأمور» وما 
هوا لما فا هة أن اله اة فرط رن أن بكرن الود ل 
جنس الأرض» فلا بجيزون السجود على السجاد أو اموت أو الثباب أو 
نجوهاء ونظرا لأن أكثر المساجد أصبحت مفروشة با لا جوز السجود عليه فى 
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مذهہم» فتد حاولوا أن يوفروا لكل مصل حصاة من جنس الأرض بصلى علهاء 
ولس من الضرورى أن تكون من طبنة كربلاء» ولا من غرها. وقد عرفت ذلك 
بالقراءة والدرا ا الجعفرية» وعندى عدد مناء E‏ 
«جواهر الكلام». وعندما زرت إيران سنة ۱۹۹۸ء تأكدت من ذلك فتد 
زارنی کذر من العلاء فى حرتى فى القندق الذى أنزل فيه» وصلوا عندى ول 
کک معهم هذا الحجر» بل وجدتمم أخذوا ورقة كلينكس» ووضعوها أماح» 
ليسجدوا علهاء بدلا من الحجر أو الحصاة» واعتروا الكلينكس من جنس 
لز لأنه ليس من المنسوجات كالسجاجيد ونحوها. الهم أن فكرة «الطبنة 
المقدسة» ثا بتة قد کک الثقات› 
ا و رہ بين مرل ار وين رات ك راود 
الس عند لرا e,‏ عند ا العام ا وبين ا ا وما بوجبه 
الشرع). 

خلاص خلصت الحكاية السخيفة الرخمة بتاعة إن الشيعة بيصلوا على جر 
من کربلاء رغم أن هذا آمر لا یودی ولا جیب» لکن هذه هی حقبقنه کاملة کا 
شرا الشيخ القرضاوى» تعال ننتقل معه إلى تقاط الانقاق بين السنة 
والشيعة وهی کا يوكد (الالتزام بأركان الإسلام العلمية: من الشهادتنء 
الصلاة وإيتاء الركاةء دوعوم رمضان› وج ا الت ا 2 نة وشبعة ت 
بڙمنون الأركان أو اشرانص؛ وان وجد خلاف م ق کک فهر 
سلا e‏ ا الاک e‏ انفرد ہا e‏ 
المذاهب: الاربة عرفت باسم (مفردات المذاهب) ونظمها بعضهم فى منظومة 
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معروفة.. وإذا كان هذا واتعا بينا فى العبادات» فهو آبين وأوتح فى المعاملات. 
وإذا انوا هم لا يعترفون بكتب أهل السنة التى تعد مراجعهم فى الحديث النبوىء 
مثل الكتب التسعة: الموطاً ومسند أحد وصعيحى البخارى ومسام» وسنن أب 
کاو ی وا ماج واا ری ورا فن الک ان معط ها ف 
عندنا بالسنة ثنت عندهم من طريق رواتهم» إما عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام تقسه» وإما عن طريق إمام من امتهم الذين بعتبرونهم معصومين. والمهم: أن 
الفقهين فى النهاية ‏ فقه السنة وفقه الشيعة - بتقاربان إلى حد كيرء لأن المصدر 
الأصلل واحد» وهو الوسى الإلهى المثل فى القرآن والسنة» والأهداف 
الأساسية والمقاصد الكلية للدين واحدة عند الفريقينء وهى: إقامة عدل الله 
ور ته بان عباده. وكثير من الآراء الى تعتبر شاذة عندنا من آحکاحم» جد بین 
أهل السنة من قال ا إذا أجدنا البحث والتنقيب). 

من هنا نصل إلى قصة (أو قضية) زواج المتعة وهو ما بريد أن بجعاه البعض 
خلافا قاتلاء بقول الشيخ القرضاوى عنه (زواج المتعة» فقد قال با عام السنة 
حبر الأمة ابن عباس» وإن قيل إنه رجع عنهاء ولكن ظل عدد من أصحابه فى 
مكة وف المن يفتون اء مثل: عطاء وسعيد بن جبير وطاوس رضى الله عم 
حميعا). 

لكن تبقى المشكلة الأثقل وطعا وهى سب الشيعة للصحابة» خصوص الكبار 
منہم» الذین توفی رسول الله صلى الله عليه وسام وهو عنهم راض» مثل الخحلفاء 
الراشدین: ابی بکر وعر وعفان» رضی الله عہمءیکتب الشيخ القرضاوى (هذه 
هى النقطة الحساسة»ء بل شديدة الحساسية بيننا وبين إخواننا من الشيعة» وقد 
تحدثت مع عدد من علاء الشيعة» ممن أعرفهم من ذوى الأناة والحكمة» وقلت فم: 
إن هذه القضية هى الماجز الأول أمام التقارب» ولابد للعقلاء أن ججاصروها أو 
على الأقل يخفغوا من آتارهاء فإما إذا تركت لغرائر العوام المشحونة بالغضب 
والحتد جديرة بأن ناكل الأخضر واليابس» ولا تدع لأهل العام والحكة فرصة 
فى التوحيد أو التقريب. والحق أقول إن هؤلاء العقلاء ‏ أمثال آية الله مد على 
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MT‏ نة لے واعظ زادہ وغرھا ۔ واکدوا وار 

هذا الانجاه یقوی عندھ وتشر شيا فشا حتی إ إن الام الدراسية الجديدة 
فی ايرا ن تک فی مض کتہا مراف تاخ لای بکر ور فیا قجید لی رفا 
a‏ الترسة اا النتافة | e‏ 
تحمل بوهام ومبالغات وخزعبلات» لا ثبت مام ا ولا فبك العامة 
حقائق ‏ أو معتقدات - تحرك سواكمم وتشر كوامنهم. والحقيقة أن هذه القضية 
الخطيرة فى حاجة إلى تمحيص ومصارحة» لتصفيتها وجلاء الغبار عناء أو على 
الأقل للوقوف موقفا إيجابيا حكها مها.) ورم أن هذه الفعلة الشنيعة المنسوبة 
لغلاة الشيعة أو بعض عواحم تضاءلت وتراجعت فى القرن الأخبر لكن التاكد 
على تلك الروح العدائبة التارخية البغيضة لكن الشيخ القرضاوى بقر وبقرر فى 
فتاه بكتابه ص۷۷ (إن سب الصحابة وإن كان أمرا جللا فلهم فيه شة وتأويل 
يبعدهم عن الكفر وقد يدخلون فى فسق التأوبل) ثم يعود الشيخ القرضاوى 
فيقول قاطعا (وأما دعوى عصمة الأمة عند الشيعة فنحن نخطم فى ذلك ولا 
ری فى هذا (كفرا بواحا) فإن ما جاء عن أمتهم إما أا عندنا أحاديث نبويةء 
وإما أا (آراء اجتادية) ككثير ما روى فقهاء المدينة السبعةء وأمثالمم من فقهاء 
الخ الاي ومصر وغرهاء جاء الام الأربعة وغبره» 
Ts YY‏ 
أن قران e‏ القرضاوى. 

يبتى أن الذين يصرون على التطرف وبث الكراهية بين المذاهب الإسلامية 
e‏ « والحقبقة أن 
E om‏ 
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عليه وسام فليس لتا سوى الظاهر والباطن لله» مالنا نحن به» تكن المركد ن 
مفهوم التقبة كان موجودا فى زمن ماض سيق كان فيه آلاف الشيعة فى 
السجون أو تحت الأرض خوفا وهربا من الحكام والسلاطين أو مطاردين 
مضطهدين أما الآن وقد عزوا وكروا وانتشروا وسادوا دولا فلا مبرر للتقية ولا 
سبب لها ومع ذلك ليكونوا ما يكونون مال هلتا نحن» لنحترم خلافنا المذهى بلا 
منافسة 9 منابذة وبحب آلا ننشغل أ يشغلنا حلفاء الستمداد والفساد من 
المتطرفين أو المنافتين عن القضية الهم دى المسلمين جيعا سنة وشيعة وهى 
تحرير الأوطان العربية من الظلمة والفسدة والقهرة من حكام وحكومات اغتصبوا 
حق الأمة وأضاعوا نروتها وأضعفوا قوا وأذلوا كبرياءهاء متنا ليست مصارعة 
حرة بين السنة والشيعة بل كقاح مدنى سلمى من أجل الحرية والديقراطية 
والإصلاح السیاسی والدینی» وموسی نی وعسی نی وخمد نی وکل من له نی 


يصلى علبه! 


¥ 


النحاس مات ! 


هل خی لك هذه القصة من قىل ؟ 

لا أعرف فانا آررها كثرا حتی أنى أتوقف فى منتصف الحكاية كل مرة 
واشال صاحی انى أتحدث معه»› انا قلت ك الحكاية دی کنر کک 
وعلى قدر أدب المسقع ساعتها یرد لکننی أفهم ك هى حكاية مؤثرة فى سى وعمة 
فی فھمی ادرجة اتی استشھد با لأدلل على أن مصر لم تكن أبدا بلدا بلیدا عابدا 
للحا ينوس يده ویتعامل معه أنه الى أو الولى» ولم تكن مصر ولا شعما ولا 
الماسة ولم أبداً الحكاية» شوف يا سيدى (وإذا كىت سمعتما قبل ذلك أو قرا 

می جامای واعیل فیا ا آول مر 
فا YY‏ 

حاول أن تتذر می مصطفی النحاس رس ر الوفد (قبل أن یه تورة 
رتس الوزراء مصطفی النحاس باشا.. 

أما ملامحه #مكن أن تستحضر شكل وملامح أى مفتش لغة عربية دخل 
ل وو او ا و ن م ااا ت 
مفرودة مع بعض الميل نتيجة السن والسمنة وبذلة قليدية فيا براح ومموقة قليلاً 
وطربوش مضبوط على الرأس بانحناءة على الجهة وبعض الحول البارز فى عينه 


°۸ 


الو وفقط. 

هذا هو مصطفى النحاس طبعا وراءه تار طويل متد من النضال العظم 
ضد احتلال الإنجليزى وضد التعسف والاستبداد الى وغاولة الك إطلاق 
و 

خلصت حصة التارج بتاعة تانية تانى» نرجع للحكاية. 

كان مصطفى النحاس واقنا فى محطة القطار (وليه واقف وليه محطة القطار ؟) 
آ ف تود ونا مو الاو خالن: 

قد يسال سائل وقد قول قائل ول اذا یرک مصطفنى النحاس القطار أصلاً؟! 
ولاذا يذهب إلى الحطة أساسا؟! ألم تقل إنه رئيس الوزراء أبن مواكب السيارات 
وأين الحراسات أين السيارة المصفحة والموتسكيلات أو الهليكوبتر لو المشوار 
بعيد فى الصعيد أو حتى طبارة الرش على اياعم ؟ 

ما الذى ذهب بصطفى النحاس باشا ياباشا إلى الحطة ؟ 

أقول لك فى الحقيقة كانت هناك سيارة طبعا بسائق أيضا لرئيس الوزراء. 

لکن ۾ تكن هناك مواکب أو موتوسیکلات أو إخلاء للشوارع أو تعطيل 
للمرور أو حرس يرعب العابرين أو رشاشات من النوافذ آو نوافذ سوداء وجيب 
شیروکی وتوکی توکی یاشعوب یلعن ابوک وکھربة ف الجو وتوتر وضباط يزعقوا 
فيك وسع ياجدع (للدقة وسع ياحمار) لم يكن هناك كل هذا لاذا؟ 

رعا كانت الظروف لانسمح رما كانت خزينة الدولة لاقسمح ا کت 
الزعامات لاتسمح رعا كانت الضائر» وكانت موجودة لم تم ولم قرض بالشيخوخة , 
مثلا بحدث الآن» رعا كانت الماهير لاقسمح فام تكن قطيعا طاتعا ناما أياعاء 
لكن الموكد أن مصطنى النحاس تعرض نحاولات اغتبال مها عاواة فاشلة شارك 
فما الرس اللاحق أنور السادات» وإذا كان مصطفى النحاس يريد أن يتلكك 
بالأمن والظروف الأّمنية لفعلها. 

لكن التحاس باشا رم ذلك لم يطلب حراسة ولم يؤمن مواكاً ولم يعطل 
مرورا ول بعذب شعبه مرا ومرارا ومرورا. 
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عموما كان النحاس فى جولة انتخابية للدعاية والدعوة لحزب الوفد لا كان 
حزبا ولا كان وفدا ولا كانت انتخابات وإذلك كان يستقل القطارات من عغافظة 
إلى أخرى» وكان يعدى عليه الليل فينام سواء على الرصيف فوق أى دكة 
خشب أو فى عربة القطار» معه رفاق الرحاة وبعض أفراد من الحزب وبلا حراسة 
حتى ولو بندقية لعبة. 

تهت حصة التارج لسنة تانية تانى ودخلنا حصة التارجح بتاعة تالنة تالت 
با کان مصطتی النحاس خارجا من أحد مساجد القاهرة بعد عودته من إحدى 
رات الكار ا جقات غر غر بل رقا مدر بت ما مها 
إرهایی متطرف بلغة مابعد بعدهاء يقترب منه فى اندفاع ويقول له إنت مصطفى 
النحاس رئيس الوزراء. 

یرد النحاس بطبة وهدوء: 

يوه یابنی آنا.. 

بقوم الواد مقرب آکثر وید يده وبصفعه بالقلم على وشه.. 

وش مين ؟ 

وش مصطنى النحاس. 

ربس الوزراء. 

آه رئیس الوزراء.. 

یعنی کان مصطفی النحاس وافقا بطوله وعلى حیله ولوحده تقریبا وبدون 
راه دة او مخففة واستطاع هذا الشاب الغر الغرير القليل المنحرف 
الوصول إلى رئيس الوزراء ووقف قدامه وما لوجه هكذا دون أن يخاف أو 
مسكه ضابط الحراسات فسح باللى جابو أهله الأرض ويروح وراء الشمس إن 
کان هناك متسع أو مكان فاضل له وراء الشمس» وكان أن سكع هذا الشاب 
معالى رئيس الوزراء قلا على وحمه آه واله العظم تلاتة حصل. 

هذه الحادثة فى عاية الأهمية والخطورة.. لكن الأهم والأخطر هو ماحدث 
بعدها ماذا فعل مصطتى النحاس معالى دولة رئس الوزراء؟ 
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کونه غضب فهذا مؤکد.. کونه اثر فهذا حقیقی کونه أحس بالإهانة فهنا 
طبیعی.. کرنه انفجر غیظا فهذا حقل. 

لکنه فعل مالم a‏ 

لقد أخذ نقسه وهز طوله وذهب إلى قسم شرطة الأزبكية ومعه الشاب 
الذى ضربه وطلب من الضابط النبطثى أن يفتح محضرا واشتک معالى دواة 
رتس الوزراء من الشاب الذى ضربه بالقام وحكى الواقعة وسجل الحادثة وهو 
مسح عرقه والإهانة على وحجه» نعم أبلم السيد معالى دولة رئس الوزراء 
مصطتى باشا النحاس زعم الأمة ف القسم عن الشاب الذنى ضربه بالقار على 
وجمه عیانا بیانا ووقع على الحضر فى ساعته وتاریخه وتوکل على الله بلحق 
التطرء لم يتم اعتقال الشاب ولا ”جنه ولا رميه وراء الشمس ولا تلفيق تهمة 
اتقاء لتنظیم وهی ولم يتم سحله ولا التحرش به ولا تعذيبه ف القسم» بل رئيس 
ا مر ی ان ر وک ا وااو چ 
مساواة ويشكوه فى القسم وخلاص» نعم خلاص» انتہت كل حصص الارج. 

بقبت فقط حصص القراء الحرة ماذا لو حدث هذا الحدث الآن. 

أولا: لمكن أن يستطيع أى مواطن الوصول إلى معالى دولة رئيس الوزراء 
مصطفى باشا النحاس لأن النحاس باشا مات. 

ثانباً: لمكن أن يستطيع أى مواطن الوصول إلى معالى ى دواة رئيس 
الوزراء بعد مصطفى النحاس لأنه أى المواطن ح يوت قبل مايوصل قارن هذه 
الحادثة التاريخية المذهلة (والتى كتنب بعدها الكاتب العظيم عباس مود العقاد 
مقالا ناريا ينتقد فيه وهام النحاس باشا لأنه حرر محضرا لهذا الشاب الوطنى ۔ 
سہاه هكذا ۔ اإذى يعارض سياسة التحاس). 

قارن ما جری عا بجری وآجری على الله قطعا آنا لا أدعو لضرب أحد فلا 
على وه لإثبات الديقراطية ولا أظن أن هذه هى الديقراطبة لكن دعنى أذرك 
أن فى إسرائيل وقف متظاهرون ضد رتس الوزراء آولرت ساحبين حار معام 
واصفين أولرت به» وفى روسيا هناك مواطنة بصقت فى وجه جوربانشوف ف 
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جولة انتخابية ولم يرموها لكلاب تهش مها وفى لندن رموا البيض على بلير وفى 
ألمانبا وإسبانيا رموا زعاءهم بالطين فى القابلات الاتخابية والماذج آکثر من أن 
تحص ومع ذلك فليس هدف إتبات أن المناحخ الديقراطى يبدا بضرب الزعاء بالقام 
أو الببض ولکن آنحدث عن مجقعات من فا مصر ما قبل ولیه ۲٥۱۹لا‏ تقدس 
رؤساءها وزعاءها ولا تتعامل مع المعارضين ذه الوحشية والبوليسية والقعع 
والتعذیب الذی شهدته مصر طول عهد نظام يولیه ثم زاد وغطى وفاض وباض 
فى ربع القرن الأخير انى يحكمنا فيه الرئيس مبارك والنى لم يسجل نظام مثل ما 
سل فى عمليات التحرش والانتاك والسحل والنفخ والتعذيب لمواطنيه سواء 
المواطنين العاديين الذين لا يعملون فى السياسة (ولا يعملون إطلاقا) أو 
المعارضين السياسيين من الإخوان المسلمين أو اليساريين أو الليبراليين» ولكن 
تی السؤال» لاذا أصبحنا هكذا؟ 

اذا وصل بنا الحال من أن صفع مصطفى النحاس عمل غير جرم مفهرم 
ومغقور له سياسيأ إلى أن نقد مبارك» مرد نقد سياسته ونظامه» عمل خارق 
الناموس الكونى وتز له عرش السماء والأرض من وحمة نظر مؤبديه ومنافقيه ؟! 

أسأل قى كل يوم هذا السؤال» وألوم تسى كل يوم لأتى مازلت أساله» 
ا فاا 

لقد وضعت ثورة يوليو من طمن أهدافها الستة (كان آخر الأهداف) إقامة 
حياة دقراطية سلمة! وكأن هناك حياة ديقراطبة مكسورة ومربضة وأخرى 
سلهة معافة! وكانت هذه هى الكذبة الكرى التى زرعها نظام يوليو واسقرت 
حتى مؤقر الحزب (الحزن) الوطنى النى ينعقد هذه الأيام رافعا تفس رابات 
الكذب والتضليل السياسى» أصبح الحكام وأبناء الحكام هم الذين يقررون ما هى 
اإدقراطية السلمة والمريضة! وجعلوا أنقسهم أوصياء على الشعب والمواطنين فهذا 
معارض عذب فرات وهذا ملح أجاح» هذا سل وذلك مكسورء هذا الاخ 
دمقراطى سليم وهذا ديقراطى مريض»! كأن الدعفراطية السلية المطلوبة هى 
الدمقراطية التى تعترف بأن الرس هو أعظم الحكام وأن رئسنا من الملهمين 
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الراشدين وأن الوطن يضيع من غبره والشعوب تار لو تركاء الديقراطبة 
ا راا وی هرر طا ات ا و ا ی ا 
تشاغب ولا تعارض ولا تحرك ولا تتحرك ولا تنظاهر ولا تغیر رئسا ولا تسقط 
وزرا ولا تحرك شارعا ولا تطمع فى حك ولا تفكر فى سلطة. 

ثم ظهرت الأكذوبة الأكر وهى أن الشعب ليس مستعدا لاديقراطبة ومازلن 
نعلمه ونقطمه واحدة واحدة وخدی اللقمة او ياج اهر ! وک ياوطن»› 
وتاتا تاتا يا شعب! كأن الحكام يمنعون أبناء الوطن من مسك سلك الكهرباء أو 
اللعب فى الفيشة السياسية» كأننا وطن من الأطفال فى حاجة إلى شرب اللبن 
قبل أن ننام! وقد استرت هذه الآكاذيب لتنتجح واقعا سياسيا مشوها وهزام 
واوا لا تنتهى وضعقا مام العام والغرب الذى يعاير بلادنا بالتخلف والعودية 
للحكام وتوريث الحكم وأولدت لنا ديقراطبة شكلية هشة ومضعضعة وعبارة عن 
جرد لهو ولغو فارغين نضحك بها على العيال حتى يكبروا! الميع يتحدث عن 
خطوات الديقراطية وليس الديقراطية» عن الضمانات من أجل الديقراطية ولس 
حقوق الديقراطية! 

ويبدو أهم بصرون على إقناع الشعب بأنه طفل وعيل فعلا فى حاجة إلى 
زازة الحكومة الأم والحاك الأب حتى يسر الوطن أآكثر استعدادا للعبودية 
وللوصاية وندخل فى دائرة القبول بالأمر الواقع والرضا بالقسمة والمقسوم» فترك 
الشعب (خوفا أو يأسا أو سلبية) رئسه ورجال حكه وحزبه ينفردون بإدارة 
ق آخر ما کتب من رؤی وروّية فی کتابه «احلام فارة النقأهة»» یتول: رف ظل 
نخلة على شاطع النبل استلقت على ظهرها امرأة فارعة الطول ريانة الجسد. 
وكشفت عن صدرها ونادت يزحف نوها أطفال لا يحصره العد. وتزا جوا على 
ا ووک اه غر هرد رکا ایت اة اقات ا خی ودا ان الام 
فلت زمامه وقرد عل کل تنظم . ول ا ن ا لجال تقتضی التنبيه أو الاستغائة 
ولكن الناس يغطون فى النوم على شاط النيل. وحاولت النداء ولكن الصوت ¿ٍ 
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يخرح من فى وأطبق على صدرى ضيق شديد. أما الأطفال والمرأة فقد تركوها 
جادة على عظم. ولا يسوا من مزيد من اللبن راحوا يهشون اللحم حتى نحولت 
gE E‏ 
انى لم يخرح من فى وأذهلنى أن الأطفال بعد يس من اللبن واللحم التحموا فى 
معركة وحشية فسالت دماؤهم وتخرقت لوحم. ونحنى بعض ممم فأقبلوا نحوى 
آنا لعمل المستحيل فى رحاب الرعب الشامل انتهى حلم نجيب عفوظ ويحلل 
ويغسر الدكنور ممد المهدى العام النضسى الكبير هنا الحام وتلك الرؤية للأستاذ 
نجيب محفوظ فيكتب عن تداعيات هذا الحا (رم :)١١‏ 
(كنت أتصور ‏ سذاجة جة ‏ أن مصر تعرضت وتتعرض للنهب» ولكن هذا الا م 
الكابوس أفزعنى على حقيقة أن الأمر تجاوز مرحلة النهب ووصل إلى مرحلة 
النهش. ولم يتوفف الأمر عند ذلك بل إن «الناشين» حين فرغوا من الهش 
راحوا بنهشون بعضهم البعض. 
فصر العظمة التى تمدد ‏ ريانة الجسد ۔ على شاطع التيل 
صدره المليء بالخرات لأبنائماء يتزاحم علا أطفالها الکثرون براءة (فى البداية) 
برضعون من هذا الصدر العذب» ولكن ما لبثت براءتمم أن تحولت لشراهةء 
وتحول الأمر إلى نهب شديد وفرضى مددة. وبدا للعقلاء من أهلها أن الأمر 
يحتاج لتنبيه أو استغائة ولكن آهل مصر - كعادتمم ‏ يغطون فى نوم عبن 
ويتغيبون فى حالة من السلبية واللامبالاةء ويغرقون فى بحر من الآمان الكاذب» 
ويبتصورون خداعاً وزيفاً أن بلده المعطاء لا ينغد خبره. وحاول العقلاء إبقاظ 
ايام وتنبيه الغافلين ن ل خطرر ما حدثء وکن اطوف کم آصرامم داغر 
آفواھھہ وکنم حسرتهم فی وفى هذا اجو الفاسد والمضطرب الحالى من 
اقل أو تبيه رشيد واصل الناهبون والناهشون علهم فى امتصاص 
yT‏ على عظم بعد آن نشوا ها 
حن جف ضرعها.ومرة ا يشعر العقلاء والصالحون من أهل بانندم 


والحسرة والخجل» فقد تأخروا كرا فى التنبيه والتحذير» ووففوا مكتوف | 


NE 


حتى حلت الكارثة واشتد الصراع وعمت الفوضى» ولا إلهم بنو وطمم لينقذوا 
کی ق ت کک کے را ھی ا ار 
الشامل الذى يلفع الناهشين والساكتين على السواء). 

هذا السيناريو الخيف لا بعد الهش الذى وصفه مفوظ وفسره دكتور 
المهدى هو ما نخشى منه فقد وصل الال إلى درجة أن نقربرا منسوبا لهيئة سوق 
ال رة اخ ت ا ا ود 6 ن 
حركة الأسواق فى مصر وتسيطر على %4٠‏ من شبكات التوزيع الداخلى 
و %٠‏ من وسائل النقل و %۸٠‏ من الأراضى الزراعية و٥٦%‏ من النشاط 
الصناعى و %۹٠‏ من قطاع السياحة» هل أصابتك هذه الأرقام بالقلق على بلدك 
الذى يتم احتكاره عر عائلات تحك مصر فى السياسة والاقتصاد» ضع هذا إلى 
جانب أن الرئيس مبارك والسيدة قرينته والسيد ابنه يتحكون ويحتكرون 
٠ه‏ من سلطة الدولة والحزب والوزارة» وصار المواطن المصرى مفعولا به لا 
ااا ا ما رعا ا ا ا ور وها 
مر طبیمی جدا ما هو مصیر شعب تم احتکارہ سوی ان یتم احتقاره!. 
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در ال ججج 


هودي ؟ 
لهودي ؟ 


آنا اقول لك: ٳِن هذا مستحيل ؟ ستقول: إن هذا حديث ف البخارى» على 
عینی ورأسی البخاری لکن النی لم برهن سلاحه لا فی حیاته ولا قبل وفاته ولا 
لہودی ولا جوسی! 

لنعود للحديث المنسوب للسيدة عائشة رضى الله عا فى حح البخارى 

(توفی رسول الله ودرعه مرهونة عند ودی بثلائین صاعا من شعیر). 

وف مسند أحمد من حديث انس نجد جلة إضافية عل کلام عادشة: 

(نا وجد لها ما يفتکها به). 

ی ما وجد للدرع ما یفتکھا به (ویفتکھا هنا معنی يفك رھنا) من الہودی 
وتوف على ذلك (صلى الله علبه وآله)؟! 

وفی حدیث الترمذى عن ابن عباس وآنس: 

بوسق من شعیر ؟. ٠‏ 

ولا أستطيع ا أصدق هذا الکلام ولا يدخل عقلى على الإطلاق کا ا 5 
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حتاجا فقبرا يمد يده لأحد حاشا لله أن يدها طلبا بل بمدها عطاء ومنحاء فهناكد 
نصيب النى صلى الله عليه من غتائم الحروب والغزوات وهو ما يشكل رصيدا 
للإتقاق النبوى سواء على المعاش البوعى أو التصدق والتكرم على فقراء وحتاجى 
المسلمين بل والهدية والتهادى كذلك» ثم إن البى صلى الله عليه وسلم لم يكن 
ملکا یتطلب عرشه مالا وأموا ونققات ومصروفات»› بل کان نیا عظما يعطی 
المخل والمتال ف التقشف والرضا فام تكن احتياجات بيته كبرة متضخمة لا قسدها 
الموارد حتى أن تفر غرف زوجاته من عشرين أو ثلان صاعا من الشعير» فضلا 
عن إن الى صلى الله عليه وسام كان فى تلك الشهور الأخبرة من حيانه يعد 
جيشا بقيادة أسامة بن زيد لغزو الروم فكيف لقائد ججهز جيشا أن يرهن درعا أو 
تى على درعه مرهونة ؟ ثم لو افترضنا أن النى فى حاجة ماسة لثلائن صاعا من 
الشعير (حوالى ١٠اكلو‏ شعير) فن باب أولى أن برهن أو يقترض من 
ملبارديرات الإسلام الصحابة العظام الذين كانوا موجودين على ذات الأرض 
ودعموا ومولوا وساندوا دعوة الإسلام بأموالمم وثروانهم؛ فهناك عبدالر حجن بن 
عوف رضى الله عنه وهو من هو ف الغنى والثراء بل هو الى قام ويل جيش 
yy‏ 
وأثرياؤم سواء ابن عوف أو عثان بن عفان أو طلحة الخير بأن الى صلى الله 
علبه وسام قد رهن درعه (دعك حتی لہودی أو لغیره) ویسکتون بل يسارعون 
لفك الرهن وتقدمم الأموال (والثلائين صاعا من الشعير) للنى وأهله! 

ثم إن الى الكرعم (صلى الله عليه وسام) فى سنواته الأخيرة وما بعد فت 
مك ف بدا حرا شاماد عل اهود رة ى المدية االمنورة وخاصة من فال 
خيبر وفريظة لبس فقط لأمم خانوا البى محمد (صلى الله عليه وسام) حين تقضوا 
وأخلوا بالاتفاقية المبرمة بيهم ف المدينة المنورة والتى نصت بعض بنودها بعد 
التاجد على حرية وحق الإقامة للهود وحرية ديهم وشعائره» قد أقرت معاهدة 
مواطنة مدنبة من طراز رفيع تقول مادة فيا (وأن على الود نققتهم وعلى المسلمين 
نقتم ون بم النصر على من حارب هذه الصيغة ‏ المعاهدة - وأن بينم النصح 
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والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لا يام امرؤ جحليفه وأن النصر للمظلوم وأن المود 
ينففون a‏ المومنان ماداموا حاربن) : ينقض الود معاهدة ودستور المواطنة 
اغتياله فا كان مكنا إلا الحرب الضروس ضده (لم نع ذلك من أن النى صلى 
الله عليه وسام قد أعاد صعائف التوراة الى كان ود خييبر يحتفظون بهاء فقد 
ردها النى لمم بعد استبلاء المسلمين علا احتراما لرية العقيدة» وعكن الرجوع 
إلى تفاصیل أوسع فی کناب الدکتور مد سید طنطاوی بنو إسرائيل ف القرآن 
والسنة)» كل هذا يؤدى إلى السؤال الكبير هل يكن أن برهن والحال هكذا نى 
الله درعه عند بهودي ؟!. 

م تأتى علامة الاستفهام الأهم (ورعا علامة التعجب) إذا كن النى قد مات 
ودرعه مرهونة عند ہودی ما مصیر هذه اللرع؟ فم د کا ولا س ا ا 
اهود فى الجزيرة العرببة عهاء وقبلها إمام المتقين على بن أبى طالب ابن عم النى 
ودرة أهله وزوج ابنته يسكت عن رهن درع الى وحاجته لثلائين صاعا من 
الشعر لكل أهله ؟!» أيعقل ؟ 

ا يستطیع أحد أن يتصور أن رهن النى للدرع إن حدث- کان سرا بل 
يتباهى به الہودى قطعا وينشر خبره ليصل إلى المسلمينء ثم لو افترضنا أن اللرع 
فعلا كانت مرهونة» أيصمت قل بن ا طالب بعد وفاة النى ولا يسترد درعه 
جميعا عن سرة الدرع ولا تذكر لنا إطلاقا مصير هذه الدرع وهى التى لم تدع 
شخرة اللرسول إلا وتشععا مختد ان درع البى صلى الله عليه وسار ظلت موجودة 
عند الهود! أبدا ولا مكن» ما كان النى ليفعلها وماكان ابن عوف ليتفرح على 
حاجة نبیه ویسکت وما کان إمام المتقین على بن ابی طالب يسكت على رهن 
درع نبیه وابن مه ووالد زوجته او علی بقایا فی ید ودی أو غیره! 
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لیقل البخاری ما بقول لكا رواية لا تصح ولا جب أن تصح» لا تارجخا ولا 
عقلا ولا نقلا وغلك من العقة أن نقول: إن الى الذى تركا على الحجة البيضاء 
لن یترك لنا مغزی ومعنی یقضی ججواز رهن سلاحنا لدی أعدائناء م هل الغرض 
من تلك الرواية أن يبدو الود وکام کروا عين المسلمين وكرياءهم فهذا الدين 
اإذى انتشر وهذا الإسلام انى طردهم من المدينة المنورة وهذا الى النى 
انتصر» رهن درعه ا طرف على u‏ فوق الإسلام والمسلمين! 

تم إننا عندما نقراً فى السبرة النبوية حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
إلى ابنته خر نساء الأرض السيدة فاطمة رضى الله عا فى اللحظات الأخرة 
قبل وفاته لا نجد ولا نعثر على وصية للنى صلى الله عليه وسام لها أن تقك رهن 
درعه» الوصية والمحوار لم يكن فما فك رهن ذلك الدرع ولم تأت الزهراء الجليلة 
على ذکرہ» کا آنه ل يبت کا قلت- أن الإمام على بن أب طالب وهل بيت 
النبوة قاموا بفك رهن الدرع المزعوم بعد وفاة الرسول الكرم (انظر السيرة النبوية 
لابن هشام وكذا حياة مد محمد حسین هیكل). 

ومع احترامى الشديد لاجتاد العلاء من وراء هذه الرواية ٤‏ أفتوا بجواز 
الرهن مع الهود (والمسيحيين) وجواز تكين اذى من السلاح (..) فرعا تكون 
الفتوى طيبة سائغة ومقبواة لكن أصل الرواية مشكوك فيه ومرفوض فيا أظنء 
قد فستدل بشراء الرسول السلاح من بود المدينة على جواز التعامل مع أهل 
الكناب فى البيع والشراء للأسلحة ورما فستدل بالموائيق والعهود النبوية ا 
على جواز الصلح معهمء > لكن هذا لا علاقة له برهن النى لارعه» e‏ 
وحدیث نری فيه ما نراه فی حدیث آخر بدا کک الدخول 
بالعقل إلبه يحتم نقيه بل وأقول رفضه بداهة» فقى البخارى ومسام.(بغا لم بروه فى 
ای کاک اکر کت ا کت قال البخارى عبد الله 
بن مد المسندى قال حدثنا الحرعى بن عارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن مد 
قال معت أب يحدث عن ابن عمر أن النى قال: 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
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ويتهوا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءم إلا محق 
الإسلام وحسابهم على الله). وف رواية لمسام من حديث أبى هريرة أن النى قال 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إل إلا الله فقد عص 
منى نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله)» ولعل ما وصل إليه الباحث الدكتور 
ھر حازم دعلس ف کتابه الضخم «النبع الصافي» عن هذا الحدیث بضی ما 
تقول ؟ فهذا الحديث يؤكد مقولات تصدر من غرب وشرق أن الإسلام انتشر 
بالسيف ولعل هذا الحديث دليلهم الدامغ على اتهاحم السافر» ورم ذلك اتفق 
الشيخان (البخارى ومسام) على صحة الحديث رم غرابته ورم عدم وجوده فى 
أى كتاب آخر. (وقد استبعد بعض العلاء صحة الحديث). ويقول الدكتور حازم 
دعس إنه قد حاول علاء أهل السنة ترير الحديث لأنه ورد فى البخارى ومسام 
فقالوا لعل الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة من أهل الكتاب جاء متأخرا عن 
الحديث. فإن صم ذلك يكون الحديث قد فسخ بحك الجزية والمعاهدة!!. 

وقالوا آبضا لعله من العام الذى خص منه البعض. أو من العام اذى أرید به 
الخاص. فيكون المراد من قوله: أقاتل الناس ك من غير أهل 
الكناب ؟ ؟. لكن الواحم ال جلى أن هذا الحديث يتعارض مع الآيات الحكمة فى 
کتاب الله ويتعارض مع فعل رسول الله من 1 الجزية من أهل الكتاب 
وفغاهدة المتر كنا قال مجاه ق وة الي 

«لا آکراه فى الدين قد تبين الرشد من الى ممن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل 
فقد امستمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لھا وال مح علم». 

وقال سبحانه وتعالى فى سورة الممتحنة: 

«لا یناکم الله عن الذين لم يقاتلوك ف الدين ولم يخرجوك من ديار أن تروم 
وتقسطرا إلمم إن الله يحب المقسطين». 

لم يتلق النى الكرمم أمرا بقتال الناس وقتالمم بل كانت الأوامر القرآنية واضحة 
جلية فى (لک o‏ (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) كذلك 
القاعدة التامة الأقمة (وَقًالوا فى سَبيل الله اين اتوت ولا تغتدوا إن الله لا 
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حب المُغتدين). 

الحقيقة أنه بيغا نغضب من الإهانات التى تلاحق 
بعض متطرف الغرب والصهيونية زعا بأن الإسلام دين العنف والدم والغزو فإن 
اا ا وو ع ا 
وفى خطب المعة وكتب السخافة والتسطح) وعا يردده ويذيعه ويصدقه الناس 
يشدت أننا نعانی فعلا من سقم فکری وبلادة عقلية وانحراف عاطفی وتا غود ای 
على الأثر الدكتور ممد المهدى أستاذ الطب النضسى وهو شرح ف دراسته عن 
(البناء النضسى للمسام المعاصر) أنواع التدين المرضى الذى يصب الإسلام فى 
مقتل بيغا يظن آنه يدافع عنه ويحميه ويقويه» فيكتب الدكتور المهدى: (ونخص 
انكر هذه الأنواع التالية من التدين المرضى: 

أ - التدين النفعى (المصلحى): حيث يلتزم الشخص بالكثير من مظاهر الدين 
اللار ج لوصول لمكا اجاعة خامة ار ن أحدات دة فة 
وهذا الشخص يستغل احترام الناس للدين ورموزه فیحاول کسب قتهم ومودتم 
بالتظاهر بالتدين ويسخر ال لخدمته» وتجده داماً حيث توجد اگاس 
والمصاخ» وتفتقده فى الحن والشدائد.. ب ۔ التدین الانسحایی (الھرویی): وهو 
بحدث فى الأشخاص النين يشعرون بالعجز فى مواجمة متطلبات وضغوط الواقم 
فيلجأون إلى الدين احقاء من مواحمة الصعوبات التى زوا عن موامتهاء وإيتاراً 
Gs‏ 
دراس او ا او نولات وتر ارس مض :۱ لشعائر الدينية الى لا تتطلب 
هدا أو مشقةء وهدفه ‏ غير المعلن ‏ من ذلك تغطبة قصوره وتجزه والهرب 
من المواحمة الحقيقية والشريفة مع الواقعم. ج - التدين الذهافى: وبظهر فى بعض 
المرضى النفسيين حيث امرض ببعض المفاهيم شبه الدينبة الخاطعة 
فيعتقد المريض ويعلن أنه ولى من أولياء الله» أو أنه نى بعث لهداية الناس» أو 
أنه المهدى المنتظر» ويتصرف على هذا الأساس وهذه الحالات تحتاج إلى العلا 
الدوائى والنضسى. د - التطرف: وهو البالغة الشديدة فى جانب أو أكثر من 
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جوانب الدين با يخرح الشخص عن الحدود المقمولة شرعاً. وهو ينقسم إلى لافة 
أقسام: 

اعرف النكرى: حيث يصعب النقاش مع هذا الشخص حول ما توصل إله 
من آفکار» وینغلق على فکره فلا يقبل فکرا أو رأیا آخر. 

التطرف العاطفى: حيث تصبح عواطف الشخص كلها متركزة فى عاطفته 
الدينية» ویصبح شديد الحساسية من هذه الناحية» شديد المبالغة فى الانفعال 
ما 
التطرف السلوكى: وهنا نجد الشخص يالغ مبالغة شديدة فى أداء الشعائر 
الدينبة الظاهرية ما يخرجه عن الحدود المقبولة شرع وكأن هذه الشعائر هدف فى 
حد ذاتهء لذلك نجدھا تخلو من معناھا الروحی. وھو لا یکتفی بذلك بل قوم 
بإجبار الآخرين على آن يحذو حذوه وإذا خالفوه رعا يعتدى علمم). 

أعام أن كلام الدكتور خمد المهدى (وهو متدين ملتحى بالمناسبة) شارح 
جارح» لكن المفاجأة الحقيقية أن هذه الأشكال من التدين المرضی هى التى تفرد 
الساحة الإسلامية فى السنوات الأخبرة فانتهى بنا الحال إلى دين رحب رحم 
نحول إلى تدين منغلق متطرف» إسلام عام وعقل لكن مسلمين حمل وخرافةء 
عقيدة حرية وتقدم وعقائديين مکبلين متخلفين» دين جوهر وير څولوه دين 
شكل وشعائر وطقوس وتقات وحمهات» وكأننا فعلا قد رهنا درع الى وسلمنا 
سلاحه لأعدائه» سحي بعض المسلمين فى حاجة إلى فضائل التقوى ببغا كثبر من 
المسلمين فى حاجة إلى أقراص الدواء! 


Y۲ 


N 


لا أظن آن کٹرین منا باتوا یتذکرون یوم بکی حسنى مبارك وأدمم فی خطابه 
الأول على منصة مجلس الشعب حين ذكر اسم الرئيس السادات وقال إنه لم يكن 
ف للحطظة تأثر حقيقية فشبه تلك الى اُصابت الرس السادات نقسه يوم جنازة 
جمال عبدالناصر حتى إنه أغشى عليه ونقلوه مولا بعيدا عن الجنازة من فرط 
البكاء والتأثر على جال عبدالناصر! 

تعال انظر الآن للرئس مبارك هل هو نفسه الرجل الذنى كان منذ ستة 
الرجل الذى نر المصورين لأهم أكثروا من التقاط الصور له» هل هو الذى قال 
فصفق الناس أن الكفن مالوش جيوب» هل هو الذى قال إن مدتين كقاية قوي ؟ 
آه» معقواة ده طلع الرس مبارك أول من قال كفاية!! 

ومع ذلك انظر الآن وأعد البصر كرتين للرئيس مبارك وهو يعتقد أن مصر 
ستهار لو مضى وتنحى عن الرئاسة وأنه يحكمنا ليس محبة فى الحكم ولا غراما 
E A E‏ چ 
واستقرارهاء تبدل الرجل تماما على مدى ستة وعشرين عاما وقد سام الشعب 
فى هذا التبدل والتغير وفى تراجع تواضع الرئس وتضاؤل زهده فى السلطة» سام 
حسنی مارك قسه فی تغییر نفسه وشارکه صفوت الشریف وزکریا عزی وکال 
الشاذلی وفتحی سرور ومفید شهاب ومصطنی کال حلمی وإبراھیم نافع وسمیر 
رجب وإبراهيم سعدة وكل وزراء الداخلية ومديرى ماز أمن الدولةء كل هؤلاء 
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شاركوا مع الرئيس فى تحوله من الرئيس المتواضع الزاهد فى السلطة والسلطن إلى 
الرس الأبدى الد( فس الاخت ل فل فی کتابه «ااستبداد ودوره 
فى انحطاط المسلمين» مصطلح الاستبداد السياسى بأنه هو الاستيلاء على 
السلطة والاستئنار با ومنع تداولها سلميا وإساءة اسنغلالها والتوصية با لابن 
ولاح أو من يختاره المستبد بنفسه والاستبداد هو مصادرة حق الان 
تختار بنفضسها من يحكمها وحرماما من أن يتولى قيادتا أصلح آبنائما من الذى تجح 
عليه إرادتا وفى ذلك مصادرة لحق كل مواطن»أى مواطن فى أن يتولى قيادة 
الأمة إن أرادت ذلك وصلع هو.) وستسألنى وهل سطا مبارك على السلطة؟ 
أجیب وعاذا تسمی آل ٩6۹۹واد‏ 96۹۸وتعدیل خصوصی ملو تفصیل عند 
چورچ آرمانی للادة ٠۷ف‏ الدستور»ء ألا تسمى التزوير سطوا على السلطة آنا 
اا ا ا 

ثم إن هذا الشعب الى يلعب دور الضحية الآن هو النى صنع قبل اجميع 
وبعدهم بخوفه وجزعه وخضوعه وسكوته ونقاقه فرعونية وفرعنة الماک تحول 
الرس من الرئيس المواطن إلى الرئيس الفرعون! فانتهى بنا الأمر إلى ما نحن فيه 
الآن من رئيس كل شيء فى الوطن لا يتنفس ولا يتحرك إلا بإذنه وسلطته» 
بالمناسبة أنا أكتب هذا الكلام وأنشره لبس اعتادا على حرية يكفلها دستور ولا 
قانون» فهذا القانون وذلك الدستور تحت أمر السيد الرس وهو وحده الذى 
مكنه أن يتركنا دون جن أو قتل أو تقى أو طرد أو غلق وهو الذى يكنه بإشارة 
أو إماءة من طرف إصبعه الصغير أن يرم بنا فى جب ميق بالقانون وبامحكةء 
سنقول ساعتها والله ده رئيس رحم أقولك جایز لکنه لیس دیتراطیاء فلا توجد 
ديقراطية تسمح أن تصبح المحرية فى يد رئيس ينحها لمن بشاء وينعها من يشاءء 
لا يوجد قانون فى بلد يتم استخدامه حسب رغبة الرس (فى الوسطين 
السياسى والصحفى يخافون حتى من أن بسموا الأشياء بأشيائا فيقولون عن 
الرئيس مؤسسة الرئاسة وينسبون القرارات والأوامر الغليظة التى تصدر عا بها 
قادمة من زکریا عزیی کن امم الحجاج وینسی يزيد!). 
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لهذا کله لن يغير الرئيس مبارك مواد الدستور ولن يتنازل ولو يشير ليلى 
مطالب ونداءات واستغاتات الناس بان يعدل المادة ۷١‏ ويجعل انتخابات الرئاسة 
مفتوحه بین متنافسین حتی لا حول دون انراد ابنه بالترشيج» ولن يغير المادة 
۷ التی تسمح له ولغیره بالحک مدی اليا ولن يغیر شيا لأنه ليس مد حسنى 
مارك ۱۹۸۷ بل هو مد حستی مارك ۲۰۰۷ کف يتراجع ویننازل» کف 
يتراجع ويتواضع» كف يتشل لإرادة الماهير وهو يرى أا تعيش من فضاة خر 
حکه» کف یرم مصر وهو یراها قوت لو ترلد حکها۶! 

وف رض عليه آن يقعل وتن شعب خامل بعد ستة وعشرين غاا من 
حکه بالحديد والنار والإغواء والإغراء والطوارئ والتعذيب والاعتقالات والنفخ 
فى الأقسام والسجون وبانتشار الرشوة بين الاس وبافسحاق الفقراء وسطوة 
الأعنياء» كف نقرض عليه شيا ؟! 

هذا لیس با لياس فى النفوس بل استماضا للهمم برفض ما هو كائن وفرض 
ما سیکون! 

لقد نجح جمال عبدالناصر فى طرد الإنجليز من مصر.. 

وجح آنور السادات فى طرد الإسرائيليين من مصر.. 

وجح حسنى مبارك فى طرد المصريين من مصر.. 

نعم طرد المصريين من مصر» طرد روح المصريين ولاس أجسادم» إرادة 
المصربين وليس أبدانہم» طرد كرياء المصريين وعزتمم وكرامتمم! والمطلوب 
والمغروض والحتوم هو عودة هذه العزة فى مواحمة الطغيان اإنى اختصر الوطن 
فى امه وحص الشعب فى ضغمة حاكة تحيطه وتحرسه من الناس ومن الحقتة! 
لقد حول الوطن العربى انتخاب الرئیس إلى استفتاء عليه وحده حتی ولو کان 
انتخابا من بين مرشڻجحين ومنافسين» انظر لن السعيد ومصر السعيدة وتوس 
المشعدة حبٹث شعار الحکام انه ل يوجد أحد بمکنه منافسة الآلهة س الجنون 
اذى يتصور أنه سيكسب انتخابات فى مواتمة فالق الإصباح والنوي ؟) الاك 
ومنافقوه وسجانوه حولوا الانتخابات إلى مبايعة وببعة كأنا القرون الوسطى أو 


> و ا ر و و 
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كما القرون من غبر وسطی! 
م تى إلى السؤال الجوهرى فى المأساة الملهاة الحالبة وهو: لاذا و 
رد متام وهناك أكثر من إجابة کن أن ` تختار من با الإجابة المنا 
E ML‏ 
EISEN N‏ 
الصحافة ونفخ الإعلام وتذلل الساسة وتعبد المسئولين» آنه إله ونى ملهم ويوحى 
إلبه. 

ب لأن الحا يخشى إذا ما رحل عن مقعده آن يحاسبه من يخلفه أو يحاسبه 
شعبه على فساده هو وأسرته وأولاده (ورما جيرانه!!) ويخرح من القصر إلى 
السجن..ومن كرسى الحك إلى حبل المشقة! 

لأن الحكام السابقين له فعلوا ذلك وبقوا فى الح حتى ماتوا وهو ليس 
أقل منم بل هو لكا يقراً فى افتتاحيات صحف بلاده المكومية كل صباح وتلك 
التى تهنئه بعيد ميلاده!) أعظم وأحك!! 

لقد كن الرئدس السادات رحه الله يغضب ويزعق إذا ما وصل إلى مسامعه 
کلام خشن انى كانت المعارضة تردذه ضده وضد سياساته وبعضة كان قضائد 
شعر مدوية وبعضه کان نکتا وبعضه کان قدا سياسا ميقا وجذریا فیا عا كانت 
هناك معارضة حقيقية وكان هناك معارضون شجعان يقولون حقا حتى لو كان 
خشنا ويتحملون خشونة الغن الواجب دفعهء عموما وکا کتدت فی کتای (اذهب 
إلى فرعون) فقد قال الرئيس السادات للمفكر الكبير دكتور سعد الدين إبراهم 
رکا خی لى د.سعد الدين) إن المعارضة دى قليلة الأدب ولا تعرف تخاطب 
رس المهورية حيث يجب أن يلزموا حدوده.. غم ضرب السادات متلا بالقرآن 
الكربم فى سورة طه» حين خاطب المولى عز وجل الى موسى رهرون | أخاه 
آمرا: (اذُهَبَا إل فرْعَوْنَ إه طفىء فقولا له قَولا تا عه پذکر أؤ شى کڈ 
(آیة٣٤‏ و٤٤)‏ شایف یا سعد حتی ربا قاللهم کلموا فرغون بلن-وبادب .3ه 
فرعون برضه!! والغريب أن الرئيس السادات بيغا كان يطلب الرفق واللين فى 
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RoE Ne EEO EGE 
طغى..ولعل الرئنس السادات كا روى عنه الراحل العظم أحد باء الدين(فى‎ 
٤ کاب اوران السادات)ء كان واضحا مع نفسه تاما حين قال له: آنا‎ 
السادات) وجال ( عبدالناص) خر الفراعنةء وأغلب الظن غد ن ادات‎ 
هو آخر فرعون لا رى بأسا من إعلان فرعنته..لكن شجرة عائلة الفراعنة لا‎ 
ر عن العو والولادة والكة اما فت ور غرجت: وت داع کارا‎ 
ومبتدئين!‎ 

لكن هذه الأفكار ذهبت بى إلى تفسير القرآن الكربم ولسورة طه حيث 
الآية الكرمة الى استشهد با الرئنس السادات رحه الله لنفهم فعلا هل يمر الله 
موسى ومن ثم عباده أجعين بالقول اللين للفرعون الطاعي ؟! خصوصا أن الأرض 
المصرية تعلم أبناءها معاملة اللكام الطغاة على أم آلهة وفراعنة بجب أن نكون 
حذبین مؤدبین آماحم نرک طم بالکهات TT‏ والقامة» جد هم قاق 
بالمدح والتقديس إن لم يكن بانحناء الرأس وغ#سها فى التراب» نتلمس عند 
حكامنا الطغاة الجحكمة والوسى! 

ی و ن چ ا و و 
إه العصمة» أو «اذ اذا کان الكافر وجا ذا شرف ؤطمع فى إسلامه وقد يجوز ذلك 
وإن لم يطمع بإسلامه» وقيل «إن القول اللين قول موسى يا فرعون آنا رسول 
E‏ اسم (فرعون) ا ی را و ف ان کو 
ر و ا اکآ ت ڪځگي» هذه الآيڌ فا رة عطي وو أ 
فزعَؤن فى عاية العو والیشتکبار وَمُوسّی صَفوَة اله من خَلقه إذ ذال ی هدا 
أمر أن لا حاطب فرعؤن إلا بالملاطفة واللين وَعَنْ عِكرمة فى قؤله «فتولا إه 
قؤلاً ليتا» قال لا إله إ إلا الله وال و الحَسن الَضرى «فولا له 
ولا ليتا» اعرا إلبه ل ل ا وا و وَناراء 
وقؤله «لْعَاه يکر اؤ ڪئي» اى لعل زجع عا هُو فيه مِن الصلال والهلكة أو 
e‏ ورم هذا التفسير الذى بين ويفصح عن 


¥ 


رقة ولین انتا مطلوبتين من موسى وهارون تجاه فرعون إلا نى أظن أن القول 
اللين لفرعون مرده أن وراء فرعون شعبا هم المصريون ينقادون إليه ويطبعون 
أمره ويعبدون امه فإن أسام فرعون أسلموا جيعا ومن ثم كسب موسى بقوله 
اللين شعبا وأمة (وهو ما لم بحدث) ومع ذلك فإن موسى وهارون أجابا أمر الله 
ال رف فاا و اا اف ن ر غل ار ان ی > م هدا اد ا 
کانا بعلمان أن فرعون لا نفع معه قول لین ولا خشن بل ریا يفرط أى يعجل 
ویعتدی وببادر بعقوبتهم ومع ذلك تمل ماذا قال فعلا موسی وهارون حسب 
آیات الله عز وجل فى قرآنه الكرم؟ فالا حسب الأمر الإلهى (فأتاه َمل إن 
رَشولا رَبك فاسل مَعتا ب تى إشرائبل ولا عدم قذ جاك باي من رَبك إا قذ 
Es‏ من كدب وتو والسلام عَلى مَن اع الهتى) 
سورة طه آية ٤۸,٤۷‏ هل تأملت معى هذا القول اللبن ؟ ما أوضحه! وما أقواه 
إنه مباشر ومستقم» حاد ومبين» إذن القول اللين هو هذاء ما أجله! فهو ليس 
حادنة ولا لفا ودورانا بل المعنى الأمين بلا مجاملة ولا تجميل» ثم وهذا هو الهم 
فقد ثبت بآيات الله المعجزات أنه لا ينقع مع فرعون إلا الغرق!! 
ما أريد أن آقوله إن النظام فى مصر لن يسمح بالتغير أو التغبير ف الدستور أو 
فى طرق انتخاب إلا بأعلى (أو بالأحرى أوطى) وسائل التحايل والتلفيق حتى 
كن هذا النظام بسادته وساسته ورجاله من البقاء فى الحك» أما الرهان على 
تعقل النظام أو اعتداله وعلى القول اللين فهو رهان مقامر فاشل» والذى يتصور 
أن الرئيس سوف يتنازل عن أبدية حكه أو انفراده بالترشيع للرئاسة واهم اما 
حتی ولو استجدى ولو شحذ وتسول من الرس العطف والتعاطف» الكرم 
والتكرم» فالشعوب لا تحصل على حقوقها بهذا الأداء سكن المستضعف اذى 
يتم على طريقة «ونفضلوا بقبول فائق الاحترام»» لكن فى مصر التى دخل 
معارضوها الحظائر منذ ربع قرن وتعام رجالها الركح فى غبر اتجاه القبلة لم يتعلموا 
أبدا أن المهاودة والمهادنة مع السلطة المتجرة الغاشمة لا تاق بنتيجة إلا إلا على دماح 
الشعب والاأمةء وأن ستة وعشرين عاما من مناشدة الرئلس انتهت بأن مصر فى 


EYA 


قاع الدول وقد فقدت فى الداخل القوة والهيبة وبتقى منا البطش والغشومة 
وفقدت ف الخارح الة والقم وها هى الدولة الكبيرة فى المقام وقد تحولت إلى 
دراه كق ال وى علا ما مط غل اادرل امس من الح وين 
شاك اسا مر سان الما رى صان اال 


۹ 


كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية 
الكوفة لأن قوما شهدوا عليه أنهم وجدوه على مع امرأة. ى انهم شاهدوه 
ضا جع امرأة غر امرأته وی مسألة تيبة أن يضا ا eT‏ 
e‏ أربعة N EU‏ اهلا 

ارت بطل لك :الريت 0 حدثت ل ينكرها المغيرة کک 
إنها زوجته» لكن أربعة شهود أقروا انهم شاهدوه يواقع امرأة غبر امرآته آى يلزم 
E EG‏ 
الناظرين لشبه بين المرأتين (أى شبه ؟ أين كانوا ليتحققوا من ملامح المرأةء ثم ما 
أوجه الشبه فى لحظة مثل هذه بين امرأتمن ؟) وصمم المغيرة آنه كان مع زوجته 
وهى واقعة من أغرب وقائح التار الإسلاى فى عهد عمر بن الخطاب وتروى 
م کی ازع ی سیا عرق عر لیو ارک ا ت ا 
حيث تراجع شاهد وهو مد بن أهى بكرة عن الشهادة (وهو بالمناسبة راوى 
لدت اران ال ص اه جرا رک ای رن ۷ لے د 
ولوا أمرهم امرأة!) وقال الشاهد: إنه يشك فما رآه» جلده مر (جلد الشاهد) 
وأعقى المغيرة بن شعبة من التهمة لأا لم تنبت عليه بوتا يوجب إقامة الحد (الحد 
يستوجب شهادة الأربعة) لكن التهمة أيضا لم قسقط عن امیر سقوطا يزيل 
اش ك اا دست هد اور اوي رن الا ب را جر 
بن الخطاب رض الله E Sd Os‏ 
قرر أن يعيده فدعاه إليه وشدد عليه أن يتجنب الشات ثم ولاه الكوفة مرة 
أخرى وهو آمر يستدعى الدهشة من إصرار مر على تولية الرجل الذى لم ننعه 
مکانته من إتبان امرآة فى وقت ومكان يسمح لآخرين أن يروه بل ويتحققوا من 
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يستغنى عنه عر بسهولة دعته إلى المحفاظ عليه من تطبيق الحد كا يذهب فى 
ذلك عدد من المؤرخين (يمكن العودة إلى كتب الطبرى وابن كر فى التار 
فضلا عن كتاب العظم عباس العقاد عن معاوية وكتاب الدكتور طه حسين عن 
الفتنة الكبرى) فلا تولى عثان بن عفان رضى الله عنه الخلافة عزل المغيرة 
وعندما قتل عڻان وبويع لعلى بن بى طالب كرم الله وجه بالخلافة فى المدينة 
ذهب إلبه المغيرة بن شعبة للتقرب إلبه زلفى ونصحه أن يقر معاوية بن آهى سفيان 
اللطالب بدم عثان بن عفان على ولاية الشام ليدين له بالولاء وبعد أن تر الأزمة 
ا کی ا ی ی ا ا 
انتہت الأمور بقتل سيدنا على بن أبى طالب قرر المغبرة بعد رجحان كفة معاوية 
أن يذهب إلى الشام وينقى لحزب معاوية فولاه إمرة الحج وكان المغيرة بن شعبة 
ينظر إلى ولايته الأولى للكوفة كما نظر مرو بن العاص إلى ولايته الأولى صر 
معنى أن ولاية الكوفة كانت حمة وعزيزة وقريبة وتقثل طموحا دايا وحلا مراودا 
للمغيرة بن شعبة مثلها كانت مصر لعمرو بن العاص فلا راد معاوية ن بعهد بولاية 
الكوفة وقد أصبح أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين لعبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو من الأتقياء الأنقياء ف التارج الإسلاعى تدخل المغبرة بن شعبة بدهائه وذكائه 
السياسى وقرر أن يخوض ف الأمر بكل ما يلك من فطنة وسياسة وطموح 
لولاية الكوفة فذهب إلى معاوية بن أبى سفيان وقال له : «أتستعمل عبد الله بن 
مرو بن العاص کا الكوفة ووالده غ مصر ؟ انك بین نای الأسد» فاسقع اه 
معاوية وعزل عبد الله بن مرو وولى المغيرة مكانه على الكوفة فسمع عمرو بهذا 
ا لبر وتلك الكيدة فردها لها فام يطلب إعادة ابنه عبد الله إلى ولاية الكوفة 
وإغا فنع بحرمان المغيرة من ولاية الخراج (جباية وحم وتحصيل وتوزيع الأموالء 
وزارة الالية يعنی) ففد قال للخلفة الجديد معاوية: «إنك قستعمل المغرة ل 
الخراج فيآخذه ولا تستطيع أن تنتزعه منه فأرى أن تولى على الخراح رجلا يخافك 
ولا يالى بأحد إلا بك وتؤمر المغيرة بن شعبة على الصلاة والإمارة فلا يقوى 
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عليك بغير مال» فكانت الاستجابة من معاوية واتبم مشورة مرو فهى لم تكسبه 
السيطرة الكاملة على أموال الكوفة سب وإغا أربحته عداء وتنافس المغرة بن 
شعبة وعمرو بن العاص أيضا وهو لا يستطيع أن يأمن أن يتحالف الثنان عليه 
ثم استقر الأمر لعاوية ومرت الأيام ولم يعد تم بالمغيرة فقرر عزله وعندما وصل 
المغبرة بن شعبة أن معاوية قرر عزله لصح ندا با اتاب اشفق المغرة عل 
نقضسه من مذلة العزل فاثر ن يذهب إلى معاوية بن اف سفيان وان يدافع عن 
نفوذه وسلطته وکانه وذهب إلى دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية وقتئذ ولكنه 2 
يلتق معاوية وإغا التقى بابنه يزيد الأمير المرفه ابن الخليفة الذى لم يشتمر بعام أو 
نقوی بل كان سكيرا عربيدا لا يعرف له أحد فضلا ولا علا. التقى المغيرة بن 
شعبة بيزيد بن معاوية ووسوس إليه أن يطلب إلى أبيه تسميته لولاية العهد وبداً 
المغيرة أول خطوة انيار كبرى فى تارج المسلمين نجرد رغبته فى الاسمرار فى 
منصبه. بدأت فكرة ولاية العهد وتحويل الخلافة الإسلامية إلى ملك عضود والى 
ملك ورائى» وإلى ديكاتور كير يورث ابنه الديكتاتور الصغير وتحولت الأمة 
الإسلامية من خلافة الشورى والانتخاب والديقراطية إلى المملكة المستبدة 
الأبدية لأن شخصا أراد أن يظل واليا على إمارة وحافظا على منصب وثرو 
(تذكر مى النساء اللاق كى خادقات للديكتاتورية حبن قدمن اقتراعا ف الرلان 
المصرى بتعديل الدستور لبصبح الرس رتسا مدى الحياة؟ وتاأمل می من 
انى ينصح ويتناصح ومن أجل مقعد وزير أو ثروة ومال وقوذ يدفع من أجل 
توريث مصر وتحولها من جمهورية إلى ملكة!). رجل دى قرر أنه لا خير من بيع 
ا کان ن کل ی ی ارا ی ا ر 
الجحم» إلى التوريث» قال المغيرة بن شعبة إلى يزيد بن معاوية: «إن أصحاب 
البى وكراء قريش قد ذهبوا وبقى الأبناء ونت أفضلهم فلا أدرى ما ينع أمير 
المؤمنىن أن يعقد لك البيعة» فلمعت المسااة وبرقتٽت ف عبن يزيد وقال له: اک 
ذلك مکنا؟» فقال المغرة بن شعبة: «نعم». ما حدث بعد ذلك طبیی ومنطقی 
وهو أن دخل يزيد على بيه معاوية بن أبى سفيان وأخبره بقالة المغيرة فأرسل 
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معاوية فى طلب المغيرة من فوره ليناقشه فى حقيقة الخبر والعرض الذى قدمه إلى 
یزبد فقال له: «ما هذا اذى تقوله لزید ؟» فقال المغرة: «انی یا أمر المؤمنين قد 
رأيت ما رأيت من سفك الدماء بعد عفان ويزيد منك فاحضره واعقد له البيعة 
فلا تكون فتنة» فقال معاوية: «ومن لى بهذا ؟» فقال اين شعبة: «أكفيك آنا أهل 
الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة ولس بين هذين المصرين أحدا يخالفك» طابت 
الفكرة فى ذهن معاوية واستوت فأمره أن يرجع إلى الكوفة وأن يتحدث مع ثتاته 
فى ذلك. ويرجع تحديد ابن شعبة للبصرة والكوفة إلى أن العراق كان هواه منذ 
اللحظة الأولى مع على بن أهى طالب وكانت تتصر له صحيح أا خذلته هذا 
الخذلان الكبير لكن ظلت هذه المشاعر والقناعات لدى أهل العراق لذا كان 
تركيز المغيرة بن شعبة على هذين المكانين باعتبارها من بؤر الخطر. أما المشهد 
الجلل فى التارج الإسلای فكان عندما جم معاوية بن أبى سفيان أمراءه ورجاله 
لبستفتهم فى عقد البيعة لابنه يزيد باعتبار أن ما يفعله سينقذ الأمة الإسلامية 
من الفوضى (..) وسفاك الدماء والاضطرابات فى هذا التوقيت الحرح والظروف 
الدقبقة والعصيبة للدواة التى يستهدفها الأعداء (نقس الكلام» نفس الكذب» 
قس النفوس). ولنقراً المشهد كا نفهمه من کناب المغكر عبداله العلايلى (من 
أيام النبوة) إذ يقول: كان معاوية قد وجه دعوة عامة إلى أمراء الأمصار» فاجقعوا 
اديه بنتظرون سماع المغاجأة التى جع لها معاوية كل هؤلاء السادة والساسة 
والولاة والأمراء وما هى إلا لحظات مرت كالدهر وتكلم المغبرة بن شعبةء وكانت 
السن قد کبرت به وبدلا من أن يحترم شیخوخته ذا به کا عهدنا من کل 
صاحب سلطة ومقعد أن يظل حتى النفس الأخبر» حتى اللفظ الذنى يسبق 
نطقه بالشهادة بظل منافقا للح 5 مسن فى حياتنا المصرية يلتصق بالا 
وینافقه کأنه فی حزن الختام لا حسنه» کان لا أحد یتعظ بافول عمره بل یٽشبث 
حتى ساعاته الأخيرة با لحك والسلطة والنفاق» لم يكن صوت المغيرة يتضح أو 
ببین» لکنه کان حاسا ومصما حين قال: تعرفون أنكر الأقرب لأمير المؤمنينء 
فعليك يعقد» وأنتم البطانة التى علا يتكل» فمصالمك مرتبطة» وأمرم بأمره 
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متصل» وقد اتجه رأى الأمير معاوية بن أبى سفيان إلى مر خطبر أحب أن 
إصغاء مرهف› وواصل المغرة: 4 أمبر المؤمنىن 3 ل يترك الناس» بعده» 
سدی (کالضان لا راعی لها) وقد اختار ابنه الرشید يزید» ومن أكقاً بأعباء هذا 
الأمر منه؟! ورمام بنظرة فاحصة متحدية» وراحوا ينظر بعضهم إلى بعض» 
ولفهم صمت طويل قطعه زياد بقوله: ‏ «إن أمة الإسلام وضان أما وقوتا أمر 
عظم» ویزید صاحب نزوات وتاون» مع ما قد أولم به من الصيد» فم ف 
الأمر»» وما كاد الرجل يكل كلامه حتى قذفه المغبرة بنظرة غاضبة صاعقةء 
وقال: ‏ كنت تظن أن المشورة هنا معناها إبداء الرأي؟ وهل نحن بحاجة إلى 
رأى أمثالك؟ (أنت بتستبل يا جدع إنت وفاک نا بنسألك بجد ياروح والدتك!!) 
إن المشورة معناها السماع والتنفيذ والطاعة فقط وحسب. فهب عبيد بن كعب» 
علينا إلا السمع والطاعة» وزياد م يرد أن يضسد على الأمير رأيه ومقت إلبه ابنه. 
وإغا قصد أن يخوف يزيد من خلاف الناس لهنات (ونقاط ضعف) ينقمونها 
وينقدوا عليه» فإن تفاداها كان للأمير الحجة على الناس» ويسهل له ما يريد. 
فقال معاوية: نعم ما قلت» ونعم ما ذهب إلبه زياد ول يكن زمن طويل حتى 
الوفود من كل الأمصار فى موقر عام وجلسة طارئة» (و قرأ على اجموع عهده» 
وفيه عقد الولاية ليزيد)» فأصيب بعض مثل الذهول» وبعض مئل الطيش» وكن 
المؤمنين : إنه لا بد للناس من وال بعدك» والأتقس یغدی علا ویراح» وان الله 
قال: (کل م هو فى شأن)ء. ويزيد اين مير المؤمنين فى حسن معدنه وقصد 
سبرته» من أفضلنا حلا وأحكمنا علاء فوله عهدك واجعله لنا علا بعدك. فإنا قد 
عشنا الماعة» فوجدناها أحقن للدماء وآمن للسبل وخرا فى العاقبة والآجلاة 


C٤ 


(ملمثك وديك مشن عت متل :هذا الكلام تحديدا ممن ينافقون الرس من 
ال ریت اه دكن اعرف اة الف رتال کرو ن م 
صرتم إلى عدله وسعك» وإن طلبتم فضله أغناك. سوبق فسبق» وموجد فجد» 
وقورع فقرع. (أى أنه سبق اميم فى سباق القوة والجد والمقارعة» أى مواجة 
(طبعاء قاق منتى ابن بلده). فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين: أت اع 
بزید فی ليله ونهاره» وسره وعلانیته» ومدخله ومخرجه» فان کت تعلمه لله رضی 
وقال: أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية» فإن هلك فهذا وأشار إلى يزيد» فن 
رفض فهذا.. وأشار إلى السيف. فقال معاوية: اجلس فأنت سيد الخطباء e‏ 
ومن یوما یا عم الحاح کله من ده! 
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شالوم يا مصر! 


۾ فسمع من الرئيس مبارك ولا من ابنه ولا من الوزير الحقل أحد أبوالغبط 
وزير الخارجية ولا من كهنة وكهان الحزب الحا شيئا عن خطر إسرائيل على 
مصر والوطن العربى! ولا كلمة ولا حرف! ليس لأن إسرائيل عند مبارك وصحبه 
وأهله فى الحكر دولة جارة وصديقة! وليس لأن من يحيطون ججمال مبارك لا 
دون آ٘ی مشکلة عل الإطلاق فى إقامة علاقات ججارة وبزنس مع إسرائيل» 
ولس لأن أقرب أصدقاء الرس وجه ممن پرتبطون بعلاقات اقتصادية ت الہود 
کک ن» ولس لأن النظام المصرى يرتجف وترتعش ركه من سيرة أى 
E‏ دبلوماسية مع إسرائبل ال يراه اقزى ها واشند اة ومتية رادا 

ا الغابة العربية لهذه الأسباب فقط ولكن لأن النظام المصرى يدين 
بالفضل لإسرائبل فهى التى تدع بقاءه وترفض الضغط الدولى عليه وتحبى 
التوريث وتريده وتؤيد النظام المصرى فى مواحمة الضغوط عليه وانهاماته 
بالاستبداد والفساد! في ۲۷ سلقر ال اض استعرضت وزيرة الخارجية الإسرائبلية 
امام u‏ مواضيع سياسية فى أعقاب زيارتها الأخيرة لواشنطن ومشاركنا فى 
مداولات الأم المتحدة؛ وحسها نشرته المارجية الإسرائيلية على موقعها على 
اورت ف اط ر ار عن رار کل ماج د 
۴ اجتاعا مع وزراء خارجية دول مخختلفة» مهم عشرة وزراء خارجية إدول 
إسلامية أو عربية. أجرت معهم اجتاعات جاعبة ومنفردة فى نبويورك وبات 
واضًَا خلال هذه 1لاجتاعات كا قالت الوزيرة أن هناك قاسمًا مشترا بين بعض 
الدول العربية الإسلامية التى تعتر التمديد الإيرانى مشكلة مشتركة لها ولاس 
القضية الإسرائبلية. وأن «الدول العربية المعتدلة تدرك المصاط المشتركة لھا مع 
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إسرائيل إزاء العناصر المتطرفة فى المنطفة»!! وقد أضافت واستفاضت مصادر 
إعلامية وسياسية إسرائبلية فى الحديث عن هذا التوافق الإسرائبلى المصرى ف 
مرا اران واا کن داعا آله ورین 0 الشديدة فى الإفصاح 
عن أن مصر والأردن والسعودية يرون فى إيران خطرا علهم أشد من إسرائيل 
وجاء هذا مقدمة واححة لجضور وزيرة اخارية الأمريكية للقاهرة واجتاعها 
الشهير مع وزراء دول الخليح ومصر والأردن وتأسيس حلف عرب إسرائیلى 
أمریكى ضد إيران» يقول الباحث الفلسطينى أحد الحيلة فى دراسة له منشورة 
E‏ (فى المسألة أن تذهب هذه الدول إلى حد الشراكة مع 
واشنطن وتل أبب فى مواحمة مع قوى المانعة والمقاومة فى المنطقة والتى 
واشنطن بتوی «التطرف»»› وهذا ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية 
المنشورة حول اجتاع العقبة فى الأردنء› والنى ضم رس الساطة الفلسطينية 
مود عباس» ومسئولا مصريا رفيع المستوى» وشخصيتين رفيعتين من دولتين 
خليجيتين يعتقد آنا السعودية والإمارات» إضافة إلى ردس الخابرات الأردنبة 
الذهى» وذلك بحضور رئيس ججاز الخابرات الإسرائيلية الشاباك يوفال ديسكنء 
إذا كان الأمر قد وصل حتى هنا التخطبط السياسى والأمنى المشترك بين من 
نظن انه عدونا E‏ حکامنا فيبدو طبيعيا جدا بعدها أن 
تخرح علينا أصوات تنعق بأن ! سرائيل ليست العدو بل إيران وأخرى تبح بأن 
الشيعة أخطر من الود وبعضا وصل به المغالاة العبثية إلى أن الإسرائبليين أقل 
خطرا من الإخوان المسلمين! ووصل النظام المصرى إلى حد الغليان والكد 
الحقود تجاه حزب الله بعد انتصاره فى حربه ضد إسرائيل إلى درجة أن عداء 
الحزب الوطنى ورجاله وإعلامييه وساسته لحزب الله بات أكثر عنفا وتطرفا من 
عداء إسرائيل شخصيا لحزب الله لقد نشرت صعيفة «يديعوت أحرونوت» فى > 
آكتوبر 'الماضى لقاءات أجرتها مع خراء ء فى الإعلام والاتصال وحاورتهم حول هذا 
الرابط بین حرب آکتوبر ۷۳ وحرب حزب الله» ويقول تقرير يديعوت: «الحرب 
ليست نفس الحرب» وهذه ليست نفس الدولة» وهؤلاء ليسوا نفس اجنود 
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وبالتاكد ليس تقس العدو. ٠۳‏ سنة تفصل ما بين حرب الغفران وبين حرب 
لبنان الثانبة. الأولى حرب وجود أمام الجيوش العربيةء والثانبة حرب اختبارية 
أمام تنظيم. اذا يتحدث الكثيرون فى إسرائيل هذه الأيام على إحساس مشابه 
للكسر فى اجقع» والصدمة ؟». ويضيف التقرير: يعتقد د.دافيد غوربيتس» رئيس 
قسم الاتصالات فى معهد الإدارة» أن حرب ۷۳ وحرب لبنان الثانبة متشا تان 
من ناحية التصدع النى حصل لصورة إسرائيل القوية والمنة. وقال: «لم نمزم 
إسرائیل ف آی من حروہا ولکن تضررت صورتا کٹرا فی حرب ۷۳ ونی حرب 
لبنان الثائية» رعا ما جاء على آلسنة الإسرائبلبين هو ما يفسر هذا الهوس الداتم 
بالطعن فى حزب الله وحسن نصرالته وهنا الرخص ف انام كل مواطن شعر 
بالفخر با فعله حزب الله فی عله ودینه ومذهبه» بل صار حزب الله من هوم 
وحام أحزة الأمن المصرية الآن حتى صار أمن دولة مصر وثيق الصلة بأمن دواة 
إسرائيل! يقول شالوم كوهين سفير إسرائبل الخضرم دى مصر نجلة نبوزويك عدد 
٠١‏ أكتوبر الماضى كانت العلاقات بين إسرائيل ومصر فى أدنى مستويانا على 
الإطلاق منذ سنوات. لقد كنت جمدة بشكل أساسى. ما اليوم فهى أفضل جدا 
بالرغم من الحرب الضارية على لبنان الصيف الماض» الى زادت من الحقد 
الشعى على إسرائيل بين المصريين والعرب الآخرين «ها هو الإسرائيلى يعترف با 
لا يعترف به رجال الحزب الوطن وتجازه لأمن الدولة..سبحان الله». ويضبف 
المؤرخ الإسرائیلی مایکل ہی ورن فيصف علاقة إسرائبل مع القاهرة بأما: 
«أفضل من أى وقت منذ عام .»۱۹۸١‏ لقد سارع نظام مبارك للحصول فورا 
على ترة الود والصهاينة له مام إدارة بوش بفتح حضن مصر لإسرائبلء كانت 
الرسالة الواضحة والعملية التى قدا نظام مبارك ونجلهء أا مستعدون لعمل أى 
شيء مع إسرائيل» نحن مستعدون للتعاون الاقتصادى الفورى والكامل 
والمتسيب والمتساهلء وقعوا على اتقاقية الكويز التى كانوا لصون منهاء وقعوا 
اتقاقية تصدير ألغاز بليار ونصف الليار دولار بأرخص وأجخس الأسعار با كاد 
يكون الأمر دعا لإسرائيل» وضعوا شرطة مكنفة حراسة الحدود مع عزة» 
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استسلموا لقتل العساكر وال جنود المصريين فى رغ بدون حتى ما يحصلوا على 
تعويض شيكل واحد» بدأت حسب كل البيانات الإسرائيلية والدولية مشرو عات 
اقتصادية وسياحية وزراعية جديدة مع إسرائيل» بدا وزراء مصريون كا توكد 
المصادر الصحفية الأمريكية ف السفر لتل أببب را جاى» أيدت مصر علنا 
وبفجر وغر غبر مسبوق إسرائيل فى الحرب على حزب الله» كل هذه الخدمات 
جرد أن توافق الإدارة الأمريكية على التوقف عن الضغط من أجل الإصلاح 
السیاسی! النظام المصری هنا لا بقدم نقسه لا سمح له باعتباره خادما للاّمریکان 
والإسرائبليین بل يقدم نفسه باعتباره خداما للسلام!! با لا عرض لديه من 
نحالفه مع الإسرائبليین سوى الرضا الأمریكى عليه والنى يسمح له بالبقاء 
(والتوريث فى الک خذ دلبلا ما يقول جون الترمان مدير برنامج الشرق 
الأوسط فى مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية ومقره واشنطن وكل إنت 
مفهوميتك معنی هذا الکلام» يقول (رأبت مسئولين مصربين بارزين وم 
يخوضون نقاشات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن الإصلاح السياسى فى مصر 
يشعرون أنه إذا عم تخبير الأمريكيين بين السلام العربى الإسرائيلى والديقراطية 
فى مصر فإنهم يختارون السلام). والحقيقة أن أبعد ما تريده إسرائبل فى منطقتنا 
العربة هو ديقراطية تصعد بحكام منتخبين شرعيا إلى مقاعد رتاسات الدول 
والحكومات» حيث إن الكفيل والضامن لمالة العجز والهوان والهزمة والرخاوة 
العريية هو الطغبان الحكوى الجمهورى والملكى وتزييف إرادة الشعوب وعبودية 
وتأليه الحكام وتوريث الحكر والحكومات وعياب الديقراطية واستحالة تداول 
السلطة فى بلادنا تاما!! الحقيقة أن أكثرما يفيد إسرائيل ويقوا ف المنطقة هو 
هذا الاستبداد والفساد النى يح مصر فيسمم شعما بالاء الملوث وبالخضار 
والفاكهة المسرطنة ويقتل مواطنما فى السكة الحديد والبواخر وهن كرامة الناس 
وبعتقل عشرات الألوف ويقوم بإعدام مئات الحتجين والمعارضين الإسلاميين 
ويطارد بقانون الطوارئ وحس الصحقيين عشرات المعارضين غير الإسلاميينء 
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ويزور ااتتخابات ويغتصب السلطة ويور ناء هذا ا لحك فى مصر هو سر ضعف 
مصر وقوة إسرائيل فتنهب فى الأرض العربيبة وتقتل وتذح الفلسطبنبين واللبنانيين 
کی ن و ا ااا ا ی و کی ا 
فتتبناه وتدافع عنه وتنوسط له عند الأمريكان» هؤلاء الذين بتوجه مبارك 
ونجله للحصول على تأشيرة البقاء والاستقرار والاسترار فى السلطةء وتوجه 
الأب هو ذاته مقصد الاين ء > والح المصرى الرسمى للبيت الأبيض تحول إلى عرة 
ذات البيت» بقول الباحث باراح خانا مؤلف كتاب «العالم الثاني» فى مقال له 
ری برای رن ا ارو لر وا ار خا ار اول 
زيارة سرية إلى البيت الأبيض عن فع المعارضين المصريين أمام حشد يتضمن 
جورج بوش ودیك تشینی وکوندالیزا رایس وستبفان هادلي؟ هنا ما فعله جمال 
مبارك». نعم ذهب جال لواشنطن ف زيارة سربة انكشفت فى خيبة واضحة لكل 
الأطراف ليدافعم فما عن قع المعارضة فى مصرء ويمضى الباحث قائلا «القذافى 
ومبارك والأسد وممد وعبد الله كلها أساء لن تختفى من العناوين الصحفية 
لمرن اران نة غل الأقل اى غاب اارجال اال رط اساد 
بالسلطة حاليا. إن أبناء الحكام الذين كانوا إما دى وعرائس أمريكية أو آفة 
العلاقات الخارجية الأمريكية يبلغون الآن سن الرشد كقادة جدد وطموحين». لا 
o‏ فى وصف بعض هؤلاء الرؤساء وتلك الأنظمة بالدى والعرائس 
الأمريكية ثم يعود ويسأل عن أبتاء الرؤساء العرب» من هم إذن؟ وجيب («إهم 
رجال معروفون بأنهم أثرياء منغمسون ف الملذات لدم ميول عنيفة ويحملون 
Es MG‏ 
ر را ا و و کی ار 
لطالما اعتبرت فسها الباد العربى الأبرز ویتعکس ذلك بدءا من کک 
الدبلوماسية ووصولا إلى ينعا التلبفزيونبة والسيهائية فى المنطقةء لذا فإ ون مفهوم 
الإديقراطية العربية على المحك فى الخلافة المصرية» حتى لو صمد حسنى مبارك 
ا البالة ۹ عاما حتى الانتخابات الرئاسية التالية عام ۲١٠١‏ ففة أمران 
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مؤكدان لن يترشم مجددا وكذا حتى ذلك المحبن هو والسيدة ا ما 
الامبراطورة الدامة سيبذلان قصارى موده ليحرصا على أن يخلقه ابنه جال 
البالخ من العمر ٤۳‏ عاما» ثم يضيف باراج خانا واصفا نجل الرئيس ۰ انى 
کان مبعدا عن السياسة خلال معظم حياته م أ أصبح بسرعة - لكن بدون ضبة 
کر - واحمة المؤسسات السياسية منذ صار نائب أمين عام الحزب الوطى 
الديمقراطى› آصبح المصرف الاستهارى السابق يدعم تعيين عددا من الوزراء 
الشبان الإصلاحيين ويساعد على إلغاء الضوابط الحكومية على ااقتصاد ويعكن 
أن يعزى الفضل إلى جال مبارك فى دفع والده للتخلص من نظاراته المشمسية 
السوداء التقليدية). هل تتذكر هذه النظارات الشهرة لمبارك ؟ عموما يصل الكاتب 
إلى نقطته الخطبرة حين يقول (لكن مما فعل جمال فإن أسمه يثبر امتعاض الكثر 
افون اا ار دا س ا ی ار 
الضعيفة إغا هو نظام فاسد ومنحط إلى أقصى الحدود ومعظم المصربين لا يأہون 
إن جرفه نهر النيل بعيدا. ها هم الأمريكان والباحثون والمغكرون والكتاب هناك 
بعلمون جيدا تشرج الشارع المصرى ويدركرن قاما صفات ووصات النظام الذى 
حكر القاهرة ويعلمون حقيقة مشاعر الناس تجاه جال مبارك (الامتعاض) وتجاه 
حزبه ونظامه (إیاکش یغرق) ولا يمکن أن نقراً فی أمريکا شيئا عن مصر إلا 
واحتشد بالهجوم الكاشف على نظام مبارك» لكن البحث والإعلام شيء 
والحكومة شيء آخر» فاللويى الصهيونى هناك يدم ف القاهرة 
والإدارة الأمريكية تسم | النصيحة الرسمية الإسرائبلية الملحاحة والفجة وهى (احوا 
نظام مبا ا 
وات آکرر لأؤكد أن أمريكا ورم كل الدعايات والمبادرات لدع الديقراطبة وهى 
التى تثبت كل يوم مدى هشاشتها فإن أمريكا تتصرف كان الطالبة والضغط 
حكاية | الإصلاح السياسى للحک العربى محرد أداة ابتزاز للحكام الطغاة من 
عريبا والاستسلام النام والدام لسياسة ومصال إسرا 
را فى المنطقة وملعون أبو الديقراطية على أبو المواطن العربىء e‏ 
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الشعب العربی جيدا وتعام آنه ناتم أو ميت» منافق أو موافق» فاسد أو يائس 
وهی تفهم جيدا الحكام العرب» تعرف أن الحا من هؤلاء لو شعر أن عرشه ماز 
آو أنه لن يستطيع ترك منصبه لوده من بعده فإنه يسارع بتقديم تنازلات فادحة 
ويوقع على أى اتقاقية ويقوم بآى مبادرة ويوفق آى رأسين فى الجلال ومن م 
سبصبح دم معارضى إسرائيل مطلوبا ومباحا أمريكيا ا كانوا لببرالبين 
وديقراطبين أوحتى علانبين وسيكون قهر وسجن واستعباد واستبعاد المثقف 
العربى المناهض للصهيونبة موضع رضا أمريك» ولن تفتح فها ضد إغلاق صحف 
مناهضة لسياسة أمريكا وإسرائيل أو “جن معا رضين أو اناك حقوق إنسانء 
الإدارة الأمريكية حلف أساسى للطغيان وأوله الطغيان العربى ومؤسسات | جع 
المدنى فى أمريكا ومنظات حقوق الإنسان هناك تعرف وتدرك ونفضح ذلك لکن 
أن يكون الحا العربى طاعية على شعبه وفاسدا فى حكمه مقبولا أمريكيا 
ومسنودا صهیونيا طالما آنه يطبم ويسام ويستسام لإسرائبل» أما لو كان الحام 
ديقراطبا وحترما لقوق الإنسان ولكنه ضد إسرائيل واحتلالها وعنصريتا فهو 
حاک مکروه ومطلوب انکساره ودمه لدی أمریکا (تأمل ما يحدث مع حركة 
حماس). من هنا فا بريده الأمريكان من حكامنا ليس إصلاحا ولا ديقراطية ولا 
حرية انتخابات ولا حقوق إنسان» مطلوب الاستسلام أمام إسرائيل..وبعد كده 
لتذهب الحرية والديقراطية وحقوق الإنسان العربى إلى أقرب مقلب زبالة!! 
والحقيقة أن النظام المصرى ينفذ الطلبات منتى السرعة واللهفة فقد وصل إلى 
حد من الغرور والغطرسة والبطش والعنف الذنى يصل لدرجة التعذيب 
والاعتقال وتلفيق القضايا والسجن والتشويه والتشهير للمعارضين والضرب 
والتحرش بالمتظاهرين وغبرها من أدوات القهر والقمع ما جعله مطمتنا إلى أن 
شبتا أو أحدا فى الداخل لن يكن من تغبيره ورميه فى النيل» بل هو قادر 
بسياسة الإغراء والإغواء على شراء أحزاب المعارضة وقباداتما ومقكن عبائل 
القانون على سجن الصحفبين وعلى قع حركات مثل كفاية والإخوان والاشتراكين 
الثوريين» ومن ثم فلا خوف لديه على نفسه واستقراره سوى من الخارج والخارج 
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يعن مريك وأمري تعنى منتى الوضوح إسرائبل» وها هو النظام المصری بتكم 
عاری ۰ شالوم ا مصر .. الحديدة! 
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حکم المماليك 


حك امالك مصر ولم یکونوا مصريين ثم حك مصريون مصر وه ماليك فی 
الحقيقة! وماليك الماضى دافعوا عن الإسلام والعروبة ومصر أكثر ما دافعم عا 
ماليك المحاضرء ماليك البحرية والقلعة انتصروا على الصليبيين وحرروا القدس 
بها ماليك عابدين والقبة تصالحوا معهم وخدموهم وعملوا لدہم! ولكن شيا مشتركا 
وقويا مازال بجمع بين الماليك الذين حكوا مصر فى الماضى والذين يحكوما فى 
الان فار کد إن صن دمر ری ا اا الات قل ال 
العغانی لمصر (إذا اعتبرنا أن طومان بای کان بطلا مقاوما أكثر من كونه سلطانا 
رسمیا) ویروى لنا ابن زمبل الرمال فى كتابه آخرة المالبك (طبعة الهيئة العامة 
أن رجلا مغربيا كان قد أق إلى مصر حاملا معه بندقية أوروبية إلى 
ن الغورى (وكان المالبك لا يعرفون من الأسلحة شو السيف والرمح 
2 وأخبره أن هذه البندقية ظهرت فى بلاد البندق (مدينة البندقية 
وقد استعملها جيع العمسكر اروم والعرب وحاول التاجر أن يقنع قنصوه الغورى 
بأهمية هذ ا العصرى فأمره الغورى أن يعلمها لبعض ماليكه وجيء هم 
فرموا وأطلقوا الرصاص فى حضرة الغورى ووجوده (وكان الغورى مسنا تجوزا) 
فساءه ذلك ويبدو آنه اتخض وفوجئ وقال للتاجر المغربى نحن لا ترك سنة نينا 
ونتبع سنة النصارى (تخيلوا جود العقل!)ء ويروى الكتاب تشه على ألسغة 
أمراء المالبك أن البتذفة YY‏ يدل على الشجاعة والفروسية فلو 
رمت با امرأة لأصابت وكف يرفعها مسام على مسلم وكف توجه النيران إلى من 
يشهد بالوحدانية رغم أن الالبك فى نفس الوقت كنوا يتطعون رؤوس المسلمين 
بالسيف ويبقرون بطو م بالرمح وتكون أجساد معارضيهم تحت أرجل الخبل أو 
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بالحرق والغرق» لكنه عى القلب والمود ذاته الى مع عنه ونرى حكامنا 
يرفضون الديقراطية ونزاهة 1لنتخابات وتداول السلطة باعتبارها اأسلحة النصارى 
(الغرب والأجانب) وكا سقط قنصوة الغورى أمام العفانبين المسلمين الذين كانوا 
يستخدمون البندقية سيسقط ماليك هذا الزمان بذلك السلاح النى يرفضون 
التسلح والتزود به! لكن الكارثة أن الأمر أصبح أبعد من الحكام وجمودم وتصلب 
شراينهم النى يضيع البلد بل وصل حتى شرايين وعروق احجقع المصرى قسه 
اإنى بات يرفض العقل والحرية» أحيانا أشعر أن بعض الناس لا بملكون سنتمترا 
واحدا فى دماغهم تستطيع أن ترر له فكرة جديدة أو رؤية مختلفة» الناس فى 
الغالب مبسوطة كده (ومرتاحة كده) لا عرفوه وتعلموه آكان صحيحا أم خاطتاء 
بل يتصورون أن كل ما يعرفونه هو الصحيح وكل ما لا يعرفونه هو الخطا» فضلا 
عن أن کل ما يتكرر أماحم وعلہم من کلام هو بالضرورة صائب بيا ما کان 
ا ووا جدیدا ل یصادفوه فهو بالقطم خاطي» ومن م جفعاتنا عصية 
وعاصية جدا على تقبل الأفكار الجديدة (الختلفة) جامدة جدا لحد آنا تکره 
الحركة صلبة للغاية لحد أا ترفض مرونة الاستاع والتفهم لي شيء جدید لا 
تعرفه» لهذا من الصعب أن نرى فى بلدنا مخترعا أو مكتشفاء فنحن لا نخترع لأننا 
لا نجرب فالتجربة حاولة لكسر ال لوف والعتادء هل عمرك سمعت عن اختراع 
مصري ؟! حتی لو كان هناك شخص يفكر فى الاختراع فى مصر فاقع تكون 
حمته الأساسية هى كسر مجاديفه وإحباطه وتعطيل عله وشل تفكيره! نحن 
موظفون نسير وفق قواعد بيروقراطية وروتین متبع وصارم» ولدینا روتین ف 
الملصلحة الحكومية وف الحاضرات والدروس ومناح التعليم وروتين فى السياسة 
وروتن فى الدين وروتين فى الروتين» حياتنا كلها روتين من الأفكار والعادات 
والتصرفات» ومن ثم فلا أحد منا يفكر أن يخترع فهو أمر لا قعله ولو على رقبتناء 
لا نخترع فكرة ولا نخترع دواء ولا نخترع سلاحا ولا نخترع جمازاء ثم نحن لا 
نكنشف فالاكتشاف خيال وحلم ومغامرة ومجقعنا المصرى مرب على الركرد 
والمود» بل جاء نظام مبارك وحکه على مدى خمسة وعشرين عاما ليدع ويعمق 
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الركرد والمود فى حياتنا وفى كل شيء فنحن نعرف أن الرئيس مبارك رجل لا بغير 
الحوية ولا یعرف التغببر ولا یریده بل یخشاه ويقلقه› ومن ثم اکتست مصر كلها 
بالجمود الفكرى والسياسى ونجاوز السياسة ليصبح جودا ف الدين والعلم والعتل 
والتعليم والفن والصحافة والثقافة» وصارت مصر كلها متصلبة الشرايين فى حاجة 
التى نعبشها الآن تقود الوطن العربى كله إلى موت سياسى وموات إنسانى» ولعل 
ما نجده من ضعف مصرى دولى وعربى هو ثرة الماع الحرام بين امود السياسى 
على مدی ربع قرن وامود الفکری والدینی الذى زاد وغطی وفاض وباض على 
حياتناء الأصل فى جغعاتنا أا ترفع شعارا جاهليا هو (هذا ما وجدنا عليه ۲باعنا) 
أرذل ما تعيشه مصر (واحجقع العربى عموما) هذه لأيام هو هذا | التشدث باجمودء 

e‏ ات 8 ناما ف التارجخ کک لا يوجد اجك بريد أن ر 
lC e‏ 
الهضة ويرنجف الهوض» وكلا صادف الناس ما يختلف عن أفكاره وما يناقض 
مسلاتیم وما يتصادم 2 ما تعلموه او عرفوه من آبام أو من أو من 
صلی الله عليه وعلل آله وسلم لبنسفه کالمرجون التدم» ا 
سورة (البقرة آية °{ (وإِذ ك 
لبه آباءتا أُوَلْو کان اوم لا يعون د Ss‏ وكذاك فى سورة (المائدة 
آیة )٠١٤‏ > (وإذا قل لهم الوا إلى ما ئرل الله ل اول ا ت 
وَجَذنا عَلبهِ آباء ألو کان ۇم لا يغلمُونَ سيا ولا مْتدونَ) وفى سورة لمان 
آية ۲۱ (وَإِدا قبل لهم اتبعوا ما ئرل الله قالوا e‏ ).ف 
ويل قله تعال قرا فى تفسبر الطرى: ااا مَنْ دعام إل ى ذلك ُن يولوا: 
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0 قدت Ss‏ اا ی ر 
قال ل او ولو كن ياء هَوْلاءِ القَايِلنَ هَذا 
کک a e‏ 
و ا شيئا ولا هتدون› TT‏ من قال ان 
ما تعلمناه من مدرسی التارج كيح وحقيقى» من يتصور أن ما تقوله أ زة 
ومؤسسات الجكر ومنا تعلمهم هو الحن والصح» يقول د. توفيق الطويل ف كتابه 
(من ترائنا العربى والإسلای) وهو يتحدث عن الواقع نح الفکری فی مصر: (إِن کل 
قطاعات حياتنا الفكرية تستلهم العقل المساليء بهذا العقل الذى يفكر دايا 
مع رآی ذائم بالغا ما بلغ فساده. وهذا وإن كان أدعى إلى ااستقرار فإنه يعوق 
التطور وينع التجديد). هناك آكاذيب كيرة جدا فى حياتنا وكا كبرت الأكذوبة 
أصبح من الصعب تقماء أو رفضهاء بل . الأكاذيب المعروفة والمشهورة فى 
حياتنا أصبحت أرح عند الناس من الحقائق الختفية والجهولةء والمشكلة 
فضيحة نخجل ما أمام الله سبحانه وتعالى يوم القبامة» فالأمة الى كان أول أمر 
تلقاه نیہا مد صل الله عله وآ وسام هو ان « رھ أ»» أمة ال من الجهل» 
کلھا تعقد على ممع نہاوند سواء من مدرس فى فصل أو واعظ فى جامع اوريس 
فى خطبة» مفت ف تليفزيون أو داعية فى شريط کكاسدت» آكاد لا أجد مواطنا 
بقراً لأحد الكتاب رأيا فيبحث فى كتاب عن صحة الرأى أو عدمه بل هو يسأل 
صديقا مقربا أو واعظا عا E E‏ لک لا کد ای غارلات 
بن رین ی ا أصليا فى ۰ ف الفقه أو ف 
SS‏ ۰ من 
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كتب العالم العربى وف عهد الرئيس السادات %٥۰‏ من كنب العام العربى والآن 
فى عهد الرئیس مبارك ونجله تنح ۳۳ % فقط من كتب العالم العربیء الشعب 
الخرى بات لا يط اقرا وما آلا رى اللسة فى المدرسة برك الكاب 
وبعقد على الملخص ثم بجر الملخص ويعقد على الأسعلة والإجابات الغوذجية؟ 
حتى هذا التعبير الفح والسمج «الإجابة ا المطلوب صم وش 
إجابة بنفس الألفاظ والحروف لا أن يجتهد التلميد ويفكر بنضسة ويبحث وي 

ما یریده وفق ما فهمه وبطریقته» هذا غبر مسموح به ابداء اا هو ار 
كلنا تقس اكات ونحفظها صا ونطرشها فى الامتحان وكده تبقى إجابة غوذجية 
وهى فعلا غوذجية ولكن غوذجية فى الجهل وصناعة القطيع وشل تفكير العيالء 
بل الأكى أن التلاميذ تركرا الآن الأسئلة والأجوبة وركزوا على غاذح 
الامتحانات› کان بلا فھم بلا وعی بلا بحث بلا عام بلا کلام فارع فهذا جقع 
و ج ف ا2 ورا واو ك ان شر ر 
هذه الطريقة التى انطلقت من التعلي إلى السياسة» ومن العا اا ار 
که ا د منك وی ا وتحفظه وتعتقد أنه الصواب 

والحق وآى حاجة تسمعها من غبرهم ليس فما ما يوافق الا الفوذجية يبقى 

هؤلاء من أعداء الوطن أو أعداء الدين» ولهذا أصبحت مصر بلا ف 
السياسة وبلا اجتهاد ف الدين وبلا مراجعة فى التارج وبلا إبداع فى الفن وبلا 
۲-٤-٤‏ فى كرة القدم! انار جدار برلين» تحول الاتحاد السوفيتى أثرا بعد عبن» 
أطلالا بعد حصون» تحولت أوروبا الشرقية إلى ديقراطية وحرية وتعددية 
سياسية حقيقية ومسقرة» نجاوزت الهند خاطر طانفيتا وحافظت على 
ا 
مقاعدهم لخلفاعم تنازلا سلميا وهادئاء تحولت إيران وتركا إلى منظومة ديقراطية 

تشبه ! u E‏ 
وتخوض معركنا فى الرلان والصحافة وحتى مقعد الرئاسة الذى بصعد له ردس 
بالانتخاب وليس بالمبايعة والنقاق المزرى» دخلت الكرة الأرضية عصرا جديدا 
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وبقيت مصر على حالها الميئوس منه. ومصر لم تنفرد وحيدة بالأنظمة 
الاستبدادية» فناطق أخرى من العام عانت ولفترات متفاوتة من الديكتاتورية. 
لكن فى مصر (وف العالم العربى) تقر السنون بلا حس ولا خبر ولا حركة ولا 
بركة» حكام متصلبون ومثقفون منافقون ورجال أحزاب تافهون وأمة مينة 
وشعب خاضع خانع» رعايا لا مواطنون» لم تشهد الجقعات العريية حركات واسعة 
فى سبيل الحرية والدمقراطية» بل الذى ينتشر كالوباء مثل كرليرا سياسبة خبيئة 
ومدمرة هو فقط دوائر الاتازية وماسحو الجوخ والمنافقون الكدرون ورجال 
السياسة المتلاعبون بالعقول والمرتشون من الجكومات والأنظمة أو جاعات 
الوهابية واخماعات المتطرفة التى ترى الديقراطبة كفرا وضلالا وترى الإسلام 
معاديا لحرية الناس فى إقرار واختيار ولا تزال الملكيات المترفة الجاهلة والأنظمة 
المسكرية المتنكرة بالزى المدنى فى الوطن العربى (وفى مصر) مسك بزمام 
السلطة ومقعد السلطان وورنة الح وخلافة العرش» بعد وفاة جمال عبدالناصر 
نشرت الصحف عندنا رسيا فى بعض الصفحات الأولى لجنازة تضم جوعا من 
المصريين يشيعون زكجهم الراحل ولكن وجوه المشيعيين كلهم هى نفس وجه 
عبدالناصر» كل الوجوه عبدالناصر تودع عبدالناصر ومكتوب التعليق تحت 
الصورة طبعا:كلنا جال عبدالناصرء والمذهل أن تقس الرسمة تقريبا تم نشرها 
عقب وفاة نور السادات فكل الوجوه التى تحمل نعش السادات فى اللوحة هى 
وجه السادات نفسه والتعليق هو ذاته كلا أنور السادات» والحقيقة أنه لا شيء 
یکشف عوار مصر وانحدارها إلا هذه اللوحة والإصرار علا ویکفی أن تقر 
الترهات ومقالات الزواحف من منافتى مبارك ورجاله لتعرف أا ذات المأساة 
فالمطلوب من المواطن المصرى أن يكون قطعة بولبيف مقطوعة بنفس الشكل 
الموحد وموضوعة فى نفس العبوة وعلما نفس الملصق وممولة فوق نقس الرف» 
المشكلة أن هذا هو هدف وغايات الحکام الذین لا يريدون منا سوى أن نكون 
قطبعا أماحم بهشون علينا بالعصاء وكل تلف أو معارض هو ضأن شاردى 
والهدف نفسه یتکرر مع رجال الدين والتعلم فى حياتناء يريدون من الناس أن 


۹ 


یکونوا صقا وطابورا وقطيعا بمشون وراء أفكارم وتعالهم بحفظوما دون مناقشة 
ولا اختلاف وهم فى ذلك حلفاء الطغيان والاستبداد» بقول أبو حامد الغزالى فى 
كتابه إحياء علوم الدين (فساد الرعايا بقساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلاء 
وفساد العلاء باستيلاء حب الال والجاه عم ومن استولى عليه حب الدنا ل۵ 
E OE AS E‏ 
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مفيش فابدة 


أشهر وأسهل وأكثر جلة يرددها المصريون هى (مفيش فايدة)» م أجد ولم 
أقراً عن شعب يحب أن يبأس آكثر من الشعب المصرى» يتهمه كرون 
باللامبالاة والسلبية لكن جوهر وسدب وجذر هذه التناحة أمام الفساد الى 
يعدشها المصريون هى اليأس» لا يتصور الشعب أنه قادر على أن غير رئبسه أو 
يحاسبه أو يسائله» أو أن يطبح با لحك أو يصوت ف انتخابات لسقوط رئيس أو 
حزب حاك» تسمع كيرا من كثيرين إجابة واحدة يومية ومتكررة: يا ع اللى عايزينه 
4 پعملوه والواد ج کسه آبوه» طوال الوقت يصر المواطن الملصرى على إعلان 
بأسه بتصميم يشير الريبة» تقوله انتخابات يقولك ح يزوروهاء تقوله مظاهرات 
بقولك ح بضربوهاء تقول قول لا برد یا عم هوہ حد ح یسمع کلمتی ولا ج 
E‏ بادهم مش بلدنا! عظم» ليس هناك شيء يحبه حسنى مبارك اکار 
من هذا لا شيءِ يثلج صدر جال مبارك ورجالته آکثر من ذلك فالحزب 
الفاسد والنظام المستبد لا يعيش ويسقر ويح إلا بهذه السلبية وهذا اليأس 
انى توطن ممع الفيروس سى والبلهارسيا والفقر والماء الملوث فى كمد وعقل 
المصربين! يتفذلك زبانية الحزب الوطنى وهم يحدثونك عن أن الشعب المصرى 
مش نتم بالإصلاح السياسى والكلام الفارع ده لآن همه اكل عبشه» الناس عايزة 
ناکل وتلاف لقمة علشهاء امع هذا الکلام من جمابذة من الحزب الورطى وعدد ل 
عبشهم! والحقيقة أن المواطن النى يظن أن أكل عبشه يقتضى السلبية والباس 
والخنوع والخضوع لحسنى مبارك هو حر خليه فى اللى هو فيه وحلال عليه 
حسنى مبارك ربع قرن وابنه من بعده وربنا يوفقه! لكن المشكلة أن هذا المواطن 
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الفقير الغلبان النى لا هم له سوى أكل العبش هو الوحيد المضروب بالقدية من 
الطاطم أبو سبعة جنيةء والمد لله ربنا مقدرنا وبنشترى اللحمة أم حُسة 
وتلاتين جنيه والبيضة التى وصل سعرها لفانين قرشا بل بالصلاة على النبى ومن 
غر حسد فنحن نشتری کتونة الخن د ۲٦١‏ جنہاء وكيلو الفراح الى .اد هن 
ستة لغانبة لأحد عشر جنها ومع ذلك رأبى ومبدئى أن الحزب الوطنى خرب 
چ عنه سوی u‏ أوضل ا الى أن 1۷ من أفراده و 
لا علکون سيفون حام ف بيهم (۷۷ من ريف الدلتا يعيش بدون سيفون 
و۸. من ريف الصعيد حسب تقرير التغية البشرية لعام ۲۰۰۵)» شعب مصر 
اإذنى يقول مفيش فايدة وبحب أن بياس وتضبطه أحيانا يقول ما هو اللى نعرفه 
الى منعرفوش أحب أن أف إلبه هذا الا ا ان الى 
اللشرية فان میاه ا الصحى تصب ق ن 0 الماة 8 

ك أو من سیارات شغ الخلفات او بصورة غار E‏ 

الأنابدب مصدرا ٿا بتا میاه ٤‏ ومیاه 2 E‏ ال الجوفية ت 
ا ف اا ll‏ لا : من u‏ الجارى» هل هذا هو مقابل 
وطيبة وعلب المصريين وموافقتهم على مبارك ونظامه» تشربوهم مجارى وتاكلوم 
يعاقبنا هذا النظام الكريه بالسجن هذا الشهر أو اللى بعده أو الى بعد بعد 
فهمنا عاقبونا وموافقين أن ندفع ثمن هذه العارضة لكن الشعب الضائم المسكين 
انی لا هش ولا ینش ولا بیقولک بم وکان ببتخبط ف نافوخه وبیقول إن 


to 


ا خن ن الل م ریمش ادا امو هدا کل وة وخ طت 6 
على طيبته وبلاهته ووفروا له اللقمة النظيفة وبق المية غير الملوث والهدمة 
الرخيصة والعافية والصحة» أبداء كأن هذا النظام يعاقب الشعب على قبوله 
وخضوعه له بعذاب أكبرء لقد تسام مبارك حك مصر ونسبة الإصابة بالفشل 
الکلوى ١‏ حالات فی الملیون فوصل ہا عام ٤‏ ۲۰۰ إلى ۲۲١‏ حالة ف المليونء 
هل ھذہ ھی مکافاۃ الشعب الطائم الخاضم» وهل مکافاته كذلك أن ۲.% من 
إجالى وفيات الأطفال تحت سن الخامسة نتيجة الإسهال التى يسببه سوء حالة 
الصرف الصحى: (راجع تقرير التفية البشرية النى تصدره حكومة مصر شخصيا 
بالتعاون مع الام المتحدة). هؤلاء المواطنون الطيبون الذين ينحنون أمام مدرايم 
فى الشغل والضابط ف القسم ويتعدون عن السياسة ولا يقرأون الصحف 
السوداء (إحنا يعنى) حتى لا يثيرون عضب السيد الرئيس وابنه وحزبه وحتى 
يربوا عياهم فقرر الرئس نفسه ونجله أن يردا هم التحية والحنية بأحسن منا 
علا العيال الذين يشقى من أجلهم الآباء ويطفحون الكوتة عاطلين قاماء نعم 
وکن نظام مبارك مستقصد الغلابة السلبيين فعلا وينتقم مهم ومن فاذات آکادھم 
فالحقبقة أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فی مصر شیر إلى أن %۹۹ 
من عدد العاطلين هم شباب ممن تاراوح أعارهم بين ٠١‏ و ٤٠٠‏ سنة» وقد تركزت 
البطالة بشكل أساسى فى الفئة الأكثر شبابا من تتراوح أعارهم بين ٠١‏ و١٠‏ 
سنة حيث يشكل العاطلون منهم وفقا للبيانات الحكومية الرسمية نحو ۸۸ من 
عدد العاطلين فى مصر» والأغر من كده أن المتعلمين بشكلون وحدهم نحو 
نن المتعطلين فى مصرء أى أن الشباب انى صرف عليه أهله من دحم 
النازف وخعوا لأجلهم بالمال وعزة النفس وطاطاوا لمبارك وحكه كى يعلموا الولاد 
إذا ذا الح يجعل من عيالمم عاطلين» يعنى ولادك أا المواطن الطيب السلى 
الى مالكش دعوة بالسياسة ويجوز أنك لا تصدق أنه سيحكهنا غر الرئيس 
مبارك هم ضعايا الرس ذات سه ل(لزيد من أسى البيانات راجع تقربر 
الانجاهات ااقتصادية الصادر عن مركز الأهرام الاستراتيجى .)۲٠٠٠‏ ألا 
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تلاحظ معى أن كل المصائب على دماع الفقراء فقطء هل المعقرون والحجا 
الذين سافروا فى الطائرات عانوا من غرق العبارات المدعومة من زعامات المحزب 
الوطنى وأصدقاء أصدقاء القصر المهورى» هل عانوا بالآلاف المؤلفة من التكدس 
فى الموانئ والعطش فى الصحارى والمداة وقاة القمة ؟! إنم الفقراء فقط الذين 
حافت القظارات التومية أو هن غاا و فى السكك الحديدية من تعطل 
وار وزحام وإهمال وسلب إلا الققراءء E‏ فقراء مبارك هم الذين ن يذم نظامه بنغا بل 
هم لا بتكلمون فى السياسة ولا بعرفون المعارضة ولا يتجرأون على الحام بتغبير 
مبارك ومستعدين يبوسوا إيد جال مبارك لو جاء ومع ذلك طلم عين الى 
خلفوهم من حزب مبارك وأمانة النجل» هل الذين ماتوا بالسم الهارى الذى ترزعه 
الحكومة على الزرع والأكل وتلقبه فى الهر والماء إلا الفقراء؟! وقد أفادت دراسة 
لجامعة الأزهر كا نشر موقع محبط على الإنترنت أن موائد الرحمن التى قشهدها 
مصر فى شهر رمضان الكربم ف القاهرة وحدها تتكلف ما يزيد على مليار جنيه 
(يدفعها الموسرون للفقراء) بيغا ينفق أهالى الحافظات الأخرى على تلك الموائد 
مليار جنيه» وأشارت الدراسة قسها إلى أن عدد المواطنين الذين ياكلون على 
موائد الرحن يبلغ ثلاثة ملايين شخص يوميا مع العام بان اجهات التى تنظم موائد 
ارهن أو عدد الأاشخاص يصل إلى عشرة آلاف جة أو طرف. وتضف ا 
هناك انساعا لظاهرة توصيل الطعام للمنازل من موائد الرحن فى عدد كير من 
المعيات الخرية الإسلامية تصل إلى ٠١‏ آلاف وجبة من جعية رسالة 
و٠٠٠٠٠‏ وجبة من مسجد التوفيق وغرها من عشرات المعيات والمساجد 
إلى ٥٠٠١‏ وجبة توزع يوميا وتبلغ متها حوالى ل آهل 
الخرء e‏ حشة أخرى 
أن عدد الذين أفطروا على موائد الرحمن ف القاهرة هذا E E ١‏ 
مواطن» وإذا کان لهذا الر دلالة فهی آنه لایزال بیت فى مصر عار 
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وأن هذا النظام نظام فاسد بلا قلب فأن يلجا الاس للأكل على الأرصفة فقرا 
وحاجة فهذا لا يعنى سوى أن هذا الحكر قد أضاع شعبه وأفقر ناسه» أن ياكل 
قرابة العشرة فى المائة من المصريين (إذا استبعدنا عدد الأقباط) وحوالى نصف 
اهل القاهرة من الصدقات فهذه والته علامة من علامات يوم القبامة حتى لو 
كانت الأرقام مبالغا فما والتقديرات بأن ثلاثة ملايين فقط هم الذين ياكلون على 
موائد الرحمن فهذه إشارة تخزق العين على المدى النى وصل إليه فقر المصريينء 
غرف أن اليك الول مشن إل أن ٤٤٠‏ 6ن الشعب الصرى حت حط 
الفقر) لكن النظام الذى أوصل مصر إلى هذه الحفرة وصلت به الغطرسة والعزة 
بالإثم إلى آنه لا يريد أن يعترف بكوارثه بل ويعايرنا أ قدمه لنا ويا خيبة وكارنة ما 
قدم وما أخرء فأنت تلتفت لتسأله وتسأل نفسك» ما هو آخر اكتشاف علمى 
قدمته مصر للعالم؟ ما هو احدث اختراع قدمته مصر للوجود الإنساني؟ ا 
ارا ادى اعفد رن على رى 5 ا عر لخت انى فدهة جامة 
مصرية فهز العام وغبر ف العلوم؟ أين هو السلاح الذى اخترعه المصريون فأعادوا 
تشكيل خربطة القوى فى الشرق الأوسط ؟ أين هى المعاداة الرياضية التى أعلها 
قسم فى كلية مصرية فأحدثت دويا؟ ما هى العملية الجراحية التى أجراها فريق 
طى مصرى فصارت هدية جديدة للإسانية؟ بل أين هى الفتوى والاجتاد 
الديى الذنى قدمه شيخ وفقيه مصرى فصار المسلمون خلفه وصلوا وراءه؟ أين 
هى الجامعة المصرية التى يندفع إلمها طلاب العرب وأفريقيا طلبا للعام فيا 
والهندسة منا والطب على يدما؟ أين هى محاصيل القمح التى زرعها المصريون 
قاکوا سا ؟ این هو القطن الذى كان ذهبا أبيض فذهب مع الرج؟ لا حول ولا 
قوة إلا بالته! آلهذا يريد نظام مبارك أن يسقر ومبارك أن يبقى وجمال مبارك أن 
برث؟ لا عرف هل تعرف الشاعر الراحل الكبير صلاح عبدالصبور وقرأت له 
أم لا لكن عموما لارجل مسرحية شعرية بعنوان (ليلى والجنون) كأما كاشفة صر 
ولشعبا تماما تقدم حالنا الشعى فى كل حال سياسى» قال على لسان سعيد 
الشاعر والصحفى فى المسرحية (ياخرابى لا تسمع هذا الشعر بصوت وأداء الفنان 


£00 


العظم مود یاسین على المسرح کأنك لن تری شیا مذھلا ورائعا کھذا حتی 
قوت!) قال: لا.. لا.. لا أملك إلا أن آتكلم يا اهل مدينتنا يا أهلَ مدينينا هذا 
قؤلى: انفجروا أو موتوا رع أَكرُ من هذا سوف جيءَ لن ينجي أن تعتصموا 
ا ببطون الغاباث لن ينیک آن تختبئوا فی راتک آو 
تحت وساتدء أو فى بالوعات التاماث لن ينجي أن تلتصتوا بالجدران» إلى أن 
Ts‏ 
ينيم أن تقصر هاماتكؤ حتى تلتصقوا بالأرض أو أن تنكشوا حتى يدخل 
أحدكو فى سم الإبرة لن ينجي أن تضعوا أقنعة القَرَدَةٌ لن ينجي أن تندجوا أو 
تندغموا حتى تتكؤن من أجسادك المرتعدة كومة قاذوراث فانفجروا أو موتوا 
انفجروا أو موتوا يناشدنا صلاح عبدالصبور بأن نتحرك» ونرفض ونغير ويجذرنا 
أنه لن تنجو من الظام والقهر حتى ولو علنا فما قرودا واستخبينا تحت السرير 
ويطالبنا إما بأن ننفجر غضبا وتغبيرا أو أن نغوت» انفجروا أو موتواء ويبدو أن 
الصربين من قرا أو شاهد مسرحية صلاح عبدالصبور ومن لم يقرأها قرروا 
اا اران و ا ت ا ا( 
والعقل أو بالعقل فقط) ومهم من مات بالكلى والكبد والسرطان ومنہم من مات 
كدا ومنهم من مات صمتا ويأسا ومنهم من مات من الضحك» فقد أثت حك 
حسنى مبارك ربع قرن أن المصربين يفضلون اموت على الانقجار...الثيء الوحيد 
المسموح له بالانفجار فى مصرء هى المواسير!! 
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مصر من تحت! 


هل يمكن أن يحدث أسواً ما نحن فيه؟ قطعا مكن» أن يسقر ما نحن فيهء 
مع مزيد من الفقر» ومزيد من العنف» ومزيد من حك مبارك! لأن الرئيس حسنى 
مبارك طبار فلم يعد یری الواقعم على الأرض» یری كل شيء صغيرا ضئيلا بلا 
أهية فهو يراه من فوق» ومن بعيد! ولأن جال مبارك الحاك الفعلى لمصر وابن 
الرس فتى تربى منذ نعومة أظافره فى قصر الرئاسة لم يركب أتوبيسا ولا 
میکروباص فی حیاته ولم یقف لبشیر لتاکی ولم یتجادل مع سائق تاکن على 
الأجرة ولم يقف فى طابور عبش أو طابور جعية أو حتى طابور سيهاء وحين 
يلتقى بالفقراء يلتقى بمخبرى أمن الدولة! ولأن جموعة المنتفعين وشاة الحك الحيطة 
باريس ونجله جموعة من ال مليارديرات والأغنياء غنى فاحشا وثراء سفيما وهم من 
أبناء طبقة الال والنفوذ وال حكر ومعظمهم وكلاء لأجانب فى أعال الببزنس 
والتجارة والصداقة» لآن هذا ما كان فإن ذلك ما يكون! انقصل الح تاما عن 
الواقع وصارت تحكر مصر جموعة عائلات مغلقة على نقسها عبارة عن طبقة من 
لاء الإقطاع المالى (مع ملاحظة أمم لا ملكون أراضى وآلاف الأفدنة فى مصر 
ما يسهل سفرم خارجحما بسرعة وكا يعنى أن أموالمم سائلة وموجودة ف بنوك 
أمريكية أو أوروبية ساعة اللزوم ليس لمم فى مصر سوى قصرين ثلاة سوف 
پیعونما عبر امحای وکام شاليه وفيلا على الساحل الشالى قد یترکرنما لأولاد خال 
أو ۴) ولا بربط حسنى مبارك ونجله عمليا بالواقم وبالشعب إلا مباحث أمن 
اللولةء هذا الجهاز الذى حك مصر تقريبا هو رئة مبارك فى الحكر وقبضته فى 
السيطرة وهو أيضا وسيلته الوحيدة التى يعرف ا شئون الناس والبلد» وهو 
وسيلة وحيدة مأمونة ديه ويثق هو فى إخلاصه له وهو ما يضر امتداد حبيب 
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العادى فى ولايته على وزارة الداخلية لأكار من عشر سنوات دون غبره من 
اة وسفة قى الصب: الام غود وة اول إل شن اران سارك الى :2 
اجمود ومع الاسقرار حتى الركرد» وثانبا لأن مبارك يعقد على أحمزة آمنه وجماز 
أمن الدواة تحديدا الذى 8 إلى جستابو النازى وسافاك شاه إيران الآن وصار 
منضخا ف قدراته الى تتحك فى مقدرات البلد كلها وتسيطر على كافة شون 
البلاد سواء الأحزاب ا ا الحامعات والجوامع أو الإعلام والصحافة 
وها غد الصحافة الخاصة مع کل الصحافة ا Ê‏ شيء» الاد كله 
تقريبا حتى إن مباحث أمن الدواة اقوی من آی وزير ف وز ارته ولا مستطیع 
E‏ > م ھی التی تلك تنغیذ ای ى أحكام قضائة 
أو تعطيلها وهى المسئولة عن ملف الأقباط فى مصر والشيعة والمعارضة 
والإخوان المسلمين وكفاية وهى النوط با ترير التوريث» كل هذا لأن نظام 
مبارك جعل هذا الجهاز هو عينه الى بز ا و نهال یسیع بها ولسانه اذى 
وتوحمات الصحافة وفلان ده كريس ولا ابن ستين ف سبعين إلا من آمن الدولة 
والتقرير الذى يسمعه مبارك شفاهة ولا یقرأه غالبا أو یکتفی بقراءته زکریا عزی 
وصارت قرارات الرئلس»› نسجن هذا أو نعقفو عن هذا نصدر القرار الفلافى أو 
نؤجاه» كله مرهون بتقرير أمن الدواة» وهی التى تخبر الرئيس إنه كله مام وإن 
فلان لازم يتعاقب وإن الشارع متأمن وإن الناس راضية ومبسوطة وإن الواقع 
مى وفل وعال العال ماعدا رعاع الصحافة وكفاية ونوصى بكذا وكذا (سجنء 
ضرب» تشویه» دهب» یاقوت» مرجان الى تؤمر بیه) وآننا قادرون على ضرب 
الإخوان المسلمين وهم يخططون لقلب نظام الح ونوصى باسثرار جن عصام 
العربان وهام جرا..إلى السجن» ولا أظن أن الرس مبارك خالف توصيات أمن 
الدولة فى الفترة الأخيبرة أبدا رعا زاد علا من توصيات حاك لم يعد يعتقد أن شعبه 
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فى البلد بصلاحيات إلهبة كل ما يريده يفعله والقانون تحت أمره والدستور ماك 
مينه» أما الشعب الذى يعرفه فلس هو شعب جهورية مصر العريبة بل شعب 
تقارير مباحث أمن الدولة التى يقرأها أو يسمعها. ولأن النظام لا يتعام من أخطاته 
وبات كذلك ضعيف الذاكرة فقد نسوا أن قيادات من الحزب الوطنى طلبت 
مقابلة أطراف من الإخوان المسلمين كى تعقد اتفاقا مبدتبا قبيل التتخابات 
الرلانية الأخرة مؤداه أن تغرك أحزة الأمن ثلاثن مقعدا للاخوان دون أن تتدخل 
بزوير هذه الدوائر مقابل أن يكتفى الإخوان بترشيح خمسين مرشحا فقط» وقبل 
أن يوافق حسنى مبارك طلب نقريرا من آمن الدولة وكان راا أن الإخوان 
يبالغون فى قدراتهم وشعبيتهم وأن الأمن قادر على حجيهم ولجم آى نجاح م ومن 
الممكن ألا بصلوا مسة عشر مقعدا ومن ثم لا نوصی بإجراء أى اتفاق معهم 
وعدم منحهم ثلائين مقعدا! ووافق مبارك على ما وصل إليه أمن الدولة ورفض 
أى مفاوضة مع الإخوان شم جاءت نتبجة المرحلة الأولى فى الاتتخابات الرلانبة 
مدوية فى نجاح الإخوان وكاشفة لهراء تقارير الأحزة الأمنية» وبدلا من عتاب 
صارم وبدلا من إعادة نظر فى الاعتاد على العسس واخبرين وضباط التعذيب فى 
حكر البلاد وفهم طبائم الشعب وتصرفاته» بدلا من إزاحة قوذ أمن الدولة قرر 
ارتنس أن يقد علا لإنقاذ حزبه وطلب منا قع نجاح الإخوان ثم كان ما كان 
وتقلصت فرص الإخوان فى الوصول إلى ثلث أعضاء البرلان إلى ۸۸عضوا فقط ! 
تم تلخيص الأمن فى مصر إلى أمن الدولة وتوحش هذا الجهاز حتى صار مركز 
قوى أسواً مليون مرة ما كانوا بقولون عن حزة البسيونى أو صلاح نصر» مركز 
قوة حك مصر بل الأسواً من ذلك أنه حك الرئنس والرئاسة كذلك فرغ تصور 
وتاكد مبارك من أن ماز أمن الدولة هو مازه الشخصى الآمن والحارس فإن 
هذا الجهاز صارت له مصالحه ونقوذه التى يحمما وتجزه الذى يداريه وحرصه على 
أن يكون از الرس وليس حتى ماز أمن الدولة (وقد تجاهل منذ زمن أنه 
از لأمن الشعب لا الرئيس ولا الدولة حتى) فتحول إلى از يخدم قسه 
ويسيطر على قرارات الرتاسة عا بغذيه من تخويقات أو تطمينات ومعلومات أو 
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RTE ECE‏ بوصلة شعبه تام 
والضغط على الباد و تودا فى داهية ويذهب معها کل 
من خاف من جيء هذه الداهية! لقد انار الأمن الجنائی فى مصر لصاح سبادة 
وسيطرة الأمن السياسى وهنا الخطر الذى سيطبح بنا جمیعا حکاما ومحکومین»› 
رتسا ا لقد تراجعت درجة الأمان على النفس وال ال والجسد ف مصر 
e E E E‏ 
سوف تأتى ممن تصور مبارك آنهم ليسوا خطرا عليه» من العامة وها شن 

فقراء وحرومين لا يتحدثون فى السياسة ومن ناس لا يسمعون أساسا عن وجود 
دستور فا بالك هلهم بإمكانبة تغییره او تعدیله! منذ سنوات کا نعرف شيا 
اسعه تقرير الأمن العام» كان يصدر سنويا عن مصلحة الأمن العام التابعة للداخلية 

بطبيعة الحال ويشمل إحصائبات عن جيع الحوادث والجرائم التى ا 
الأمن وکنا نعرف من خلالها تراید جراتم أو انخفاض معدلها ومدى نشاط 
أو ول رة الان فی تتبع قضايا (خصوصا المسجلة ضد بهول)! أين هذ 
التقرير الآن؟ اختفى ولم بعد يصدر أو لم يعد منشورا ومتاحا للرآى العام وهى 
دلالة كاشفة لهذه الرغبة العميقة فى إخفاء الحقيقة عن الناس والمد لله آم م 
يفكروا فى إصداره مزورا ومزيفا بأرقام وإحصاءات غير حقيقية» لكن الدلالة 
المؤكدة أن اختفاء التقرير فى سنوات وزارة العادلى يوضع مدى الإخفاق الأمنى 
ا لجنا اذى نعيشه مع استغراق نظام مبارك حتی فى قضايا الأمن 
٩ ll‏ الفا و ۲۲ ألف 
معتقل سياسى (وزير الداخلية بابتسامة ضابط أمن دولة لا تختقى من على 
شفتيه أثناء التحقيق مع متہم قال ف البرلان إنه لا يعرف عدد المعتقلين لأنه فيه 
ن ا وان e‏ لا إحصاءات ولا بیانات ولا أرقام ولا سجلات 
للمعتقلين الخارجينة والداخلين عندهم) نحن لا غلك إذن إحصاءات مخحددة 
للمعتقلين السياسيين ولا لجراتم القتل والخدرات والخطف والاعتصاب فى مصر 
لكننا فستطيع أن نقول باطمئنان شديد إن موجة من العنف الظاهر والمكتوم 
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تنتشر إدينا بشكل هوسى ووحشى»خذ عندك ما ذشرته جريدة المهورية في ۲۲ 
أكتوبر الماضى (تكثف أجزة الأمن بالقليوبية جمودها لسرعة كشف غموض مقتل 
طفلة عثر على جتنها مقتواة وعارية اما ومصابة بعدة إصابات مختلفة بأنحاء الجسم 
ومشوهة وسط حظرة مواشى بكفر شكر. تم حصر جيع الأشقياء والخطرين 
ومناقشتهم. وكنا البحث عن أى خلافات لأسرة المجنى علها.. وإن كانت 
و ی ا ی غ 
وعندما تعرفت على ملاحه قرر التخلص منها بهذه الطريقة الوحشية!! ل ينه 
والد الطفلة أحدا فى محضر الشرطة وقرر أن علاقاته جيدة بالجران والأهل.. 
OT‏ ی مشکلات.. وأنه بلغ عن 
عيابما قبل العثور على جتتما بساعات). مغتصب فى ريف وليس فى مدينة» فى 
محری ولیس فی قبلی» م یغتصب ویقتل» ثم لا یکتفی بالقتل بل یشوه ویقطمې مم 
يتركها عارية...إلى هذه الدرجة من العدوان! مثلا جرية أخرى ذشرنا جريدة 
اججمهورية فی ۲۳اكتوبر الماضى وهى غاية فى التعبير عا وصلت إلبه مصر من 
تسخ وعنف وعدوانية (تفجرت مفاجآت مثرة فى حادث «كتيبة الإعدام 
العائلبة» بالجيزة التى تتكون من الام م» أءح ٤٥«‏ سنة» وابنها م ٠۹«‏ سنة» 
عاطل وش ٠۷١«‏ سنة» ربة مازل وشقيقها ع ٠۷«‏ سنة» وقريما | ٠١«‏ سنة» 
عاطل قتلة العاطل ش أ ع «1۹ سنة» قرروا تنقيذها للانتقام من انجنى عليه 
الذى حول حياتهم إلى جي بعد أن خطب «ش» وأقام علاقة محرمة مع والدها 
«م» وأنجب منها طفلة فاضطرت الأم إلى الزواح منه. لكنه لم يترك الابنة «ش» 
ق حالها وحاول إقامة علاقة معها. واذلك اجقعت »م« م ابنہا وشقيقها وفریم 
وأصدروا حكاً بإعدامه. وأكدوا أهم غر نادمين على ارتكاب الجرمة السشعة. لان 
اجى عليه يستاهل القتل والحرق. إنهم نفذوا الجرعة فى آخر رمضان ليحرموه من 
فرحة العيد. روى المنهمون قصة جريتهم. فقالت "ش" إن السباك حضر من 
منطقة دار السلام وأقام فى منز مم. ومع مرور الوقت بادلها الحب والإتجاب. 
وأخرته أا لا قستطیع أن تعطبه اى شيء سوی بالحلال. فتقدم لخطبتا ووافقت 
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الم لأن والدها متو. ومضت الأيام سريعاً. واعتاد التردد على شقنهم فى 
حضورها وغیاا واکنشفت أنه أقام علافة غرامية مع والدتما. تواصل اعترافاعا 
إن صدمتا الآكر كانت عندما اكتشفت أن والدتا حامل من خطيما وكان لابد 

من الحل وقررت والدتما أن تتزوح منه وبعددا آنجبت طفاة. وأصبح خطيما زوج 
اا فی نقس الوقت ولذلك طالہته بالابته.د عن طريقها لکن دون جدوی فقد 
ظل یعاکسها كلا شاهدها ویطالا بأن ترفع له الراية البيضاء. إلا أا كانت ترفض 
ولا تتصور أن العاطل كان يريد أن مع بيا ووالدتها. تنذكر "ش" نقطة التحول 
فى تنفيذ هذا الحادث عندما رفضت حب زوج أا فى أحد الأيام فالتی علا ماء 
النار وهددها بالقتل وعلمت والدما عا حدث. فاجقعت مع عدد من أفراد العائلة. 
وف هذا الجتاع تم اتخاذ القرار الصعب بإعدام الشاب الذى حول حباة العائاة 
إلى جم. وقال شقتقها إنه اشترى ساطررا من أجل يذ العملبة بعد أن 
اختاروا وقت تنفيذها قبل العيد مباشرة. حتى يتم حرمانه من «فرحة العيد» وف 
الفجر اسنغلوا نومه وانهال عليه الفسة بساطور وبالسكاكين ضربة رجل واحد 
وارلء الاومة و اشفا لكي شقان ما اروا عله خلال وقت فصر 
وقطعوا جئته للانتقام منه حتی یکون عرة لکل من يحاول فرض بلطجته على 
الناس بهذه الطريقة. أما حالما فقال إنهم قرروا تنفيذ العملية منذ شهر عندما 
آلّى شعبان ماء النار على «ش» وهددها بالقتل إذا م توافق على إقامة علاقة 
حرمة معه. رغم زواجه من آحا وإنجابه طفلة منا. وحددوا موعدا لتنفيذه فى 
رظان رل الد کا م ای فا ن کر ن فا ا ا 
بلطجى ولس فى إمكاهم مواحمته وهو ف وعيه وإذلك انالوا عليه بالبلطة 
والسكاكين حتى الموت. ولم غكن من الاستفائة بالجيران حتى مات. أما الشقيق 
الآخر فقال إهم رغم تنفيذ الجرمة وتقطيع جثة الجنى عليه فإنمم طلبوا من ش أن 
تلتی على وه وجسده ماء النار بعد موته للانتقام منه مثلا فعل فما. واذلك فهم 
لسسوا نادمين على ارتكاب الجرية بل يشعرون بالسعادة للانتقام) اللافت هنا أن 
سن الولد المقتول ۹٠سنة‏ فقط فضلا عن أن الخال والشقيقين بدوا وكام قبلوا 
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جرمة شرف فالحاصل أن الشرف هو آخر ما تسأل عنه فى هذه الجرمة ولكن 
الأخطر هى هذه الحالة العدوانية العنيفة الكارثية فقتل شاب بالسم من زوجته 
أمر أسهل وأقل عدوانا TT‏ 
وفى جرية اخرى نشرتا جريدة المصرى الوم فى ١۷‏ أكنوبر الماضى أيضا قرا 
(تىن من المعاينة وجود جنة لفتاة ٠١‏ سنة داخل شقة مدينة أخيم 
ظاهرة وجروح قطعية فى الوجه والرآس والصدر واحتراق TT‏ 
والملايس› دلت ۱ التحريات ان والدتہا ٤0«‏ سنة» أرملة دست لها اوت 
المنومة وانمالت علها ضربا بفتاح أسطوانة البوتاجاز وسكين.. للتأكد من وفانما 
N‏ من الكيروسين). ليس فقط قتل أم لابنها بل فتلا رباعياء 
تخدير وضرب وذح ثم حرق ثم ننتقل إلى الصعيد حبث تنل المرأة (أو من 
امرض الجرض والارض بوالضرة إذا بانقلاب الق تاما ف حادة 
أخری E e E‏ هذا ر هذا 
اتر ویدعی «س ق م« «ا ؟ سنة أو ۳ کک « ١‏ سنة» بام 
إل مازل الأول EE e,‏ ا انى ا ل 
واعتدی علہا. تم القبض على الحهمين وقررت النيابة حبسهم © أيام على ذمة 
التحقيتات. a‏ رجال الأمن من إنقاذ ث أ ع « 
حاولة اعتد عتداء من ۳ أشخاص وسط الزراعات بعد أن اختطفوها من (سبارة 
أجرة). e n e‏ 
الإخوان المسلمين على عرشه وحكمه بل أظن أن عليه أن بخاف ويخثى من 
القنلة وختطفى النساء ومغتصى البنات على حكمه وعرشه فالفوضى القادمة فى 
مصر لن یکون فما معارض ولا إخوانی سیکون فما فقراء ومطحونون وحرومون 
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بو ڃا واحمات محلات أو کارہات شارع الهرم کا حدث من قبل بل سيصعدون 
إلى المارات والبيوت وسيحطمون كل شيء فى طريقهم..وأول ما سيتحطم 
ساعتا هو استقرار حک مبارك! 
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کرسی الحکم 


بقول الله عز وجل: «إن أرادنی الله بضرّ» هل هن کاشفات ضرّه» أو 
أرادنی برحمة» هل هن ىكات ررحته» قل حسی الته» عليه يتوكل المتوگلون». 


کرسی امک 

بضرب البعض كنا بكف ويقول طيب وآخرتا إيه؟ الناس تقول (مش 
معقول حسنى مبارك يتغير أو بمشى أو برحل هو ونظامه) ثم تضيف أسواً من 
هذا يأسا حين تقول (مش معقول إننا إحنا اللى نقدر نغيره)ء أن يتغير حسنى 
مبارك ویأقی رئيس آخر ليس ابنه هذا بمثابة الخبال والخبال عند كثبر من الناس» 
تعودوا مبارك وتعاملوا معه كا يتعامل البشر مع ظواهر الطبيعة كالمطر والزلازل 
والرأكين والليل والنهار باقية دون فناء حتى يرث الله الأرض ومن علا وقد 
تصدر للناس إحساس الخلود والبقاء الذى ببديه الرئيس ورجاله ونظامه كأمم 
ضد الفناء السياسى والبيولوجى» من كثرة السنين التى عاشها مبارك رئيسا ومن 
ا و 
وبعضهم من فرط الاستسلام للأمر الواقع (على رأسه) صار لا بصدق أن هناك 
رئيسا بعد مبارك وأن الذين بتفون (نبايعك للأبد) إغا يقصدون بالأبد يوم القبامة 
ولس أى شيء آخر! ومن ثم صارت المهمة صعبة للغاية أن تقول للتاس لاء إن 
مبارك ونظامه ونجله کن أن يتغيروا وبرحلوا ويبدلنا الله أفضل منم أو حتق 
اسو بشرط اننا غلك فى أى لحظة أن نحاسب آى رس ونعاقبه أو نغره متى 
شنا او اردنا رالا ضف ار تقنع الناس م هم وحدم القادرون على تغبير مبارك 
ومنع ابنه من الوصول إلى عرش آبیه فیجلس عليه ربع قرن آخر تفنی فيه مصر 
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وتضيع كا ضيعها السيد الوالد» وأن يأتوا برس جديد مهم يرضونه ويقبلونه 
ویجحاسبونه ویسائلونه لا یتأبد على مقعد الحکر ولا یتصرف کأغا فرعون موسی 
بح شعب مصر! البعض منا الذى لا يزال لديه أمل أن هناك رئسا أكدا غر 
مبارك سوف يحکمنا وأن مبارك ليس ماية التارج المصرى لكنه بنتظر معجزة من 
السماء تذهب بالمستبدين والفاسدين من حكام هذا البلد إلى حيث ألقت» لكنه 
طول الوقت يسأل من البديل؟ من غير مبارك؟ وهو سوال ذليل سقيم كأغا 
مارك ملاك من السياء وقد ترقفت اللاتكة عن المبوط إل الأرض)وكان رتاسة 
مصر وة على كتف اثلاث رجال (عبدالناصر والسادات ومبارك) ودرا ا فلا 
أحد غيرهم يقدر علا (ومع الخراب الذى نعيشه مازلنا نعتقد أن لن يقدر علا 
سواهم)» أو کأن ریس مصر لیس کله شيء» إن أی مصری یری فی نقسه 
القدرة والقوة والعقل والماسة ليحك مصر فليتقدم وبعلن وبعرض تسه على 
الناس فنختار من نراه أكفاً وأفضل» هذا هو بديل مبارك م أن يتحول مبارك إلى 
معجزة بشربة لا ماله آحد ولا يساویه شخص حت يدفعه عن مقعده فی انتخابات 
رئاسة فهذا من الأوهام المزروعة فى ذهن المصريين اما مثل القصة البديعة للعظم 
یوسف إدریس (حال الکراسی)ء اقرا ممی شيثا ما لتعرف مقصدی ومبتغای» 
بقول (صدقوا أو لا تصدقواء معذرة لا ہمنی أبداً رأیک» یکفی اتی رأیته وحادثته 
وقابلته وشاهدت الکرسی» کرسی هائل تراه فتظن آنه قادم من عالم آخر أو فم 
من أجل مرجان.. ضخم كأنه مؤسسة» واسع القاعدة» ناع» فرشه من جاد الغرء 
ومسانده من الحرير» وحلمك کله إذا رأيته أن تجلس عليه مرة أو لحظة.. کرسى 
متحرك› يتقدم بتؤدة أنه موک احمل حتى لتظن أنه يتحرك من تلقاء نقسهء 
وتکاد من الرعب أو الذهول تخر أمامه وتعبده وتقدم له القرايين» ولكن فى آخر 
وقت ألمح بين الأرجل الأربعة الغلبظة المنتهية بحوافر مذهبة تلمم» ساقا خامسة 
ضامرة غريبة على الفخامة والضخامة» ولكن لا ل تكن ساقاء كانت إنساناً نخيفاً 
نرق ف صنع العرق على جسده ترعاً ومصارف ونت وات واشت 
صدقونى فأنا بالأمانة المقدسة لا أكذب ولا بالغ بل قل فى تجز ما رأيت» كف 
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استطاع نحيف هش كهذا الرجل أن يحمل كرسيا هنا لا يقل وزنه عن الطن أو 
رما أطنان؟ ذلك هو المذهب للعقل وکانه شغل حواةء› ونك تمعن وتعود 
تتفحص فتجد أن ليس فى الأمر خديعة وأن الرجل حقيقة يحمل الكرسى وحده 
ويتحرك به.) ثم یکل يوسف إدريس قصته كن الرجل مله قد أصبح على فيد 
خطوة منى وأصبحت أرى وجه الطبب رغم كثرة ما فيه من تجاعيدء ومع هذا لا 
نستطيع أن تحدد له راء ورايت ما هو آكثر» فقد کان عارى الجسد لا يغطبه 
إلا حزام وسط متین يتدلى منه ساتر e‏ 
ولكنك اند فرق وس بقلت دبا كلرقة :الالة يصنع صدی» ٳنه يدو 
ىالا عه لمن غل القاعرة و ا لالص که ET RS‏ 
وک التارجخ أو اقرا :وق جف هکذا | بابتشامة فيا ذلة السؤالء 
کک وکلام: الله يرم والديك یا بنی.. شفتش عمك بتاح رع؟ 
علبه: ‏ اسمع.. . اوعی تقول إنك من المصريين القدماء. - لهو فيه قدماء وجداد؟ أنا 
ا د ويه الکرسی ده ؟ د شیلی.: مال :آنا بادؤز کک 
لبه؟ عشان زی ما آمرنی اشیله بؤمرنی إنی آبزلهء آنا اتہد حیلی. ۔ إنت بقالك 
کتبر شابله؟ ۔ کتیر قوی ماتعدش من أيام ما سموا اليل نبل. کک 
قدرة أو رعبة فى الاهشة عندى» إن من يحمل كرسياً بهذه الضخامة والثقل 
للحظة» بمكن أن يمله لآلاف السنين. لا دهشة ولا اعتراض كل ما فى الأمر 
ا ون ك شایله؟ ۔ أعمل إیه؟ انا شابله 
اا ر انی آشیلها أحطها إزای من غبر آمر ؟! آنا شایل ودی 
E eS‏ 
من بتاح رع ولکنی صخت د وقد بدا NEES‏ 
كالإعلان أو اللافتة مثبتة فى مقدمة الكرسى» بالضبط كانت قطعة من جلد غزال 
وكان علا كتابة قديمة وكأنا lT‏ وبصعوبة طالعت: دا 
حال الکراسى. . لقد جلت ما فيه الكفاية. 0 ن لك أن ميملك کرسى.. هذا 
الكرسى العظم الذى لم يصنع مله لك أنت وحدك.. اله وخذه إلى بيتك وضعه 
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فى الصدر وتربع فوقه طول عمرك وحین توت يکون لأبنائك». وهذا هو أمر بتاح 
رع يا سيادة شيال الكراسى» أمر صر صادر فى اللحظة نضسها التى أمرك أن 
تحمل فما الکرسی» ومهور بإمضائه وخرطوشه. بفرح عظمم قلت له کل هذاء 
فرح متفجر كن كاد يختنق» كدت أتوقم فرحة ماثلةء انقراجة حتى» ولكن وجدت 
لا شيء. - الأمر مكتوب فوق رأسك آهه ومن زمان مكتوب. ۔ بس أا 
ماباعرفش أقراً. - مانا قريته لك. - أنا ما باصدقش إلا بأمارة.. معاك أمارة؟ ولا 
ل أجب» غمغم غاضباً وهو يستدير: - أهو ما بينوبنيش منكو غير العطلة.. يا 
ناس» والشيلة نقيلة والهار الواحد يدوبك لفة. ووففت أرقبه وقد بدأ الكرسى 
يتحرك» حرکته المتئدة الوقور التى تظن أا من تلقاء نفسه» والرجل قد أصبح 
مرة أخرى ساقه النحيلة الخامسة القادرة وحدها على تحريكه. وقفت أرقبه وهو 
يتعد» لاهتاً يئن وعرقه يسيل. وقفت حائراً أتساءل: أألحقه وأقتله لأتقس عن 
عبطي ؟ آأندفع وأسقط الكرسی عن کتفه بالقوة وأريجه عنه» ام آکتفی 
بالسخط المغبظ منه؟ آم أهدأً وأرٹى لاله ؟ أم أصب اللوم على تسى آنا لأتى لا 
أعرف الأمارة؟) هذه خلاصة قصة يوسف إدريس جال الكراسى (مموعة بست 
من لحم) الى يحاول أن يشرح من خلالها للمواطن المصرى الذى يضم كسى 
العرش فوق رأسه کی يجلس عليه فرعون آخر أو رئيس آخر أن هذا الكرسى 
کرسی حک مصر لك أنت يا مغقل» يا أهبل» أنت الأولى به أنت يا صاحب 
البلد» بدلا من غریب أو جیب أو طبار أو ابن طبار أو فاسد أو مستبد» كرس 
حك المصربين للشعب ولیس لرئيس متأله ولا لوريث ملكى بظننا سكان ضيعة 
أوعزبة ضمن الورث» هذا النظام المصرى الحا برئسنه ونجله وأمانة سباساته 
وسياسته التى أذلت المصريين وأفقرتمم ورمت م تحت أقدام الدول» عدو 
يدوس وشقيق مين وآخرون ييعون ويشترون فينا» لن برحل با لمعجزات 
السماوية لن نصحو من النوم فنجد رجاله قد مضوا وانتهواء بل هم جالسون 
جاون قاعدون ومدلدلون رجلهم طالما نحن لا نعمل ولا نجنهد فی ری هذا 
النظام فى سلة قامة التارج» کرسی حک الشعب ملکه الشعب» بتاع الشعب» 
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ولضن کک لشخص ا ا نی وطننا بدون فا ول ادود 
فرعون إله حكر مصر ولا ولى عهد يطمع أن يرثا مع القصر والثروة ونصوص 
الوصية» بجحب أن قتنع أننا ملاك هذا البلد ومُلاك هذا الكرسى ولس السيد 
الجإلس أو ابن الوارثء لا تقعد تقولى مين وامتى وفين وإزاي؟ والبديل 
والدليل وهذا الكلام الساكت بل أنت يا مواطن صاحب الأمر والنهى وتجبب 
الى تجيبه وقثى اللى تقشيه والأمر ليس مستحيلا ولا بعيدا فالله سبحانه 
وتعالى قد قال فى كتابه العزيز «سيجعل الله بعد عسر يسرا».وقال: «ومن يتقي 
الت يجعل له مخرجاًء وبررْفةُ من حبث لا يحتسب» ومن يتوكل على الله فهو 
حسبةُ». المطلوب توکل لا تواکل» عمل لا مللء إان لا بآس» مد لا قعودء 
ويجعل الله بعد عسر يسرا وبعد شدة فرجاء ليس بعيدا أبدا أن تتطهر مصر من 
حک ف تقوم مصر بعد رقدة وأن تصحو بعد نومة. لقد قال تعالى: «أو 
کاذنی مز على قرية» وهی خاوية على عروشهاء قال أنى يحب هذه الله بعد 
موا فاماته: الله ما عام» شم بعنه» قال: ک لبت قال: لبثتٌ یوما أو بعض يوم» 
قال: بل لبثت مائة عام» فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئة» وانظر إلى 
حارك» ولنجعلك آية للتاس» وانظر إلى العظام كف ننشزهاء ثم تكسوها لاء 
فلا تبين له ذلك قال: اع أن الله على كل شيء قدير». يقول الإمام التنوخى 
فى كتابه (الفرح بعد الشدة) لقد أخبر الله تعالى: أن النى مر على قرية» استبعد 
أن يكشف الله تعالى عنهاء وعن أهلهاء البلاء» لقوله: أنى يحبى هذه الله بعد 
موتهاء فأماته الله م بعثه... إلى آخر القصةء فلا شدة أشد من الوت والخراب» 
ولا فرح أفرح من الحياة والمارة» فأعلمه الله عر وجل با فعله به» آنه لا بحب 
ان يستبعد فرجا من الله وصنعاًء کا عمل به» وانه بجی القربة وأهلهاء کا أحياهء 
فاراه بذلك آیاته» وموافع صنعه. وقال عز وجل: «آللس الله بكافي عبد 
ونخوفونك بالذين من دؤنە». ولا واللّه لا نخاف أبدا بالذی دون الله نن فان 
ولو تأله بقوانينه الجائرة وقوات أمنه الغاشمة ومنافقيه ومدلسيه» نسام لته أمرنا ولا 
نستسام اک أو رئس جعل قسه خالدا لا برحل وملکا لا يرم وفرعونا لا 
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منهاء وض کلب اصبری یا مصر وٹابریء واعملوا اا کک ضد فاسد‎ 
ومستبد وسين الله علینا کا قال عز وجل: «ونريد أن نن على الذ ذين استضيتوا‎ 
فى الأرض» ونجعلهم َة ونجعلهم الوارن» وگن هم ف الأرض» وثرى فرعرن.‎ 
وهامان» وجنودھ| منهم» ما کانوا بجذرون». لن يترك الله آناسا يعملون فى سييله‎ 
دفاعا عن الحرية ف مواة من يريدون مواطی هذا الاد عدا لرتدسهم وحزبه‎ 
وابنه من دون الله» الذين يدافعون عن الأمة وحقها ف القوت والرزق دوغا‎ 
سرقات وهب وتہدید کک لبلك. واغتذاء على الال و بت مال ۱ الأمف‎ 
والذين يقاتلون ضد استبداد مک النى جعل کل شيء رهن شا رة إصبع ردس‎ 
ا فى هذا الوطن‎ 
کی فیکون کاغا يقتص من حن الله يقتل هذا ويسجن هذ رمک ا‎ 
و‎ SG aT 
رأدة الأمة الى‎ e عمثى ولا بمضى إلا بالفناء وقدر القضاءء‎ 
زيغوا بيعتهاء الذين يحاربون هذا الظام وتلك الألوهية يغون من الله عونا‎ 
فیجیہم» > لينتبه هذا الشعب المبتلل کک والقمع والحاجة والقاقة إلى أن الله لن‎ 
بضيع تملهم إن عملوا لواحمة هذا الظام والتصدى لذلك الافتراء حتى ولو كان‎ 
کثر منا خائفا جزعا قلقا على نقفسه ا قال تعالى: «ولنبلوی‎ 
الخوف» ونقصِ من الأموال والأقس والغرات» وبر الصابرينَ اأذين‎ 
س م‎ ٤ أصابتم م إا لله‎ 
والتعذيب وتزویر ر النعغابات و تجوز» أهناك غرنا‎ 
مبتل بفقر يصل لنصف المصربين وأكثر ومرض نمض يعض ف آكادنا وأجسادنا‎ 
وتعتل منه جموع المصربین من فیروس سی وسرطان وفڈل کلوی ودی وسکر‎ 
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جوعه من الرات» نعم حن هولاء فالا إلا أن هنف كا جاء ق الاآية الكريعة: 
«وما كان قوم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا فى أمرناء وثتت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين» فأتام اله ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرةء واللّه 


حب الحسنين» صدق الڑے العظم. 
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الاخناء لله ! 


يقول الرئيس مارك إنه لن ينحنى لغير الله» عظم جدا فقط الأمر بختاط 
على عقلى الحدود لهذا أسأل هل يعتقد الرئيس أنه مكلف بحک مصر من الله 
تعالی فلا ینحنی إلا له ام من صناديق النتخابات فلابد من الانحناء أمام إرادة 
ا ماهير ؟ إذا كان الرئس يعتقد أن الله هو الذی اختاره ومن ثم یو مه فهذه کارتة 
تؤدى بنا إلى أن مبارك يحكمنا بنظرية التفويض الإلهى وهو ما يرر كذلك نغمسك 
مبارك المذهل حك مصر إلى الأبد وحتى آخر نبضة فى قلبه كا كل ما نسمعه 
عن زهده ف السلطة کان هشها تذروه الریاح وکل ما يردده عن تعبه وملله 
ورعبته فى الراحة کان فض مالس وحوارات! ومع ذلك فأحدا لا يطالب مارك 
إلا با ألزم به نقسه على الأقل منذ أيام (دعنا ما آلزم به نقسه فى أول عهده 
وتراجع عنه تماما وبلا خفقة تردد وبلا ذرة من أسى مثل ترك الحكر بعد ولايتن 
وحكاية الكفن وجيوبه) ما ألزم به مبارك تقسه هو الانحناء لله عز وجل فهل الله 
يأمر بتعذيب المعتقلين والمساجين ؟ هل الله سبحانه وتعالی یمر سجن الناس 
بلا حاکات عشرات السنوات ؟» هل الله عز وجل يأمر بإلقاء ۲۲ألف معتقل 
فى السجون وتعذيب المواطنين فى أقسام البوليس ومقرات مباحث أمن الدولة؟ 
هل الله سبحانه وتعالى يمر بالتنصت والتجسس على الناس؟ هل الله اإنى لا 
ينحنى مبارك إلا له يأمر الولاة بالإفساد فى الأرض وترك المغسدين يبون مال 
الله ومال الأمة؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر حاكا بأن بجعل شعبه فقرا لا جد 
اللقمة ولا ما يسد به جوعه؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر حسنى مبارلك بمحالفة 
الود ضد المسلمين ؟ هل الته عز وجل يطالبه بتأيبد إسرائيل ضد حزب الله فى 
لبنان ويامر بالا ينتصر مبارك للمسلمين وأصحاب الحق فى فلسطين وهل يأمر 
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الله بالفرار يوم الزحف وعدم الوقوف والتاييد والمساندة للفلسطينس» هل يمر 
الله مبارك بآن يقف على الحياد بين إسرائيل والفلسطبنيين؟ هل يأمر الله 
بتسميم عبيده بالماء الملوث والطعام المسرطن؟ هل يأمر الله بمواة الصهاينة ؟ 
فى الام الحترمة وفى الشعوب الديقراطية الرس ينحنى لإرادة الأمة وأصوات 
الشعب والرئس المؤمن هو من ینحنی لمواطنیه کا ینحنی لله فى صلاته وبعبده 
إغا المواطنون هم أصعحاب الحق على الرئيس والذى بريدونه يكون أما أن تكون 
قرارات الحا مرهونة بعلاقات سماوية فهنا بجعل نظام مبارك عاريا أمام الإخوان 
المسلمين اما فإذا كان الكلام عن تقوى الله والحاك القوام الصوام فالإخوان 
المسلمون أولى وأحق بالظاهر فليس لنا سوى الظواهر والبواطن لله سبحانه 
وتعالي؟» لكن متى كانت آخر مرة انحنى فما الرئبس مارك لله؟ هل هو يوم مد 
قانون الطوارئ؟ هل وهو يلقى الناس فى السجون؟ هل حين عبن مدوح مرعى 
کک ا ھل وهو یعانق اود أولرت؟ هل حين مات حوالى آلفين فى 
حريق قطا ر الصعيد وحوادث القطارات التالية َم حن عرق آکثر من الف 
TS‏ غرق ا صاحب ۱ لعبارة ؟ آم حين 
ماتت ضعايا الاء اللوث ؟ م حين تم جن امن نور وطلعت السادات وعصام 
العريان والمرحوم حسن الحيوان؟ متى انحنى مبارك لله فى غبر الركرع والسجود 
فى الصلاة؟ لقد قال مبارك فى خطاب أمام مجلس الشعب إنه لن بخضع 
للضغوط ونحن لا نفهم ما الضغوط التى يتعرض لها مبارك بالضبط› ما بنؤر شعبه 
ويقوله» هل هى مطالبة الشعب بالإصلاح السياسى ورحيل نظامه عن الح ؟ 
هل ضغوط القضاة لنيل استقلامم والصحضين لإلغاء جنم وضغوط أساتذة 
الجامعة لإنهاء سيطرة أمن الدولة على الجامعة أم ضغوط الصياداة والأطباء 
والهال من أجل حق العيش بكرامة وحرية» هل هى الضغوط المقصودة فعلا؟ أم 
ضغوط من آمريكا وإسرائيل والحقيقة ننا لا نعرف ما الذى لم يفعله مبارك قد 
بقلق الصهاينة والأمريكن كى بضغطوا عليه فهو عند الصهاينة قبل الأمريكان نعم 
الع ا ر ال فا ی ها دع 
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الإصلاح وف تقنعه بان الله تعالى بريد الإصلاح السياسى لمصر ويأمر بالعدل 
والحرية وتحرير الناس من عبودية الحا للعبودية العظمى وهى عبودية الله عز 
وجل ؟ كيف قنع مبارك بهذا حتى ينحنى لله ويقبل وينفذ طالا أن إرادة الشعب 
ااال ارق عه شا ج ا اه د كن الامر داهن ارقن 
وخشية لله عز وجل فلاذا لم يقل لنا ويعمل كا قال وعمل الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وأرضاه وهو أكثر تدينا من مبارك وأعظم إسلاما من 
مبارك ومنا ومن حكام المسلمين جيعا حين قال «يا أا الناس» إن كنتم ظننم 
آنى أخذت خلافتكم رغبة فماء أو إرادة الاستئنار عليكر وعلى المسلمين فلاء 
والنى سى بيده ما أخذتا رغبة فهاء ولا استئنارا عليك» ولا على أحد من 
اهن ولا خرصت لها اة ولا وسا فط ولا سات اله سرا ولا عة 
ولقد تقلدت أمرا عظما لا طاقة لى به إلا أن يعن اللهء ولوددت أن أعدل عهاء 
هی إليك ردة» ولا بیعة لكر عندى» فادفعوا لن أحببتي» فإغا آنا رجل منك» لاذا 
لم يطلب مبارك منا ما طلبه أبو بكر الصديق الذى لم ينحن صدقا وحقا ويقينا إلا 
لله فها هو ينحنى للشعب ويطلب ترك السلطة وال حكر (اسقر فى الح آكثر من 
عامين وأقل من ثلاثة أعوام) لم ينحن أبو بكر الصديق رضى الله عنه لغير الله 
ومع ذلك قال لمواطنى الأمة ما لم يقله مبارك ولم ينطق به أبداء أبوبكر وهو خر 
منا ومن مبارك قال «راعونی بأبصار» فإن استقمت فأعینونی» وإن زغت 
فقومونی» وإن أطعت الله فأطيعونى» وإن عصيت الله فاعصوني»» إن من 
Ca lea Ne a‏ 
النى رواه أحمد بن حنبل عن عوف بن مالك أن رسول اله صلى الله عليه 
وسام قال (إن شتتم نباتك عن الإمارة وما هي؟ فتاديت بأعلى صوتى: وما هى 
ا رسو ل اله قال اوها علامة وأوطها دام و آخرها ری لا من فدل موک 
يعدل مع قریبه) وعن عوف بن مالك آنه قال معت رسول الته صلی الله عليه 
وعلی آله وسام یقول (إنی آخاف على آمتی من آعال لائة قالوا وما ھی یا 
رول الله قال: زلة عام وحک جائر وهوی متبع) ويشرح لنا العام الققيه الشيخ 
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مد الغزالى فى كتابه الإسلام والاستبداد السياسى (إنى لا عرف دينا صب 
و ات وا اعتبار م واغری: اهر عناوآتم 
والاتقضاض علہم کالإسلام ولا أعرف مصلحا أدب رؤساء الدول وکح جا حم 
وفع وساوس الكبرياء والاشتهاء فى نفوسهم كا فعل نى الإسلام صلى الله عليه 
وسلم» لقد کسر القيود وحرر العبيد ووضع التعالبم التى تجعل الحا يتحرى العدل 
واحكوم يكره الضم» أجل لقد فعل ذلك كله ولیس يغض- ينتقص- من حقيقته 
عمق الفجوة بين الحا والمحكوم فى بلادنا المريضة المهيضةء البلاد الى لا تعرف 
الدنبا اليوم ترف من أمرائا وأنقه من فقراتا). الانحناء لله أشق من جرد كلمة 
بليغة والانحناء لله هو انحناء لحرية عباده ومواطنى الشعب والأمةء الانحناء لله 
هو عدم تول الک مدى الحياة ولا الخلود على مقعد الاک والرئلس حتی آخر 
تقس» إن مبارك بکد ما هو موکد منذ زمن» أنه تعامل مع الحکر على أنه حا 
ادف ملهم لا راد لقضائه وأنه باق کالخلود کش الح لا يتصور نفسه خرح 
کرسی الحکم مترا ولا شبرا ولا یری أحدا حتی ولو ابنه جالسا على حک مصر 
سواه وقد وصل إلى سن الثانين من عمره ولا يريد أن يغير المادة ۷۷ فى 
الدستور التى تنص على رئيس مدى المحياة فهو بلك كا يبدو واضحا فى خطبه 
قناعة أنه يحكم للأبدء إن كلام مبارك وتصرجحاته تعبير دقيق وعميق عا أساه 
المغكر العظيم جال حدان فى جاده (شخصية مصر) بالفرعونية السياسية» وهو 
ما يلخص ويشخص مأساة مصر السياسية المسرة بلا انقطاع طوال التارج 
والمجسد بلا حياء (لقد صارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» علا على 
الطغيان المصرى البشع البغيض فى كل مرحلة حتى وإن اختلفت التسميات 
والمسميات أو تطورت الأشكال والشكليات. فالسلاطين والماليك فى العصور 
الوسطى هم كا أوشك المقريزى أن يضعها فراعنة ولكن مسلمون»» ومن هن فلن 
كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على العكس بشريا غابة لا حديقة 
ان کانت زراعبا مزرعة لا مرعی› فقد کانت سباسبا مرعی لا مزرعة لاسب 
بالتالی فکئرا ما كانت مصر إلى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسياء وشعبا بلا 
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جکامة اقتصاديا. وهذا ما يصل بنا فى الهاية إلى ذروة النظام.. وذروة الأساة 
ٴیضا لقد کانت مصر ابداً ھی حاکھاء وحاکھا ہو عادۃ کر أعدایاء وأحیانا شر 
أبنائاء» وهو على أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر»» «ولى النعم» أو 
الوصى على الشعب القاصر الذى هو «عبيد إحساناته» والمصرى الوطنى الطبب 
هو وحده المصرى التابع الخاضم» إن لم يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا 
إذا كان عبداً أو كاد! والحقيقة أن حا مصر طوال تارخها الماضى إن م يكن ينظر 
غالبا إلى الوطن كضيعته الحخاصة وإلى الشعب كقطيم» فقد كان على أحسن تقدير 
بش فة الراعى الصاح والرعية التوابع» أى فكرة الأبوة والأبوة العتبقة الطيبة 
أو القاسية بحسب الأحوال). هذه الرؤية الكاشفة التى قدعا جمال حدان وقد 
انی من تابه عام ٤۱۹۸بيغا‏ كان اميم يسعى لقجيد مبارك والبحث عن 
مبررات لهادنته ومنافقته وال جلوس تحت قواتم کرسی حکه والدخول فی حظرة 
سدنته وأبواقه» كان جال حدان يعرف ويقهم وينذر ويحذر من هذه الفرعونية 
التى تتكون وتنشكل فى مبارك كا فى سابقيه مع اختلاف درجة الزعامة والكفاءة 
ويعود جال حدان فى الجزء الرابع من كتابه ليشرح لنا منظومة التحول التى 
جعلت مبارك حك ربع قرن شم بؤکد نه باق وقاعد وخالد على الحکر حتی آخر 
نفس يصدر من القلب (نعرف جيعا أن القلب آخر ما يتعطل فى جسد الإنسان 
وقد تتعطل قبله أعضاء أو وظاتف أخرى وليس بالضرورة أن يكون الإنسان 
قادرا على العطاء حتى لو أنقاسه لا تزال تفبض) فود إلى جال حدان 
ومنظومته التى يحللها على هذا النحو (وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن 
البداية إلى الهاية شعبا غير محارب جداأ أو إلى حد بعيد فى الحارج» كانت بقعا 
مدنبا يحكمه العسكريون كأمر عادى ف الداخل. وبالتاى كانت وظبفة الجيش 
الحم أكثر من الحرب. ووظبفة الشعب التبعية أكثر من المكر وفى ظل هذا 
الوضع الشاذ المقلوب. كرا ماكان الحك الغاضب يحل مشكلة الأخطار الحارجية 
والغزو بالحل السياسى وأخطار الح الداخلية بالحل العسکری» أى أنه کن 
بارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة فى الخارج والحل العسكرى مع الشعب 
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فى الداخل» فكانت دواة الطغيان استسلامية مام الغزاة بوليسية على الشعب 
اللصرى. من هذا وذاك ۔ كف لا؟ ‏ جاءت لعنة خضوع الح العمسكرى 
الاغتصابى ااستسلاعی للاستعار الأجنى على المستوى المارجى» ولعنة 
خضوع الشعب السلى المسالم للحك البولسى ف الداخل وهى جيعا سلساة 
متناقضات ساخرة بقدر ما هى قطعة من السخرارية الا ساوية الحزنة الخجلة). 
ماذا ننتظر من حسی مبأرك إِذن؟ لا شيء. لا إصلاح سیاسی جذری فھهذا 
هز عرشه. لا تعدیل دستوری حقیتی یعطی کل مواطن حق ترشیح نفسه 
فھذا دد بقاءهء فی منصبه. لا تقدم ولا تطور فاستقراره جود واسټرار نظامه 
ركد! لا عاربة للفساد ولا نهاية للاستبداد. مبارك لن يفعل شبئا أكثر من الحفاظ 
على مقعد الح حتی آخر نقس يتردد للرئيس ولیس ا ساعتا أن يكون الوطن 


نفسه قد مات ! 
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هن ترت أن الرنشن ادات حار ميارك اا وخا ار ها حا 
a‏ 
وبیاکل كريس وبيلعب رياضة ؟ هذه هى الأسباب التى قالها السادات رجه الله 
کک اا ا وطيمة e‏ جدا | فکیف أن 2 ان 
a SRS lt‏ 
(وفادرة) کک مبارك 
هذه ا التى | e‏ | مبارك تعال نذهب ا س 
عبدالناصر لنعرف لاذا اختار السادات نابا له والغريب أن هذا السؤال يزال لا 
eS‏ 
يقنعم» فام حك ناصر وا ختلف الحيطون به على الأسباب باختلاف عواطفهم ڪاه 
ای اساد ت ll‏ ومستكره» لكن المؤكد أن إلدينا شهادة من الكاتب 
العظم مد حسنين هيكل عن اختبار عبدالناصر زکریا ی الدین خلا له بعد 
هزية يونبه ونية التنحى التى أعلها ناصرء والطربقة التى اختار ٤‏ عبدالناصر 
٤‏ حب الدین را تكون ذاتما هى الطريقة التى اختار با السادات بعد 
أن أحک على e e A‏ تہ کلام 
e‏ الأزمات)ء RS‏ لخطاب | e‏ 
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عبدالناصر الذى أوشك أن يعلنه للناس عقب هزية يونبو كانت الساعة الآن 
SS e RE IT Sg‏ 
کتابته؟ وقلت: إن معی الآن مشروءاً لا ينقصه إلا اسم من تراه قادراً على نحمل 
مستولية الرئاسة بعدك.. قلت لى أمس إنك مع عبدالحكم «عامر» انققةا على 
أن يكون شمس بدران هو الرئيس الجديد» ولابد أن أعترف لك أن ذلك 
«اتقاقی» 1 أستطع فهمه» انی حتی 1 أستطع ف المشروع الذى أعددته أن آکتب 
اسم «شمس بدران» ف موقعه من نص الخطاب ۔ ل اذا «شمس بدران»؟ م 
أضفت: آى رصيد لشمس بدران عند الناس وف مثل هذه الظروف؟ رد جال 
عبدالناصر: شمعس مناسب من أجل الجش.. الجيش بعدما جرى فى سناء 
مجروح. ووحداته عائدة من الجهة عاضبةء ولها الحق» والشعب هو الآخر سوف 
يصل إلى أقص درجات الغضب عندما يعرف القيقة» والخشية أن يحدث 
احتكاك يعبر فيه الناس عن غضمم» ويتصرف الجيش بجرحهء وتحدث مواحمةء 
شمس بدران واحد من المسئولين عا جرى بوصفه وزيراً للحريية» ثم هو من 
جاعة لا رصيد لها عند الناس» وإذا أصبح رتسا للجمهورية خشيتى أن عضب 
الناس سوف يزيد» وسوف يكون الصدام الذى تتحسب له بين الجيش وبين 
الناس حقيقة مؤكدة وليس مرد احتال متوقع. قال رداً على: إتى اتفقت بالأمس 
مع عبدالحكم على اختيار شمس للأسباب التى قلتما لك) خدت بالك مبدئا أن 
عبدالناصر قعد مع عبدا لمحکم يعينوا لمصر رئساء كده لوحدها بنا لا ملك 
أحدهها أن يختار لابنه عروسة بهذه الطريقةء سما كانت مكانة وزعامة عبدالناصر 
وهى كانت حقيقية ومؤكدة لكا لا قسمع بهذا اللغو والاستتار باختيار رتس 
للا و كان الشعب رها راك سا اساسا وقد اض اله لر رجا 
حکھا مثل ھیکل کی یشارك فی اختیار خلیفة» کل واقراً یا سیدی (وجدتی 
أقول مال عبدالناصر: عل عیی وراسی» نت وعبدالحكم فکرتا ان داخل 
غرفة مغلقة وتحت ضغوط مخيفة تحيط بمذه الغرفة المغلقةء الأمور أكر من ذلك 
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بكئير» هذا هو الآن مصير بلد بجيشه وشعبه. مضيت أقول: أنت قررت 
الاستقالة وهذا قرار سلم» وذلك قرار لا بديل له» والحل بعده» وهو منطق 
الأشياء» أن تعود الأمور بالكامل للناس» فيكون هناك رئيس موقت يام أجزاء 
الموقف وشظاياه ثم يقرر الناس بعد ذلك ما يريدون فى استفتاء عام على ساس 
دند و ایور جد قال دال عدا ضر ده یور ان تداعی الحوادث 
سوف يترك لأحد فرصة إذلك.. لاستفتاء» ودستور ؟.......قاطع جمال عبدالناصر 
تقسه سائلاً: كف تظن وقع الحقيقة على الناس عندما يعرفون.. عندما يسمعون 
ما سوف أقوله ؟!. وأشار إلى ملف وضعته أمامنا على الائدة يحتوى على مشرو ع 
خطاب التنحى. وقلت: بالضبط.. وهنا اقتناعی باختیار شعس بدران. 
وأحسست أنه بريد أن يسمع عن بديل مقنع ES E:‏ 
ی اا وال شیر ا وا ین 1 وأضاف كانه يصغى إلى صوت 
من بعيد «إشمعني» ؟ قلت: خطر ل أنه الأقدم بن الأعضاء الباقىن من مجلس 
الثورةء وهذا نوع من اسقرار الشرعيةء هو أيضاً رجل عاقل. قال: صحيح» لكنك 
لر تأخذ فى حسابك موقف الجيش ولا موقف الاتحاد الاشترآکى» قلت: الجيش 
يزيكوخلا يغطية: إحساسا بالاظطتان بعد کل ما جى فال :راکاد 
ا قلت: تعرف رأیی فیه» ومازلت مقتنعاً به. قال وکأنه يتحدث مع 
نفسه: رکریا بالفعل رجل عاقل وموزون. أُضاف وصوته يبدو قادماً من بعید: رکریا 
أيضاً يمكن أن يكون مقبولاً عالمياً» خصوصاً فى الغرب» هو يعرفهم من زمن 
طويل» وقد تعامل د هناك عن قرب بعد الثورة» ومع الأمريكان بالذات» 
خا عندما کن فى الخابرا ES‏ بختلف عن غره من القادرين على 
ااتصال مم الأمريكان إذا اقتضت الضرورات» هو سوف بباشرها من موقف 
وه داك وال ا أطن سرف كرون لارا لك راك نة 
و 
قلت: فى كل الأحوال فإن شمس بدران لا كن أن يكون رجل هذه الظروف. 
قال: اترك لى الفرصة أفكر.... أضاف: اترك الآن اسم الرئيس المقترح» ودعنا قرأ 
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مشروع الخطاب الذى أعددته» وحين نصل فيه إلى الموضع المناسب نعود إلى 
المناقشة منطق سياق الخطاب. أحسست أن ذلك مطمئن» على الأقل لم يصمم 
على شمس بدران» وإذن أمامنا وقت قبل الوصول إلى يقين!) شفت الرئلس عبد 
ارون رلا س ی وف او کا فا م رک 
الناس والدستور وكل هذه الاعتبارات» كأما وظيفة فى دائرة حكومية ولبست 
رئاسة مصر تتحدد فى جلسة بين صديقين وتبداً ب «إشمعني»» وتنتهى ب «سلى 
شوية آفكر»» ثم يعود بعدها هكل بالخطاب للرئيس عبدالناصر وساعتما قال له 
SS‏ رکریا 
اار مرل عدا کت آم تواضل القراءة کت أفك رجدته غل ريك 
ات حل» هو عضو موؤسس ف بلس قيادة الثورة› وهو آقدم الاعضاء 
الماقين إلى الآن» وطنى عقله منظم» يستطيع أن «يا» الناس» يستطيع أن يجوز 
ثقة الحيش» سمعته طيبة بين القوات) ويصف هيكل (كنت أنظر إليه والقرار 
ان يخلفه رکریا حى اين يصدر عنه فی زحام الکلام» وکانت نظرتی إليه جا 
معناه سؤالی عا إذا كانت تلك کلمته النهائية» قال: نعم وأضاف: وأزداد اقتناءً 
مع كل دقيقة ....... فى عينيه الآن نظرة حزم» خطر لى أنه فى حاجة الآن إلى كل 
أعصابه. سالنی: متی نقول لعبدا حکم «عامر»؟ أقدر انه سوف يجن جنونه عندما 
بسع ا اخترت رکریا حب الدین» سوف يظن انى خدعته» وأنت تعرف آنى 
أخدعه. كان رأيى أن يترك عبدالحكي ليسمع قراره مع إذاعة الخطاب» أى 
إخطار له قبل هذا الوقت قد يدفعه إلى عمل طائش. قال وت و 2 
بم أن يفعل شيتأء الأمور تجاوزته» نجاوزتنا جيعاً. عاد جمال عبدالناصر 
LL‏ لاان أقرل لرا كرا ب نيدت اعرف ا موت مول ها 
آلقبه عليه لكنه منضبط ولا يستطيع أن برب من واجب. سألنى أو لعله سأل 
نقسه: متی اقول له ؟ کان ردی: بعد أن يسمعه فى الخطاب» لو عرف قبلها فقد 
يحاول الضغط لتغير قرارك. وافقتى. ثم عاد يقول لى: حاول أن تتصل بزكريا بعد 
إلقاء الخطاب» و واشرح له ما يساعده على فم الضرورات» وإذا وجدت رد فعله 


EA 


رافضاً فأقنعه بتأخير إعلانه حتى ألقاه صباح غد) تخبل رئيس مصر المفترض 
سيعرف من التليفزيون» وتم اختياره فى جلسة بين اثنين (مع احترام ونقدير 
للقمة السامقة لعبدالناصر وهيكل)» هل هكذا يتم تحديد مصاعر البلد؟!» أظن 
بنفس الطريقة وذات المج تم اختبار نور السادات نائبا م رئسساء لا تسألى عن 
الح ولا فك فى مؤسسات الحك ولا تلتفت للأّحزة ولا تعر صناديق 
الاستفتاء (أو الانتخاب) أى قمةء الحكاية كد فردية وشخصية ومزاجية وندفع 
نحن الشعب بل نحن الأمة العربية من اختيار رئيس سابق للرئيس اللاحق» ومع 
ذلك يبدو هذا الأمر أفضل كدرا من الأسباب التى سردها السادات مبررا 
لاختباره حسنى مبارك نائباء وحسب ما ذكره الكاتب الراحل الكبير عبدالستار 
الطويلة فى كتابه (السادات النى عرفته) فإن السادات لم يسأل صدبقا ول 
يتشاور مع شخص ولم يطلب رآيا من أحد (الغريب أن الرئيس السادات لم يكنب 
فى كتابه الأشهر (البحث عن الذات) شيا من أسباب اختيار حسنى مبارك ناا 
كا لم نجد الكثير المذكرر عنه فها بخص مبارك) نذهب لكتاب عبدالستار الطريلة 
ونقراً معا (سألته اذا اختار حسنى مبارك نائباً لارئيس ؟ ضحك ضخحكة حلوة من 
ضحكاته العذبة وقال لى: سأقول لك.. أنا برضه كان يتخيل لى أنك ستسألنى هذا 
السؤال.. شوف حسنی عمل نجاحا کیرا جداً فی الحرب.. وصحيح قوات الدفاع 
الجوی ھی التی لعبت الدور الرئسى فى إسقاط الطاترات ف الأيام الأولى للمعركة 
ار لله هذه شهادة من السادات بأن النجاح ف الأيام الأولى للمعركة كان 
للدفاع الجوى وليست أول طلعة جوية فقط» الله يرمك يا سيادة الفريق محمد 
على فھمی قاد الفاح الجوی....معلهش 2 نعمل إيه أجرك عند اللّه!!» نعرد 
لكلام السادات وهو يواصل- لكن هو كل المعارك الحربية اللى دخل فما الطران 
المصرى مع الطيران الإسرائبلى انتصر فما الطبران المصرى وكان الطبران المصرى 
قبل كده والطبارين المصريين كانوا بيخافوا ساعة ما كانوا يشوفوا الطبارة 
الإسرائيلية قادمة علهم» حسنى عرف يربى سلاح الطبران» بحيث إنه يخلق كل 
يوم عند كل طبار شعوراً بالاعتزاز بنفسه وبالثورة (بقصد السادات ورة يوليو 
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e‏ مبارك بالثورة لکن المد لله کان بيقول 
لتلاميذه فى الطيران عنا!) والقدرة على قهر العدو الإسرائيلى» وبعدين هو 
شاب» وشاب فک وعارف شغله كريس ومستقم أخلاقياً جداًء إنت عرف كثر 
من الطبارین بیعملوا یه إنت ما تعرفوش يا عبدالستار.. حسنى ده سمعته زی 
الرلنت» فى الجحش أخلاقه متازة ا وداماً زی ما إنت قلت عاوز یعرف 
ویتعام » وحبوب بین زملائه» ومالوش ف الطمع. ونا لازم یکون لى نائب رئس.. 
ماحدش عرف الأعار بيد الله.) المغاجأة هنا أن الرس السادات اختار مبارك 
نائا عام ٩۱۹۷آى‏ قبل اغتباله بست سنوات ومع ذلك کان متحسبا لأن 
الأغار بيد الله وهو الآمر الذى : يقلده مبارك فيه ورم انه بف کا المؤمنەن 
جيعا أن الأعار بيد الله فهو لم يعين تائبا رما لأن أعار الأوطان بيد اله أيضاء 
نعود لعبدالستار الطريلة وهو يقول (سألته وأنا أعرف أن الحديث يدخل منطقة 
شایکه: بع کان ا قى نائب رئبس المهورية من الجش.. هل إنت 
سيادتك بتشوف إن لازم إن المؤسسة العسكرية تسر فى الح ؟ فقال لى وهو 
فد و ی إيه بلاش خيابة. . يعلى إِنم بتوع الكات الكيرة دى.. 
بعنی انا ا بى يا سيدي؟ طيب وعبدالناصر الس زعم ثورة 
عسكري؟ والله آنا أتضايق من الزى العسكرى آثاء الاحتفالات.. لو كان 

أنا عايز أفضل بالجلابية والعباءة. قلت له بصراحة كده: يا ريس.. لكن 
مبارك البعض يقول إنه مالوش آى تارج سياسى وظروف السياسة 

حرجة الآن. رد أنور السادات وقال لى: ما هو علشان كده.. مالوش تار 
EN e E‏ 
يعرف القرا رات دی ممل ززای: . وبعد كده يشارك فى صنع القرارات هو ويصدر 
القرارات لوحده ومايبقاش متأثر بحك الأحزاب القدية وفساد العهد اذى مضى 
وفات(هل كان يقصد عبدالناصر ام اللك؟).. هو راجل نظبف وطاهر 
واشريف. عن فكرة..: أا عايز أقرل الك حاجة إيدة فة جا لا تلعب قار 
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زی کدر من ضباط الطران.. ضابط الطبران يى قاعد فى القاعدة.. لا يعمل 
شتا وف الانتظار وراجل عايش على أعصابه لتلبية نداء الخطر ونمكن يموت فى 
طلعة فيلعب دور كوتشينة للتسلية وقشى معاه بتى بعد كده.. أو يتسلى جحاجة 
زى الأفلام السيغائية. حسنى لا يلعب ولا يسكر متاسك من شغله لبيته.. 
ومستقم جدا.. ولیس له متعة فی حیاته غر إنه بياكل كريس ويلعب رياضة وكان 
منوفى. سألته: هل حكاية أن حسنى مبارك منوفى تكون داخلة فى قرارك 
بتعيينه؟ فضحك وقال لى: تتم ستسموما اجمهورية المنوفية المتحدة.. آنا صحيح 
بأحب المنوفيين» وبحب قریتی.. وبأحب آهل بلدی قوی.. لکن آنا لا أعبن 
واحدا من الشارع فى منصب معين علشان هو منوفق!) هل توقفت مثلى عند 
المواصفات التى لأجلها اختار الرس السادات حسنى مبارك ؟ أظنا سهلة التوفر 
وقد تنطبق على سبعين ف الائة من المصريين» لا يشربون المر ولا يلعبون 
الققار» نظيف طاهر شريف» وبلا أى تارج سیاسی» سبحان الله آلهذه 
الأسباب يحکم ریس بلدا مثل مصر أنه بلا تار سیاسی ونه لا يشرب 
المر؟!» ألهذه الدرجة تصل الأمور عندما تكون فى يد شخص الرئيس يختار بهواه 
بل وعزاجه وإحساسه وتفکیره؟!» لا وجود للشعب (شعب إیه بتى بيقولك بلا 
تار سياسى دى ميزة!!) ولا تواجد للمؤسسات ولا أى حاجة» المواطن والوطن 
لا قهة ليا ولا اعتبار ولا آهمية لاختبارهاء نجلس ننتظر وحيا يوحى على 
عبدالناصر أو السادات أو مارك ونبصم ونوافق» البلد اللى يتعمل فا كده 
تستاهل أن حکها دیکتاتور مستبد يستخف بشعبه ويتحك فى مصائرم بكلمة 
E SES‏ (بلاش قفاه) کی بختار له 
e‏ حکه ویتحک SS‏ 
التليفزيون» ختار بختار الرس من يخلفه ثم يزورون النتخابات أو الاستفتاء 

SG Cons 
نسمعه فى حياتك هو سؤال عبدالستار الطويلة للسادات (سالته وأنا أحاول‎ 
معرفة المزيد عن طريقة السادات ومقاييسه فى اختيار الرجال: متى يجيد حسنى‎ 
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مبارك يا ريس فن الحكم إذن؟ قال: بتعام..) والحقيقة نى لست مشغولا بسؤال 
هل تعلم مبارك فعلا فن الحک؟ فیکفیه شرفا آنه تعلم فن البقاء فی الحکر فک آکثر 
ما حك عبدالناصر والسادات معا لكن السؤال بعد كل هذا الألم: هل تعلمنا 
نے . ؟ 
تجن : 


A٥ 


شيوخ الفي هة والاستبداد 


زل من الطائرة الشيخ ذو اللحية القيفة المهندمة والذى برتدى بدلا عصرية 
فی برامجه وأمسباته احیانا وف لحظات وبرامج أخرى يرتدى الجلباب والطاقية 
الببضاء مسك بالسبحة (أنا أقلق كثرا ممن يتكلم وف يده سبحة!) فوجئ الشيخ 
برجال أمن ینتظرونه ویرمون به فی سیارة مع لكات وشلاليت مفاجئة وحبسوا 
ضلوعه بين قبضاتهم وألبسوه عصابة سوداء على عینه؛ ودفسوا وجه بين څذيه» 
کان مذهولا ومبعثرا قاماء منذ دقائق كان فى الدرجة الأولى فى الطاترة القادمة من 
الجزيرة العربية يحيونه الناس على برامجه وسال المضيفة عن فتوى ويراجم أحد 
الركاب معه تفسيره للاآية القرآنية التى تعرض لها فى حلقة الأسبوع الماضى على 
الهواء مباشرة» وجاة دون حتى ما يتكلم معه أحد» من غبر أن يعرفه شخص 
بنفسه» أخذوه وکلوه ودفسوه فى السيارة مكها ومعميا ومع الضرب على القفا 
والوخز والركل وسبه بالأم والأب شعر بذل مريع وهوان كالح بدد روحه ومزق 
أى مقاومة له المدهش آنه عرف فورا آم رجال أمن الدولة».هل من طريقة 
التعامل هل من قسوتهم هل من الكلات التى تصدر منهم توحى بعرفة ما لايعرفه 
أحد هل من تعمد الإهانة والكسرة هل من سابق خبرته معهم» المشكلة بالنسبة 
له أن رجال مباحث أمن الدولة يعرفون جيدا أنه بتاعهم» بل لا يتكلم إلا عا 
بحبون ولا يتحرك إلا ا يوافقون ولا يفتى فى تليفزيون أو إذاعة أو أمسية أو 
ندوة إلا باوامرم» هو یزور باسقرار ویتلقی نصاتحھم على آنا أوامر بل 
واستضافه آكثر من عميد أو عقيد فى حفل ختان حفيده أو فى قراءة فاتحة أو 
کتب کتاب ضابط شاب وهو كذلك لا يىخل علہم ہدایاه سواء يتقاسم معهم 
هدايا قادمة من أمراء أو أميرات أو مشاي الخليج والسعودية أو هدايا بمناسبة 
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تسهيلات بزنسة المقاولات التى يعمل بها سواء تصرج هنا أو رخصة هناك أو 
حتى إعادة رخصة قيادة سيارة مسحوبة» منذ بدا عا الصعود التلبفزيوفى وع 
دخوله فى الدعوة الإسلامية والفتاوى التليفزيونبة أو التليفونبة وهو بتاعهم فهمى 
رم نظمى» ليس هناك آكثر من جلسات الفتوى فى مكاتب أمن الدولة حين 
يدور الحديث عن الزكاة أو المراث وعندما بحيب على أسئلتهمم بجملة " شوف يا 
فلان باشا الإسلام سمح وسهل " ثم يسهلها الرجل وفق الهوى وحسب الهواية 
خصوصا حين يذهب الكلام الى الجنس والنساء والزنا وأنواعه ويتندر معهم على 
ا کیا ا ی م ال ف ر انو ب 
هذا يتبدد الآن فى لحظة» فى ثانبة» حين يصل بعد دقائق إلى مبنى جديد حم 
لأمن الدواة (لبس ف لاظوغلى) يحتوى على أربعة أدوار تحت الأرض مزود 
بتكنولوجيا متقدمة وسرية محكمة ومساحات فسيحة من الرهبة والوحشة» توقع 
أن يتوقف الإذلال عند مكتب رتبة كيرة نهزؤه وتخبره بسر ما يحدث وبعتذر 
وعضی لکنه فوجوع بإدخاله زنزانة مظلمة م نمتد الأيدى لتعريه تقاماء وتاما يعنى 
اما بلا لبس ولا لباس يستره» ثم انالوا عليه بعصیان كهربائبة توخز جسده 
وأعضاءه التناسلية» ودلق ماء رهيب عليه وهو همهم : آنا عملت إیه بس ؟ 

وهم یردون : مش عرف عملت إيه يا.......(وتوقع انت كل البذاءات الك 
وضع الكهات الفاحشة المناسبة مكن النقط). 

با مناسبة كان هذا فى رمضان» وألقى الشيخ فى الزنزانة ثلائة آيام ولبالى عاريا 
وا و ا ا ا ی ار و 
والاعتداء..وف اليو الرابم صعدوا به للباشا. 

آول ھادخل :عله ا تذر أنه صلى إماما فى هذا المكتب بهذا الباشا 
رو ا ا ا ا ره له ا 
إتجاهم لحد مهر» (لكنه نى الآن أين هو اتجاه القلة)ء رموا به على الأرض أمام 
الباشا الضابطء نظر له الشيخ فوجد وجا غليظا وملامح قاسية وكارهة فاار 
الشيخ بالبكاء كالطفل أو أشد ضعفاء بك وبرير وغرغر وصوت كلنساء وقال 
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منتحبا: 

- آنا عملت ايه بس ياباشاء ده أنا راجلّك» وكل حاجة عنى إنتوا عرفينا 
و رئ :ما قلت کمة ضد النظام ولا الدولة.. 

فشخط فيه الضابط : 

- وأنت تقدر يا روح أمك.. 

فأجاب متذللا: 

- ما أقدرش ولا أوعی ياباشا .. 

- خلاص قوم اقعد على الكرسى يا شيخ ياعرة ياعزأًء آنا کت ارك 
وولادی بیتفرجوا علیك ومراتی کلمتك فی برنامج قبل کده عشان فتوی» لکن 
دلوقت بعد الل عملته خلاص ولا ح صلی وراك حتی.. بتزنی باشیخ.. 

انتقض الشيخ: 

اا ری ما ر ااا + 

- مال لو مکناش مصورينك.. 

ر وکانه ا: 

- يعنى المد لله الشرايط عندك وعرفين إلا اقام ف الحرة.. 

خضل الباشا فحس الشيح انه قد جاءه الفرج.. 

- عموما احنا بنأدبك عشان حكاية الأمبرة.. 

- یا نهار اسود دى هناك مش هنا.. 

خسم الضابط الحوار: 

ASE IE E a AEE RE 
الذهب منين والشيكات والجواهر وقعدات القصور وبعدين مش عايزين ولا كلمة‎ 
ا‎ 

- عمرى ياباشا إلا لو كانت بتأيد سياسة البلد بالحديث الشريف والسنة 
المطهرة والآيات الحكات. 
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رد الضابط الكبير: 

- قعدت تمجدهم هناك إنهم كعبة السياسة وحراس الإسلام أمال أحنا مين يا 
شيخ يا عرة دا أحنا خير أجناد الأرض» خليك فى فتاوى النسوان والحرم 
وبطلان الطهارة وامسك نفسك شوية البومين دول.. 

م ضغط على اجرس بجواره وطلب أن بحضروا ملابس الشيخ وحقيبته الى 
جاء ما من السفر ويعيدوا له تليفوناته الحمولة» حين خرح من مكتب الضابط 
وجد وجوه الضباط الأقل رتبة تبتسم له وتودعه بجملة واحدة.. 

- ادعی لنا یا مولانا.. 

المدهش أهم قالوا له إن الإفراج عنه جاء مبكرا يوما كاملا من أجل أن يلحق 
برتامجه الأسبوعى وظهر الشيخ الداعية فيه وأخذ يطلق, فتاوه بنفس الماس 
ولم ينس أن حشر ف كلامه شيئا عن طاعة أولى الأمر فقد كان واتقا أن الباشا 
الكبير تفرح عله أو رما سيشاهد الشريط صباح اليوم التالى فى مكتبه.. 

أخشى أن أقول إن هذه الحادثة صحيحة اما وبلا تزيد وأروا قلا عن شهود 
رئلسيین» لكن أخشى ما أخشاه أن هذه الحادثة هى مفتاح فهم ساحة رجال 
الدعوة الدينية وشيوخ ودعاة هذه الأيام التى أم فيا رجال الأمن الدعوة إلى اللهء 
فقد تصور ماز الدولة المصرى وهو ماز خدام للديكتاتورية أن مقاومة الإرهاب 
وموا ية المعارضة تحتاج إلى الدفع برجال دين يسيطرون على الدعوة ويقدمون 
صورة ومفهوما لإسلام تابع للدولة ومقدس للرئس وعدئ وخدر لأى غضب» 
وو قان ی ل اناق غد ا ر م ار هری ا ا 
زمن لکن ذلك کان يتم فى سياق ما من الاحترام لرجل الدين والاحتفاظ بوقار 
لازم ف التعامل مع آى شيخ ولو كان حبرا للدولة والأمن» ويحتفظ الحاضر 
السياسى المصرى بأساء شيوخ على علاقة وثبقة كا علاقة العمل تامأ مع 
ار ای كاري ن هة ااا ادر ن الان ار 
والشيوخ» وصارت العلاقة واصحة فاصحة والتبعية قامة على مذلة رجل الدين فى 
موامة رجل الشرطةء ولعل القراءة السربعة فى دفتر أحوال شيوخ هذه الفترة 
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تكشف عن شيوخ متهمين بالنصب أو ضرب زوجاتهم أو غصب أموال» أو زنا 
حارم» أو تزوير فى أوراق رسمية» ويتعامل معهم ضباط أمن الدولة كأهم عساكر 
لدم وقد كسروا أعينهم وجرحوا شخصيتمم وابتزوهم بالفضائح أو بالقبض علمم 
لتنفيذ عقوبات الفضاح ومع ذلك فهؤلاء حضورم طاخ ووجوده الإعلای 
والتليفزيونى ساحق ماحق ويغمرون برامج الفضائيات ويطرون الندوات 
والامسات! 

إلى جانب هؤلاء هناك الطان القدم من الشيوحخ مال الدولة ومتعاوفى الأمن 
وهم الرسميون الذين صعدوا إلى أعلى المناصب ويخدمون الدولة بالفتاوى والمبايعة 
وبحصلون على الترقيات والتصعيدات ومكقآت المناصب الشرعية والتشريعية 
ولعل فى مقواة الفقيه العظم «سفيان الثوري» رضى الله عنه ما يقصل ويسر 
حين قال : "ما أخاف من إهانة السلاطين لى إغا أخاف من إكراعم فميل قلى 
الم '. 
من هناكادت تخلو مصر من مشاهير العام المستقاة القمة الحترمة السامقة 
الشانخة ورحبت وأفسحت الساحة الإعلامية الدينية والوعظية لعاتم أمن الدواة 
وشيوخ رجال الدولة واستحكمت القبضة على أعناق المصريين بين عام 
السلاطين ووعاظ الرئيس ومشايج فتاوى السلطة. من حمة وشيوخ الإرهاب 
والتطرف والجهل من حمة أخرى بل يتشارك شيوخ السلطة مع دعاة الإرهاب 
على إلغاء قهة العقل والفكر والاجتاد فى الإسلام لصا الطاعة المطلقة لغبر الله 
من ولاة الأمر سواء كان السيد الرئتس ورجاله أو السيد أمير الماعة وأتباعهء 
رل ا ی ا اک ا کی د ف ا ال 
وخرافات تقوده إلى التطرف.و عندما نفقد الأمة العام الجليل المستقل وتسام 
نها لرجال الدين من خدم الاستمداد وعام الفساد فان العقل السام ينقصل 
عن العصر ويتراجم وينسحب عن العام والتقدم والتطور ويتقلص العقل أمام 
الخرافة ويتضاءل العمل أمام التواكل وبتعاظم الدعاء على الأعداء وليس الدعوة إلى 
مواحمة الأعداء» وقد بات القاس الأساسى هو إلقاء اللوم على النصارى والغرب 
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ف ا ر 
والخنازير وهنا ما يذهلك من جراء استهبال واستغفال هذا الشعب لنفسه فإذا 
کان الہود هم أحفاد القردة والخنازير كا ندعی ونزعم وقد فعلوا فینا کل هذه 
المرمطة والهزائم المنكرة تمن نكون نحن ساعتهاء أحفاد الأرانب والكتاكت أم 
أحفاد الفور والأسود (أفتح قوسا لأذكر أن الآية الكرة (ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فقلنا هم كرنوا قردة خاسئين) (سورة البقرة آية )٦١‏ 
كانت تحكى عن قرية يسكنها بود فى طرية أو الطور اصطاد بعض أبناء هذه 
القربة فى يوم السبت الحرم دينيا على الود حيتانا - قد لاتكون الحيتان المعروفة 
عندنا - فعاقب الله الخالفين بتحويلهم إلى قردة وخنازير بين يوم وليلة وبعض 
المفسرين يعتقدون أن الله مسخ فلوم فصاروا كالقردة والخنازير فى مشاعرم 
وسلوکھم ولیس فی صورم وأشکالم التی بقیت کا ھی ولکن شرحت لنا معظم 
التفاسير (راجع تفسير ابن كر تحديدا) إن هؤلاء القلة العاصية المغضوب علما 
من ربنا قد هلكت وماتت وأفنيت تاما بعد لاثة أيام وعاش بقية أهل القرية من 
الود الذين م يعصوا الله فى أمان وخلفوا صبيان وبنات ولا قردة ولا 
شمبانزى..وأغلق القوس) وها نحن قد عشنا وشفنا بفضل شيوخ وعائم الفساد 
والاستبداد اختصار الدين وشعائره فى الجلباب القصر واللحية المشعتة 
والسواك والميكرفون وليس غريبا أن يتحول الميكرفون إلى سلاح تدين فى واقعنا 
اللصری» فا لخطباء يصرخون فی المیکرفونات وکا کان صوت المؤذن (وهو فى 
الغالب بواب العمارة) مرتفعا كلا كان أقوى إيانا وكلا أذاع إمام الجامع (وهو غالبا 
ضابط متقاعد) الصلاة على الهواء مباشرة بالميكرفون للعارات الجاورة كلا كان 
آكثر تقوى مع أن الرسول صلى الله عليه وسام لم يعرف المیكرفون ولا أمر بهء نم 
اذا ينفرد الميكرفون دوا غ ای اختراع آخر عند المسلمين بعدم وصفه بالبدعة 
وكل بدعة ضلالة؟ ثم من يتأمل الأسلة التى تتدافع من أفواه المشاهدين طالى 
الفنوى فى الفضائيات يجد كارئة للعقل المصرى والمسلم اذى احترف الصغائر 
وانحشر فى التفاهات وسيطر عليه فقه دورات الياه وبات المصريون وكأمم 
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يطلبون من الشيوخ فتاوى جنسية ونصا لأفضل أوضاع الفراش وإمتاع الزوج 
أو الزوجة وغاب وعى النهضة واستحضار روح الامة الوثابة للإعار والتقدم بين 
الام 
المؤكد أن الإسلام الشكلى المعقد على الطقوس والمظاهر وقشور التدين 
وصغائر اموز هو الذنى ساد ف البلاد إلى جانب الإسلام المتشدد المتطرف 
النى يكقر اميم مسلمين ومسيحبين على السواء!! ويدع الإرهاب والدموية 
ويقدم المسلمين وقد جفت مهم الرحمة وراحت عم إنسانية الإسلام» كل هذا 
لأن شيوخ وعم مصر تحديدا أصبح وكأن لمم رتا فى أحزة المباحث 
والأمن..وصار لا يخثى الله من عباده العلاء بل يخشى أمن الدولة من علائه 
العلماء..ومازلت أذكر الشيخ النى بتولى منصبا هاما حين طلبت منه الظهور فى 
برنامج تليفزيونى أعد لتقديه عن فوائد البنوك فأجابنى بسرعة وببساطة: 

- "عایزها حلال ولا حرام ".. 

- نا مش عایز حاجة» شوف ربنا عایزها یه یا دکتور.. 

فرد واضعا: 

- أصل أنا مش عايز أزعل شيخ الأزهر. 


EY 


انك میت 
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خطباؤك ولا فقهاؤك الذين عينم وأجلستمم بجوار کرسی عرشك» بررون‎ 
بطانتك الى تنافقك وقتدحك وتصعد بك إلى مصاف الأبرار المقدسين ولا تنطق‎ 
إلا بآيات شكرك وحمدك على مناصمم وقوذهم وفلوسهم» سأقول لك ما لم تقرأه‎ 
من کنبتك ومداحيك وطبالى مواكب تاق السلاطين ومصاحبيك على جناح‎ 
طاترتك وعرشك» اقول أك اده الرس إنك میت... وإنهم میتون!‎ 
وقراراتك رما نسدت يا سيادة الرس ا تناسنت أو تحاهلت انك سھوت کا‎ 
المؤمنين بعد نى وخليفة حين نقش على خاتقه هذه الكلات: (كنى با موت واعظاً‎ 
ياعمر) مر بن الخطاب اذى كان سک عزنل سارة الموت وهو الصحای العظم‎ 
کان ینکر نفسه وھو الماک الآمر الناھی بالموت» کتی بالموت واعظا یا سیادة‎ 
الرئس» هل قلا لنفسك من قبل» هل وعيتما ورددتا؟ ما هى آخر مرة قلت‎ 
إن الكفن بلا جيوب» تعرف متى» منذ خمسة وعشرين عاماء قلتها فى خطبتك‎ 
الأولى أمام مجلس الشعب ثم كانت آخر جلة قلتما أمام نفس الجلس ورعا ذات‎ 
الوجوه انك باق فى الح حتی آخر نفس ومع آخر نبض»› ا ذهہست سارة‎ 
الكفن الذى قلت إنه بلا جيوب ثم انفتحت جيوب الوطن والمسكولين كأما أن‎ 
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هؤلاء فى السجون وأولئك فى الغياهب ونح مليارات وقنع ملايين وتعين وتفصل 
وترفع ونخفض ويضى قرارك وحكمك فى الناس سيفا قاطعا ولا يناقشك أحد ولا 
بردك راد ولا يقضى قاض على قضائك» ولا لك شخص أن يعارضك ويرفضك 
وبسبح كل من تلقام مجدك وححمدك ما بعل آی شخص فی مکانك ومکانتك 
ورغم سنك الى قاربت القانين ينسيك الموت» نعم» السلاطين والرؤساء 
الأبذيون. يشون ا مرت وهتا ها يشمن هنا القشيك الريب الادة ۷۷ فى 
الاستور الى تجعل الرئس أبديا فى الم بلا حد أقصى (مدتين فقط)ء فأنت 
شان كل الروساء الذين عكون قى التلاطة كل غذه السترات صرت ل تتصور 
أن تتزع تبصا ألبسه الله لك كا يتخيل كل حا وملك متعم بسلطة مطلقة على 
شعبه الان ألاضي ولهنا كان حلفا المسلمين مثل هارون الرشيك مسقا 
اا کی ا وا ا اونا را ا 
المسلمين وسلطان نصف الكرة الأرضية أنت سوت كان هارون الرشيد يسمع 
ابن السماك الواعظ المشهور الذى قال له: «يا أمير المؤمنين.. اتق الله واحذره لا 
شریك له واعام آنك واقف غدا بین یدی الله ثم مصروف إلى إحدى منرلتين لا 
ثالث لاء جنة ونار» فبكى الرشيد (أخرا لقنا حاكا عنده دم!) فأقبل الفضل 
بن الربيع - أحد بطانات الماك وقال للواعظ معاتبا «سبحان الله. هل يخالجك 
شك ف أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله 
فی عباده».. هاهو شخص تراه سيادة الرئيس فى صور كثرين من حولك نجدم 
يننا يصعدون بالحام إلى مصاف الأنبياء المرسلين الذين يتلقون إلهاما ولا يخطتئون 
أبدا ولا يسألمم أحد عا تفعل» وأشك كلية نك قد سمعت أحدا من حولك يقول 
أخطآت فى كذا وكذا فى يوم من الأيام ولم تعترف ولم تعتذر فامع تحذير وحذر 
اموت ولا تستع لتخدير وخدر النفاق» دعك من النفس الأمارة ها بالك بنفس 
رئدس حکم خمسا وسبعین ملیونا لمدة ست وعشرين سنة ولا يسمع منم كلمة 
لاء اطرد عواية خيلائك وغرور إحساسك بالبقاء والخلود من طول سلطتك 
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وانقراداك بالحک» فأنت ميت وه ميتون» سيدى الرس فل إن الْمَوْت اإيِى 
ِرون من نه مُلاقيح) «سورة المعة: آية۸»» وتذكر يوم مات الرئس جال 
عبدالناصر فى ساعة زمن بین دخول ببته مرهقا ثم صعود سلا لم ثم صعود روحه 
إل اناف لط جلت من الامة والر اة عقر هن اة ارقن التادات 
نريده فلا حاجة لمصر بإرهاب وقتل ولكن ا موت قادم فى فراشك كا فى طريقك 
کہا فی مکتبك لا تعام بأی أرض توت» ولكنك ونحن سفوت فتذک وأنت فی 
خطبة مجلس شعب أو فى جلسة مع ترزية الدستور وتعديلاته أو فى اجةاع مع 

وزير داخلىتك ووزر عدلك a,‏ البلاد والعباد 5 قول 
عر زوج ذائقة ا ر ٤‏ لات ن 
AS‏ زحزح ع النار ی سبادة ٠‏ وبا زحزحه فہا وقانا ٠‏ 
مها وني وإما تز E‏ بالجنة و الله e‏ 

ساعتها ساراج قرارا وتتراجم عن کئیر 4 E‏ فی قصر اروب أو شرم 
الشيخ أو فى مبنى لاظوغلى أو فى مقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل» فند 
تنجو قدم من نار وقد تفوز عبن بجنة» وهنا ما أعنى أن تسمعه يا سيادة الرس 
العظمى والرزية الكرى وأعظم منه وأخطر الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة 
التفكير فيه» قد يطول العمر ولكنه قصيرء قد تزيد المدة ولكنها سريعة فاحتسب 
لنفسك يا مبارك بلا لتاب ولا أوصاف کا شتنادى بوم القبامةء «(له مَنْ ياأتِ 
ره مُجرما فن ل وت ا ول ی( رة ابا )٤‏ حیث لا 
حرس شرف ولا تشربفات ولا مواکب تعطل مرور الناس ولا قناصة ولا 
موتوسيكلات ولا أحمزة لاسلكى ولا هيبة ولا رهبة ولا صف من كرات الباد 
الذين وضعتهم على رقاب الناس ينتظرونك ولا سائق تقول له لف وارجم» ولا 
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عسس ولا خبرون ولا مارات ولا أمن دولة» لن يحرسك حبيب العادلى ولن 
ينحنى أمامك فتحى سرور ولن يقف خلفك ابن فى وقفة طاووسية ولن يرتجف 
a‏ ء فى حضورك ولن تصل رس مفید شهاب حتى يديك ولن ينع عنك 
زکریا عزی باولا غضیاء وحدك تاما أمام الله عز وجل»(لبجزى 
N‏ ما يلوا وزی ال N‏ بالْحشی)(النجم الآیة )۳١‏ فسشست 
OT O‏ 0 أنه تاركها وقد وصفها الله ووصف الزعامات 
وار رالعالين ف الأرض بقوله سبحانه (أنلنونَ يكل ی آي تعْبَثُونَ» وَتَتَخُِونَ 
قصائع لعل خدُون» وَإذا طف بطش جبارين) (الشعراء:١١٠).‏ ومعنى كلمة 
آية كا جاء فى تفسبر الطرى هى البت الشاهتة ES‏ الباررة ونون 
جعنى تلعبون وتلهون» آما مصانع معناها القصور الضخمة» ستترك كل هذا وتقى 
eg E E O e‏ 
ورجال أعالك ولا أصدقاءك أو زاغ ٠‏ اخ رو مسام ڪن ابن ر 
رض الله عن قال: قال صلی الله عليه «یطوی الله عز وجل السماوات 
القبامة بيده المنى ثم يقول: أنا اللك! أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوى 
الارضين بشماله تم يقول: آنا الملك أ 8 و «. 
ستكون أنت وحدك أمام الله سيسألك عن هؤلاء الذين ماتوا فى سجونك 
وأولئك الذين قتلهم رجالك وقراراتك وقوانينك وعن ملايين الجوعى من شعبك 
وعن الفقراء محدودى الدخل الذين اضطرتم فرق حك للفساد والرشوة حتى 
يطعموا أطفاهم» وعن سرقة مال الأمة وعن موالة المود والأعداء وعن صة 
شعبك التى اعتلت وعن وباء الفيروس سى والتهاب الكبد فى عصرك وعن 
السرطان والسموم التى زرعها رجالك ف غذاء عباد الله وعن ماء تلوث وعن 
عرق وحرق وعن وطن تخلف وعن منافقين تحلقوا حولك وبطانة سوء وشر 
کک من شعبك واحتلت قصرك (ولقَذ جشنئونا فرادی ک خشاك اول مر 
وترگئم ما حولم وراء هورم وما تر مع سُفعاءء اأنين َعَم آم فک سرا 
لذ مَطع نک وَضلٌ عند ما کن تزعمون) (الأنعام:٤ .)٩‏ سالك | 
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ويبجحاسبك ولن ينفعك دستور وضعته أو عدلته لصالحك ولمصلحتك» فدستور 
الله هو النى سيحاسبك وصراط الله انى سمتحنك» فاذك وتذك المشكلة 
ن الرس الذى يسعى للخلود على مقعد ومال وسلطة ف الدنيا ييتعد عنه الخلود 
فى التاريخ وقد يقترب منه الخلود ف النار والحاك الحق هو الذنى يفر من 
استراره فى الإمارة والرئاسة وليس من يصر علما ويتشبث باء بقول المصطفى 
صلى الله عليه وسام (إنك ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة 
فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) (البخارى الحديث رغ ۸ کتاب الأحاك) هذه 
هى الحكمة النبوية المعطرة حين تكشف عن أن أمراء سوف يحكمون وهم 
حريصون على البقاء فى الحكر ويحذرهم بأما ستكون ندامة فى يوم القبامة ألا 
پستحق هذا أن تتأمل سيادة الرس فالبخارى الذى أورد الحديث لس إخوانا 
ولا عضوا فى الماعة الحظورة حتى تنفر منه أو يقبض عليه وزير داخليتك لأنه 
تجرأً وروى حديثا حذر حاكا وحكاما من أن الحرص على الإمارة سيؤدى للندامة 
يوم القيامة وهو قريب منك ومنا وإن بدا بعيدا عن رئيس قتع بالسلطة والخلود 
على المقعد» وعن آبى موسى رضى الله عنه قال: دخلت على النى صلل الله 
عله وسام اور چان م ان دا کن مرا یا رول اه ای 
اجعلنا أمراء) وقال الآخر مثله فتال رسول الله: «إنا لا نول هذا من ساله ولا 
ی کرک عله لای سوت ۷ هدا اموت وول انه امان 2ا 
يأتبنا وبأمرنا كا يأمرك بأنه لا ولاية ولا إمارة لمن يطلما بل ومن يحرص علماء 
فهل هناك أحق من رسول الله حين يقضى ويقرر بأن الحا الأمير لا يبقى للاأبد 
فی حکه فهذا حرص من الحا على الإمارة یستوجب نزعها منه وعدم تکلیفه ہا 
سی رسن جيب تاهب لوت وليوم القيامة واعمل حسابا لتلك الساعة 
الاق ا عات .وا وصل جك و عا بلقت سك قد جنا وق شنجن 
مصر كلها لو أردت» قد تنع وتصادر وتغلق أفواها وصعفا وأحزابا» قد تعدل 
دستورا وتزور استفتاء» لكنك سوت کا يوت البشر وستترك هذا کله کا 
تركه القانون من قبلك ولن ينفعك بذرة وسيكون جلا عليك يوم القبامة بحبط 
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بك ويلاحقك ونت أمام المولى عز وجل» لن نراك ولن نعرفك ساعتها وس 
مشغولين مصاترنا بين يدى الرحن لكنك ستكون وحدك وقد نزعنا عنك تك 
يوم القبامة أن نقول للمولى سبحانه وتعالى إن أحدا و 
وخ ود بل فلاا لمعا فم ال ي اخ وة وا 
وَصضاحبته وه لک امرِيٰ منم ومد شان بحة) (عشن ان ۴ 2 ۷ 
جاء فى تفسير الطبري عن عائذ بن سرج عن اس قال: سَألت عَايِسة رَسُول الله 
صل الله عله وسا قال یا رول انه بای ُت e‏ ِن الع 
حدیث أخرَنى أت بء قال: «إِذ کن عنڍی منه عأ قَالْتْ: يا بی ا 

E‏ قال: «حُقاة عُراة». َم إنصرَث سَاعة فمالث: یا بی اله کف 
ا ء؟ قال: «كَرَلكَ حُقاة عُراة». قالْث: وَاسَؤآتاه مِنْ يوم القيامة! 
(خافت السيدة عائشة العظبة الرائعة المرأة من انكشافها عارية يوم القيامة فاذا 
کان رد النی قال: «وعن ذلك تشالىء نه قد ES‏ عَلبك 
و ا یھ ا تی الله ؟ قال: (لکل امي منم بؤْميِزِ شان 

)» سنکون عرایا حفاة 2 عاريا حافبا يا سيادة الرئيس...فهل نت 
کک حافیا تذ5 ! ) 
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دعاء المظلو مين 


اللھم ئی من عبیدك من مواطنی مصر التی یرید حاکھا وحزہا الحا أن 
بضم|ئرنا» علمك ما نبديه كعلمك با نخفيه» ومعرفتك ما نبطنه کعرفتك با نظهره» 
وأنت العارف بأمر المزورين والزيفين والمستبدين والمستكرين والجبارين الحاكين 
المتحكين الغاصبين المختصبين لحقوق الأمة وحقوق الله»أريع وأربعون ف الائ من 
هذا الشعب تحت خط الفقر» منهم من يبحث عن اللقمة فى آكرام الزبالة ومهم 
من یشتری کیلو عظم الفراخ بستة جنیه کی بوکل عباله یا مولانا الذى لا 
وعشرين ألفا من أولاد وشباب ورجال هذه الأمة فى المعتقلات وحوالى مليون 
فعاذ المظلوم متا بك وتركل المقهور متا عليك» ورجوعه إليك» ويستغيث بك 
عائلات هذا البلد التى تعيلها نساء من أرامل ومطلقات وحجورات وزوجات 
عاطلين متعطلين» نساء يشتغان فى شظف العيش وفقر الحاجة ومذلة السؤال 
سعيا على الرزق الذى لا يوفره لهن حك ولا حكومة ولا ينظر صاحب السلطان 
الأبواب الرتجة خمسة فى الألف من المصريين (وأكثر وأنت البصير النصير) الذين 
تعذبهم سلطات ماليك هنا الباد وشراكسته وأحفاد على خنفس خان أحمد 
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عراب نى ماز أمن الدولة ورجاله فى مقراته وسجون مصرء ويصل إليك صوت 
الذين تعذبوا ونقفخوم فى أقسام الشرطة والمعتقلات» وعائلات الشباب التكلى 
مم وم أحياء كالموتى فى جون هذا الجبروت النى يح الوطن وأطفال وبنات 
ج وعلاء وأساتذة رموا بم فى السجون والسراديب سنين بدون اكات أو 
بأحكام ظالمةء إذا احتجبت عنا ملوك القاهرة الغافلة فأنت تعام ما حل بنا قبل 
أن نشكوه إليك» وتعرف ما يصلحنا قبل أن ندعرك له» فلك المد سميعاً بصبراً 
لطبفاً قديراً. الهم إه قد كان فى سابق علمك» وك قضائك» وجار قدرك 
وماض حکك» ونافذ مشيئتك فى خلقك أجعين» سعيدم وشقهم وره 
وفاجرهم أن جعلت هؤلاء الذين يحون مصر على قدرة فظلمونا بهاء وبغوا 
علينا بوزارة داخليتهم ومباحثمم وقوات الأمن المركزى وقوانيهم وبرلانمم وحزمم 
وكحفهم المنافقة وأبواقهم الجوفاءء وتعرزوا علينا بسلطانمم الذى خرلتهم إيا 
ونجبر جبارم ومتکبرم علینا بعلو مقعده انی جعلته ه» وغه إملاؤك له 
وأطغاه حلمك عليه. فقصدنا بمكروه تجزنا عن الصبر عليه وتعقد رجالات هذا 
بعانون من بطالة فلا مورد ولا رزق ولا وظيفة ولا زوجة ولا زوج» ومهم من 
مات مبتورة أعضاؤه بعدما تجمد فى ثليج عربة موحشة على حدود بلاد عغريبة 
سعى لها فرارا من فاقة وفزعا من فقر أحياه فيه حكام وطنه» توكلك يا الله 
عائلات آلف ومائة غريق ماتوا فى عبارة بحر غرباء عن وطنمم وحضن عائلام 
ردح رعایاه» تولا علبكٰ وحدك ق مر حکمنا فم تاز من هولاء الحکام 
الظلمة شعرة ولم تنحرك فم نبضة ولم يرتعش طم جقن حين نتوعد بعقوبتك» 
وحذرهم من سطوتك» ونخوفهم من نقمتك» فظن کراؤهم وکبرهم وجباروهم أن 
واحدة عن آخری» ولا انزجروا عن ثانیة بأولی» ولکتنا ری من تادی ف غيه» 
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وتتابم فى ظلمه» وج فی عدوانه» واستشری فی طغبانه وفيه جرآة عليك یا رب» 
وتعرّضاً لسخطك الذى لا ترده عن القوم الظالمين» وقلة اكتراث ببأسك النى 
لاتحسه عن الباغین. فها نحن با ری شعب مستضعف فی يديه وارادته 
وشجاعته» أفقرونا وأذلونا ودفعوا كرا منا مد أيادهم يقبلون الرشوة کى بصرفوا 
على عبالمم وقبلوا الل الحرام ليشتروا الحلال شقة أو شهادة ثانوية أو كلية 
لأولادهم وكلو لمة لغذائيم وملابس تستر»ء لقد أحوجوا الناس للحرام حتى يقدر 
السطاء والفقراء ومحدودو الدخل على العيش ومنعوا عم التوبة لا أمعنوا فى 
إفقارهم وغلاء الحياة علمم» نحن یا ری شعب مستضام تحت سلطانه» مستذل 
بعنائه» مغلوب مبغی علينا مغضوب وجل خاتف مرو ع مقهور» قد قل صبرنا 
OES Nea BEE aS‏ 
جمتك. والتسست علينا أمورنا فى دفع مكروه حكامنا عناء فقد ألجم الناس الخرف 
والفزع من أيدٍِ نقبض علهم وعصى تضرم وقوات آمن تعتقلهم وعسس وخبرين 
يتجسسون علهم ومعتقلات تضم الطيبين والغافلين والسذح والأبرياء وفلذة 
الأكاد من الشباب وسجون تحوى المظلومين والمظاليم وقوانين فصلت لسجن كل 
صاحب رأى وقيود على كل صاحب فكرء فصار الجبن سمة الناس وبات الخوف 
شهة الرجال وساد النغاق وتسيد وتعددت صوره وتنوعت» فنفاق حى يارفع 
شان طامع فى وزارة أو طامح لكانة ونقاق رجل حتى يأمن على تقسه وعياله 
وقاق الث حتی لا شك أحد فی مره وناق آخر حتی یترقی وقاق الخائفین 
وقاق من رأى الميع ينافق فنافق وقاق الساعين للرزق وناق المرعوبين من 
الغد فصرنا بين قاق الراغبين فى الصعود وقاق الجزعن من الهبوط› وأصحت 
مصر بلدا للنفاق والنافقين من قاق للساسة والسادة إلى قاق ف الدين من 
مظهر للتدين إلى جوهر اللصوصية والتعفن» واشتہت على الناس الآراء فى إزالة 
ظا الحاک الذى استنصرناه من عبادك خذلناء والذى تعلقنا به من خلقك 
باعناء والذی توس منا فيه خرا جنوه أو اشتروه» فليس أمامنا إلا نت ولا سند 
إل عليك. فرجعت أنا وغبرى إليك يا مولاى صاغراً راغ مستكيناء عا أنه 
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لافرح إلا عندك» ولا خلاص ل إلا بك» انتجز وعدك ف نصرتنل فإك قلت 
وقرلك الق انی لا رة ولا يبدل : «ومن عاقب غل ما عُوقب به نى عل 
ا وا ا جلالك وتقدست أسماؤك : «اذعُونی أشتجب لک» 
وأنا فاعل ما آمرتی به لا متاً عليك» وف أمن به ونت عليه دللتتی» فصل عل 
خمد وآل مد اإذى قال صلى الله عليه وآله وسلم «اسألوا الله وأجزلواء فإ لإ 
يتعاظمه شيء» فاستجب لتا كا وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد ونحن نعلي أنه لا 
دعء مع قعود دون عمل» ولا قبول للدعرة من جوف ماله حرام ولا حق لمن 
بدعو وقد امتنع عن السعى للتغبير والوقوف أمام الظلم» نحن نسعى وندعوك يا 
اللّهء حن نعمل وندعوك يا الله» عائلات ألفن من المواطنين أحرقهم قطار 
الصعيد ومئات من ماتوا وآلاف ممن أصيبوا فی عشرات المحوادث فى قطارات أو 
سیارات طرق تنيجة إهمال حكامنا وتقصيرهم وفسادهم» تعلم ونعلم يا رب أن لك 
ق تنتعم فيه من الظالم للمظلوم» ونين أن لك وفتاً تأخذ فيه من الغاصب 
للمغخصوب» لاك لا يسبقك معاند» ولا بخرح عن قبضتك أحد» ولا تخاف فوت 
فائت» ولکن جزعنا وهلعنا وضعفنا وفلة حيلتنا لا يبلغون بنا الصبر على أناتك 
وانتظار حلمك» فقدرتك يا رب فوق كل قدرة» وسلطانك غالب على کل 
سلطان» ومیعاد کل واحد إليك وإن أعلته» ورجوع كل ظالم إلبك وإن أنظرته» 
وقد أضرّنا يا رب حلمك على حکامنا وحزبنا الحا وقادة بلادناء وطول أناتك هم 
رع قرن ويزيد وإعالك إياهم کل هذا الوقت» وكاد القنوط يستولى على شعب 
بكامله لولا الفقة بك» واليقن بوعدك. فإن كان فى قضائك النافذ» وقدرتك 
الماضية أن يندب هولاع المحکام الغاصون أو توب الظالء أو يرجم عن ظ 
عباداد فى مصر الحروسة أو يكف مكروههم عتاءفأوقع ذلك فى قلبه الساعة 
قبل إزالة نعمتك التی نعمت با علمم» وإن کان فى علمك به غر ذلك من 
اسقرار على ظلمنا واستقرار على تزوير إرادة المواطنين وتزبيف أصواتم 
والعسف بنا ومواصلة الفساد والاستبداد وتوریٹث الک ور الناس فی 
السجون والمعتقلات ونهب أموال البلد وثروات الوطن وإصابة الملايين منا 
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بالمرض واعتلال الصحةء فأسألك يا ناصر المظلوم إجابة دعوة المظلوم المنتصر 
بك فإنا مغلوبون فاتصر» وخذهم من مأمهم أخذ عزيز مقتدرء وأهم فى غفلتم 
مفاجأة مليك منتصر» واسلمم الحكر والسلطة» وفرق عهم جوعهم وأعوامم 
المتكبرين المتجبرين» ومزق استبدادم كل مزق» وفزق بطانة السوء كل مفرقء 
واسحب عنم نعمتك التى لم يقابلوها بالشكرء وانزع عهم عرّك النى لم يجازم 
بالإحسان» واقصم الذين عذبوا الناس ف المعتقلات وقذفوا بهم فى السجون يا 
قاصم الحبابرة» وأهلك المتورطين فى الفساد المتعاونين على الاستبداد يا علاك 
القرون المالية والأم الظالمةء واخذاه يا خاذل الفتات الباغيةء ولا تدع لأى فاسد 
نهاب للبلد ثروة إلا هتكتهاء ولا دعامة من واشنطن أو لاظوغلى إلا قصمتهاء 
ولا كلمة جقعة لأعوان المستبد فى برلان أو حزب أو سفارة إلا فرقتا» وأرنا 
فى أنصاره وجنده ومنافقيه يوما مقنعى الرؤوس بعد الظهور على الأمَة» واشف 
بزوال أمرهم القلوب النقلبة الوجلة» والأفئدة اللهفة» والأمّة المتحيرة» والرية 
الضائعة. وأرح بزوال تكبرهم وتجبرهم الأقدام المتعبة والأجساد المريضة بفيروس 
سى والسرطان والسكر والفشل الكلوى والتعب النضى والاكاد الظامئة 
واضرب الظلمة الذين ناصروا الصهاينة وتعاونوا مع مجربى الحرب الإسرائيليين 
مغتصى فلسطين على إخوانهم العرب المسلمين والمسيحيين فى فلسطين ولبنان 
والعراقق بنكبة ؟ انتعاش معهاء وبعثرة لا إقالة منهاء وليرى كل عتل فى الأرض 
بطشتك الكبرى» وقمتك الثلى» وقدرتك التى هى فوق كل قدرة» وساطانك 
النى هو أعر من سلطانه» واغلبه بقوّتك القوية» وعحالك الشديد.. وابرئه من 
حولك وقرتك» وأحوجه إلى حوله وقزته» وأذل مكره مكرك وادفع مشیئنه 
عشيئنك» وخیب آمله» وزل دولته» وصبر کده فی ضلال» ورجاله إلى زوالء 
ونعمته إلى انتقال» وسلطانه المستبد إلى اضمحلالء وعافية حكهم إلى شر مال 
وقنا شم وهمزهم ولزهم» وسطوتهم وعداوتهم» فإك أشد بأساً وأشد تنكيلا 
الهم أنت الله نت الرحمن أنت الرحم الك القدوس السلام المؤمن الجن العزيز 
الجبار المتكر الفعال لا يريد مالك الك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
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تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اجعل لتا من أمرنا فى مصر وطننا بلدا 
انى حب والذى يذل وان من حكامه ويضعف مام أعدائه ويهب من 
لصوص نظامه اجعل لهذا الشعب المغلوب على أمره» الخائف الذى أصابه جين 
وأمرضه الخوف من حكامه اجعل له فرجا ومخرجا فإنك تعام ولانعام وتقدر ولا 
نقدر وانت على كل شى قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعواه أن المد لله 
e‏ 


الغوغاء قادمون 


أخطر ما تنتظره مصر ف الفترة القادمة هو تحرك الغوغاء ! 

TT 
تكون قد عرفتا أبداً‎ 

هؤلاء الغوغاء يعلفهم نظام مبارك ويزعطهم وهو يعتقد آم آكبر حلفائه» بيغا 
e‏ ا کو و لیا سر 
والمظاهرات ااا e‏ > وھ dl‏ ا ماعات 
خرج مندفعة الأقباط او تعتدی E‏ 
2 حرق ف E‏ وقنع المرور وترقص فوق ا وتشعل 
النار فى الشوارع وتتحرش بالبنات احنفالاً بفوز مصر أو الأهلى والزمالك ببطواة 
كروية» وهم كذلك الذين بجرون فى وسط الباد فى أيام العيد المفترجة وراء بنت 
وخطيما يتحرشون با ويحاولون ااعتداء على البنات وقطع الجيبة أو دس اليد 
فى الصدر أو الموؤخرة !! 

هذا النظام جموعات الغوغاء ضد هؤلاء المفكرين أو المنقفين مزاع هم ضد الوطن 
وعملاء لأمريكا وشوية بكوات أغنياء مرتاحين مرفهين ِ کر E‏ 
الغوغاء على المشقفن والسباسين ويقكن فى لمحظة باستتجارهم او ستفزازهم 
وتحريضهم على نحطم آذرع ادمه أي جاعة اة باسك ام الغوغاء م 
تق له انبا هدفاً ا > وهو استغلال الفوض العارمة الى 
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والدمار الفظيع الذين يسببونه فى إعلان حالة طوارئ أو اتام فصيل سياسى هذه 
الأحداث أو الطعن فى مصداقية وسلمية أى مظاهرة ما جرى فيا من عنف أو 
ا ثم هو يحقق ثالغاً الظهور بصورة الحايد العادل انى خشی على سلامة 
واستقرار البلد ! 
لكن من هم الغوغاء فعلاً؟ 
هم فئة اجتاعية سائبة كا يصقها أحد الباحثين «خارجة على أى ضوابطء 
منفلتة لا عقل لھا ولا وعی» تفور بفتوی وترد بفتوی» غضہا کامن فى عقيدتا أو 
فى حرمانما أو فى جوعهاء لديا دوافع الهوس والظام وانتقام والأوهام والتوهات 
وتشفية الغليل» ومن البدهى أن ارتفاع معدل نشاط الدهاء الاجتاعی» وارتقاع 
فسبة التصريف لطاقة عنفهم وتدميره» لا يدين فقط هؤلاء الموتورين الدهاء 
بقدر ما يدين الذين جعلونم ينفثون غضمم ويو مونه إلى غبر وحمته الأصليةء بل 
لاحر يدين النظام الاجتاعى والسيامى والدينى الى أنتح هذه الفثة 
کن المصري .» 
لکن هذ هذا لا يضعنا أمام تعريف مباشر لكلمة الغوغاء» فنحن فسمع الحكومة 
ورجالها (إن كانوا رجالاً) فى الصحافة ٠‏ يتهمون التظاهرين ضد مبارك ا 
چک ع ار عا می ار مارات طا اا 
العدو الإسرائبلى أو تهاجم خنوع نظام مبارك أمام إسرائيل بأنهم غوغاء ر 
وهو انهام قدم لأى ثورة فقد أطلق الاستعار وأذياله على سعد زغلول زعم 
ری ی و و ر 
الرعاع» > هل هم خصوم مبارك فى المظاهرات کا يصفهم البعض أم هم حشود 
مبارك التی تؤیده وتبایعه وتہجم على آی واحد ینتقده على اعتبار أنه عاب فى 
الذات الإلهية؟ المهم حتى لا تحتار ويحتار دليلك فكأ يقول د.سعبد الأفغانى ف 
بحث لغوى مدهش فإن كلمة «الغوغاء» أول ما وضعت - فيا يرى - للجراد 
«بعد أن ينبت جناحه ويخف للطبران» أو هى «لئيء يشبه البعوض ولا يعض 
ولا يؤذى لضعفه» ثم استعملت إضافة إذلك لا يصدر عن هذه الحيوانات «من 
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صوت وجلبة» قالت المعجاأت: «وبه مى الغوغاء من الناس وهو جاز» إما 
تشبي] مم بهذه الأجناس من الحيوان لضعفهم» وإما عن الصوت والجلبة لكثرة 
لغطهم وصيا حم . 

وجرى الاستعال فى إطلاق (الغوغاء) على «السفلة من الناس والمنسرعين 
إلى الشر» كا قال ابن الأثر عند تقسيره قول عبد الرحمن بن عوف» لعمر بن 
الخطاب: «يحضرك غوغاء الناس.« 

الغوغاء إذن هم هؤلاء السفلة» والسفلة ليس بالمعنى الأخلاق فقط بل بالمعى 
وحدهم بل لابد من صحبة الرعاع فأشقی البلاد ما نسلط فا رعاعها.و من قول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إن المومم يجمع رعاع الناس...» وعقب 
شارخاء ی غوعائہم وسقاطهم وخلاطهم» و ما قاله عثان بن عفان رض الله 
عنه حين تنكر له الناس: «إن هؤلاء النفر رعاع غثرة» والغثرة: السفلة. و قول 
ف ك طالب رض الله فته وسا الان ھج رعاع.» 

وصناع الاستبداد والفساد لا يستغنون عن الغوغاء واممح والرعاع» جندون 
الأصناف الثلاثة معَاء الأول لقوته فى الشرء والثافى لضعف عقلهء فهو أسهل فى 
الانقياد» والنالث أتباع كل ناعق يرون وراءه ملء بطومم. والاستعال 
الحديث كا يقول دكتور سعيد الأفغانى وسع مدلول (الغوغاء) فاحتوى الثلائة 
معا. 


هؤلاء الغوغاء فى مصر تحت أمر ضباط أمن الدولة وضباط الأقسام 
والسجون» وملك بين رجال الأعال وأصعاب الصا فى المحزب الوطنى» أعضاء 
ونواب الشعب والشورى خصوصا الضباط السابقين منهم أو اللبونرات الخحالبينء 
وتم توريد هؤلاء فى كل أزمة وحادثة سواء لمواحمة المعارضين أو لتأديب 
المنافسين» لكن المشكلة الحقيقية أن هؤلاء الغوغاء سلاح فى يد المتطرفين 
والإرهاببين تماما مثلا هم سلاح فى يد الجكومة وقد ينقلبون على الدواة بنفس 
طريقة استخدام الدولة مم فالمؤكد أن الجهلة هم حلفاء الاستبداد لكنهم أبضا 
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جنود التطرف. لننظر أولا ما الذى قاله عبدالرحمن الکراکی فی کتابه طبائع 
الاستبداد لنعرف كيف يكره المستبد والطاغبة العم وكف يستغر الجهل» (العوام 
م قوة المستبد وقوته. بهم علهم يصول ويطول؛ يأسرهم» فيتمللون لشوكته؛ 
وبغخصب آمواطم» فیحمدونه على إبقائه حیاتهم؛ ومینهم فیثنون على رفعته؛ ویغری 
بعضهم على بعض» فیفتخرون بسیاسته؛ وإذا سرف فی أموالمم» یقولون کرے؛ 
وإذا قتل مهم ولم يمثل» يعتبرونه رحما؛ ويسوقهم إلى خطر الموت» فيطبعونه 
حذر التوبيخ؛ وان تقم عليه منهم بعض الأباة قاتلهم كأمم بغاة.والحاصل أن العوام 
يڏذيحون انقسهم بأيدم سلب الخوف الناثيء عن الجهل والغباوة» فإذا ارقم 
الجهل وتنور العقل زال الخوف» وأصبح الناس لا ينقادون طبعاً لغير منافعهم كا 
قيل: العاقل لا يخدم غر نقسه» وعند ذلك لابد اللمستد aE‏ او 
اعتدال( 

لكن هل يواد الناس من بطون أحاتهم غوغاء ؟ 

المؤكد لا فكلنا نولد على فطرة العقل السليم والقلب الطاهر حتى تنسلمنا 
أحضان اجقعات فتحولنا إلى ما نصير إلبه» وفى مصر استطاع نظام مبارك 
توسيع دائرة الغوغاء على نحو غير مشهود من قبل فقد أدخل فيه أنواعا وشراح ۾ 
تکن من حجينة الغوغاء فى زمن ناصر والسادات» وصار قطاع كير من المصربين 
يحمل إمكانية أن يتحول إلى غوعاء فورا فى لحظة غضب أو حاجة أو هوس 
جماعى» ليه بتي؟ لأن الغوغاء يصنعهم شيئان» الاقتصاد والتعليم» سياسة إفقار 
المصريين ومنهج ججهيل المواطنين ها الجذر النى ينبت شوك الغوغائية فى أى 
حقع» وهو أیضا النی یعیش علیه ی نظام دکتاتوری بأن يجيا الاس لا م فم 
ولا آمل لدم سوی أن ياكلوا وتجدوا من اللقمة ويصل بم الفقر إلى درجات من 
التذلل أو الحضوع التى تسمح بالسيطرة علهم مع تحطبم طموحاميم الالية اما 
وتخفيض سقف أمنيانمم التى تتحول معها علاوة بخمسة جنيهات إلى أمل و(عمر) 
وهو ما يجعل كلك التصارع على عشرين جنها سببا لقتل زميل أو أخ» هذ 
الألبة فى السيطرة هى توأم آلية أخرى هى نزع الوعى من الناس من خلال 
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الوسائط التلائةء مناج التعليم المبتذاة والجهولة» وخطب اجمعة المضللة والمتعصبة 
ووسائل الإعلام المزيفة والمنافقة» هذا يدفع الناس دفعا للجهل المطق الذى 
يتشارك مع الفقر فيصنع قنابل زمنية تمشى فى الشوارع وف سنوات مبارك لا 
مكن أن تخط ملاحظة هذه السياسة المنظمة الدؤوبة والبومية من إفقار ملابين 
اللصربين عبر بطالة متزايدة ومنتفخة تطول الأيدى العاملة من محدودى التعلم 
وها اللات ارط وحن الوهاات: الفلا وك اق الشاب الى 
تصل نسبته وفق إحصاءات تقرير الأهرام الاستراتيجى حوالى ١%۹من‏ سبة 
العاطلينء هذه البطالة إن أضفت لها ضيق ذات اليد وارقاع الاما ا 
شرا من الحتاجين والحرومين تكون على أهبة الاستعداد فى آى لحظة للتعبير 
عن عبظ مکتوم وحنق مدفون بعدوانبة شرسة ووحشية بالغة» لكن هذا 
الغضب المشتعل فى انتظار بازينه لا يكقل إلا بالتجهيل اذى يحشو الدماع 
المصرية الفقرة أو المعدمة أو متوسطة الحال مدودة الإمكانبات بالتعصب 
والتطرف» وعدم احترام الاختلاف والاجتراء على العلر وأصحاب العتول 
والسقوط فى برائن الخرافة والاستسلام الكامل للغيبيات واحتقار العقل البشرى 
واسفراء الثقافة الشفوية والانغاس فى تصديق الخزعبلات والأكاذيب التراية 
والنفخ فى العدوانية تجاه الأديان والثقافات الأخرى ومن هنا تصبح التربة خصبة 
تماما لحصاد الجهل والفقر» ومستعدة لتلبية النداء لإشعال فتنة طائفية أو تحرش 
بساء أو ضرب متظاهرين ! 
أخشی من تلك اللحظة القادمة..وهى قادمة لا شك! 


ثورة تصحيح التصحيح! 


ف ليلة آكار جمالا من ليلتنا هذه قام الرثيس الراحل أنور السادات با أطلق 
عليه منافقوه وتابعوه ثورة التصحيح تلك التى كنا ندرسها فى ابتدائی وإعدادى 
کانہا أعظم ما حدث لمصر قبل أن يرزقنا الله عز وجل منافقين آخرين وتابعين 
أرذل وأذل جعلوا ضربة الطبران وأول طلعة جوية (التى لا نعرف هل كان لها 
تانی ولا لا) ھی آهم ما حدث لمصر رم أن الرس مبارك کا هو معروف لم یطلع 
إعدادى التافهة التى تتحدث عن مراكز القوى التى أناها الرئس السادات فطهر 
ثورة يوليو وحد الطريق إلى نصر أكتوبر (لا تنس أول طلعة جوية) لكن الذى 
يتأمل هذا الحدث بعد كل هذا العمر وقد مرت عليه ستة وتلاثون عاما الآن 
يدرك ن هؤلاء الذین کانوا متہمین بأنہم مراکز قوی کانوا من أطيب خلق الله بل 
ومن اطھرم یدا کذلك وم وإن کانوا مراکز قوی فعلا وقا إلا ہا قوی على 
قدها وغاوية فقر وبتلبس بدلا صيفية وبتركب نصر ۲۸١بيضاء‏ وكانت مصدقة أا 
تعمل لصا الوطن لكن الوطن تفسه هو اللى مكذنش مصدق! 

اجموعة الى ميت جموعة ١۱مايو‏ ومراكز القوى لم تفعل ى شيء للانقلاب 
على السادات غر أا قدمت استقالاتاء تخیل لما تکون مراکز قوی تضم نائب 
رئدس اجمهورية ووزير الدفاع والإعلام والتحاد الاشتركى والداخلية ومدير 
مكتب الرئيس وكل ما تقوم به من انقلاب وإزاحة لارئیس من مقعده هى ندم 
المؤامرة» آه والله العظيم هذا ما فعلته جموعة مايو بل الرس السادات تسه وقد 
أعدت قراءة کل ما قال عا حدث فی ١۱مایو‏ رکز مومه علهم وفضحه لمم على 
شيئين فقطء الأول اهم انوا يراقبون ويتجسسون على مكالمات وبيت الرئيس 
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نفسه» والثانی انہم حاولوا عمل فراع دستورى فى الباد بتقدم استقالات جاعية» 
أما التهمة الأولى فإن الرس السادات تقسه راقب معارضيه وتجسس علمم وهذا 
آخر ما يقوله حا مصرى من اتام لأحزته فهو كذلك الذى سمح لهذه الأحزة 
بالدخول إلى كل بيت معارض فضلا عن تطور الأمور حتى وصلت إلى أن 
على الناس بالقانون وبالدستور وتخترق الحياة الخاصة ولأول مرة نرى خصخصة 
القطاع العام فى نفس وقت عمعمة الحياة الخاصة أى جعلها مشاعا عاماء بل 
وتنهك هذه الأحمزة كل خصوصيات الناس وتلفق وتزور شرائط واسطوانات 
للنشويه والتشهير فهذا كله نتيجة نظام بوللسى تورط فيه جال عبد الناصر وأنور 
السادات ثم انفرد الرس مبارك با لم يأت به الأوائل وجعل من التجسس 
والتنصت منهج حك لهذا الوط ك كل ها مان الس عل ت لرن 
کا على ی بیت فی الباد. 

تأقى للهمة الثانبة وهى أن جموعة مايو حاولت عمل فراخ دستورى وه 
حاجة تضحك جداً لكا أيضاً تهمة لصا جموعة مايو ولا يمكن أن نخرح مها 
سوى باحترام هذه الجموعة فردا فردا فهم مسئولون يحترمون الدستور 
وبستخدمون مواده لتغبير نظام البلد ولم ينكر وزير الحربية فى استخدام الدبابات 
ولا آخرح وزير الداخلية قوات الأمن» أبدا هم ضغطوا بشكل شريف وعضبوا 
بشكل نبيل وعفيف و بالمناسبة بشكل هزلى وعترئ وخايب ولكنه أبدا ليس 
اتقلابا ولا عنفا ولا سكا للدماء» وقد انتهى الأمر بانتصار السادات عليم لانم 
کانوا طببين وعلى نيتم ول ينجح إحداث فراغ دستورى لان الدستور مش 
بدا والدستور فى خدمة الرئس ديليفرى وتبك آوی» مم عندما نتامل هذه 
الأساء التى طاح ہا الرئيس السادات نكتشف أن شيا رائعا ومذهلا بجمعهم 
مرأكز القوة فى عصر الرئيس عبدالناصر والسادات براكز القوى فى عصر مارك 
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ستجد هذا الفارقق الواضم» هناك رجال دولة فى حك ناصر استأثروا بصناعة 
القرار واستغلوا فة عبدالناصر فمم» لكن السؤال هل مدوا يدهم على فلوس 
البلد وتروتا؟ هل أثروا وتوحشوا فی الثراء؟ هل وروا عيالمم مصانم وشركات 
ومتلكات ؟ هل اكتشف أحد آن لای مم حسابات: ف وك سوسرا؟ هل 

الوک أن مراک القوى كانت على نحو ما قد أساءت استخدام السلطة 
خصوصا مع عياب الرقابة والحاسبة السياسية. ومع سيطرة هائلة للعقيدة 
السباسية الى كانت تتحک فی آفكرم وسلوکاتمم فتصرفوا باعتبار أن الوطن فى 
خطر من تربص أعداته ولابد من حایته فاشتطوا فی الماية أحیانا لكہم ۾ 

الفریق محمد فوزی الذی عاش رجلا عسكريا منضبطا ومترما لا تشوب 
تاریخه درة من شة مالية» عاش ومات بسيطا وملتزما ومتعففاء وهو نفس حال 
الراحل على صبری الذی لم يورث ابنه دينارا ولا درهما بل عرقا وحمدا وتاريخا 
متعما ومعوقاء ثم شعراوى جمعة وزير الداخلبة اذى كا نذار شنمته فی تدای 
الوحيد الذى فعله فى حياته هو تربمة أبنائه وبناته على العلم حتی صارت أسرته 
ذات اسم مرموق فى المياة الجامعية لكننا لم نره وقد مد يده أو حتى إصبعه لال 
أو ثروة وم يتاجر منصبه ونقوذه ولې نره بعد خروجه من جون السادات سوی 
الاق انى نعام جميعا مدی تقاء سیرته ومسرته من ای اتہامات من ای نوع 
تستطمع أن تقترب من ذمة هوؤلاء الرجال أبداء خذ عندك الراحل فريد عبدالكرم 
النى عصرناه واقتربنا منه وهو النی نال حا بالاعدام من نور السادات عاد 
وخقفه للسجن»› هذا الرجل عاش من مکتبه للمحاماة وکان شربفا وعضيفا کا 
تکون دمه الأطهارء وهناك السك ضباء الل داوود والذى ا يترك مدينته 
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فارسکور منذ کان وزیرا (ومراکز قوی) حتی الآن مرتبط با ومنتم لھا لا ری 
ولا اعتنى إلا غنى النفس الذى لاه شعوخاء وغيرهم من رجال ١٠مايو‏ أشرف 
ألف مرة من مراكز قوى تتح الآن فى بلدنا وتسيطر على كل شيء ونثزى 
وتغتنى من حساب هذا الوطن وتهب فى قطاع أعاله وعيامم صاروا مليارديرات 
من استغلال النفوذ والاثراء من مص دم الغلابة. 

مرأكز القوى الحقيقية التى تهب البلد وقسيطر على قراراتها وقواندما وتستغل 
مؤسسات الوطن وأجزته لصالحها هى ما نراه الآن ونعيشه فى عصر مبارك» من 
أول أحمزة الأمن التى صنعت لنفسها دولة داخل الدولة ورفعت من ميزانيتما حتى 
تقلت من ميزانبة فى بداية عصر مبارك لا تتجاوز النصف مليار جنيه إلى كوا 
الآن تدير ميزانية تصل إلى تسعة مليارات جنيه تحت أمر وتصرف وزير الداخلية 
وميزاينة رجاله» وليس هناك ماز واحد ف البلد يراقب ثروة الضباط خصوصا 
من العاملين فى أمن الدولة ويقول لنا من أين ثروة هؤلاء» سواء السبارات التق 
ملكها ضابط فى الثلائبنيات من عمره أو من أين لمم هذه التليفونات الحمواة 
الباهظة والجيل الثالث وف اشتركرا فى أغلى النوادى واشتروا الشقق والفبللات 
الف وال اق الال اا د ا ن رو 
كراكز قوى حقيقية ماذا تقول إقرارات ذمتهم الالية وهل أبلغوا بالشركات الى 
بسامون فيا والأنصبة الى يتقاسعونما مع شركاء فى شركات ومؤسسات أم أمم 
عقدون على آنا بأساء زوجاتم وأولادهم» هل نعرف حم البزنس الذى يشارك 
فيه ويعمل من خلاله كار رجال الدولة ف الأحمزة الأمنية وصغارهم ومساعديم؟ 
وهو ما يبرر دفاعهم الشرس عن نظام مبارك بكل غل وغطرسة بل وبسلوك غر 
انسانى من تعذيب واعتقالات واعتداءات وبتصرفات لاأخلاقية من اناك 
للأعراض وتنصت وتجسس» إنهم لا يدافعون عن مبارك بل يدافعون عن بقائم 
شخصياء يدافعون عن ثرائهم ومستصبلهم المادى» يدافعون عن أنقسهم ضد أى 
تغبير للوضع لقد أصبحوا آصحاب مصلحة فى بقاء مبارك بل وفى توريث حكمه 
لابنه حتى سر الوضع على ما هو عليه» تماما مثل بقية مرأكز القوى فى البلدء 
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حبث رجال أمانة السياسات البارزين الذين جعلوا من وجودم فى حضن 
السلطة الداف قاعدة لإطلاق صوارج الال والثروة» هوؤلاء الذين يؤلفون القوانين 
للاستفادة مها ويحتكرون السلم ويشترون مصانع القطاع العام برخص التراب بل 
ويتولون الوزارات وييعون آثاث مصر من مصانعم وشركات» وأساس مصر من 
عدالة وأخلاق» مراكز قوى لا تستطيع أن نقاو حا وإلا فرمتك فى سوق الال 
والأعال وتبيع وتشترى فيك وتسجنك كا جنوا امن نور وطلعت السادات بل 
والأغرب كا “جنوا حسام أبو الفتوح وأصحاب توظيف الأموال ووزراء ورؤساء 
مجالس إدارات اختلفوا على ببعة أو صفقة أو لم يروا لابتزاز مرأكز القوى» 
هؤلاء مراكز قوة كبرى ف البلد تتحكر فى السياسة حتى تصن لنفسها قوانين 
وقرارات وتغطی على ما ترتكبه وتسهل ما نقعله» وتنحک فى الاقتصاد بضرب 
المتنافسين وتقسم الأسهم وتوزيع الأنصبة والحصول على إتاوات وتزج أساء 
وترفع أخرى وتنشابك مراكز القوى الآن حتى يصبح من الصعب ضرا أو 
والأمل الوحيد لإسقاط هذه الشبكة ھی غیاب قائد قلعتہا وزعم 
حصنا فهذه القوى أمسكت بعصب البلد وأعصابه مستخدمة اختراق الحهاز 
الأمنى بالرشوة المباشرة أو غبر المباشرة وبناء علاقات عمل مع مسئولين أمنيين 
أثناء الخدمة وبعدها أو من خلال علاقات الشراكة بين أبناء الطرفين» ثم هناك 
التعاون الوشق والعلاقة اللصيقة بين مراكز قوى مصر الجديدة بالشراكة المالية 
والمصاهرة والزواج والنسب والجبتو السكنى فى منتجعات وضواحی بعيا فى 
مصر وخارحما وبعنكبوتية تغلغلها فى شتى نواحى الحياة الاقتصادية فهم ملاك 
بنوك ومستشفیات وأصحاب توکلات ومصانم سیارات وشرکات میاه وشرکات 
عقارية واتصالات ومثلو شركات عربية ودولية وأعضاء برلانات ووزراء ولواءات»ء 
يمن آين تستطيع أن تواجه وتقاوم وهم يستطيعون فى لحظة أن بسقطوا اقتصاد 
البلد بنقرة على الكيبورد أو مكالمة تليفون! 

آین مراكز القوى فى عصر جال عبدالناصر بل وفى عصر السادات من 
هؤلاء الذين يديرون مصر الآن؟ وبعيدا عن كل هذا أو قريبا من كل هذا تعالى 
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تقارن بين رجال دولة عبدالناصر ورجال دولة مبارك لنسأل فعلا من هو امرش 
کی یکون مرکزا للقوی دون الآخر ؟ 

هل سامی شرف مدیر مکتب عبدالناصر کان لدیه ما لدی زکریا عزی الآن 
من سطوة ونفوذ وسنوات طويلة فى الخدمة بدت بلااية بعد أن صار مد 
خدمته بعد المعاش بيد الرس مبارك وحده بل هناك قانون صدر من مجلس 
الشعب بأن الرئيس مبارك وحده هو النى يحدد مرتب زكريا عزمى ولا أحد 
بعرفه أو يحدده ولا سقف له سوی ما یرید مبارك ویشاء! 

هل وزير الداخلية شعراوی جعة کان بحصل على مرتب ودخل شهرى من 
نسب تحصيلات وخالفات وخلافه كالتى بحصل علما وزير الداخلية حبيب 
العادل» هل شعراوى جعة كان متحكا فى ميزانية وزارة على هذا النحو من 
الأراء والايرادات والنفقات كا يتحك ويحك حبيب العادلي ؟ 

ولن أنحدث عن ممد فائق وأقارنه بوزيرى إعلام مبارك سواء السيد صفوت 
الشريف أو الأخ انس الفتى» ولن يسمح لى خيالى بأن أقارن أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى البارزين المهمين وقتا بأنهم مراكز قوى بزملائم ف الحزب الوطنى 
الذين يتجاوز رن ثروة قل واحد فيم الملبار! 

وطبعا لن أقارن ثروة الكاتب العظيم ممود السعدنى النى كان مسوبا 
ومطرودا باعتباره من مراکز القوی بنا کانت روته امتلاکه حق النشوق ہؤلاء 
الكناب الصحفيين من مراكز قوى عصر مبارك الذى تصل ثروة بعضهم إلى حد 
أثار دهشة الرس مبارك شخصيا! 

إذا کانت مصر تعانی من مراکز القوی فھی تعانی الآن...وإذا كانت مصر 
تحتاح لثورة تصحيح» فهى تحتاج الآن على الأقل ثورة لتصحيح ما تم تصحيحه! 
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مع حضرة النى مد SSSR GARR‏ 


a TT 


آل باتشینو حین يجک وطنا! EO‏ 


OT PC O O O O ابنه‎ 


ee Sk aeRO مارك بشرا!‎ 
N E OSS القابلية للاستحار!‎ 


ا لحك الباس والشعب اليائس! AONE‏ 


AN aes 
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EA aR SSS RSS ! حزب عبادة سبادة الرس‎ 
OD: ea Saa جال سر أبیه!‎ 
EE DEKAR هواء «الوطن » ملوث!‎ 
E O O RE اا‎ 
ERS E E E 

NO aaa AAAS نص الجدعنة!‎ 
AS COLDS ASA ظهر الفساد فى الر والبحر!‎ 
AE ENN مبارك لن يغر آنه لن يتغر‎ 
VE eos, جمد وفاروق ورشدی‎ 
AA et SERSERAN حش وادیله!‎ 
AES SERR RARE إشربوه.!‎ 
E ESS حكومة مبارك الأخرة!‎ 
E AES e E Î 
BVE AES AAO AEA اندهثی يا مصر!‎ 
E EDS الفراعنة لا يتعلمون إلا بالغرق ف النهر!‎ 
EN SEES ASR صعبدك يا مصر‎ 
Ea ON ASAD يا خسارة على الرجالة!‎ 
O E e e AS SS SOA RASA فلا سهرت أعبن الرؤساء!‎ 
NOV aS يا عال مصر اتحدوا.. أو.. وحدوه!‎ 
E O O O اسالوا آلرشسر!‎ 
INS NASSAR ALA RSE فأغرقناه ومن معه.... جمیعا!‎ 
Ne SEARS SS A RE رس الطوارئ‎ 
TUES SS رئسمنا الطيار وبلدنا الطاترة!‎ 
TANE ese SAAS وطن اختل!‎ 
TA RS aR Sa قضاة حق عند سلطان جاتر‎ 
E MESE ESS SADA SEUSS EE نظام دکر!‎ 
0 O E الشعب والفرعون‎ 
EY ERS ASS RE الفبل والنمل!‎ 
E REESE E ERE موا فیا‎ 


FEN ARS SS اشا لا فشتری‎ 
FE lS ESS العْمة العربية‎ 
i OEE قانون الرس‎ 
TO SSAA ! اربط امار‎ 
ON SA SR SRS مصر تتصل!‎ 
e OT و‎ a 
i EE ځک الدیناصورات‎ 
E DG RRS SE 
FA RNR أرقام تشل!‎ 
FATE SERE SS رب البدت بالدف ضارب!‎ 
CO REA E القرضاوى وأستلة الشبعة!‎ 
CEN eNOS النحاس مات!‎ 
CED SDE REARS قول لا‎ 
ESL RASA SS المغرة يعد نقسه!‎ 
OS EASES شالوم یا مصر!‎ 
CEE Ra SESE حك المماليك‎ 
CON ott iE Se AS E مفدلش فأيدة‎ 
CON Aes RASRA Se ! مصر من جحت‎ 
EVE Ea SRS DRA کسی الک‎ 
EVE A E RASA RAL ! النحناء لله‎ 
VRE SASS SAA اختیار رس لصر!‎ 
ENVER RASA شیوخ الفساد والاستبداد‎ 
CIF atan انك ميٽ‎ 
EAA Ea دعاء المظلومين‎ 
ONO ka eo a ORD ola Sa الغوغاء قادمون‎ 


